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 .الحمداالله عدد ماخلق في السماء والأرض 
 .الحمداالله ملء ماخلق في السماء والأرض 

 .الحمداالله عدد مافي السموات ومافي الأرض 
 .الحمداالله ملء مافي السماوات ومافي الأرض  

 .الحمداالله عدد ما أحصى كتابه 
 .الحمداالله ملء ما أحصى كتابه 

 .االله عدد كل شيءالحمد
 . الحمداالله ملء كل شيء
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 .والدي ّ الكريمين ... ّإلى عيني اللتين أنظر بهما

 . إخوتي وأخواتي .... ورفقاء قلبي... و شموع دربي...إلى  نور ظلماتي

 .زوجي ... وضياء دنياي.... إلى شريك عمري

 .أستاذي ... ليوهدى بجوابه حيرة سؤا... إلى من أضاء بعلمه عقلي

 قريباتي ....وأعماق الروح... إلى الأحبة الذين استوطنوا سويداء القلب

 . إليكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع
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 الحمداالله الذي بنعمته تتم الصالحات 
  والشكر له مادامت الأرض والسماوات 

ّق, وسدد, ويسر وسهل, فإنني أحمد االله سبحانه وتعالى, وأشكره على ما وف ّ ّ
والذي لولاه مااستطعت أن أفعل شيئا, ومهما شكرت وشكرت لا أبلغ معشار نعمة 

 .من نعمه, فالحمداالله أولا وآخرا
ّثم أشكر والدي الكريمين الذان يشدان من أزري, ويقويان من عزمي, وتلهج  ّ

أعمارهما, وأحسن في ّألسنتهما بالدعاء لي ليلا, ونهارا, سرا, وجهارا, أطال االله في 
 .أعمالهما, ولا أبلغ قدر شكرهما, وهل يستطيع أحد أن يشكر الشمس على نورها

ّوأشكر إخوتي, وأخواتي  الذين لا يملون من مساعدتي, ولا يسأمون من 
 .مساندتي, حماهم االله من كل مكروه

 .وأشكر زوجي الذي ساعدني, وشجعني على إتمام هذا البحث
ي, وأستاذي فضيلة الدكتور حسين بن خلف الجبوري وأشكر والدي, وشيخ

ّالذي أكرمني, وتوجني بتوجيهاته, وأرشدني بإرشاداته, مع مايملكه من أخلاق 
عالية, وخلق فاضل, كتب االله له ذلك في ميزان الحسنات, ورفعه االله بهذا العلم 

 .ئاتالدرجات, وجعله من أهل روضات الجنات مع الذين أنعم عليهم ووقاهم السي
وأشكر أختي, وصديقتي  الأستاذة خلود  محمد العصيمي  التي كانت لي خير 
معين, فلم تتذمر يوما من مساعدتي, ولم تألوا جهدا في مساندتي, ولا أملك أن أكافئها 

 .إلا بالدعاء حرسها اله بعينه التي لا تنام, وأكنفها بكنفه الذي لا يرام
 أو إرشاد فجزى االله الجميع خير وأشكر كل من ساعدني بتوجيه, أو نصح,

 .الجزاء
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 الحمد االله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين 
 :  أما بعد

لـشهاب الـدين )  فتح المجنـي في شرح المغنـي(فإن هذا ملخص لأطروحة الدكتوراة بعنوان 
مـن بدايـة الكتـاب إلى نهايـة مـسألة العـام إذا ) (هــ٧٦٧ت(أبي العباس أحمد بن إبراهيم العينتـابي 

 .لجلال الدين الخبازي) المغني في أصول الفقه(دراسة وتحقيقا, وهو شرح لكتاب ) خص منه شئ
 .ريم بنت ماطر بن عبداالله العتيبي: اسم الباحث

 .حسين بن خلف الجبوري: بإشراف فضيلة الدكتور
  وقسم تحقيقي وتتكون الرسالة من قسمين, قسم دراسي,

 .أما القسم الدراسي يشتمل على مقدمة وأربعة مباحث
أما المقدمة تحتوي عـلى أسـباب اختيـار الموضـوع والـصعوبات التـي واجهتنـي أثنـاء البحـث 

 .وخطة البحث ومنهجه
ويشتمل على نبذة مختصرة عن صاحب المتن وهو جلال الدين الخبازي مـن : والمبحث الأول

فيــه, واســمه ونــسبه ومولــده, وشــيوخه وتلاميــذه, وآثــاره العلميــة, حيــث العــصر الــذي عــاش 
 .ووفاته

لجـلال الـدين ) المغني في أصول الفقـه(ويشتمل على نبذة مختصرة عن كتاب : والمبحث الثاني
 .الخبازي من حيث أهمية الكتاب, ومنزلته في المذهب, ومنهج الخبازي, والتعريف بأهم شروحه

من حيث ) شهاب الدين العينتابي(لى التعريف بصاحب الشرح ويشتمل ع: والمبحث الثالث
العصر الذي عاش فيه, واسـمه ونـسبه ومولـده, ونـشأته, وشـيوخه وتلاميـذه, وحياتـه العلميـة, 

 .وحياته العمليه, وآثاره العلمية, ووفاته
مـن حيـث ) فـتح المجنـي في شرح المغنـي(ويشتمل على التعريـف بالكتـاب : والمبحث الرابع

  عنــوان الكتــاب, ونــسبة الكتــاب إلى مؤلفــه, ومــنهج المؤلــف, وأهميــة الكتــاب, ومــوارد دراســة
 .الكتاب ومصطلحاته, ونقد الكتاب بذكر مزاياه والمآخذ عليه

                ) وأما القسم التحقيقي فهو من بداية الكتاب إلى نهاية مسألة العام إذا خص منه شئ
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Alhamdullah For Our God , the peace and the mercy on  our prophet 
Muhammad 

And then, This is an overview of the doctorial thesis entitled [Fateh 
AlMajani fe Sharh Al-Magni] for Shehab Al-Deen Abi Al-A'abas 
Ahmad ben Abraham Al-A'aetanabi [767H] from the beginning of the 
book until the the issue of the general if something  is specified from it.-
studying &questing. And it is an explanation for Almagni fi Esoul 
Alfekah book for Jalal Al-Deen Al-Khabazi  

The name of researcher;Reem bent Matter  ben Abduuah Al-Otaibi 
Under supervision of Dr;Hussainben Khalf Al-Jaburi 
This overview consists of two sections, scholastic and questing 
The scholastic contains the introduction and four studying sections 
The introduction contains the reasons of selecting this topic and the 

difficulties that faced me while seeking the information's, the research 
plan, and its approach. 

The first section; includes a brief summary about the owner of the 
Matn "who is Jalal Al-Deen Al-Khabazi" in term of the period that he 
lived in, his name,age,birth,teachers,students,scientific effects, and his 
death. 

The second section includes a brief summary about the importance of  
AlMajani Almagni fi Esoul Alfekah book  for Jalal Al-Deen Al-Khabazi, 
its position in the method, AlKhabazi approach, and defining of the most 
important of his explanations 

The third section includes presenting of Shehab AlDeen  Al-
A'aetanabi " who explained the book" 

in term of the period that he lived in, his 
name,age,birth,teachers,students,scientific effects, and his death. 

The fourth section includes introducing Fateh AlMajani fe Sharh Al-
Magni book in term of studying the title of the book, relating it to his 
author, the author approach, the importance of the book, resources of the 
book, its terms, and criticizing the book by mentioning its pros and cons 

Whereas the questing section includes the beginning of the book until 
the the issue of the general if something is specified from it 
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الحمد الله عدد زخات المطر, وعدد أوراق الشجر, وعدد الزهر والثمر, 
 .والشكر له عدد أمواج البحر, والشكر له عدد ما طاف طائف بالبيت واعتمر

والصلاة والسلام على محمد سيد البشر, وأفضل من صلى وحج واعتمر, 
ًصلاة وسلاما دائمين إلى يوم يفوز به  المتقون بجنات ونهر, في مقعد صدق عند ً

 .مليك مقتدر
 −:أما بعد

ّفإن أشرف ما صرفت فيه الأوقات, وبذلت فيه الساعات, وذلت لأجله 
ّالصعوبات, وتنافس فيه ذوو العقول النيرات هو العلم الذي به أخرجنا االله إلى  

البدع النور من الظلمات, وبه عرفنا طريق الحق من الضلالات, والسنة من 
والمنكرات, وبهذا العلم يرفع االله العلماء عالي الدرجات, ويسكنهم سبحانه فسيح 

 .الجنات, مع الذين أنعم عليهم ووقاهم السيئات
ًوإن أصول الفقه من أرفع العلوم قدرا, وأنفعها, وأشرفها, وذلك لأنه يتعلق 

هرة; حيث يبين لنا بأعظم كتاب في الوجود; وهو القرآن الكريم, والسنة النبوية المط
هذا العلم أدلة الأحكام, ووجوه دلالتها, وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة, فبهذا 
 .العلم عرفنا الأحكام الشرعية من الواجب, والمسنون, والمحرم  والمكروه, والمباح

وبهذا العلم عرفنا أحكام الوقائع المستجدة, والحوادث التي لم تكن من قبل 
 .لقياسوذلك عن طريق ا

 فالمجتهد حين يحكم في هذه الوقائع لا بد أن تكون لديه مكنة في النظر في 
هذه الأدلة ليستخرج منها الأحكام, وهذه ثمرة علم أصول الفقه, وهي معرفة 

 .أحكام هذه الوقائع عن طريق تلك الأدلة
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وقد بذل علماء الأصول رحمهم اله جهدا في استخراج الأحكام الشرعية من 
, وخاضوا مضمار الاجتهاد, وكانت لهم اختيارات وآراء أصولية عرفت من الأدلة

) ٧٦٧(مؤلفاتهم, ومن هؤلاء العلماء الأصوليين شهاب الدين العينتابي المتوفى سنة 
لجلال الدين ) المغني في أصول الفقه(من الهجرة النبوية, حيث قام بشرح كتاب 

 .ات في هذا الكتاب, وكان للعينتابي اجتهادات واختيارالخبازي 

 אאW 
 .الرغبة في خدمة هذا العلم, والنهل من معينه, والتضلع من كتابه: ًأولا
إظهار مكانة هذا العلم الأصولية, فقد أدلى بدلوه الأصولي في هذا : ًثانيا
 .الكتاب

 .الاختيارات الأصولية لهذا العلم الجليل التي ظهرت جلية في كتابه: ًثالثا
 .الرغبة في إثراء وخدمة التراث الإسلامي: ًرابعا

الجمع بين مهارتي البحث والتحقيق; حيث أن رسالتي في مرحلة : ًخامسا
الماجستير كانت عبارة عن موضوع, فأحببت أن أخوض مضمار التحقيق, وأغوص 
في بحره, وذلك بعد استخارتي الله عز وجل, ثم استشارتي لمرشدي فضيلة الدكتور 

بن صالح المحمادي فوافقني, وساعدني في تقديم تقرير بشأنه للدراسات العليا علي 
 . الشرعية, فجزاه االله خير الجزاء, ووفقه, وأثابه

من الكتب المعتمدة في أصول المذهب الحنفي, ) المغني(إن كتاب : ًسادسا
 .فهو خلاصة كتابي شمس الأئمة السرخسي, وفخر الإسلام البزدوي

هذا الكتاب من الناحية الأصولية, والفقهية, فشيخنا العينتابي قيمة : ًسابعا
 .يحرر المسائل الخلافية بذكر الأدلة

 .لم يحقق هذا الكتاب من فبل فيما أعلم, فأحببت أن أخرجه إلى النور: ًثامنا
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 אאאאאW 
ؤلف العينتابي عدم توفر بعض المراجع والكتب التي أحال إليها الم: ًأولا
 ,فقد حرص في كتابه على النقل من كتب ومراجع قديمة, فبعضها مفقود ,

 .وبعضها مخطوط يصعب علي أحيانا الحصول عليها
استدلال المؤلف في كثير من المسائل بالإجماع, فعند بحثي في الكتب : ًثانيا

 .التي اختصت بالإجماع  والخلاف لا أجد هذا الإجماع
اد المؤلف ببعض الروايات والأحاديث التي لا تصح, فيعسر استشه: ًثالثا

 .علي تخريجها من مظانها

 אW 
 :قسمت بحثي إلى مقدمة وأربعة مباحث

אW ــي ــصعوبات الت ــار الموضــوع, وال ــباب اختي ــا أس ــرت فيه  وذك
 .واجهتني, وخطة البحث ومنهجه

אאW وفيه )جلال الدين الخبازي( نبذة مختصرة عن صاحب المتن ,
 :تمهيد وستة مطالب

يشتمل على أهم الأحداث في عصر المؤلف والتي كانت لها : التمهيد
 .أثر في شخصيته

 .اسمه, ونسبه, ومولده: المطلب الأول
 .نشأته: المطلب الثاني
 شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
 .آثاره العلمية: المطلب الرابع

 .العلماء عليهثناء : المطلب الخامس
 .وفاته: المطلب السادس
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אאW كتاب المغني في أصول الفقه( نبذة مختصرة عن المتن. ( 
 :وفيه خمسة مطالب

 .أهمية الكتاب: المطلب الأول
 .منزلته في المذهب: المطلب الثاني
 .منهج الخبازي في كتابه:المطلب الثالث
 .التعريف بأهم شروحه: المطلب الرابع

אאW ــشرح ــصاحب ال ــشتمل عــلى التعريــف ب ــدين ( ي شــهاب ال
 :وفيه تمهيد وستة مطالب) العينتابي

 .يشتمل على أهم الأحداث التي أثرت في شخصية المؤلف: التمهيد
 .اسمه, ونسبه, ومولده: المطلب الأول
 .نشأنه: المطلب الثاني
 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
 .علميةحياته ال: المطلب الرابع

 .حياته العملية: المطلب الخامس
 .وفاته: المطلب السادس

אאאW مطالب ستة وفيه )المغني شرح في المجني فتح( بالشرح التعريف: 
 .دراسة عنوان الكتاب: المطلب الأول
 .نسبة الكتاب إلى مؤلفه: المطلب الثاني
 .منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث
 . أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده:المطلب الرابع

 .موارد الكتاب ومصطلحاته: المطلب الخامس
 .نقد الكتاب بذكر مزاياه والمآخذ عليه: المطلب السادس
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 אW 
ـــا : ًأولا ـــك لكماله ـــا أصـــلا; وذل ـــسخة الأم, وجعلته ـــة الن اعتمـــدت طريق

ونـسخة ) ف(رمز ووضوحها, وقابلتها على نسختي مكتبـة الفـاتح ورمـزت لهـا بـال
 ).ع(مكتبة عاطف أفندي ورمزت لها بالرمز 

وثقت النقول التي أحال إليها المؤلف من كتب أصحابها, وإن لم أجدها : ًثانيا
 .وثقت من كتب الأصول 

 .عزوت الآيات القرآنية إلى سورها , وكتبتها بالرسم العثماني : ًثالثا
, فــإن كــان الحــديث في قمــت بتخــريج الأحاديــث الــواردة في الــنص: ًرابعــا

ّالصحيحين اكتفيت بهما أو بأحدهما, وإن لم أجده فيهما خرجته من كتب الأحاديـث 
 .الأخرى مع بيان كلام العلماء الحديث فيه صحة وضعفا 

قمــت بترجمــة الأعــلام الــواردة في الــنص خــلا أصــحاب المــذاهب : ًخامــسا
 .− رضوان االله عليهم−  الأربعة  ومشاهير الصحابه

 .قمت بتعريف وتوضيح المصطلحات الواردة في النص: ًسادسا
اعتمدت في توثيق الأقوال في المذاهب على الكتـب الأصـيلة المعتمـدة : ًسابعا
 .في كل مذهب
قمت بتحرير بعض المسائل الأصولية, والفقهيـة حـسبما يتطلـب المقـام : ًثامنا

 .ذلك
د في الـنص مـن قمت بنـسخ الـنص كـما ورد في النـسخة الأم, ومـا ور: ًتاسعا

 . خلل قمت بإصلاحه في الهامش
 .اتبعت قواعد البحث العلمي : ًعاشرا

عند توثيقي للنقول من المخطوطـات  فـإني أذكـر رقـم اللوحـة, : حادي عشر
وإذا كـان في ) أ(فإذا كان النقل من الجانب الأيمن مـن اللـوح فـإني أرمـز لـه بـالرمز 

 .وأشير إلى مكان وجود المخطوط, )ب(الجانب الأيسر فإني أرمز له بالرمز 
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قمــت بتوثيــق الــشواهد الــشعرية التــي استــشهد بهــا المؤلــف مــن : ثــاني عــشر
 .مظانها

 .قمت بتعريف الأماكن التي وردت في النص: ثالث عشر
, )أي على حسب تأريخ الوفاة(رتبت المراجع في الحواشي بالأقدم : رابع عشر

 الطبعة ونحوهـا  خـشية إثقـال الحـواشي; ولم أذكر ما يتعلق بتلك المراجع من تاريخ
 .بل اكتفيت بتعريفها في فهرس المراجع

 .وضعت عناوين جانبية للمخطوط: خامس عشر
ّعرفت بالكتب والمراجع التي أشـار إليهـا المؤلـف; بـذكر اسـم : سادس عشر

 .الكتاب, ومؤلفه, ونوع العلم الذي ألف فيه
شــاملة للآيــات, قمــت بعمــل فهــارس تفــصيلية للبحــث, : ســابع عــشر

 .والأحاديث, والآثار, والمصطلحات, والأعلام, والموضوعات, والمراجع
ًوفي الختام يظل هـذا العمـل جهـدا بـشريا يعتريـه الـنقص, ويـشوبه النـسيان,  ً
وهذا جهد المقل, وتقصير المخل, فما كان من صواب فمن االله تعـالى, ومـا كـان مـن 

العـالمين, وصـلوات االله وسـلامه عـلى خطأ فمن نفـسي والـشيطان, والحمـد الله رب 
 .محمد المبعوث رحمة للعالمين
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GWא١١((א((W 
ً عصرا  كثرت فيه أحداث سياسية عظيمـة, الإمام جلال الدين الخبازيعاش 

, وهـي الفـترة التـي سـقطت )هــ٦٩١(, وتوفي سـنة )هـ٦٢٩( سنة فقد ولد 
 ).هـ٦٥٦(فيها الدولة العباسية على أيدي التتار عام 

 هـذه الأحـداث وقد كان الإمام الخبازي في العشرينات من عمره حين عاصر
العظام, فقد شهدت أواخر عهد الخلافة العباسية تربص المغول, وكانت قد فشلت 

 في توحيــد −آخــر خلفــاء الدولــة العباســية− )٢( العبــاسيالمستعــصمالخليفــة جهــود 
صفوف الأيوبيين في الشام والمماليك بمصر لمواجهة هذا الخطر الـداهم, فـما راعهـم 

 حيـث )٣(العلقميَّالوزير الرافضي ابن ٍكر ومكيدة من إلا دخول الأعداء عليهم, بم
 
 ١/١٣٥(, الـسلوك ) ومابعـدها٢/٢٦٠(, النجـوم الزاهـرة ) وما بعـدها٤٨/٢٦١(تاريخ الإسلام   )١(

 ٥/٢٩٠(, شـذرات الـذهب )٢/١٩٢(, مـرآة الجنـان ) وما بعـدها١/٣٩(, عقد الجمان )وما بعدها
 ).وما بعدها

المستنصر باالله منصور بن الظاهر محمد الهاشمي, أبـو أحمـد, الخليفـة هو عبداالله بن : الخليفة المستعصم  )٢(
ً, واستخلف في جمادى الأولى سنة أربعين, وكان فاضلا متـدينا, )هـ٦٠٩(البغدادي الشهيد, ولد عام  ِّ ً

ًحليماً كريما حسن الديانة, مبغضا للبدعة في الجملة, ختم له بخير قتلته التتار في صفر سنة  ). هــ٦٥٦(ً
 )].٥/٢٦٩(, شذرات الذهب )١٣/٢٠٤(البداية والنهاية : نظريُ[

ِّمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد, مؤيــد الــدين, أبــو طالــب بــن العلقمــي, وزيــر المستعــصم : ابــن العلقمــي  )٣(
َّالبغدادي, وزير السوء على نفسه, وبطانـة الـشر للخليفـة وللمـسلمين, ويـذكر أنـه مـن أهـل الإنـشاء  َ ِّ َّ

ًطوية, كما أنـه صـاحب دسيـسة عـلى الإسـلام وأهلـه, هلـك كمـدا في جمـادى والأدب, مع خبث في ال َّ َّ
, سير أعـلام )١٣/٢١٢(البداية والنهاية : يُنظر. [وله من العمر ثلاث وستون) هـ٦٥٦(الآخرة سنة 

 ).٢٣/٣٦٢(النبلاء 
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ِّوصلت جواسـيس هولاكـو إلى الـوزير مؤيـد الـدين  محمـد بـن العلقمـي ببغـداد, (
وتحدثوا معه, ووعدوا جماعة من أمراء بغداد مواعيد والخليفة في لهوه لا يعبـأ بـشيء 

 .)١()من ذلك
قتلـة عظيمـة, قـال  فدخلت جيوش التتار بغداد بقيادة هولاكو, وحـصلت م

ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكـافرة الفـاجرة الظالمـة الغاشـمة ممـن لا ": ٍابن كثير
يؤمن باالله ولا باليوم الآخر, فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الشرقية والغربية وجيوش 
بغداد في غاية القلة, ونهاية الذلة, لا يبلغون عشرة آلاف فارس, وهم وبقية الجـيش 

صرفوا عـن إقطاعـاتهم; حتـى اسـتعطى كثـير مـنهم في الأسـواق وأبـواب كلهم قد 
المساجد, وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثـون لهـم, ويحزنـون عـلى الإسـلام وأهلـه, 
وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي, ومالوا على البلد فقتلوا جميـع مـن 

الكهــول والــشبان, وكــان قــدروا عليــه مــن الرجــال والنــساء والولــدان والمــشايخ و
الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون علـيهم الأبـواب, فتفتحهـا التتـار 
إمــا بالكــسر وإمــا بالنــار, ثــم يــدخلون علــيهم فيهربــون مــنهم إلى أعــالي الأمكنــة, 
فيقتلونهم بالأسطحة; حتى تجري الميازيب مـن الـدماء في الأزقـة; فإنـا الله وإنـا إليـه 

 .راجعون
كذلك في المساجد والجوامع والربط, ولم ينج منهم أحد سـوى أهـل الذمـة  و

َّمن اليهود والنـصارى  ومـن التجـأ إلـيهم وإلى دار الـوزير ابـن العلقمـي الرافـضي, 
ًوطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتـى سـلموا وسـلمت  ً

ّ كلهـا كأنهـا خـراب لـيس فيهـا إلا أموالهم, وعادت بغداد بعد ما كانت آنـس المـدن
ٍالقليل من الناس, وهم في خوف وجوع, وذلة وقلـة, وقـد اختلـف النـاس في عـدد  ٍٍ

 .)٢()ألف ألف وثمانمائة ألف: ثمانمائة ألف, وقيل: القتلى ببغداد من المسلمين; فقيل
 
 ).١/١٣٢(السلوك   )١(

 ).٢٠٢−١٣/٢٠١(البداية والنهاية   )٢(
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, وقـاوم أهلهـا )هــ٦٥٨(ثم قصد هولاكو غزو الشام, فنزل على حلب سـنة 
دخـل جيـوش المغـول صـحبة ":  واصـفا ذلـكها, قال ابن كثـير وأبوا تسليم

ملكهم هولاكو خان وجاوز الفـرات عـلى جـسور عملوهـا, ووصـلوا إلى حلـب في 
ثاني صفر من هذه السنة, فحاصروها سبعة أيام, ثم افتتحوهـا بالأمـان, ثـم غـدروا 

بوا النـساء , ونهبـوا الأمـوال, وسـًبأهلها وقتلوا مـنهم خلقـا  لا يعلمهـم إلا االله 
 .)١()والأطفال, وجرى عليهم قريب مما جرى على أهل بغداد

وحاصروا القلعة في ليلة السادس من ربيـع (ثم واصلوا زحفهم على دمشق, 
ٍالآخر, فبعث االله مطرا وبردا مع ريح شديدة, ورعود وبـروق, وزلزلـة سـقط منهـا  ٍ ٍ ٍ ً ً

لـم ينـالوا مـن القلعـة ٍّعدة أماكن, وبات الناس بين خـوف أرضي, وخـوف عـالي; ف
 إلى −ً وكانـت تزيـد عـلى عـشرين منجنيقـا −ًشيئا, واستمر الحصار عليها بالمجانيق 

, عند ذلك اشتد الرمـي  وخـرب مـن القلعـة ]هـ٦٥٨سنة [ثاني عشر جمادى الأولى 
مواضع, فطلب من فيها الأمان, ودخلها التتار فنهبوا سائر مـا كـان فيهـا, وحرقـوا 

وا من أبراجهـا عـدة, وأتلفـوا سـائر مـا كـان فيهـا مـن الآلات مواضع كثيرة, وهدم
 .)٢()والعدد

َّولم تكن هذه آخر أطماعهم, بل تمادى طغيانهم بتحريض من الصليبيين لغـزو  ٍ
ُالملـك المظفـر قطـزفأرسـل هولاكـو رسـالة إلى (مصر,  سلم الـبلاد )٣(ُ ّيتهـدده إن لم ي ُـ َّ

برســالته; بــل قتــل رســله, وعلــق ًطائعــا بنحــو مــا فعــل ببغــداد وحلــب, فلــم يعبــأ 
فجمــع قطــز الأمــراء والأعيــان, (رؤوســهم عــلى أبــواب القــلاع, واســتعد للقيــاه, 

 
 )١٣/٢١٨: (البداية والنهاية  )١(

 ).١/١٤١(السلوك   )٢(

ُالملك المظفر قطز  )٣( ُ ِّالسلطان سيف الدين قطز بن عبداالله المعـزي, أحـد الـشجعان الأبطـال, كـان كثـير : َّ ِ ُ ُ ُ ِّ ُّ
َالخير, ناصحا للإسلام وأهله; فأحبه الناس ودعوا له, قتل وهو راجـع إلى مـصر في شـهر ذي القعـدة  ًَّ َّ

 ).١٣/٢٢٥(يُنظر البداية والنهاية . [السلطة; فلم يتم له سنة في )هـ٦٥٨(عام 
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ونــودي في القــاهرة ومــصر وســائر إقلــيم مــصر بــالخروج إلى الجهــاد في ســبيل االله, 
 .)١()ونصرة لدين رسول االله 

ُوسار المظفر قطز بجيشه بقيادة القائد  ّ كـان منـه إلا , فـما)٢(بيبرس البندقداريُ
بادرهم قبل أن يبادروه, وبرز إليهم, وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه, فخـرج (أن 

في عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه حتى انتهـى إلى الـشام, واسـتيقظ لـه عـسكر 
المغــول, فكــان اجــتماعهم عــلى عــين جــالوت يــوم الجمعــة الخــامس والعــشرين مــن 

ــيما, ــالا عظ ــاقتتلوا قت ــضان, ف ًرم ــزمهم ً ــصرة والله الحمــد للإســلام, فه ــت الن  فكان
ًالمسلمون هزيمة هائلة, وقتل أمير المغول, واتـبعهم الجـيش الإسـلامي يقتلـونهم في  ً

بيبرس البندقداري وجماعة من الـشجعان التتـار ] الظاهر[كل موضع, واتبع الأمير 
الأحد يقتلونهم في كل مكان إلى أن وصلوا إلى حلب, وهرب من بدمشق منهم يوم 

السابع والعشرين من رمضان, فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فـيهم  ويفكـون  
الأسارى من أيديهم, وجاءت بذلك البشارة والله الحمد, وفـرح المؤمنـون بنـصر االله 

ًفرحا شديدا, وظهر دين االله وهم كارهون ً. 
ل ولما كسر الملك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق وراءهـم, ودخـ

ًدمشق في أبهة عظيمة, وفرح به الناس فرحا شديدا, ودعوا له دعـاء كثـيرا, واسـترد  ً ًً
حلب من يد هولاكو, وعاد الحق إلى نصابه, وكان قد أرسل بـين يديـه الأمـير ركـن 
ِّالدين بيبرس البندقداري ليطرد التتار عن حلـب ويتـسلمها, ووعـده بنيابتهـا, فلـما 

سلمها المـسلمون; اسـتناب عليهـا غـيره  وكـان طردهم عنها, وأخـرجهم منهـا, وتـ
ًذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما واقتضت قتل الملك المظفر قطـز سريعـا, والله 

 
 ).١/١٤٢(السلوك   )١(

ًركن الدين أبو الفتـوح بيـبرس التركـي البندقـداري ثـم الـصالحي, كـان فارسـا : َّالملك الظاهر بيبرس  )٢( َّ ُّ ِّ
َّشــجاعا مقــداما, لــه فتوحــات ومواقــف مــشهودة, لــه أخبــار حــسنة, وفيــه شــدة وقــوة َّ ٌ ً مــات عــام . ً

 )].٥/٣٥٠(, شذرات الذهب )١٣/٢٢٢(البداية والنهاية : نظريُ). هـ٦٧٦(
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الأمر من قبل ومن بعد, فاتفقت كلمتهم على أن بايعوا بيبرس البندقداري, ولقبـوه 
ًالملك الظاهر, وكـان يومـا مـشهودا,, فـدخل مـصر والعـساكر في خدمتـه, فحكـم, ً 

ًوعدل, وقطع, ووصل, وكان شهما شجاعا, أقامه االله للناس لشدة احتيـاجهم إليـه  ً
 . في هذا الوقت الشديد

وقد كان هولاكوخان لما بلغه ما جرى على جيشه من المسلمين بعين جالوت, 
أرسل جماعة من جيشه الـذين معـه كثـيرين ليـستعيدوا الـشام مـن أيـدي المـسلمين, 

ون, فرجعوا إليه خائبين خاسرين; وذلك أنه نهض إلـيهم فحيل بينهم وبين ما يشته
الملك الظاهر, فقدم دمـشق وأرسـل العـساكر في كـل وجـه لحفـظ الثغـور والمعاقـل 
بالأسلحة, فلم يقدر التتار على الدنو إليه, ووجدوا الدولة قـد تغـيرت, والـسواعد 

 فعند ذلـك قد شمرت, وعناية االله بالشام وأهله قد حصلت, ورحمته بهم قد نزلت,
ّنكصت شياطينهم على أعقابهم, وكروا راجعين القهقرى, والحمد الله الـذي بنعمتـه 

 .)١()تتم الصالحات
ــة  ــة في هــذه الحقب ــسياسية والأحــداث الجليل ولا شــك أن هــذه الأحــداث ال
الزمنية أثرت على علماء ذلك الزمن ومنهم الخبازي, فإنه عاش ببغداد ثـم رحـل إلى 

 .  سيأتيدمشق ودرس فيها كما

GWא٢٢((א((W 
لا شك أن الحالة الاجتماعية في أي عصر تؤثر على علماء ذلك العـصر ومـنهم 
َّالخبازي, ومما سبق تبين أن الأحـداث الـسياسية في عـصر الخبـازي لم تكـن مـستقرة  ِّ َّ َّ
ــات  ــيرة, والانقلاب ــن الاضــطرابات الكث ــو م ــل عاشــت ج ــد; ب ــلى وضــع واح َّع

 
 ).٢٢٣−١٣/٢٢٠(ينظرالبداية والنهاية   )١(

 ومـا ١٣/٢٠١(, البدايـة والنهايـة )٢/٢٢٤(, فوات الوفيات ) وما بعدها٤٤/١٧(تاريخ الإسلام   )٢(
 ).  وما بعدها٧/٦٤) (٣٧١−٦/٣٧٠(, النجوم الزاهرة )بعدها
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 .رية; ولذا رسمت آثارها الجانبية على الظروف الاجتماعية لتلك البلدانالعسك
وبالنظر في عصر الإمام الخبازي نجد سمة بارزة في بنية المجتمع وطبقاته مـن 
ٍأجنــاس  متفاوتــة; فعــاش المجتمــع بهــذه الاختلافــات مراتــب متغــايرة, وهــي عــلى 

 :النحو الآتي
 .َّـ طبقة الحكام
 .ـ طبقة العلماء

َّبقة عامة الناسـ ط َّ. 
َّأما طبقة الحكام ٌفهم أجناس مختلفة, أغلبهم من الترك جلبوا عن طريق تجارة :َّ

ًالرقيق وقد كان فاشيا, ولا يخفى انتشار الرق والرقيق, الذين يـشكلون محـورا مهـما  ّ ً ِِّّ ً
سروا َّفي حياة الأمراء والخلفاء, ولما كثرت وقائع التتار في بلاد المـشرق والـشمال, وأ

ِكثيرا منهم وباعوهم, وهزم التتار وأسر منهم خلق كثير صاروا بمصر والـشام, ثـم  ُ ً
 .كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بيبرس, وملؤوا مصر والشام

ً وقـد كانـت دمــشق في عـصر الظــاهر بيـبرس مـستقرة, وكــان الظـاهر شــهما, 
ًشجاعا, مقداما, مشفقا على الإسلام وأهله, وانتزع بلا ً دًا من التتار كثيرة, واتسعت َ

ــيرة,  ــارا كث ــر أنه ــل, والجــسور, وحف ــن الحــصون, والمعاق ــيرا م ــر كث ــه, وعم ًمملكت ً
ًوخلجانــات بمــصركثيرة, وبنــى بحلــب دارا هائلــة, وبدمــشق المدرســة الظاهريــة, 

 .)١(وغيرها
ًفإنهم كانوا يشكلون حضورا بارزا في ذلك القـرن; لتعاقـب : َّأما طبقة العلماء ً ِّ

َّكام في بلاد الشام ممن يقدرون العلماء, ويكرمونهم, ويساهمون في بناء المـدارس, الح َّ
فوفد إليها العلماء, فكانت دمشق مهوى أفئـدة طـلاب العلـم; لحـرص ولاتهـا عـلى 

  . صونها من أيدي المفسدين
 ١٣/٢٧٦: البداية والنهاية  )١(
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َّأما طبقة عامة الناس*  َّ فهـم كثـير في سـائر الأقطـار عـلى اخـتلاف أعـرافهم : َّ
ِ, وتبـاين حـرفهم ومهـنهم, وكـما ذكـرت  فقـد كثـر الرقيـق حـين انتـصار وأعراقهم ِ َِ

ِّالمسلمين, فخالطوا المجتمع بتقاليدهم وعاداتهم, وهـذه مـؤثرة في تكـوين المجتمـع 
 .بلا شك

َّكان  المجتمع قويا متماسكا; فحافظ المجتمع الشامي على تقاليـده المتوارثـة في  ً
ٌظــل الإســلام, وكــل مــشتغل بكــسب رز َّقــه, وتحــصيل معيــشته,فالتجار تواصــلت ٌّ ُّ

ٍقوافل تجـارتهم مـع وجـود مـا يكـدر عـلى اسـتمرارها مـن تقلبـات سياسـية, وغـزو  ٍ َّ ُّ ِّ
 .ٍّصليبي

 .ِّوكذا أرباب الصناعات لم يلغوا صناعتهم, أو يقفلوا أبوابهم

GWאאW 
ًلا يخفــى أن للعلــماء دورا بــارزا في نهــضة العلــم وانتــ َّشاره لاســيما مــع وجــود ً

ِّالحكام الصالحين الذين يقدرون العلماء, ويسارعون في النهوض بأبنـاء أمـتهم; عـن  َّ
 :طريق تشييد المدارس وإنشائها, ومن هذه المدارس  التي أنشئت في ذلك العهد

 )١().هـ٦٣١(ٌوهي دار للحديث تم تأسيسها سنة : المدرسة الكاملية .١

هـي مـن أحـسن المـدارس وأوجههـا, أنـشئت و: بدمشقالمدرسة الجوزية  .٢
 .)٢()هـ٦٥٢(سنة 

 .)٣(وتعرف بدار الزكي المعظم: المدرسة الناصرية الجوانية .٣

 
 )١/٢٨: (عجائب الآثار للجبرتي. نسبة إلى الملك الكامل بن العادل: الكاملية  )١(

. نسبة إلى مؤسسها محيي الدين ابن الـشيخ جمـال الـدين أبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي: الجوزية  )٢(
 ).٢/٢٣(الدارس 

   =ِّ النـاصر يوسـف بـن صـلاح الـدين تقـع  شـمالي الجـامع الأمـوي مـن  إنـشاء الملـك: الناصرية الجوانية  )٣(
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َّالمدرســة الظاهريــة .٤ َّأســسها الملــك الظــاهر بيــبرس, وقــد تــم بناؤهــا ســنة : َّ َّ
 .)١()هـ٦٦٢(

  

 
 ). ١/٣٥٠(الدارس . يوسف بن أيوب, وتعرف بالناصرية البرانية =

 ).١/٣٥١(يُنظر الدارس   )١(
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éaéa@@LL@@éjãëéjãë@@LL@@ê‡Ûìßëê‡Ûìßë@@

ــمه ــ: اس ــدين عم ــام  جــلال ال ــو الإم ــديه ــر الخجن ــن عم ــد ب ــن محم  )١(ر ب
 .)٣(, الماوراء نهري, الحنفي, الملقب بشهاب الدين, المكنى بأبي محمد)٢(الخبازي

إن مولده  يوم الجمعـة : )٥(, وقال الذهبي)٤(هـ٦٢٩ولد بخجندة سنة : مولده
 .)٦(هـ في حلب٦١٤الثاني من رجب سنة 

 .والقول الأول هو الصحيح 
 

  

 
خجندة, وهي بلدة كبيرة كثيرة الخير على شاطئ نهـر سـيحون, : نسبة إلى خجند, ويقال لها: الخجندي  )١(

ــع الآن في طا ــام مــشرقا , وتق ــشرة أي ــمرقند ع ــين س ــا وب ــستان بينه ــر.  (جيك ــم البلــدان : ينظ معج
 ).١/٢٦(, البلدان لليعقوبي )٢/٣٤٧(

 ).٣٢٠:الأنساب. (نسبة إلى  بيع الخبز وخبزها, وقد اشتهر بها جماعة: الخبازي  )٢(

, الأثـمار الجنيـة في )٥/٤١٨(, شـذرات الـذهب )١/١٦(, تاج الـتراجم )٢/٦٦٨(الجواهر المضيئة   )٣(
 ).١٥١(ئد البهية , الفوا)٢٥٦(تراجم الحنفية 

 ).٥/٤١٨(, شذرات الذهب )١/١٦(تاج التراجم   )٤(

هــ مـن ٦٧٣محمد بن أحمد بن عـثمان  بـن قـايماز الـذهبي, الإمـام, الحـافظ, شـمس الـدين, ولـد سـنة   )٥(
تــاريخ الإســلام, تــاريخ النــبلاء, طبقــات الحفــاظ, ميــزان الاعتــدال,وغيرها, تــوفي ســنة  : مــصنفاته

 ).١/٣٠٩(, العبر في خبر من غبر )١/٤٥٨:نةالدرر الكام. (هـ٧٤٨

 ).٥٢/١١٦(تاريخ الإسلام   )٦(
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@kÜİ¾a@ïãbrÛa@@
d“ãém@ @

 )٢(, وأعاد بالنظاميـة)١(ّنشأ بخجندة, وتعلم, واشتغل بها, ثم درس بخوارزم
ّ, ثـم درس بالخاتونيـة البرانيـة)٣(ببغداد, ثم قـدم دمـشق ودرس بالعزيـة البرانيـة ّ)٤( ,

 .)٥(من أفضل الحنفية: ّومن شرط الذي يدرس بها
 

  

 
بلد من بلاد خراسان  وما ماوراء النهر, وهـي في آخـر نهـر جيحـون, وهـي مدينـة حـصينة, : خوارزم  )١(

 ). ١/٢٢٥(الروض المعطار قي خير الأقطار . وهي الآن مدينة في أوزبكستان

المنـتظم . م الملك ببغـداد, وقـرر لتدريـسها أبـا إسـحاق الـشيرازي أنشأها الوزير نظا: النظامية  )٢(
)٨/٢٤٦.( 

 )١/٤٢٧(الدارس .  هـ٦٢٦أنشأها عز الدين أستادار المعظمي  سنة : العزية البرانية  )٣(

المطل على وادي ) صنعاء الشام(مسجد خاتون على الشرف القبلي عند مكان يسمى : الخاتونية البرانية  )٤(
ّو مشهور بدمشق, واقفته زمـرد خـاتون ابنـة الأامـير جـاولي, واخـت الملـك دقـاق لأمـه, الشقراء, وه

 ).١/٣٨٥(وزوجة تاج الملوك بوري, وأم  ولديه شمس الملوك  إسماعيل, ومحمود ينظر الدارس

 )١٥١(, الفوائد البهية )٥/٤١٨(, شذرات الذهب )٢/٦٦٨(الجواهر   )٥(
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, )١(علاء الدين بن عبد العزيز البخـارين مشائخه ذكر صاحب الفوائد أن م
هــ, ٧٣٠ولعل هذا وهم منهم; لأن المتتبع لتاريخ وفاة البخاري يرى أنه تـوفي سـنة 

واالله تعـالى −  هـ, فلا يتـصور أن يكـون البخـاري شـيخه٦٩١والخبازي كانت وفاته 
 .)٢(− ّأجل وأعلم

W 
, أحـد الفقهـاء بـاس القونـويأحمد بن مـسعود بـن عبـد الـرحمن, أبـو الع −١

ًالكبار, كان نحويا, لغويا,ً أصوليا, مـن مـصنفاته التقريـر في شرح الجـامع الكبـير, : ً
 .)٣(هـ بدمشق٧٣٢توفي سنة .  شرح عقيدة الطحاوي وغيرهما

 
كشف (من تصانيفه شرح أصول البزدوي وسماه.  ء الدين البخاريعبد العزيز بن أحمد بن محمد, علا  )١(

ــسامي,(, )الأسرار ــنة ) شرح المنتخــب الح ــوفي س ــة, ت ــلى الهداي ــا ع ـــ٧٣٠ًووضــع كتاب ــواهر . ه الج
 ).٦٤(, الفوائد ٢/٤٢٨(

هكــذا ذكــر أغلــب المترجمــين للبخــاري, وتــابعهم كــل مــن تنــاول حيــاة : (قــال محقــق كــشف الأسرار  )٢(
 : المعاصرين, والذي أظنه أن هذا بعيد لعدة أسبابالبخاري من 

هــ, وتـوفي ٦٤٠هـ, والبخـاري ولـد في حـدود  ٦٩١هـ, وتوفي عام ٦٢٩أن الخبازي ولد عام : الأول  
هـ, وعلى هذا فالخبازي ولد قبل البخاري بعشر سـنوات, وتـوفي قبلـه بتـسع وثلاثـين سـنة, ٧٣٠سنة 

 .فهو في طبقة شيوخه
 .ي ولد في خجند, ورحل إلى دمشق وبغداد, وغيرهما ولم يذكر أنه التقى بهأن البخار: الثاني  
ومع هذا لا يبعد أن يروي الكبـير عـن : أن الخبازي لم يشر إلى أنه تتلمذ على البخاري, ثم قال: الثالث  

الجـزء التحقيقـي مـن كتـاب كـشف الأسرار (ينظـر . الصغير; خاصـة إذا كـان في الـصغير نبـوغ مبكـر
 ).٨٨(أحمد الخضيري لمحمد بن 

 ).١٥٣(الطبقات السنية ) ١/١٣(تاج التراجم   )٣(
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, المعــروف بالبــدر الطويــل, لــه معرفــة داود بــن أغلبــك بــن عــلي الرومــي −٢
ة العميـدي في الخـلاف, لـه رحـلات في شرح طريقـ: باللغة والأدب, مـن مـصنفاته

 .)١(هـ٧١٥طلب العلم, توفي سنة 
, شـجاع الـدين التركـستاني, هبة االله بن أحمد بن معلى بن محمـد الطـرازي −٣

ًكان فقيها, أصوليا, دائـم الاشـتغال والتـصنيف مـن مـصنفاته تبـصرة الأسرار في .  ً
تـوفي . المنـار, وغيرهـاشرح المنار, وكتاب الغرر, وشرح عقيدة الطحاوي, وكتـاب 

 .)٢(هـ٧٣٣سنة 
 

  

 
 ).٧٢(, الفوائد )٢/١٩٠(الجواهر   )١(

 ).٢٢٣(, الفوائد )٣/٥٦٦(الجواهر   )٢(
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 ّلقد خلف الخبازي لنا كتابين جليلين; أحدهما في أصول الفقه وهو 
 .)١(المغني  في أصول الفقه

 .)٢(والآخر في علم الفقه وهو الحواشي المشهورة على الهداية
 

  

 
 .قام بتحقيق هذا الكتاب الشيخ محمد مظهر بقا, وهو مطبوع متداول  )١(

 الجليل الفرغـاني المرغينـاني, أبي الحـسن, برهـان الهداية  في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد  )٢(
 .هـ٥٩٣الدين, المتوفى سنة 
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أثنى العلماء على الإمام جلال الدين الخبازي   فكان فقيها, عابدا, زاهدا, لقد 
 .)١(متنسكا, عارفا بالمذهب, صنف في الفقه والأصلين

كان عالما, عابدا, زاهدا, متنسكا, جامعا للفـروع "وقال عنه صاحب الفوائد 
 .)٢("والأصول, بلغ رتبة الكمال

 
  

 
 ).١/١٦(, تاج التراجم )٥/٤١٨(شذرات الذهب   )١(

 )١٥١(الفوائد   )٢(



@ @

 

אא  

٣٢

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

kÜİ¾a@‘†bÛa@@
émbÏë@ @

هـ, ودفن بمقابر الصوفية ٦٩١بازي لخمس بقين من ذي الحجة  سنة توفي الخ
 .)١( , وقد توفي عن اثنتين وستين سنة _ شمال شرق إيران _

 
  

 
, الأثمار الجنية في تراجم ٥/٤١٨: , شذرات الذهب١/١٦: , تاج التراجم٢/٦٦٨: الجواهر المضيئة  )١(

 ).١٥١: , الفوائد البهية٢٥٦: الحنفية
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*  *     * ** *     *  *  



@ @

 

אא  

٣٤

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

kÜİ¾a@Þëþa@@
òîàçc@lbnØÛa@ @

للخبازي من أهم كتـب أصـول الفقـه في المـذهب الحنفـي, ) المغني(إن كتاب 
 مـن شـيوخ الحنفيـة الكبـار, وكـما سـبق فالخبازي ؛ وأهميته تكمن في مؤلفه 

أن يكــون المــدرس بهــا مــن أفــضل : فقــد كــان مدرســا بالخاتونيــة التــي مــن شرطهــا
ًوقد تصدر للإقراء والتدريس والإفتاء زمنا طويلا. الحنفية ً. 

ّويعتبر هذا الكتاب قيما;ً لجودة ما يحتويه; حيث شـمل جميـع مباحـث أصـول 
ً, وهو وإن كان متنا مختصرا الفقه التي يحتاج إليها الأصولي وهي جادة علـماء تلـك −ً

 .  إلا أنه حوى مادة علمية غزيرة−الحقبة التي انتشرت فيها المتون والمختصرات  
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 :تكمن منزلته  في المذهب في النقاط التالية
, )سيالسرخـ(ً كون هذا الكتـاب شـاملا لخلاصـة أصـول شـمس الأئمـة −١

 ). البزدوي(وزبدة أصول فخر الإسلام 
 .ووضوح مسائله,  رصانة عبارة الخبازي, ومتانة نكته, ولطافة إشاراته −٢
ً نهوض كثير من فحول العلماء بتناول هذا الكتاب شرحـا, وتعليقـا حتـى −٣ ً

 .ًبلغت شروحه إحدى عشر شرحا فيما وقفت عليه
ّ يعد جلال الدين عمر بن محمد الخبازي−٤  أحد كبـار علـماء الحنفيـة; حيـث ُ

وفي ,جمع  بين علمي الفروع والأصول, فـصنف في الفقـه شرح الهدايـة للمرغينـاني 
 .الأصول المغني وشرحه

 
  



@ @

 

אא  

٣٦

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

kÜİ¾a@sÛbrÛa@@
wèäß@ðŒbj©a@À@éibn×@ @

 : يتلخص منهج المؤلف في النقاط التالية
 الـنظم, ثـم  كتابه بالأوامر والنواهي, ثم باب وجـوهبدأ المؤلف : أولا

 .بالحجج الشرعية, ثم عوارض الأهلية, وختمه بحروف المعاني
حين يذكر المسألة الأصولية يبدأ بتعريفها, ويذكر الخلاف فيها مع ذكـر : ًثانيا

 .بعض الأدلة
ًعند ذكره للمـسألة الخلافيـة يـصرح أحيانـا بأصـحاب القـول, وأحيانـا : ًثالثا ً

 ).آخرين(أو ) البعض: (يكتفي بقوله
يستــشهد في بعــض المــسائل بــذكر روايــات لأبي حنيفــة  وصــاحبيه أبي : ًابعــار

 . − رحمهم االله تعالى− يوسف ومحمد 
 . نهج  منهج الاختصار والإيجاز في عباراته بشكل كبير: ًخامسا
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  بعـده , ثـم تعاقـب كثـير مـن العلـماء)١(قام  الخبازي نفسه بشرح هذا الكتاب
 :بشرح هذا الكتاب; وهذه الشروح هي

 .)٢(شرح الشيخ علاء الدين علي بن منصور المقدسي الحنفي: الأول
 .)٤()المقنع في شرح المغني(وسماه )٣(شرح قوام الدين الكرماني: الثاني
الكاشـف الـذهني في ( الحنفي وسـماه )٥(شرح محمد بن أحمد التركماني: الثالث
 .مجلدين, وهو في )شرح المغني
 .شرح القاضي شهاب الدين العينتابي وهو المراد تحقيقه: الرابع

 
في مكتبة المركز العلمي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي بمكـة المكرمـة : (قال محقق الكتاب محمد مظهر بقا  )١(

) مجموعـة يهـودا(نسخة للمغني وشرح من شروحه مصورة عن النسخة الموجودة في جامعـة برنـستن 
يقـات عـلى  , وهـو شرح ممـزوج بـالقول, ولعلـه واالله أعلـم لـيس بـشرح وإنـما تعل)٣٧١٣(تحت رقـم 

 .كتاب المغني نفسه

ّعلاء الدين  علي بن منصور بن ناصر المقدسي الحنفي, فقيه, أصولي, درس بالتنكيزية بالقـدس, تـوفي   )٢(
 ).٢/٥٣٤(هـ معجم المؤلفين ٧٤٦سنة 

هــ, وتفقـه بـبلاد الـروم, وقـدم ٦٦٢مسعود بن إبراهيم الكرماني, قوام الدين, أبو الفتوح, ولد سـنة   )٣(
, توفي سنة )وهو شرح لطيف(شرح الكنز في الفقه : من مصنفاته.  ّهـ, ودرس, وأفتى٧٢٠ة مصر سن
 )٦/١٥٧(, العبر ٢/١٣٧(الدرر الكامنة . هـ٧٤٨

من أول الكتـاب إلى آخـر بـاب (قام بتحقيق الكتاب كل من الباحث محمد بن علي بن محمد الأسمري   )٤(
 ).من قوله البيان إلى نهاية الكتاب(ل حافظ الغامدي , والباحث ياسر بن درويش بن غرم االله آ)السنة

, وكانـت وفاتـه سـنة )٧١٤(محمد بن أحمـد جـلال الـدين ابـن أبي العبـاس, ابـن الـتركماني, ولـد سـنة   )٥(
 ).١٥٦(, الفوائد ٣/٤٧(الجواهر . هـ٧٤٩
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وهـو ) المنهـي( وسـماه )١(شرح جمال الدين  محمد بن أحمـد القونـوي: الخامس
 .ثلاث مجلدات في

 .)٣(, وهو في مجلدين)٢(سراج الدين الهنديشرح : السادس
 .)٥( القاآني)٤(شرح منصور بن أحمد: السابع
 .)٦( الحنفيبن الصائغاشرح : الثامن

 
مـن . لقـضاةمحمود بن أحمد بن مسعود القونوي الدمـشقي, أبـو الثنـاء, عـرف بـابن الـسراج, قـاضي ا  )١(

, القلائد شرح العقائد, مختصر تجريد )خلاصة النهاية(مختصر شرح الهداية للسغناقي وسماه : مصنفاته
القــدوري, تهــذيب أحكــام القــرآن, المعتمــد, البغيــة في الفتــاوى, مــشرق الأنــوار في مــشكل الآثــار, 

 )٢٠٧(, الفوائد )٣/٤٣٥(الجواهر . هـ بدمشق٧٧٠توفي سنة. وغيرها

ًبن إسحاق بن أحمد, أبو حفص, سراج الدين الهندي الغزنوي, كان إماما, فاضلا, عالما, نظـاراعمر   )٢( ّ ً ً ً  .
شرح الهدايـة المـسمى بالتوشـيح الـشامل في الفقـه, زبـدة الأحكـام في اخـتلاف الأئمـة : من مـصنفاته

 .)١٤٨(, الفوائد )٢/٦٦٩(الجواهر . هـ٧٧٣الأعلام, شرح الزيادات, وغيرها, توفي سنة 

مـن بدايـة (قام بتحقيق هذا الشرح كل من الباحث ساتريا أغندي محمد زين وحقق الجـزء الأول منـه   )٣(
مـن بدايـة أقـسام (, والباحـث محمـد بـن أحمـد كـسولي )الترجيح بكثرة الرواة: الكتاب إلى نهاية مسألة
 ).البيان إلى نهاية الكتاب

 مساعد المعتق المحمد المعتق من جامعة الإمـام محمـد قام بتحقيق هذا الشرح الجزء الأول منه الباحث  )٤(
بن سعود الإسلامية, والجزء الثاني الباحث محمد بن عبد العزيز المبارك  مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن 

 .سعود الإسلامية

شرح ألفيـة ابـن مالـك, شرح مـشارق : منصور بن أحمد بـن المؤيـد القـاآني الخـوارزمي, مـن مـصنفاته  )٥(
 ).٢١٥(الفوائد . هـ٧٧٥ح البردة, وغيرها, توفي سنة الأنوار, شر

محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي الحنفي, المعـروف بـابن الـصائغ, شـمس الـدين,   )٦(
من مصنفاته الثمر الجني في الأدب .  هـ٧١٠أبو عبداالله, أديب, مناظر, لغوي, محدث, فقيه, ولد سنة 

هــ ٧٧٨ًبع الفوائد في تسعة عشر مجلدا, والمباني في المعاني وغيرها, توفي سـنة السني, مجمع الفرائد ومن
  ٦/٢٤٧: , شذرات الذهب)١٧٥: الفوائد(
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 .)١(الأسودشرح علاء الدين : التاسع
 ).المستغني(, وسماه )٢(الأسبيريشرح محمد بن يوسف : العاشر

 .)٤()فتح الأسرار(ّ وسماه )٣(الموستاريشرح : الحادي عشر
 

  

 
علي بن عمر الأسود, المشتهر بقرة خواجه, اشتغل في بلاده ثم ارتحل إلى بلاد العجم, ثم أتى الروم في   )١(

مـن .   العلم, وأحسن التصنيف, وناظر الأئمةًسلطنة أورخان بن عثمان الغازي, وجعله مدرسا فنشر
ــصنفاته ــة: م ــوفي ســنة .  شرح الوقاي ـــ٨٠٠ت ــد .ه ــر )١١٦(الفوائ ــد مظه , معجــم الأصــوليين لمحم

 ).٢٥٨(بقا

: محمد بن يوسف بن يعقوب الحلبي الشهير بالأسبيري, مفتي حلب, ومولده بعينتاب, مـن مـصنفاته  )٢(
فوائد الأسبيرية, تعليقات على تفـسيري الكـشاف والبيـضاوي, بدائع الأفكار في شرح أوائل المنار, ال

 ).١٢/١٤١(, معجم المؤلفين )٧/١٥٦(الأعلام .هـ١١٤٩توفي سنة . رسالة في معنى التوحيد

مصطفى بن يوسف بن مراد الأيوبي الموستاري, تركي الأصل, فقيه حنفي, تولى الإفتاء في بلـده, مـن   )٣(
ة عـلى المـرآة في الأصـول لمـلا خـسرو, ودار المعـاني في شرح بـدء مفتاح الحصول وهـو حاشـ: مصنفاته

, الأعـلام )٢/٢٠٠(سلك الدرر في أعيان القـرن الثـاني عـشر . هـ١١١٠توفي سنة .  الأمالي, وغيرها
 ).٧/٢٤٧(للزركلي 

مـن أول الكتـاب إلى (قام بتحقيق الجزء الأول من هذا الكتاب  الباحث أبـو زكـي رضـوان الغـضبان   )٤(
من بيان التبديل إلى آخر (, والجزء الثاني منه الباحث مرداسي عبد الحق ) فصل العزيمة والرخصةآخر

مـن أول بـاب وجـوه الـنظم  إلى آخـر ( حكم القياس, والجزء الثالث الباحث  سعداوي عبد الـسلام 
 بيـان من أول دفع القيـاس إلى لآخـر فـصل في( والجزء الرابع الباحث المصطفى روام ) اقتضاء النص 

من أول باب في الأمور المعترضة على الأهليـة إلى (الأهلية  , والجزء الخامس الباحث محمد عبد عبدلي 
 ).آخر الكتاب
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אאW 
إن الإنسان بطبعـه يتـأثر بـما حولـه مـن أحـداث وفـتن وغيرهـا, ولا شـك أن 
العلماء والفقهاء  تؤثر عليهم تلك الأحداث إيجابا, وسـلبا, فـشيخنا العينتـابي  ولـد 

, وفي هـذه الفـترة كـان الحكـم فيهـا للـسلطان )١(هــ٧٦٧هــ, وتـوفي سـنة ٧٠٥سنة 
هــ, وهـو ٧٤١هــ إلى ٦٨٤, فقـد تـولى الحكـم مـن سـنة )٢(وونقلاالناصر محمد بن 

السلطان التاسع من سلاطين الترك المماليك, وكـان هـذا العـصر لا يخلـو مـن الفـتن 
 .ًوالاضطرابات التي تموج موجا بين أفراد المماليك

الأمـير سـيف )٣( وبما أن شيخنا العينتابي من مواليـد حلـب كـان نائـب حلـب
ّ هذه الفـترة كانـت الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتـصادية جيـدة, , وفي)٤(أرغونالدين 

 )٥(كثيرهـ, وكان العينتابي في العشرينات من عمره, فها هو ابن ٧٢٩وبالتحديد عام 
 
, المنهـل الـصافي )٣/٢١٦(, النجـوم الزاهـرة )١/٢٥(, الدرر الكامنـة )١/٨٥(الوفيات لابن رافع   )١(

 ).١٣(الفوائد ) ٧٦(قات السنية , الطب)١/٤(, تاج التراجم )١/٣٩(والمستوفى بعد الوافي 

ّهو ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون, وهو من أجل سلاطين مصر,   )٢(
, النجـوم الزاهـرة )١٤/١٩٠(البدايـة والنهايـة . هــ٧٤١وتولى الحكم فيها ثلاث مـرات, تـوفي سـنة 

)٢/٤١١.( 

 ).٢/١٧٩(صر وأعوان النصر , أعيان الع)١٤/١٤٤(البداية والنهاية   )٣(

هــ, ٧٧٠الأمير سيف الدين أرغون ا بن عبد االله بن غلبك الكاملي, وهو من أعيان الأمراء, توفي سنة   )٤(
 ).٣/٢٢١(, النجوم الزاهرة )٣/١٥٠(الوافي 

الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي, البـصري, ثـم الدمـشقي, الفقيـه, الـشافعي, الحـافظ, عـماد   )٥(
التفـسير الكبـير, التـاريخ الكبـير, تـوفي : ين, يكنى بأبي الفداء, محدث, مفت, بـارع, مـن مـصنفاتهالد

 ).٣/١١٣(, طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه )٢٦٠(طبقات المفسرين . هـ٧٧٤بدمشق سنة 
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ــه  ــة بقول ــا تلــك الحقب ّفي أواخــر هــذه الــسنة وأوائــل الأخــرى وســعت "يــصف لن
مـر بإصـلاح , وأ)١(الطرقات, والأسواق داخل دمشق وخارجها, وذلك بأمر تنكـز

القنوات, ثم في العشر الأخير من ذي الحجة رسم بقتل الكـلاب, فقتـل مـنهم شيء 
 .)٢("ăكثير جدا, فاستراح الناس, وتوسعت لهم الطرقات

هـ توفي سيف الـدين تنكـز نائـب الـشام, وحـزن النـاس عليـه ٧٤٠وفي العام 
ًحزنا شديدا لما كان به من الهيبة, والصيانة, والغيرة على محا  .)٣(رم المسلمينً

ًهــــ كـــان الوضـــع الـــسياسي مـــضطربا في دمـــشق, وحلـــب ٧٤٥وفي العـــام 
مضطرب, ففي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سـيف الـدين 
يلبغا أروش نائب حلب إلى دمشق بمـن معـه مـن العـساكر الحلبيـة وغـيرهم ومعـه 

ن الأتــراك والــتركمان, نــواب قــلاع كثــيرة مــن بــلاد حلــب وغيرهــا في عــدد كبــير مــ
فاستعرض الجيوش الذين وفدوا معه هنالك, فطلبوا في مجمل كبير ملبـسين, وكـان 
ًيوما مشهودا لما رأى الناس كثرة الجيوش, والعدد, وأرسل إلى نائب القلعـة الأمـير  ً
ّسيف الدين أبـاجي يطلـب منـه حواصـل أرغـون التـي عنـده فـامتنع, وقـد حـصن 

رجـال, والرمـاة والعـدد, وأمـر أهـل البلـد أن لا يفتحـوا القلعة وسترها وأرصـد ال
ّالدكاكين, ويغلقوا الأسواق, فاشـتد حنـق العـسكر عليـه وهمـوا بأشـياء كثـيرة مـن 
الشر; غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عـاثوا فـيما جـاوروه مـن القرايـا والبـساتين 

 وفجـروا بنـساء والزروع, فيأخذون مايأكلون وأكثر من ذلك, ونهبت قرايـا كثـيرة,
 .وبنات

 
تنكز بن عبداالله الحسامي الناصري, سيف الدين, نائب الشام, سمع صحيح البخاري, وكتاب : تنكز  )١(

ّالآثار للطحاوي, وقرأ عليه المقريزي ثلاثيـات البخـاري بالمدينـة المنـورة, أمـره النـاصر قـلاوون عـلى 
ًدمشق, وهو الذي عمر دمشق, وبنى جامعا معروفا بها, كان جليلا, مهابا, متواضـعا للفقـراء ً ًً تـوفي .  ً

 ).١/٣٠٠(, العبر )١/٣٥٣(المنهل الصافي . هـ٧٤١سنة  

 .بتصرف)  ١٤/١٤٤(ة البداية والنهاي  )٢(

 ).١٤/٢٨٨(البداية والنهاية   )٣(
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وأما التجار فأكثرهم مختف لا يظهر; لما يخشى من المصادرة, واستهل شـعبان 
والنـاس في خـوف شــديد, وأكثـر أبــواب البلـد مغلقـة, وقــال كثـير ممــن شـهد هــذه 

إنه أصعب وقت; وذلك لما ترك الناس من ورائهم من الغلات, والـثمار : الأحداث
 .التي هي عمدة قوتهم في سنتهم

وأمـا أهـل البلـد ففــي خـوف وقلـق شـديد لمــا يـبلغهم مـن الفجـور بالنــساء, 
ويجعلون عقيب الصلوات يدعون عليهم, ويصرحون بأسمائهم, وكان نائب القلعة 
سيف الدين إباجي يهدئ الناس في كل وقت, ويسكن روعهم, ويقـوي عـزيمتهم, 

 .ن المفسدين ومن معه م)١(يلبغافخرج  في جيش عظيم وفي هيئة حسنة في طلب 
وفي الرابع عشر من هذه السنة قـدم البريـد مـن بـلاد حلـب بـسيوف الأمـراء 
ّالممسوكين من أصـحاب يلبغـا, ولم يـدركوا يلبغـا; بـل فـر مـنهم, وأسر جماعـة مـن 

 .أصحابه
ًوجاء سيف الدين أرغون نائبا على حلب, وفرح الناس به, وعظمـوه, لـشدة 

رغـون مـن أسر يلبغـا وقتلـه في حلـب عـلى عداوته بيلبغا, وقد تمكن سـيف الـدين أ
 )٢(.ّمرأى من الناس, وسر المسلمون بذلك

, ولأن كانت هذه أهم الأحداث الـسياسية في عـصر شـيخنا العينتـابي 
ترجمته في جميع كتب التراجم مختصرة وقليلة; لأنها لم تتناول حياته, ونشأته; اكتفيت 

 .ي أهمها وأشهرهابذكر هذه الأحداث في تلك الحقبة الزمنية, وه
  
سيف الدين يلبغا الناصري  اليحياوي الظـاهري, وهـو ثالـث مـن ولي الأتابكيـة بـديار مـصر, جعلـه    )١(

ًأستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون أميرا على الديار المصرية, وولي بعد موت الناصر حماة, وحلب, 
, النجــوم الزاهــرة )١٤/٢٢٣(البدايــة والنهايــة . هـــ٧٤٨سية, تــوفي ســنة والــشام, وكــان تركــي الجنــ

)٣/١٣٨.( 

 , ١٤/٢٤٧: البداية والنهاية  )٢(
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אאאW 
ــالعلم والعلــماء, والفقهــاء, فكــان العلــماء يقــصدونها,  كانــت دمــشق تعــج ب
ويفدون إليها من كل مكان, ولا غرو في ذلك; فقد كثرت المدارس وبالتحديد سـنة 

هـ وكـان العينتـابي في العـشرينات مـن عمـره, وكثـرت حلـق العلـم, ومجـالس ٧٢٦
لفقهاء, والقضاة; حيث باشر مشيخة الحديث الظاهرية الـشيخ شـهاب الـدين بـن ا

 . , فاختار دمشق وحضر عنده القضاة والأعيان)١(جهبل
 بقلعـة )٢(تيميـة والجدير بالذكر أن هذه السنة  اعتقل فيها شيخ الإسـلام ابـن 

 .دمشق, ومنع من الفتيا, وحبس جماعة من أصحاب الشيخ, وعزل بعضهم
ــت  ــماء وكان ــؤلاء العل ــن ه ــا; وم ــشق وجوامعه ــساجد دم ــام دروس في م تق

 .)٤(ّفقد درس بالنجيبية ، )٣(القاضي نجم الدين
, وغـيرهم مـن )٥(الزملكـانيومن هـؤلاء العلـماء شـيخ الـشافعية بالـشام ابـن 

 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيي بن إسماعيل بن طاهر بن نـصر بـن جهبـل الحلبـي, الـشافعي,   )١(

 في الـرد عـلى ابـن تيميـة, تـوفي نفي الجهة: من مصنفاته. ًهـ واشتغل بالعلم, وكان مفتيا٦٧٠ولد سنة 
 ).٦/١٠٣(, شذرات الذهب )١٣/١٦٣(البداية والنهاية . هـ٧٣٣بدمشق سنة 

ّأبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبداالله بن تيمية الحراني, الدمـشقي,   )٢(
 ).١٣/١٣٥(بداية ال.هـ٧٢٨هـ, توفي سنة ٦٦١العلم, الفقيه, الإمام, المفسر, ولد سنة 

أحمد بن عبد المحـسن بـن حـسن بـن معـالي الدمـشقي, الـشافعي, بـرع في العلـوم, تـوفي بدمـشق سـنة   )٣(
 ).١٤/١٢٦(البداية . هـ٧٢٦

لصق المدرسة النورية, بدمشق أنشأها جمال الدين النجيبي أقوش الصالحي, حضر تدريسها : النجيبية  )٤(
ــده  كــمال  ــزل عنهــا لول ــم ن ــدين موســىّابــن خلكــان ث ــة . ال ــاريخ )١٣/٣٢٨(البداي ــدارس في ت , ال

 ).١/٣٥٨(المدارس

محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري الدمشقي, أبو المعالي, ولد سنة : ابن الزملكاني  )٥(
شرح المنهاح للنووي, تـوفي : من مصنفاته. هـ, شيخ الشافعية بالشام, انتهت إليه رئاسة المذهب٦٦٧
 ).٢/١٤(, الدرر الكامنة )١٣/١٣١(البداية . هـ٧٢٧سنة 
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 .العلماء الكبار
 إن −   والقصد من هذا أن دمشق كانـت في أوج عهـدها مـن الناحيـة العلميـة

 . )١(− ّصح التعبير
  

 
 ).١/٢٤(, الدارس في تاريخ المدارس) ومابعدها١٤/١٢٢(البداية والنهاية : ينظر  )١(
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 هو أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي, المكنى بأبي العباس, الملقب بـشهاب 
ًالدين, الحلبي مولدا, الدمشقي وفاة, الحنفي مذهبا ً)١(. 

 .)٣( قلعة بين حلب وأنطاكية)٢(والعينتابي نسبة إلى عين تاب
 .)٤(هـ بحلب٧٠٥ولد سنة 

 
  

 
, المنهل الصافي والمستوفى بعد )٣/٢١٦(, النجوم الزاهرة )١/٢٥(, الدرر الكامنة )١/٨٥(الوفيات  )١(

ــوافي  ــسنية , الطبقــات)١/٤(, تــاج الــتراجم )١/٣٩(ال , معجــم المــؤلفين )١٣(الفوائــد ) ٧٦( ال
)١/١٣٥.( 

فتحها نور الدين, ثم تسلمها الملك الصالح أحمد ابن الملك الظاهر, فسكنها, وبنى بالقلعـة : عين تاب  )٢(
معجـم البلـدان . دارا حسنة وتنوع في زخرفتها بالرخام والذهب, وبنى بهـا أصـحابه منـازل سـكنوها

 ).١/٨٤(تاريخ حلب , بغية الطلب في )٤/١٧٦(

بلد قديم, وسميت بذلك; لأن الذي بناها يقال له أنطيخنوس الملـك, وهـي قريـة مـن قـرى : أنطاكية  )٣(
 ).١/٨١(بغية الطلب في تاريخ حلب . الشام

, المنهـل الـصافي والمـستوفى )٣/٢١٦(, النجـوم الزاهـرة )١/٢٥(, الدرر الكامنـة )١/٨٥(الوفيات   )٤(
, معجـم المـؤلفين )١٣(الفوائـد ) ٧٦(, الطبقـات الـسنية )١/٤(تـاج الـتراجم , )١/٣٩(بعد الوافي 

)١/١٣٥.( 
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نشأ العينتابي بحلب, وتفقه عـلى علـماء عـصره  في أنـواع العلـوم; مـن اللغـة, 
ًوالفقه, والأصول, حتى صـار عالمـا بارعـا في المـذهب الحنفـي, ولا غـرو فـإن هـذا  ً
الكتاب الذي بين أيدينا يدل على سعة علمه, وبراعة فقهـه, وجـودة تأليفـه, وسـعة 

 .اطلاعه
ه المترجمون بأنه إمام شهابه لامع, وسحابه هـامع, وقلمـه لأشـتات وقد وصف

الفضائل جامع, وكلمه يفيد المطرب والسامع, كان ذا شكل حسن, وبراعة ولسن, 
ًوأخــلاق جميلــة, وطريقــة معروفــة بالفــضيلة, عــادلا في أحكامــه, بارعــا في مــذهب  ً

ّإمامه, أفتى, ودرس, ونوع, وجنس, وحرر النقول من المنقو ّ  .)١(لّ
 

  

 
 )٧٦(الطبقات السنية   )١(
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ً كانت قليلة جدا ومختصرة, ولم يذكروا  لـه شـيوخا, إن ترجمة العينتابي  ă
 وهـو إبـراهيم رضي الدين المنطيقـيأو تلاميذ, وإنما ذكروا شيخا واحدا فقط, وهو 

ًبن سليمان الحموي الرومي, فقيه حنفي, كان عالمـا, فاضـلا, نحويـا, مفـسرا,  ً ً ًدينـا, ً ّ
ــنة  ــشق س ــوفي بدم ــدين, ت ــة في مجل ــاوز ٧٣٢ًمتواضــعا, شرح المنظوم ــد ج ـــ, وق ه

 .)١(الثمانين
 

  

 
 ).٢٩٢/ ١(, العبر في خبر من غبر )١/٨٥(, الوفيات )١٤/١٥٩(البداية والنهاية   )١(
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إن العينتابي  كما ذكرت نشأ نشأة علمية, فكان يحـب العلـم, ويرحـل لأجلـه, 
 :  مؤلفينوقام بالتدريس في فترة من عمره, وكان لهذا العلم ثمرته, فألف 

, وهـو الكتـاب )فـتح المجنـي في شرح المغنـي(وهو: أحدهما في علم الأصول
 .الذي بين أيدينا

المنبــع في شرح المجمــع والمرتقــى في شرح (وهــو  : والآخــر في علــم الفقــه
 .)١()الملتقى
 

  

 
الأول منــه حقــق هــذا الكتــاب في عــدة رســائل جامعيــة في الجامعــة الإســلامية, وبــدأ بتحقيــق الجــزء   )١(

 .الباحث عيسى بن شباب بن محمد الحيسوني
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 : عدة وظائف; منهاتولى العينتابي 
 .لب, وانتفع به طلابهقد تولى التدريس بح:  التدريس−١
 .فقد تصدر للإفتاء في حلب ودمشق:  الإفتاء−٢
 .وقد لقب بقاضي عسكر دمشق:  القضاء−٣
 .وقد مر بنا ذكر مؤلفاته:  التأليف−٤
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وبعد حياة مليئة بالعلم والعمل والقضاء والإفتاء وافت المنية شيخنا شـهاب 
ه بدمـشق, وقـد جـاوز )٧٦٧(م الأربعاء من شهر االله المحرم سنة الدين العينتابي يو

 .)١(عمره الستين 
 

  

 
, المنهـل الـصافي والمـستوفى )٣/٢١٦(, النجـوم الزاهـرة )١/٢٥(, الدرر الكامنـة )١/٨٥(الوفيات   )١(

, معجـم المـؤلفين )١٣(الفوائـد ) ٧٦(, الطبقـات الـسنية )١/٤(, تـاج الـتراجم )١/٣٩(بعد الوافي 
)١/١٣٥( 
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 ).ح المغنيفتح المجني في شر(عنوان الكتاب هو 
) المغنـي(وهو كما سبق أن ذكـرت في علـم أصـول الفقـه, وهـو شرح لكتـاب 

 .لجلال الدين الخبازي الحنفي
 . كاملا فأجاد وأفاد) المغني(وقد شرح العينتابي كتاب 
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 نـسبة لـشهاب الـدين العينتـابي) فتح المجنـي في شرح المغنـي(إن نسبة  كتاب 
 :قاطعة لا مجال للشك أو الريب فيها; لعدة أسباب

 .ًأن كل من ترجم للعينتابي ذكر أن له مؤلفا بهذا الإسم: الأول
سـميته ": نص العينتابي نفسه في مقدمة كتابـه بأنـه شرح المغنـي, وقـال: الثاني
 ., وهذا أقوى سبب يجعلنا نقطع بنسبته إليه"فتح المجني

ًمنسوبا للعينتابي  عـلى ) فتح المجني شرح المغني(تاب وجود اسم الك: الثالث
 ).شارح المنبع على المجمع(غلاف جميع النسخ, وبجانب اسمه مكتوب 

 قـال الفقـير المـسكين المحتـاج إلى رحمـة االله "مكتوب في آخر النـسخة : الرابع
ضى وعفوه وغفرانه أحمد بن إبراهيم بن أيوب الحنفي عفا االله عنه وعن أسلافه ما مـ

هذه فوائد للمغني جمعتهـا, وكتبتهـا, وفواكـه : من العصيان, وعاملهم بلطفه الخفي
ًمــن رؤوس الأشــجار اجتنيتهــا, وجــواهر غــصت في البحــور اســتخرجتها; ترغبــا 

 ."ًللمقتبسين, وتيسيرا على الطلبة المشتغلين
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ًلاء والفقهاء  في شروحهم, فـأولا يبـدأ  منهج العلماء الأجنهج المؤلف 
ثم يذكر عبارة المتن, ثم  يشرحها, ونلخص منهجه في الأمـور ) قوله(شرحه بكلمة 

 : الآتية
 .ينسب الأقوال إلى قائليها من جميع المذاهب: الأول
 .يحرر الخلاف في المسائل الأصولية وكذلك الفقهية معضودة بالأدلة: الثاني
 .  بتعريف الألفاظ الغريبة الواردة في المتنيشرح ويقوم: الثالث
ًحــين يــذكر الأدلــة يبــدأ بالأدلــة مــن القــرآن أولا, ثــم بالــسنة وآثــار : الرابــع

 .الصحابة, ثم المعقول
يورد الحديث أحيانا بأكثر من رواية; خاصة إذا كانت هـذه الروايـة : الخامس

 .تعضد قوله أو مذهبه
 الكتـب المعتمـدة في المـذهب الحنفـي, يعتمد في إيـراد الأقـوال عـلى: السادس

 .ًحتى أن بعضها يكون مفقودا, وهذا يدلنا على مكانة هذا الكتاب وقيمته
 لا −  يذكر رأيه في بعض المـسائل, وقـد يخـالف رأي الخبـازي, وهـذا: السابع

 . يظهر لنا شخصية المؤلف− شك 
ًيستدل كثيرا بالإجماع, وأحيانا يقصد بالإجماع رأي أ: الثامن  .ئمة الحنفيةً
ًيقوم بتفسير بعض الآيات الواردة في المتن, وأحيانـا يحيلهـا إلى كتـب : التاسع

 .التفسير المعتمدة, وكذلك يبين بعض الألفاظ الغريبة في الأحاديث
 .يرجح  في بعض المسائل الفقهية المذهب الحنفي: العاشر
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زي بقولـه يعترض  في بعض المسائل الأصولية عـلى قـول الخبـا: الحادي عشر
 ).وهذا فاسد(, أو )وهذا ممنوع(

يفترض افتراضـات, ويجيـب عليهـا, وأحيانـا يكـون الجـواب في : الثاني عشر
 ).وهذا جواب سؤال مقدر: (متن الخبازي, فحين يذكر عبارة المتن يعقبها بقوله

يرد على الفرق الضالة المنحرفة بـرد حـازم وقـوي, وقـد يـذمها : الثالث عشر
 .ًأحيانا
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وهو مـن أهـم كتـب ) المغني(ًتتجلى أهمية هذا الكتاب  في كونه شرحا لكتاب 
 .−  كما ذكرت آنفا −  أصول المذهب الحنفي

ًوتتجلى الأهمية أيـضا بظهـور شخـصية العـالم القـاضي العينتـابي, وكونـه أدلى 
 .بدلوه الأصولي
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اعتمد العينتابي في كتابه على كثير من الكتب; سواء في المذهب الحنفي أو غيره 
من المذاهب, مما يؤكد لنا أمانته في النقول, ونسبة الأقوال إلى قائليها; ومن أهم هـذه 

 .الموارد
ــلام: أولا ــو شرح كــشف الأسرار لفخــر الإس ــاري, وه ــدين البخ ــلاء ال  لع

ً, حيث كـان ينقـل عنـه كثـيرا, , وهو أهم موارد العينتابي )١(يلأصول البزدو
 .ولا غرو, فإن هذا الكتاب جمع فيه صاحبه مادة علمية غزيرة

ً, وكـان العينتـابي ينقـل عنـه كثـيرا أيـضا, وكـذلك )٢( أصـول السرخـسي:ًثانيا
 .وهو في علم الفقه) المبسوط(كتابه الموسوم ب

, وأكثر العينتـابي مـن آراء أبي زيـد, وأحـال إلى )٣(تقويم الأدلة للدبوسي: ًثالثا
 .كتابه في كثير من المسائل

 
.  بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى, أبو الحسن البزدوي, يكنى بأبي العـسرعلي بن محمد بن الحسين  )١(

المبسوط, شرح الجامع الكبير, الجامع الصغير, الأصول المعروف بأصول البزدوي وقام : من تصانيفه
, تـاج الـتراجم في )٢/٥٩٤(الجـواهر المـضيئة .هــ٤٨٢بشرحه كثير من العلماء, تـوفي بـسمرقند سـنة 

 ).١/١٤(ة طبقات الحنفي

ăمحمد بن أحمد بن أبي سهل, أبو بكر, شمس الأئمة, كان إماما, حجة, مناظرا, أصوليا, من مـصنفاته  )٢( ً ً :
الجـواهر . هــ٤٩٠, وشرح الـسير الكبـير, وغيرهـا, تـوفي سـنة )وقد أملاه وهو في السجن,(المبسوط 

 ). ١٥٨(, الفوائد )٣/٧٨(

: يكنى بأبي زيد, وهو أول من وضع علم الخلاف, من مصنفاتهعبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي,   )٣(
 ).١٠٩(, الفوائد )٢/٤٩٩(الجواهر . هـ٤٣٠الأسرار, توفي سنة 
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 .)١(ّالكشاف, وهو في تفسير القرآن للزمخشري: ًرابعا
 .  )٢(, وهو في علم اللغة  للمطريزيالمغرب في ترتيب المعرب: خامسا

 : مصطلحاته
; )لنـا(و) اعنـدن: ( حنفي المذهب, فإذا قـال−  كما ذكرت سابقا −  إن العينتابي

 .فإنه يقصد علماء المذهب الحنفي
 . فهو أبو حنيفة) الإمام: (وإذا قال
 .فهو أبو زيد الدبوسي ) القاضي: (وإذا قال
 .فهم علماء الحنفية) أصحابنا: (وإذا قال
ًفأحيانـا يقـصد بهـم علـماء المالكيـة, وأحيانـا علـماء ) أهل الحديث: (وإذا قال ً

 .الحنابلة
فأحيانــا يقــصد بــه إجمــاع علــماء جميــع المــذاهب, وأحيانــا ) اعالإجمــ(وإذا قــال 

 .يقصد به إجماع علماء المذهب الحنفي
 .فإنه يقصد أدلة المذهب الحنفي) لنا: (وإذا قال
 . فغالبا ما يكون الإمام الشافعي) الخصم: (وإذا قال
يقـصد بهـا المـسائل المرويـة عـن أصـحاب المـذهب ) ظاهر الرواية: (وإذا قال

 
ّالكشاف وهـو في تفـسير القـرآن للزمخـشري وهـو محمـود بـن عمـر الزمخـشري, النحـوي المفـسر, مـن   )١(

عـروف بالكـشاف, وغيرهـا, تـوفي أساس البلاغة, والفائق في غريب الحديث, والتفـسير الم: مصنفاته
 ).٦/٤(, لسان الميزان )٢٠/١٥٥(سير أعلام النبلاء. هـ٥٣٨سنة 

أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي المطرزي, الفقيه, الحنفي, الأديب, الخوارزمي, كانت لـه   )٢(
تـوفي سـنة . شرح المقامـات للحريـري: مـن مـصنفاته.  هــ٥٣٨معرفة تامة بالنحو واللغـة, ولـد سـنة 

 ).١/٢٦(, تاج الراجم )٥/٣٧(وفيات الأعيان . هـ٦١٠
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ظـاهر (مرويـة عـن محمـد بـن الحـسن  بروايـة الثقـات وتـسمى بالأصـل ,  أو وهي 
 ًة المــذهب إمــا تخريجــا; فإنــه يقــصد المــسائل التــي رجحهــا كبــار أئمــ)المــذهب

 .اًترجيح وإما
 .فيقصد به الإمام البزدوي) فخر الإسلام: (وإذا قال
 .فيقصد به الإمام السرخسي) شمس الأئمة: (وإذا قال
فهو يقصد به رجحان هذا القول على غـيره مـن الأقـوال ) حالأص: (وإذا قال

 .في المذهب الحنفي
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אאאאאW 
 .إن هذا الكتاب جامع لجميع مباحث أصول الفقه: ًأولا
الخلافيـة بـين المـذاهب, وهـذا يزيـد مـن اهتمام العينتابي بتحرير المسائل : ًثانيا

 .قيمة هذا الكتاب
 ).ّالخبازي(ذكره  لآراء وأدلة في المسائل غفل عنها المصنف : ًثالثا
ًحفظ لنا هذا الكتاب آراء وأقوال علماء كتـبهم مفقـودة, وحـوت علـما : ًرابعا

 .ًغزيرا
 .اهتمام العينتابي بذكر روايات عديدة للحديث الواحد: ًخامسا
 .ّلغة العينتابي كانت واضحة وجلية لا غموض فيها: سًاساد

אW 
فلا شك أن العمل البشري لا بد وأن يعتريه نقص وزلل, فـأبى االله أن يكـون 
ًكتابا صحيحا غير كتابه, ومع هذا لا نعني بالمآخذ أنها تنقص من قيمة هذا الكتاب;  ً

ّبل الكتاب قيم, وفيه فوائد جمة رحم االله  مؤلفه رحمة واسعة, وأنا في الواقـع لا أجـد ّ
ًنفسي أهلا  لأن أذكر مآخذ عالم جليل القدر; وإنما هي وجهـة نظـر طالـب علـم قـد 

 تصيب, وقد تخطئ; وأهم هذه المآخذ 
استدلال المؤلف بأحاديث ضعيفة; بل بعـضها موضـوعة; ممـا يـصعب : ًأولا

 . تخريجها من مظانها−   في بعض الأحيان−  علي
ــ ــساخ : اًثاني ــا وهــم مــن الن ــارات عــدم تناســق; ولعله ّيوجــد في بعــض العب

 .أعلم واالله
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 .استطراده في بعض المسائل العقدية والفقهية: ثالثا
 

 :مقارنة الكتاب  بأهم الشروح
ــوي,  ــاني, والغزن ــل شرح  الكرم ــالمتن; مث ــزوج ب ــابي شرح مم إن شرح العينت

ًيبدؤون  بـشرحها, فمـثلا شرحـا  ) الخبازي(ًوالقاآني, فيذكرون أولا عبارة المصنف 
الكرمــاني والغزنــوي شرحــان مفــصلان, ويكثــران مــن الأقــوال والأدلــة في بعــض 

 .المسائل, بل إنهما يذكران رأيهما المخالف للخبازي
أمــا العينتــابي فهــو وإن كــان يــذكر الأقــوال في المــسائل ويفــصلها, ولكــن لا 

 .يسهب في الأدلة
صل من حيـث الأقـوال والأدلـة; ولكـن شرحـه ًوأما القاآني فشرحه أيضا مف

ًيوافق العينتابي في إيراد الاعتراضات التي قد ترد, ويجيب عليهـا, ويوافقـه أيـضا في 
استشهاده بكثرة المسائل الفقهية على القواعد الأصولية, بل ويذكران الخـلاف فيهـا 

صولية والفقهيـة, ًأيضا مما يثبت لنا قيمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا من الناحية الأ
ولا أبــالغ إن قلــت أنــه يعتــبر مــن كتــب الخــلاف بــين مــذهبي الحنفيــة والــشافعية, 
ًفالعينتــابي كثــيرا مــا يــذكر رأي الــشافعي في المــسائل الأصــولية والفقهيــة, وأحيانــا 

 .يذكرها معضودة بالأدلة
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 :وصف نسخ المخطوط
 لقد وقفت على ثلاث نسخ من هذا المخطوط; وهي 

وعدد ألـواح هـذه .  نسخة  في مكتبة الوزير علي باشا في تركيا: النسخة الأولى
لوحة, وهي النسخة الكاملة, وقد كتبت بخط نسخ معتـاد, وعـدد ) ٤٦٠(النسخة 

كلمـة, وفي بعـض ألواحهـا  )١٧(ً سطرا, وعـدد الكلـمات في كـل سـطر٢٣أسطرها 
 .−   بحمد االله تعالى−  كتبت عليها تعليقات, وهي واضحة

وكتب في آخرها اسم الناسخ; وهو محمد بن أبي بكـر بـن يعقـوب بـن مـضفر 
 .الشافعيبن مزهر المخزومي, 
الثامن والعـشرين مـن شـهر االله المحـرم عـام اثنـين وخمـسين : وتاريخ نسخها

 .وسبعمائة للهجرة
 .مكتبة علي باشا في تركيا: مكان حفظها
 ).٤٤١٥١: (رقم الحفظ

 .ًهي نسخة مكتبة الفاتح في تركيا أيضا: النسخة الثانية
ط نـسخي ًسطرا, كتبـت بخـ)  ٢٣(لوحة, ومسطرتها ) ٤٢٩(وعدد ألواحها 

معتاد, ولم يذكر اسم الناسـخ, وتـاريخ نـسخها الحـادي عـشر مـن شـهر ذي الحجـة 
 .المحرم عام سبعة وثلاثين وسبعمائة للهجرة

 .مكتبة الفاتح في تركيا: مكان الحفظ
 ).٥٤٤١٥: (رقم الحفظ

 .نسخة مكتبة عاطف أفندي بتركيا: النسخة الثالثة
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ًطرا, كتبـت بخـط نـسخي سـ)  ٢٤(لوحـة, ومـسطرتها ) ٢٠٧(عدد ألواحها
 .ًمعتاد أيضا

 .مكتبة عاطف أفندي بأسطنبول: مكان الحفظ
 ).٦٥٢٥٤: (رقم الحفظ
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A B C)١( 

 وبه نستعين
L١WL الحمد رأس شكرك اللهم, يا من هو المحمود بكل لـسان, والـشكر ثنـاء 

 على الـورى مـن )٢(نت الذي أسبغتنعمائك اللهم, يا من هو المعبود في كل جنان, أ
الــنعم الظــاهرة والباطنــة, وخصــصت أهــل الفــضل بــالميز بــين النــصوص الــساكتة 

 . والناطقة
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شهادة منقلة عن الزيـغ والإلحـاد, 
ه ًوذريعة إلى الفوز يوم التناد, وأشهد أن محمدا نبي أكمـل بـه بنيـان النبـوة, وخـتم بـ

ديوان الرسالة, صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة مـؤتمر بالعـدل والإحـسان, 
ًومنته عن المناهي وعن تعاطي أهل الطغيان, وسلم تسليما كثيرا ً ٍ . 

مقصود الطلبة ومرامهم, ومطـاف الأوليـاء ) )٣(المغني(أما بعد, فإني لما رأيت 
ً امتلأ فيه الدر, وبـرا قـد انـصب فيـه الـبر, وبـراًومزارهم; لكونه بحرا قد ă)قـد دار )٤ 

ً شرحـا وافيـا لحـل ألفاظـه, −   بتوفيـق االله وتيـسيره−  عليه الدر, أحببـت أن أشرحـه ًً
وتحرير معانيه, وتقرير مداركه ومبانيه, غير مطول يمـل أهـل النظـر, ومختـصر يخـل 

لعلماء يوم دار الجزاء والبقاء,  أن أحوم حول حمى ا)٥(فكر ولي القريحة والبصر, راجا
 
 .رب يسر وأعن بلطفك يا كريم): ف(في   )١(

الإتمام والاتساع  والإكمال, السين والباء والغين أصـل واحـد يـدل عـلى تمـام الـشئ وكمالـه, : الإسباغ  )٢(
أي اتسعت ومنه قوله تعالى : لنعمةأي أكملها وأتمها وأوسعها, وسبغت ا: أسبغ االله عليه النعمة: يقال

, تـــاج العـــروس )٣/٩٩(مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس). وأســـبغ علـــيكم نعمـــه ظـــاهرة وباطنـــة(
 ).مادة سبغ) (٨/٤٣٢(, لسان العرب )١/٥٦٦٩(

 ).٦٢٩(المغني في أصول القفه للإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي   )٣(

 ).ولعله الصواب(الدر قد انصب فيه البر و): ف(في   )٤(

 .رجاء وهو الصواب): ف(  )٥(
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فتح  ( وسميته)١(ًمعتمدا على حديث سيد الأنبياء صلوات االله عليه وعليهم وسلامه
ًمـستعينا بـاالله ومتـوكلا عليـه في أن يجعـل علمـي وعمـلي) المجني في شرح المغنـي ً)٢( 

 .ًخالصا لوجهه الكريم; إنه رب غفور رحيم
 

  

 
سـمعت رسـول االله :  أراد ما أخرجه االنسائي من حديث النعمان بـن بـشير قـال لعل المصنف   )١(

ّالحـلال بـين والحـرام بـين وبـين ذلـك أمـور مـشتبهه وربـما قـال متـشابهه ( صلى االله عليه وسـلم يقـول  ّ
ى وإن حمى االله عز وجل ماحرم وأنه من يرتـع حـول الحمـى وسأضرب لكم بذلك مثلا ن االله حمى حم

ولل المعنى أن حومه حول حمى العلـماء يوشـك أن يجعلـه مـنهم , سـنن النـسائي ) يوشك أن يرتع فيه 
 ) .٢٧٧/ ٧) ( ٤٤٦٥( بشرح السيوطي , باب اجتناب الشبهات في الكسب 

 ).ف(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٢(
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 . ًأي نوعا منه)٢()من تعلم بابا من العلم: (نه قوله , وم)١(النوع: الباب
 والنهي على سائر الأبواب; لأن معظم الإبـتلاء بهـما, وقـدم )٣(قدم باب الأمر

باب الأمر على النهي; لأن الأمر وجودي والنهي عدمي, والوجود راجع إلى العدم 
 .لا محالة

 :تستعمل في الكلام على أنحاء خمسة) لف واللامالأ(اعلم أن 
ًللعهد ذهنيا كان أو خارجيا, والمراد منه هو القـصد إلى الحقيقـة مـع : منها_١ ً

 .يأتي الرجل, أو الرجلان أو الرجال) : ٥(, أو مع ما ينافيها; لقولك)٤(قيد الوحدة
 .)وهو القصد إلى نفس الحقيقة لا مع قيد الوحدة(للجنس : ومنها_٢ 
 ).والمراد كل الأفراد وشمولها(لاستغراق الجنس:ومنها_٣ 
 .للموصول:ومنها_٤ 

 
 ).١٠٨٩(الكليات للكفوي   )١(

مـن ( بلفـظ الحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيـب  مـن حـديث عبـداالله بـن مـسعود   )٢(
ًتعلم بابا من العلم ليعلم الناس; أعطي ثواب سبعين صديقا ّ , ونحوه مـن حـديث عبـداالله )١/٧٧) (ً

ة ألـف ركعـة ًإن المؤمن إذا تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل; كان أفـضل مـن صـلا: (ابن عباس
, وفي صـحيح وضـعيف )٧/١٤٠ (٣١٣٩:ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة, رقم الحديث) ًتطوعا

 ).١/١٨(, وأورده المقدسي في تذكرة الموضوعات )١/٢٦(الجامع الصغير 

الهمـزة  والمـيم والـراء أصـول خمـسة, والأمـر ضـد النهـي, والجمـع أوامـر, وتقـصد بـه :الأمر في اللغة  )٣(
ًأمره به وأمره إياه يأمره أمرا, وإمـارا, فـأتمر: الامتثال, يقال: العرب : أي قبـل أمـره, والعـرب تقـول: ً

ــه تعــالى ــه قول ــأن تفعــل, ومن ــا لنــسلم لــرب العــالمين: (أمرتــك أن تفعــل, ولتفعــل, وب تــاج ). وأمرن
 ).مادة أمر) (٤/٢٦(, لسان العرب )١/٤٣٦(العروس

 ).٥(سورة الجمعة   )٤(

 .ككقول): ف(في   )٥(
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ــا_٥  ــادة تحــسينا للكــلام: ومنه ــه تعــالى)١(ًللزي I  c b a: ; كقول
edH)٢(. 

  ....)٣(ولقد أمر به اللئيم يسبني: وكقول الشاعر
في الأمر للعهد; أي بـاب الأمـر الـذي اصـطلح عليـه أهـل ) فالألف واللام(
 كافعــل ولا )٤(لفــن; إذ الكــلام في الأمــر الاصــطلاحي والنهــي الإصــطلاحيهــذا ا
 .)٧(الجماعةو )٦(وإلا حقيقة الأمر والنهي ليس هذا عند أهل السنة؛ )٥(يفعل

 
جاءت : ًزائدة;يوهي التي لا تفيد شيئا في الكلام, وقال صاحب اللباب) الحمار(في كلمة ) أل(جاءت   )١(

ينظـر . وهـي في موضـع صـفة للحـمار) يحمـل: (هنا للجنس ولهذا وصفت بالجملة بعـده; وهـي قولـه
 ).١٥/٢٢٧(اللباب  

 ).٥(سورة الجمعة   )٢(

, ونسبه عبد القـاهر البغـدادي إلى شـاعر مـن )قلت لايعنينيفمضيت ثمة و: (هذا صدر البيت وتمامه  )٣(
ــي ــرو الحنف ــن عم ــمر ب ــشاعر ش ــسبه الأصــمعي إلى ال ــلول, ون ــي س ــة الأدب . بن , )١/١٢٥(خزان

 ).١/٣٢(الأصمعيات 

وقد ذكر أهـل اللغـة أنهـا  أربعـة عـشر, منهـا )  للألف واللام( خمسة استعمالات ذكر المصنف   )٤(
: راجـع.  ماهو مختلـف فيـه; كاسـتعمالها للحـضور والغلبـة والتفخـيم وغيرهـاماهو متفق عليه, ومنها

ــرادي )١/٤٣(اللامــات لأبي القاســم الزجــاجي  ــن قاســم الم ــداني في حــروف المعــاني لاب ــى ال , الجن
)١/٣٤.( 

 .لا تفعل, لعلها الصواب): ف(في   )٥(

 على أتباع الأثر والمخـالفين للفـرق هذا لقب أطلق في أواخرالقرن الثاني الهجري: أهل السنة والجماعة  )٦(
وأول مـن اسـتعمله بعـض مـشائخ البخـاري .  المختلفة الذين خرجوا عن طريقة الـصحابة والتـابعين

وجمع بين لفظين السنة والجماعة; لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مـع الجماعـة, وهنـاك 
مـشتملة  الـصالح الـسلف اتبـاع والأثـر الحـديث أهل قةطري فصارت السنة, اتباع بلا الجماعة إلى يدعو من

المخالفـة  النـار من الناجية الفرقة وهي للآخر, لازم الحقيقة في منهما وكل والجماعة, السنة اتباع :على شيئين
 ).١/٧: شرح العقيدة الطحاوية. للفرق الضالة; كالرافضة, والخوارج, والجهمية, والمرجئة, وغيرها

 بأهل السنة والجماعة بالأشاعرة , فهم يطلقون هذا اللقب في ذلك الزمن أي زمن ولكن المؤلف قصد  
 .المؤلف 

   =أي اجتنـاب (ٍ أمر بأوامر ونهى عن نواه, فحقيقة الأمر هـو امتثالـه, وحقيقـة النهـي امتثالـه إن االله   )٧(
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هـو معنـى قـائم بالـذات ينـافي صـفة : وهذه المسألة بناء على أن الكلام عنـدنا
ارات المنطوقة والأصـوات ً في الشاهد والغائب جميعا, وهذه العب)١(الآفةالسكوت و

 .)٢(المقطعة دالة على ذلك المعنى
, )٤(ً الكلام في الشاهد والغائب جميعا هذه العبـارات المنطوقـة)٣(المعتزلةوعند 
  .)٦( مخلوق ومحدث)٥(إن كلام االله تعالى: فعن هذا قالوا

فلــما ثبــت هــذا والأمــر والنهــي نوعــان مــن الكــلام; ثبــت أن هــذه الــصيغة 
, وتحقيق المسألة )٨( وعندهم حقيقة)٧(يست بأمر ولا نهي حقيقة عندنا,المخصوصة ل
 . )٩(في علم الكلام

 
.  قيـدة الطحاويـةانظـر شرح الع.ً, وفي الامتثـال عاقبـة أو جـزاء, وفي الانتهـاء جـزاء أيـضا)مانهي عنه =

)١/١٢.( 

. لكـل شـئ آفـة وللعلـم آفـات: العاهـة, ومنـه قـولهم: عرض مفسد لما أصاب من شيء, وقيـل: الآفة  )١(
 )١/٥٧٣١(, تاج العروس)١/٣٧٢(, العباب الزاخر ٢/٤٨٢(المحيط في اللغة 

 ).١/١٩٩: (انظر البرهان  لأبي المعالي الجوين  )٢(

 إلى واصل بـن عطـاء الغـزال, سـميت بـذلك لاعتـزال مؤسـسها مجلـس فرقة إسلامية تنسب: المعتزلة  )٣(
الحسن البصري بعد خلافه معه في حكم مرتكب الكبيرة, تميزت بتقديم العقل على النقل من أسـمائها 

 ).٤_٢ /١:(الملل والنحل للشهرستاني. القدرية, والوعيدية, والعدلية

ا انتظم من الحروف المتميزة المتواضـع عـلى اسـتعمالها هو  م:قال أبو الحسين البصري في تعريف الكلام  )٤(
 ).١/١٥(المعتمد .في المعاني

 ).ف(ساقطة من   )٥(

القول بأن كلام االله مخلوق ومحدث قول باطل مخالف لأهل السنة والجماعة الذين يقولـون بأنـه منـزل,   )٦(
ً منه بدا بلا كيفية قولا, إن القرآن كلام االله: (وعليه دلت النصوص من القرآن والسنة, قال الطحاوي
ăوأنزله على رسوله وحيا, وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ّ  ).١/١٠٨(انظر شرح العقيدة الطحاوية . ً

 ).١/١٩٩: (البرهان  )٧(
 ).١/٤٩: (انظر المعتمد  )٨(

ـــه  )٩( ـــام الحـــرمين في البرهـــان بقول ـــسألة مـــاذكره إم ـــق الم ــــ : تحقي ـــنفس جـــنس ذو حقيقة    =إن كـــلام ال

 ب١
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L١WL١()هو قول القائل لمن دونه افعل: ( قوله(. 
; )٢(اعلم أن عبارات القوم اختلفت في تعريف الأمر الذي هـو بمعنـى القـول

 .)٤(تصره كما ذكر تعريف سائر الأقسام تعريفه في مخ)٣(فخر الإسلامولهذا لم يذكر 
القـول : الأمـر: قـد س االله سره)٥(أبو منصور الماتريدي فقال رئيس المتكلمين 

 .الذي هو دعا إلى تحصيل الفعل على طريق العلو
 .افعل:قول القائل لمن دونه: الأمر: )٦(أبو العاصم العامري وقال 

 
, وإذا كان كذلك فـالجنس ) ويقصد بهم الأشاعرة ( ونحوهما ـ على مذهب أهل الحق والقدرة كالعلم =

الذي هو كلام لعينه هو القائم بالنفس, والعبارات ليست في نفسها عـلى حقيقـة الكـلام, ولـو فـرض 
ماجرى من الاصطلاح عليها على غيرهـا مـن العلامـات كنقـرات ورمـزات, وأمـا المعتزلـة وكـل مـن 

ًعصبة أهل الحق متفقون على نفي كلام النفس, والكـلام عنـدهم لـيس جنـسا متميـزا بحقيقـة خالف  ً
 ).٢٠٠_١/١٩٩(ذاتية البرهان 

 ).٢٧(المغني   )١(

هـو القـول المقتـضي طاعـة المـأمور بفعـل :اختلف الأصوليون في تعريف الأمر إلى عدة تعريفات; منها  )٢(
افعـل كـذا, : ء الأعلى للأدنى بالطاعة مما استدعاه منه مثـلالمأمور به, ومنها الصيغة الموضوعة لاقتضا

, التقريـب والإرشـاد للبـاقلاني )٢/٧٧(ّالفـصول في الأصـول للجـصاص : انظر. وقل كذا, وغيرها
 ).٣/١٦٨(, الإحكام للآمدي )٢/٤٥٠(, الواضح لابن عقيل)٣/١١٩(, المستصفى)٢/٥(

 .ه, وقد تقدمت ترجمتيقصد به الإمام البزدوي   )٣(

 ).١٩:أصول البزدوي. (يقصد به البزدوي, فقد بدأ باب الأمر بالصيغة التي تخصه, ولم يذكر تعريفه  )٤(

: مـن مـصنفاته. محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدي, يلقب بإمام الهدى, وإمـام المتكلمـين  )٥(
, )١٩٥(هـ الفوائد البهية ٣٣٣التوحيد, الجدل, مآخذ الشرائع, تأويلات القرآن, توفي بسمرقند سنة 

 ).١/٢٠(تاج التراجم 

محمد بن أحمد العامري المروزي, القاضي, الإمام, من كبـار أصـحاب أبي حنيفـة في الفقـه, والتفـسير,   )٦(
, الأنـساب للـسمعاني )٥٨: ٤(الجـواهر المـضيئة .  هــ٤١٥المبسوط, تـوفي سـنة : من تصانيفه. والفتيا

)٨/٣٢٦.( 
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لى التهديـد, والتعجيـز,  وهو اختيار المـصنف, وهـذا غـير مطـرد; لـصدقه  عـ
والإهانة, ونحوها, وكذا يلزم على اطراد الحـدين أن صـيغة الأمـر لـو صـدرت مـن 

, ولـيس كـذلك, )ًأمـرا(الأعلى نحو الأدنـى عـلى سـبيل التـضرع والـشفاعة تـسمى 
وعلى انعكاسهما لو صدرت مـن الأدنـى نحـو الأعـلى بطريـق الاسـتعلاء لا تـسمى 

 إلى الحمـق وسـوء )١(;ولهـذا نـسب قائلهـا)ًأمـرا(, ولـيس كـذلك بـل تـسمى )ًأمرا(
 .الأدب

, وهذا أقرب إلى )٢(هو اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء: وقيل
 وبطلـب الفعـل ًاحترازا عن الإشـارة وفعـل النبـي ) باللفظ(الصواب, وقيدنا 

مـا : طلـب ماهيـة الـشيء; فـإن الفـرق ظـاهر بـين قولنـاًاحترازا عن الاستفهام; فإنه
أفهمنا ماهية الروح?; لأن المطلوب في الأول ماهية الروح, وفي :الروح? وبين قولنا

 .الثاني إفهام تلك الماهية
الفـرق بـين الطلـب في الاسـتفهام وبـين الطلـب في ": )٣( قال صاحب المفتاح

ارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق, أنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخ: الأمر
وفيما سواه تطلب ما تنقش في ذهنك أن يحصل له في الخارج مطـابق, فـنقش الـذهن 

 .))٤("  في الأول تابع, وفي الثاني متبوع
اللهــم اغفــر لي, وعــن : ًاحــترازا عــن الــدعاء; لقولــه)  وبطريــق الاســتعلاء(

طريقــه الأمــر ) افعــل(بقولــه افعــل كــذا والمــراد : الالــتماس; كقــول الرجــل لمــساويه
 .بأنواعه; لا هذه الصيغة على الخصوص

 
 .)ف(ساقطة  من   )١(

 ). ١/١٥٥(انظر كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري   )٢(

هـ, ٥٥٥هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي, يلقب بسراج الدين السكاكي, ولد سنة    )٣(
 ).٢٣١(, الفوائد البهية )٣/٦٢٢(الجواهر المضيئة . هـ٦٢٦مفتاح العلوم, توفي سنة : من تصانيفه

 ).٩١(ي مفتاح العلوم للسكاك  )٤(
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أوجبـت عليـك فعـل كـذا, أو واجـب : وهو احتراز عن قول القائل لمن دونه
عليه فعل كذا, أو طلبت فعل كـذا  أو اطلـب; فإنـه لـيس بـأمر; لأنـه لـيس بطريقـة 

 . )١(الأمر على ما عرف
 أي حقيقــة الأمــر عــلى  إرادة الفعــل مــن الآمــر )٢(قــف حقيقتــهولا تتو:قولــه

 .)٤(ً خلافا للمعتزلة)٣(عندنا
الحمـى رائـد (, وفي المثـل )٥(مشتقة من الرود وهـو الطلـب) الإرادة(اعلم أن 

 . )٨( )٧(إنه الميل:  أي طالبه, ويقال)٦()الموت
L٢WLأنــه اســتعمل في الطلــب لمــا أن  ويجــوز أن يكــون الأصــل هــو الميــل; إلا 

 لا يمشي على سنن الاستقامة; بل يميل تـارة إلى اليمنـة, وتـارة إلى )٩(الطالب للشيء
 
 ).٥ص (يقصد ماذكره في   )١(

 ).٢٦(المغني   )٢(

 ).٨٦(, أصول الفقه للامشي )٣٧(انظر الميزان في أصول الفقه للسمرقندي   )٣(

 ).٥٦ _١/٥٢(انظر المعتمد   )٤(

 ).٣/١٨٧(, لسان العرب ١/١٩٩٧(تاج العروس   )٥(

ج الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث ًرحم االله المصنف لعله أراد  بذلك حديثا وليس بمثل, فقد أخر  )٦(
ً خيبر وهي في ألـف وثمانمائـة, فقـسم عـلى ثمانيـة عـشر سـهما فتح رسول االله : عبداالله بن المرفع قال
وهي مخـضرة مـن الفواكـه, فـأكلوا, فمعكـتهم الحمـى, فـشكوها إلى رسـول االله, : لكل مائة سهم قال

, والعجلوني في )١٥٩ /٥).  ( وسجن االله في الأرضياأيها الناس, إن هذه الحمى رائد الموت,: (فقال
ــــة في غريــــب الحــــديث)١/٤٩٣(كــــشف الخفــــاء  ــــن قتيب , والفــــائق في غريــــب )١/٣٤٩(, واب

 ).٢/٩٠(الحديث

 ).١/٣٣٥(قال به ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام   )٧(

اللجـام, والمـرود هـو الميـل لعله يقصد أن الإرادة مأخوذة من المرود وهو الميل, وهي حديدة تـدور في   )٨(
 ).٣/١٨٧(لسان العرب (الذي يكتحل به 

 ).ف(ساقطة من   )٩(
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اليسرة, ويجوز أن يكون الأصل هو الطلب إلا أنه استعمل في الميل لمـا أن الميـل عـن 
 .سنن الاستقامة لن يكون إلا لطلب الشيء

 اختـصاص المفعـول بوجـه دون معنـى يوجـب )١(:ّوحدها عند أهـل الكـلام
 . )٢(وهذا تعريف بأثرها.  وجه

 ويوجب لمـن هـي لـه )٣(إنها معنى ينافي الكراهية والاضطرار: وقيل في حدها
 .  القصد والاختيار

ًكون الموصوف بها مختارا فـيما فعلـه غـير مـضطر إليـه, : ففائدتها على هذا الحد
فإنهم  ؛   )٤(الكراميةبينهما أحد منهم إلا وهي بعينها المشيئة عند المتكلمين, ولم يفرق 

يزعمون أن المشيئة صفة واحدة أزليـة  تتنـاول مـا شـاء االله, والإرادة حادثـة في ذات 
 . )٥(القديم تتعدد بتعدد المرادات على ما عرف في موضعه

ًإذا كانــت الإرادة والمــشيئة واحــدا لا فــرق بيــنهما في الأصــول عنــد :فــإن قيــل
شـئت إن شـئت :إن شئت فأنـت طـالق, فقالـت:قتا فيمن قالالجمهور; فكيف افتر

شئت طلاقـك يقـع?, ولـو كـان مكانـه أردت :شئت لا يقع الطلاق, ولو قال:فقال
, فكان ينبغـي أن لا يقـع فـيهما أو يقـع فـيهما;لا تحادهمـا عنـد أهـل )٦(طلاقك لا يقع

 .السنة
 
 .أي حد الإرادة  )١(

 ).١/٩٨(ينظرغاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي   )٢(

 ).٦٠(الكليات للكفوي   )٣(

االله تعـالى حـادث قـائم فرقة من الفرق الضالة تنسب إلى محمد بن كرام, ومذهبهم أن كـلام : الكرامية  )٤(
 ). ٢٠٢(الفرق بين الفرق للبغدادي .بذات االله تعالى, ولهم معتقدات باطلة, وهم من المرجئة

 ).١/٢٨(راجع نهاية الإقدام في علم الكلام   )٥(

 ).٥/١٤٤(البناية شرح الهداية للعيني   )٦(
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الأصل مـأخوذ مـن في )  المشيئة(الفرق بينهما بناء على معنى آخر; وهو أن :لنا
أوجـدت, وإيجـاد :شـئت بمنزلـة قولـه: , فكـان قولـه)١(الشيء وهو اسـم للموجـود

, ولـيس مـن )٢(ّالطلاق بإيقاعه بخلاف الإرادة; لأنها في اللغـة الطلـب عـلى مـا بينـا
 .ضرورة طلب الشيء وجوده, فكم من مطلوب لا يوجد

 ثم اعلم أن الأمر أو النهي هل تكون بدون الإرادة أم لا?
 فذهب المعتزلة إلى أن كل ما أمر االله بـه أراد وجـوده وإن علـم أنـه لا يوجـد, 

كـل مـا : وكل ما نهى عنه كره وجوده وأراد أن لا يوجد وإن علم أنه يوجد, وعندنا
علم االله أنه يوجد أراد وجوده سواء أمر به أو لم يأمر, ومـا علـم أنـه لا يوجـد لم يـرد 

 .وجوده; سواء أمر به أو لم يأمر
 وأنـه نـص عـلى )٤(IÆ  Å Ä  Ã  ÂH:  من المعتزلة بقوله تعـالى)٣( تمسك

I c: , وعندكم يريد كل ظلم كان ويكـون بقولـه تعـالى)٥(نفي إرادة الظلم للعباد
i h  g  f  e  dH)تقولـون)٨(, أنـتم)٧( أخبر أنه خلقهم للعبـادة)٦  :

والعاصي للمعصية لا للعبادة, وبأن إرادة الـسفه  ومـا لا يـرضى خلق الكافر للكفر 
 . )٩(به والأمر بما لا يريده سفه في الشاهد, فكذا في الغائب

 
 ).٥٥(, الكليات)٢/٢٥(معجم لغة الفقهاء   )١(

 ).٦ص (في تقدم تعريف الإرادة   )٢(

 .تمسكه المعتزلة) ف(في   )٣(

 ).٣١من الآية (سورة غافر   )٤(

 ).٩/٤١٦(تفسير البحر المحيط   )٥(

 ).٥٦(سورة الذاريات   )٦(

 ).٢٢/٤٤٤(تفسير الطبري   )٧(

 .وأنتم , وهو الصواب ) ف( في   )٨(

   =انظـر الإقـدام .  عنهـاذكر الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكـلام أدلـة أخـرى للمعتزلـة وأجـاب  )٩(
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I  C B  A:  تعـالى)١(وتمسك أهل السنة بالنص والمعقول, أما الـنص بقولـه
Q  P  O  N  M  L K  J  IH  G  F  E  DH)وقولـــــه )٢,

 أخــبر نــوح )٣(I ¨  §  ¦ ¥  ¤ £  ¢±°  ¯  ®  ¬  « ª  © H: تعــالى
   .)٤(لا يريد أن يغويهم: أن االله تعالى يريد أن يغويهم, والمعتزلة يخالفون ويقولون

, فعندهم شاء عدم شركهم ومع ذلك )٥(Iqp  o  n  m  lH: وقوله تعالى
 . أشركوا وفيه تكذيب االله تعالى في خبره

 .)٦(Iæå  ä  ã  â  á  àH: وقوله تعالى
  I`_ ^  ]  \  [  Z  Y  X  WH)٧( I  V U  T  S  R

 
= )١٤٧.( 

 .فقوله): ف(  )١(

 ).١٢٥: من الآية(سورة الأنعام   )٢(

 ).٣٤من الآية (سورة هود   )٣(

لا يريـد االله أن يغـويهم; لأنهـم يزعمـون  أن االله أراد الإيـمان مـن النـاس : المعتزلة يقولون في هذه الآية  )٤(
إن االله وإن كـان يريـد المعـاصي : سنة يقولـونكلهم والكافر أراد الكفر, وهذا فاسد مـردود, وأهـل الـ

ًقدرا فهو لا يحبها, ولا يرضاها, ولا يأمر بها; بل يبغضها ويكرهها وينهى عنهـا, وهـذا قـول الـسلف 
إرادة تـأتي : قاطبة; فإنهم يقولون ماشاء االله كـان, ومـالم يـشأ لم يكـن; لأن الإرادة في كتـاب االله نوعـان

أن :  مجيئهـا لمعنـى كـوني قـدري هـذه الآيـة, والفـرق بـين الإرادتـينلمعنى كوني, ومعنى شرعي, ومـن
الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه االله ويسخطه, أمـا الـشرعية فـلا تكـون إلا فـيما يحبـه االله ويرضـاه; 

ينظر شرح العقيدة الطحويـة لابـن أبي العـز ) يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(مثل قوله تعالى 
 ).١/٣٨(في الحن

 ).١٠٧من الآية (سورة  الأنعام   )٥(

 ).٣٥(سورة الأنعام   )٦(

 ).٩٩(سورة يونس   )٧(
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WH)فعندهم شاء إيمان من في الأرض وما آمنوا, وفيـه تكـذيب االله تعـالى في )١ 
خبره وهو كفر, ولأنه لو شاء مـن الكـافر الإيـمان, والكـافر شـاء مـن نفـسه الكفـر; 

 ! عن ذلك لغلب مشيئته على مشيئة االله سبحانه وتعالى, وهو أمارة العجز تعالى االله
إنما يلزم من عدم ما شاء ووجود مـا لم يـشأ العجـز والـضعف إذا لم : ولا يقال

ً قدره إيجاد إيمان كل كافر جبرا وقدره دفـع )٢(يقدر على ما يشاء ودفع ما لم يشأ, ولو
 المراد بالمشيئة المذكورة L٢WLًكل كفر جبرا, ومن هذا وصفه لا يوصف بالعجز وهو 

 أي لو أجبر ربك على الإيمان )٣(IZ  Y  X  WH: معنى قولهفي الآيات, فيكون 
ًالإيــمان الحاصــل جــبرا  : ًلآمــن مــن في الأرض جــبرا وكــذا في الآيــات; لأنــا نقــول

ًيصلح أن يريده االله تعالى; لأنه شاء مـنهم إيمانـا اختياريـا يـستحقون بـه الثـواب,  لا ً
هـذا الإيـمان, فـإن العبـد ًويندفع عنهم العـذاب, والإيـمان الحاصـل جـبرا لا يكـون 

ــإذا لا يقــدر  لا ــه عــن اســتحقاق العقــاب, ف ــواب, ولا يخــرج ب ــه أهــلا للث ًيــصير ب
تحــصيل مــا أراد في ملكــه, فلــزم العجــز بالــضرورة وغلبــت مــشيئة كــل كــافر  عــلى
, )٤(فدل أن الحجة بالآيات لازمة, وتأويلهم باطل!  مشيئته  تعالى االله عن ذلك  على

مـا شـاء االله كـان, ومـا لم يـشأ :  وعن جميع الأمة)٥( النبي يدل عليه ما روي عن
 
 ).١٣من الآية (سورة السجدة   )١(

 .وهو الصحيح )  وله قدرة) (ف(في   )٢(

 ).٩٩(سورة يونس   )٣(

ـ  ومـشيئته, وأن أورد ابن أبي العـز أدلـة كثـيرة عـلى أن كـل شيء يجـري بتقـدير االله ـ سـبحانه وتعـالى يـ  )٤(
مشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ماشاءاالله لهم, فما شاء لهم كان, وما لم يشأ لم يكن, منها ماذكره المصنف 

 ).١/٦٩(ينظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية . وغيرها

ّيقصد ما أخرجه أبو داود في سننه  أن سـالما الفـراء عـن عبـد الحميـد مـولى بنـي هاشـم أن   )٥( أمـه حدثتـه ً
:  كـان يعلمهـا فيقـول ـ حـدثتها أن النبـي  ـ أن بنـت النبـي وكانت تخدم بعض بنات النبي 

سبحان االله وبحمده, لا قوة إلا باالله, ماشاء االله كان, ومالم يشأ لم يكن, أعلم أن : قولي حين تصبحين(
   = يصبح حفظ حتـى يمـسي, االله عل كل شئ قدير, وأن االله قد أحاط بكل شئ علما; فإنه من قالهن حين
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دليـل ظـاهر عـلى صـحة مـا ذهبنـا إليـه, وبطـلان قـول المعتزلـة; إذ  , وهذا)١(يكن لم
ًالإجماع حجة  موجبة للعلم قطعا, وتأويل مشيئة الجبر إن استقام في أحد  شـطريه لم 

ــه لم يــشأ الأ: يــستقم في قــولهم فعــال الاختياريــة التــي هــي ومــا لم يــشأ لم يكــن; لأن
ًالطاعات جبرا, ومع ذلك كانت والمعاصي أيضا لم يشأ جبرا ومع ذلك كانت ً ً. 

فإن االله تعالى أخبر أنه يملأ جهـنم مـن الجنـة والنـاس, فلـو أراد :وأما المعقول
ًمنهم الإيـمان فقـد أراد أن لا يتحقـق خـبره, أو أراد مـا يـصير بتحقيـق خـبره ظالمـا; 

ولا يقـال بـأن الأمـر !  جهل نفسه وكذبـه وظلمـه تعـالى االله عـن ذلـكًفيكون مريدا
 .بالإيمان والنهي عن الكفر أمرا بتجهيل نفسه, ونهي عن تصديقه

أن االله تعــالى لمــا علــم مــن فرعــون الكفــر وأراد أن لا يــؤمن هــل يــأمره : بيانــه
يكـن الكفـرة بالإيمان وينهى عن الكفـر أم لا?  لا يجـوز أن لا يـأمره; لأنـه حينئـذ لم 

نعـم فقـد أمـره بـما فيـه تجهيـل نفـسه, : مأمورين بالإيمان, ولم يقل به أحد, وإن قيـل
ونهي  عما فيه تقرير علمه, وإذا جاز أن يأمر بما فيه تجهيل نفسه, وينهى عما فيه تقرير 
علمه; لم لا يجوز أن يريد عـما فيـه تجهيـل نفـسه, ولا يريـد مـا فيـه تقريـر علمـه; لأن 

نهي ليسا لتحقيق المأمور به, والامتناع عنه, بل الأمر والنهي عندنا لتقريـر الأمر وال
 .المعلوم, فلا يتوجه هذا الالزام

أن االله تعالى لما علم في الأزل أن فرعون يخـالف الأمرويرتكـب النهـي, :وبيانه
فيــستحق بــذلك العقــاب والخلــود في النــار, لا يتحقــق هــذا بــدون الأمــر والنهــي, 

مة أن يأمره بالإيمان, وينهاه عن الكفر, ويريد أن لا يؤمن بـل يكفـر; فاقتضت الحك
  في حـق )٢(ليتحقق ما علم كما علم, فعلى هذا عندنا الأمر والنهي للائتمار, والانتهاء

 ).٤/٤٧٩(, )٥٠٧٧(سنن أبي داود, رقم الحديث) (ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح =

 ).١/٣٨(شرح العقيدة الطحاوية   )١(

ــة للــدبوسي   )٢( ــار ) ١٩٣_١٩٢(, أصــول السرخــسي  )١/٢٢٢(تقــويم الأدل كــشف الأسرار عــلى المن
 ).١/١٧٧(للنسفي 
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ُمن علم أنه يطيع, ولإلزام الحجة في حق من علم أنه يعـصي, وإليـه  أشـار المـصنف 
لترك وإن كان لايريد سقيه بل إظهار عـصيان اسقني  أمر, وتحسن المعاقبة با: (بقوله

: إن قـول مـن يقـول: ولهـذا قـال مـشائخنا رحمهـم االله)١() الحـاضرينL٣WLعبده عتد 
 راجـع إلى أصـول أهـل المعتزلـة, وأمـا عنـد أهـل الـسنة )٢(فائدة الوجوب هو الأداء

زل إمـا ء بـإلزام الواجـب; ليظهـر مـا علـم االله في الأ)٣(هـو الابـتلا: ففائدة الوجوب
 لتقرير المعلوم −   في الحقيقة−  الطاعة وإما العصيان, فظهر بما ذكرنا أن الأمر والنهي

ولأنه لما علم من فرعـون . وإن تراءى  في الظاهر أنه للتجهيل, أو للنهي عن التقرير
الكفر فلو أراد منه خلاف ما علم, يلزم منه الجهل إن وجد خلاف ما علم, والعجز 

 . هما محالإن لم يوجد, وكلا
لا : إذا قـال الرجـل لآخـر:أن أهـل اللغـة قـالوا: )٤(والجواب عن الآية الأولى

لا : ًلا أريد ظلـما لـك; فمعنـاه: أريد ظلمك; فمعناه لا أريد أن تظلم أنت, وإذا قال
 .)٥(أريد أن أظلمك

فما يريـد : ًإن االله تعالى لا يريد أن يظلم أحدا, فيكون معنى الآية:ونحن نقول

 
 ).٢٨− ٢٧(المغني   )١(

, )٢٣٥/ ١(انظــر تقــويم الأدلــة .  الــدبوسي, والسرخــسي, والبــزدوي, وأبي اليــسر البــزدوي:مــنهم  )٢(
, معرفـة الحجـج )٤/٣٢٧(, كـشف الأسرار )٢/٧٥٩(, الوافي للسغناقي )١٩٥(أصول السرخسي 

 ).٥٣(الشرعية 

 الـصحة السمرقندي والنسفي, فالحنفية يرون أن المقصود بالتكليف هو الابـتلاء ولهـذا قـسموا: منهم  )٣(
, كـشف )٨٣(الميـزان .  إلى صحة دنيويـة إجـزاء وعـدم إجـزاء , وصـحة أخرويـة إلى ثـواب وعقـاب 

 ).٤٧(الأسرار 

 ).وماالله يريد ظلما للعباد(وهي قوله تعالى   )٤(

 ).١/١٠٣٣(الكليات  لأبي البقاء الكفوي   )٥(
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 .)١( أن يظلم عباده فيعذبهم بغير ذنب أو يزيد به قدر ما يستحقون من العذاباالله
 ولأن العبـادة .)٤( بالعبـادة)٣(ّ فسره بـالآمرًفلأن عليا  : )٢(وعن الثانية

من يؤمن مـنهما; : إذا حملت على حقيقتها لا تكون الآية عامة; بل المراد من الفريقين
 وقــراءة ابــن )٥(I_  ^  ]b  a  `  H: بــدليل الــسياق; وهــو قولــه

; وهـذا لأنـه لا يجـوز أن يخلـق  الـذين علـم )٦()الجن والإنس مـن المـؤمنين: (عباس
منهم أنهم لا يؤمنون للعبادة; لأنهم إذا خلقهم للعبادة وأراد منهم العبادة فلابـد أن 

I  B  A: يوجد منهم العبادة, فإذا لم يؤمنوا علم أنه خلقهم لجهنم; كما قال تعالى
HG  F  E  D CH)ــة; لأن )٧ ــن الآي ــصوصين م ــرة مخ ــون الكف , فيك

 −  ًالمجانين خصت منهما بالإجمـاع فـيخص الكفـرة أيـضا, وإن حملنـاه عـلى التوحيـد
كـل عبـادة في القـرآن فهـو : وهو الأظهرـ  تكـون الآيـة عامـة, فقـد قـال ابـن عبـاس

وحــدون في توحيــد; إذ الكــل موحــدون  في الآخــرة لمــا عــرف أن الكفــار مؤمنــون م
  )٨(.الآخرة

 أي يتوقـف )٩()ًويتوقف على الصيغة عندنا خلافا لأصحاب الشافعي: (قوله
 
 ).٢١/٣٧٩(تفسير الطبري   )١(

 ).نس إلا ليعبدونوماخلقت الجن والإ: (وهي قوله تعالى  )٢(

 .بالا لامر): ف(في   )٣(

 ).١٧/٥٥(تفسير القرطبي   )٤(

 )٥٥(سورة الذاريات   )٥(

, تفـسير )٦/٢٠٨(, المحـرر الـوجيز لأبي محمـد المحـاربي )١٤٦(مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه   )٦(
 ).٩/١٤٢(, معجم القراءات )١٧/٥٥(القرطبي 

 ).١٧٩(سورة الأنعام   )٧(

 ).٢٧/٢١(عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي روح الم  )٨(

 ).٢٨(المغني   )٩(
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ًالأمر على  الـصيغة, فـلا يكـون الأمـر أمـرا إلا بالـصيغة, ولا يـستفاد الوجـوب إلا 
 .)١(ًمنها, ولا يسمى الفعل أمرا على الحقيقة, ولا يستفاد منه الوجوب

L٣WL اعلــم أن اللفــظ قــد يكــون مختــصا بــالمعنى ولا يكــون المعنــى مختــصا بــه ً ً
, وقد يكون على العكـس; كـالأعلام المنقولـة وبعـض الألفـاظ )٢(كالألفاظ المترادفة

, فاختـصاص )٤(, وقد يكون الاختصاص من الجانبين; كالألفاظ المتباينة)٣(المشتركة
يتحقــق رد قــول مــن زعــم مــن موجــب الأمــر بالــصيغة مــن القــسم الأخــير, وبــه 

 أن موجبــه مــشترك بــين الوجــوب والنــدب والإباحــة, ورد قــول بعــض )٥(الواقفيــة
إن الوجـوب كـما يـستفاد مـن الـصيغة :  والـشافعي; فـإنهم قـالوا)٦(أصحاب مالـك

 . ًمشتركا بين القول والفعل )  الأمر(يستفاد من غيرها وهو الفعل, فيكون لفظ 
 
, كـشف )١٦٨(, أصـول السرخـسي )٢/٨٠(ّأصـول الجـصاص .  وهذا ماذهب إليه جمهور الحنفيـة   )١(

 ).١/١٥٥(, كشف الأسرار للبخاري )١/٤٦(الأسرار للنسفي 

المزهـر في علـوم اللغـة .يها ويتحـد المعنـى كالإنـسان والبـشرهي التي يتعدد اللفظ ف: الألفاظ المترادفة  )٢(
 ).١/١٣(, تاج العروس)٢ ١/٩٢(للسيوطي 

هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء; كالقرء يطلق على الطهر : المشترك  )٣(
 ).١/٢٩٢ (, المزهر في علوم اللغة للسيوطي٣/٣٤٨(شرح الرضي على الكافية . والحيض

, )٣٥٧(كتـاب الكليـات . هي الألفاظ الموضـوعة لمعـان مختلفـة كالإنـسان والفـرس: الألفاظ المتباينة  )٤(
 ).٢ ١/٩٢(المزهر في علوم اللغة للسيوطي 

. ّذهب إلى التوقف الجويني, والغزالي, والصيرفي, والدقاق, وجماعة من المعتزلـة والأشـاعرة: الواقفية  )٥(
ــدة  في أ ــر الع ــلى انظ ــاضي أبي يع ــه  للق ــويني )٣/٧٣٨(صــول الفق ــه للج ــان في أصــول الفق , البره

 ).٣/٤٥٥(, المستصفى للغزالي )١/٤٩٢(

وبه قال القاضي عبد الوهاب كما نقله الزركشي عنه والباجي والمازري  فقد ذكر أن الأمـر ينطلـق عـلى   )٦(
والإشـتراك هـو ": في المسألة عقب بقولـهالأمر القولي, وعلى الأمر الشأني, والقرافي بعد ذكره الأقوال 

, البحـر )١٠٣(, شرح تنقـيح الفـصول )١٩٤(انظر إيضاح المحصول من برهان الأصول . "المشهور
 ).٢/٣٤٣(المحيط 
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مـشترك بيـنهما بالاشـتراك )  الأمر(لفظ : قال بعضهمثم اختلفوا فيما بينهم; ف
 .)١(بين مسمياته) العين(اللفظي كاشتراك لفظ 
بــين ) الحيــوان(هــو مــشترك بالإشــتراك المعنــوي; كاشــتراك :  وقــال بعــضهم

فالحاصل أن الإيجـاب مـع حقيقـة الأمـر متلازمـان  ثبـت كـل . )٢(الإنسان والفرس
نتفائه, فيلزم من انحصار الإيجاب على الـصيغة واحد منهما بثبوت الآخر, وينتفي با

 .ومن ثبوته بغير الصيغة  ثبوت الاشتراك)  الأمر(انتفاء الاشتراك في لفظ 
 هـذا صـورة المـسألة وبيانهـا, )٣() موجبةحتى لا تكون أفعال النبي : (قوله

: ّلـزلات, ولا طبـع مثـل التـي لـيس بـسهو مثـل اإذا نقل فعل من أفعال النبـي 
الأكل والشرب, ولا هي من خصائصه مثل وجوب الـضحى والتهجـد والـسواك, 

 الكتـاب  مثـل قطعـه يـد الـسارق مـن الكـوع, هـل يجـب علينـا )٤(ولا ببيان لمجمـل
  بكذا?   أمر النبي : اتباعه?  وهل يسعنا أن نقول

ب علينـا يجـ: فعند مالك في إحدى الروايتين عنه وبعـض أصـحاب الـشافعي
 .)٥(الاتباع, ويصح إطلاق الأمر عليه بطريق الحقيقة

 
 ).٢/٣٤٣(البحر المحيط : ينظر  )١(

 وهو اختيار أبي الحسين البصري, وجمع من الشافعية منهم الشيرازي, وأبي سـعيد الاصـطخري, وأبي  )٢(
, اللمـع  )٣/٨٠١(نهاية الوصـول للـصفي الهنـدي : انظر. علي بن خيران, والرازي, والصفي الهندي

, الإبهـاج )٢/٩(المحصول للـرازي )  ١/٨٦(, قواطع الأدلة  بتحقيق علي الحكمي )٤٥(للشيرازي 
 ).٢/٣٤٣(, البحر المحيط للزركشي )٢/٨(للسبكي 

 ).٢٨(المغني   )٣(

 ).٨٠(الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري .لالتهمالم تتضح د: المجمل  )٤(

  بمجرده إلى أربعة أقوال, وقد ذكـر المـصنف اختلف الأصوليون ـ رحمهم االله تعالى ـ في فعل النبي   )٥(
.  الوجوب وهـو قـول ابـن سريـج وأبي سـعيد الاصـطخري وأبي عـلي بـن خـيران: وهما الأول: قولين
.  الإباحة, وهو قول مالك, والباقلاني وابن خويز منـداد: الثوالث.  الندب, ونسب للشافعي: والثاني =   

 

z


− 



@ @

 

אא  

٩٥

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

L٤WLـــماء ـــة العل ـــد عام ـــه :  وعن ـــصح الإطـــلاق علي ـــاع ولا ي لا يجـــب الاتب
 بات إن المبيت بمنى ليالي الرمي ليس بواجب; لأن النبي : ;ولهذا قلنا)١(بالحقيقة

اركه شيء; لكنـه بمنى ليالي الرمي وما عرف جهة فعله; بل هو سنة, فلا يجب على ت
 . )٤( الدم بتركه)٣(, والشافعي أوجبه  حتى قال بلزوم)٢(يكره

ً, فـإذا لا حاجـة إلى قولـه )افعـل: (فإن قيل هذه المسألة قد استفيدت من قوله
 . ; لأنه محض التكرار)يتوقف على الصيغة(

 .حصلت في ذكره فوائد لم يحصل ثمة:  قلت
: وثانيهـا.ً ذكر قصدا بعد ذكره ضـمنا الذهن حيث)٦(أنه يرسخ في: )٥(أحديها

 
: وزاد ابن الحاجب قولا خامسا.  التوقف, وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة واختاره الرازي: والرابع =

, )٢٠٣(ّمقدمـة ابـن القـصار : راجـع. وهو التفصيل إن ظهر فيه قصد القربة فالندب; وإلا فالإباحـة
, )٣/٢٢٩(, المحـصول )٤/١٢٧(, الواضـح لابـن عقيـل )٣/٢٤٤(لبـاقلاني التقريب والإرشـاد ل
ــدي  ــام للآم ــضد )١/٢٣٣(الإحك ــشرح الع ــن الحاجــب ب ــصر اب ــيط )٢/٢٩٢(, مخت ــر المح , البح

)٤/١٨٠.( 

نقله الدبوسي عن أبي بكر الرازي, وأبي الحسن الكرخي, ونسب إلى الإمام مالك, واختاره الجـويني,   )١(
, العـــدة )٣/٢٤٤(, التقريـــب والإرشـــاد )٢/٤٥١(تقـــويم الأدلـــة . نابلـــةوهـــو الـــراجح عنـــد الح

 ).٤/١٨٣(, البحر المحيط )٥/٢١٢٢(, نهاية الوصول )٣/٧٣٤(

 ).٤/٢٥(المبسوط   )٢(

 ).يلزم)(ف(في   )٣(

سقاية العباس بن (لارخصة لأحد في ترك المبيت عن منى إلا رعاء الإبل وأهل السقاية : قال الشافعي  )٤(
انظـر الأم . , ومن بات عنها تصدق في ليلة بدرهم, وفي ليلتين بدرهمين, وفي ثـلاث بـدم)لبعبد المط

)٣/٥٦١.( 

 .لعلها الأولى).احداها)(ف(في   )٥(

 ).ترسخ)(ف(في   )٦(
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 .)١(نص على خلاف لم ينص عليه ثمة
 .قد بين فيه صورة المسألة: وثالثها
ًولو كان الفعل أمـرا لكـان هـذا تناقـضا: (قوله  وفيـه نظـر; لأنـه إنـما يلـزم )٢()ً

فلان يفعل كذا ويأمر بخلافه أن لو كان المـراد بـالأمر هـو الفعـل : التناقض في قوله
إن الأمر يطلق ويراد به القـول المخـصوص, ويطلـق : ولا قائل به; بل المراد بهبعينه 

ًعلى التقديرين إما مشتركا بيـنهما, أو حقيقـة في ) الأمر(ويراد به الفعل, فيكون لفظ 
ًأحدهما مجازا في الآخر, وإذا كان كذلك فلا يلزم التناقض من وجـود الفعـل وعـدم 

 أثبت أحد محامل المشترك ونفيت الآخـر; كـما إذا القول بالضرورة, ألا ترى أنك إذا
لا ؛ )٣(البين غير موجود وأردت منه الوصل: الفراق موجود, وقلت مع ذلك: قلت

يكون بين الكلامين تناقض, وكذا لا يلزم منه إثبات الحقيقة في محل ونفي المجـاز في 
 لح?ًآخر التناقض أيضا, وكيف يكون وما اشتمل على شرائط التناقض المصط

فالإشارة راجعـة إلى مـدلول الآكـل والـشارب,; أعنـي )٤()ًآمرا بذلك: (قوله
 )٧(. أي العدل)٦(I¯®  ¬  «  ªH:)٥(مصدرهما لقوله تعالى

أعظم  من −  الأمر)١(أي−  وهذا) )٩( بصيغته)٨(ولأن كل مقصود يختص: (قوله  
 . الخلاف السابق في موجب صيغة الأمرقصد المصنف   )١(

 ).٢٨(المغني   )٢(

 .)١/٧٩٨٠(, تاج العروس )١/٦٠(الصحاح للجوهري   )٣(

 ).٢٩(المغني   )٤(

 .كقوله): ف(  )٥(

 ). ٨من الآية (سورة المائدة   )٦(

 ).١/٩٦(تفسير الطبري   )٧(

 )٢٩(المغني   )٨(

 ).بصيغة)(ف(في   )٩(
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 أولى من غيره مـن −   أي فتخصيص الأمر بالصيغة−  أعظم المقاصد, فتخصيصه بها
المقاصد;وهذا لأن كل مقصود من المقاصد له عبارة وصيغة وضـعت لـه; كالمـاضي 
والحــال والاســتقبال وضــعت لكــل منهــا صــيغة مخــصوصة يعــرف بهــا; كــضرب, 

وبـه  أعظم المقاصد, من − الوجوب وهو−  والمراد بالأمر.  ويضرب الآن, وسيضرب
ر بالصيغة أولى مـن يقع الابتلاء, وعليه مدار أحكام الدين والدنيا, فتخصيص الأم

سائر المقاصد; إذ لا يقصر العبارات عن المقاصد والمعـاني; لأن المهمـلات أكثـر مـن 
 .المستعملات فحينئذ لا يتحقق انتفاء القصور إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة

 هـذا جـواب )٢()وإطلاق اسم الأمر على الفعل في بعـض الـصور مجـاز: (قوله
ـــان احتجـــاجهم ـــه, وبي ـــه مـــشترك بالاشـــتراك : أن مـــن قـــال: عـــما احتجـــوا ب أن

 أي )٤(IÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐH: احــتج بالكتــاب, وهــو قولــه تعــالى)٣(اللفظــي
 وطريقته; لأنه وصفه بالرشد, والفعل إنما يوصـف بـه لا القـول, وقولـه L٤WLفعله 
 :Ip  o  nH)٥( أي فعلهـــم, وقولـــه  :I  R  Q  PTSH)أي )٦ 

صنعه, فأطلق لفظه في هذه الآيات على الفعل, فالأصـل في الإطـلاق الحقيقـة, ولا 
يجوز ذلك أن يكون بطريق المجاز; لأنه لا اتصال بينهما صورة بلا شبهة ولا معنـى; 

تحقيـق الـشيء وإذا لم يكـن الاتـصال بينهـا : الطلب, ومعنى الفعل: لأن معنى الأمر
يقـة, وإذا ثبـت كونـه حقيقـة في الفعـل ثبـت كـون الفعـل بوجه ثبت أنه بطريق الحق

 
 ).ف(ساقطة من   )١( =

 ).٢٩(المغني   )٢(

راجـع .  ّذكر الرازي أدلة القائلين بالاشتراك وفـصل فيهـا, وكـذلك صـفي  الـدين  الهنـدي الأرمـوي  )٣(
 ).٣/٨٠٧(, نهاية الوصول)٢/١١(حصولالم

 )٩٧(سورة هود   )٤(

 ).٣٨من الآية (سورة الشورى   )٥(

 )٧٣من الآية (سورة هود   )٦(
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ًموجبا; لأنه من لوازم حقيقة الأمر, ولئن سلمنا إطلاقه بطريق المجاز; لكن الحمـل 
 . على الحقيقة أولى; لأنها هي الأصل

 شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاها وهي ما روي أنه : وبالسنة
ــة ــال)١(مرتب ــوني : ( وق ــما رأيتم ــلوا ك ــت )٢()أصــليص ــة فثب ــة لازم ــل المتابع , فجع

 . ًبالنصوص أن فعله موجب وإن لم يصلح أن يكون موجبا لذاته; لأنه بشر مثلنا
يجب حمـل اللفـظ : واحتج من قال بأنه مشترك بينهما بالاشتراك المعنوي وقال

 .)٣(كل واحد منهما خلاف الأصلًعلى ذلك دفعا للاشتراك اللفظي والمجاز; لأن 
ًمـشتركا بـين القـول والفعـل بالاشـتراك )  لأمـر(لا جائز أن يكون لفظ : قلنا
ً, أما الأولفلأنه لو كان مـشتركا بيـنهما )٥(ً, ولا مشتركا بالإشتراك المعنوي)٤(اللفظي

بالاشتراك اللفظي لما سبق أحدهما إلى الفهم دون الآخر; لأن تناول الاشـتراك عـلى 
السواء والأمر بخلافه, ولأنـه حقيقـة في القـول المخـصوص, فوجـب أن لا  يكـون 
ًحقيقة في غيره دفعا للاشتراك, وأما الثاني فإنه لو كان مشتركا بالاشتراك المعنوي لما  ً

والفعـل,  القـول مـن أعم ٍحينئذ الأمر مسمى لأن ًفهم منه أحدهما عينا عند الإطلاق;
 )٦( كما لا دلالة  للحيوان على الإنـسان إلا أن الـشيخولا دلالة للأعم على الأخص;

 
 ).٧/٣٢٢) (١٠٥٦٣(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عبيدة عن عبداالله, رقم الحديث   )١(

صـحيح ) كـما رأيتمـوني أصـلي(أخرجه البخاري في صحيحه ع في رواية إسماعيل بن علية عـن أيـوب   )٢(
 ). ٢/١٣٠  (٦١٣: كتاب الصلاة, باب الأذان, رقم الحديث(البخاري بشرح فتح الباري 

 ).٣/٨٠٣(نهاية الوصول   )٣(

ًأن يكون اللفظ موضوعا بإزاء كـل واحـد مـن المعـاني الداخلـة تحتـه قـصدا كاسـم : الاشتراك اللفظي  )٤(
 ).١٦٦(الكليات. القرء والعين

) الحيـوان(أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى يشمل ذلك المعنى أشـياء مختلفـة كاسـم : اك المعنويالاشتر  )٥(
 ).١٦٦(الكليات . يتناول الإنسان والفرس وغيرهما

 .يقصد به الخبازي   )٦(
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ًلم يتعرض إلى الوجه الثاني سؤالا ولا جوابا, وإذا ثبت أنـه لم يكـن حقيقـة  كـي لا )١(ً
 .)٢(في بعض الصور مجاز)  الأمر(يلزم الاشتراك ثبت أن إطلاق اسم 

 ما هـو ونحن لا ننكر استعمال الأمر في غير":  في أصوله)٣( قال شمس الأئمة
}  I: القـضاء, قـال االله تعـالى: حقيقة فيه; لأن ذلك في القـرآن عـلى وجـوه; منهـا

`  _  ~  } |H)٤(وقال , :Irq p  o  nH)الـدين, :  ومنهـا)٥I I
N  M L  K  JH)ـــا)٦ ـــال:  ومنه ـــول, ق  )٧(IRQ  P  OH: الق

I  {  z  y  x: القيامة, قال:  ومنها)٨(IÝ  Þ  ßH: الوحي, قال: ومنها
|H)٩(العـذاب, قـال:  ومنها :I|  {  z  y  x  wv  u  t  sH)١٠( 

كل ذلك يرجع إلى شيء واحد; :  فإما أن نقول)١١(It  s  rHالذنب, : ومنه
 ثم فهمنا ذلك بما هـو )١٢(Ied  c  b a  `H: وهو أن تمام ذلك كله باالله; كما قال

 
 )٥١(الحدود للباجي .كل لفظ بقي على موضوعه: الحقيقة  )١(

 ) ٥٢(الحدود . ّكل لفظ تجوز  به عن  موضوعه: المجاز  )٢(

يقصد به أبا بكر محمد بن أحمد السرخسي, عالم أصولي, له كتاب  في أصول الفقه, والمبسوط  في الفقه,   )٣(
 ). ١/١٨(, تاج التراجم )١٥٩− ١٥٨(الفوائد البهية . هـ٤٩٠توفي سنة 

 ).٥من الآية (سورة السجدة   )٤(

 ).٥٤من الآية (سورة الأعراف   )٥(

 ).٤٨من الآية (سورة التوبة   )٦(

 ).٢١من الآية (سورة  الكهف   )٧(

 ).١٢من الآية (سورة الطلاق   )٨(

 ).١(سورة النحل  الآية   )٩(

 ).١٠١(سورة التوبة الآية    )١٠(

 ).٩(سورة  الطلاق  الآية   )١١(

 ).١٥٤(سورة آل عمران  الآية   )١٢(
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, )١(IÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼H: صيغة الأمر حقيقـة فقـال
مــا كــان : , أو نقــول)٢(IÁ  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶H: كــما قــال

ًحقيقة لشيء لا يجوز نفيه عنه بحال, وما كان مـستعملا بطريـق المجـاز لـشيء يجـوز 
فهو حقيقة للأب الأدنى فلا يجوز نفيه عنـه, ومجـاز للجـد )  الأب(نفيه عنه; كاسم 

 . فيجوز نفيه عنه بإثبات غيره
L٥WLي هذه العبارة عن الفعل وغيره ممـن لا يوجـد هـذه الـصيغة,  ثم يجوز نف

ًما أمرت اليوم بشيء; كان صادقا وإن كان قد فعل أفعالا:فالإنسان إذا قال , وهو )٣(ً
 .  صحة نفي الأمر عن الفعل)٤(أي على كونه مجاز)يدل عليه: (معنى قوله

 أن  النفـــي دليـــل المجـــاز وعلامتـــه, فعرفنـــا)٦(أي صـــح)٥()وهـــذه علامتـــه(
ًالاستعمال فيه مجاز; لأن الفعل يجب بالأمر, فيجوز أن يسمي بـالأمر إطلاقـا لاسـم 

؛ )٧(القـول: إن المراد من الأمر في الآيـة المـذكورة:السبب على المسبب على أنه قد قيل
ً وما أمرهم به من عبادته واتخـاذه إلهـا آخـر )٨(IÒ  Ñ  ÐH: بدليل قوله تعالى

IÓ  Ò  Ñ  ÐH ٩(بمرشد: وقيل. ّبل هو غي وضلال أي بذي رشد(. 

 
 ).٨٢(سورة يس  الآية   )١(

 ).٤٠(سورة النحل الآية    )٢(

 ).١٧٤_١/١٧٣(أصول السرخسي   )٣(

 .ًمجازا): ف(في   )٤(

 ).٢٩(المغني   )٥(

 .لعلها الأولى) صحة) (ف(في   )٦(

 ).٣/٨٠٧(, نهاية الوصول )٢/١١(انظر المحصول   )٧(

 ).٩٧(سورة هود  الآية   )٨(

 ).٣/١١٨(ّالكشاف للزمخشري   )٩(
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 كـون إطـلاق اسـم الأمـر عـلى الفعـل بطريـق المجـاز أن الأمـر )١(يحقق: (قوله
بمعنى تحقيق الفعل في نفسه يجمع على أمور وبمعنى طلب الفعـل مـن غـيره بـصيغة 

وحينئـذ يلـزم انحـصار , )٢() افعل, وأنه حقيقة فيه عـلى مـا ذكرنـا يجمـع عـلى أوامـر
طلب الفعل من غيره, كـي لا يلـزم الاشـتراك إذ الاشـتراك عـلى خـلاف الحقيقة في 

ً وهـذا كاليـد تطلـق عـلى النعمـة مجـازا فتجمـع عـلى أيـادي وتطلـق عـلى )٣(الأصل; 
 فـاختلاف )٤(IR QH: الجارحة حقيقة فتجمع على أيدي كقولـه تعـالى

 ). الجمعين في مادة واحدة يدل على أن في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز
 : إلا أن هذا ممنوع من وجهينهذا حاصل ما استدل به المصنف 

أن اختلاف الجمعين يدل على أنـه حقيقـة فـيهما; إذ المجـاز لا يفـارق : أحدهما
 . الحقيقة في الجمع; كالآباء جمع للأب الحقيقي والأب المجازي

مر; بل هي جمـع للآمـرة كـضوارب جمـع أن الأوامر ليست  بجمع للأ:والثاني
ــاصرة, وهــذا; لأن  ًإذا كــان اســما ) فاعــل(جمــع )فواعــل(ضــاربة, ونــواصر جمــع ن

بفتح الفاء ) فعل(كقواطع جمع قاطعة, فأما ) فاعلة(أو جمع ،  )٥(ككواهل جمع كاهل
 .فلم يجمع على فواعل ألبتة

 
 .وتحققه أي تحقق): ف(في   )١(

 ).٢٩(المغني   )٢(

ين الاشتراك وعدمه كـان الأغلـب عـلى الظـن عـدم الاشـتراك, لأنـه خـلاف المراد أن اللفظ متى دار ب  )٣(
 ).١/٢٨٥المحصول .(الأصل عند الحنفية مطلقا 

 ).٣٨من الآية (سورة المائدة   )٤(

مـن جـاوز الثلاثـين : الكهـل مـن الرجـال: وقيـل. الرجل إذا وخطه الشيب ورأيت له بجالـة: الكهل  )٥(
, لـسان العـرب )٢/١٢٦(الـصحاح. ثـين  إلى تمـام الخمـسينمن ثـلاث وثلا: وقيل.  ووخطه الشيب

)١١/٦٠٠.( 
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المـدعي أن : لنـاق:  في مشكلاته بقولـه)١(ما أجابه المصنف:الجواب عن  الأول
إطلاق اسم الأمر على صيغة افعل بمعنى طلب الفعل من غيره حقيقة وعلى الفعـل 
بهذا الاعتبار لا يكون حقيقة وإن كان حقيقة باعتبار معنى آخر فذلك لا ينافي كونه 

ًأن الفعـل إذا لم يكـن أمـرا بهـذا الاعتبـار لا يكـون : ًمجازا بهـذا الاعتبـار, والتقريـب
 . وجوب بدون الطلبللوجوب; إذ لا

L٥WL في هذا الجواب إعراض عن السؤال لا جواب عنه, وأما الجواب : قلت
)  افعـل(جمـع آمـرة بمعنـى الـصيغة فكـان صـيغة )  الأوامـر(إن : ما قيـل: عن الثاني

مـا لـه :جعلت آمرة فجمعت على أوامر كما جمع نهـي عـلى نـواه فلهـذا التأويـل يقـال
 .ناهية; أي نهي
يد هذا المقال وهـو أن الفعـل لا يوجـب كـالأمر بالـصيغة حـديث ويؤ: (قوله

 لمـا واصـل واصـل أصـحابه, وهو ما روي أنـه )٢()صوم الوصال وخلع النعال
إني لــست كأحــدكم, إني أبيــت عنــد ربي : (فــأنكر علــيهم ونهــاهم عــن ذلــك, فقــال

 .)٣()يطعمني ويسقيني
مـا حملكـم : (ال خلع نعليه وهو يصلي فخلع من خلفه, فقـوما روي أنه 

إن جبريـل أخـبرني أن في :قـال.  رأينـاك خلعـت فخلعنـا:على خلع نعـالكم? فقـالوا
 .)٤(, كذا في شرح الآثار)ًأحدهما قذرا فخلعتهما لذلك, فلا تخلعوا نعالكم

 
 ).رحمه االله) (ف(في   )١(

 ).٣٠(المغني   )٢(

لست كأحد منكم; إني أطعـم وأسـقى أو إني : (  بلفظأخرجه البخاري في صحيحه عن أنس   )٣(
). نيإني لست كهيئتكم; إني يطعمني ربي ويـسقي: (بلفظ وعن عائشة ).  أبيت أطعم وأسقى

, ومسلم في صحيحه, كتـاب الـصيام, )١/٤٨) (١٩٦١(كتاب الصلاة, باب الوصال, رقم الحديث 
 ).٣/١٣٥(باب النهي عن الوصال في الصوم 

   =ِّلعله يقصد شرح معاني الآثارللإمام  العلامة الحافظ الكبير محدث الـديار المـصرية وفقيههـا أبي جعفـر   )٤(
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 يــصلي بيــنما رســول االله : )٣( )٢(أبي ســعيد الخــدريوفي روايــة )١(
لما رأى ذلك القوم ألقوا نعـالهم, فلـما  بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عنه يساره, ف

. رأينـاك ألقيـت نعليـك:, قالوا)ما حملكم على إلقائكم نعالكم: (قضى صلاته  فقال
 إذا جاء أحـدكم المـسجد فلينظـر, فـإن ً أخبرني أن فيهما قذراإن جبريل : (فقال

 .)٥( في المصابيح)٤(كذا)ًرأى في نعليه قذرا فليمسحه, وليصل فيهما
 دليـل واضـح عـلى أن فعلـه لـيس بموجـب إذ لـو كـان ر النبي ففي إنكا

يطعمني : (ًموجبا لم يكن لإنكاره معنى, كما لو كان أمرهم بذلك وامتثلوا به, فقوله
 
 المـصري الطحـاوي الحنفــي,  عبـدالملك الأزدي الحجـريأحمـد بـن محمـد بـن سـلامة بـن سـلامة بـن  =

مــن .  مــن أعــمال مــصر, وبــرز في علــم الحــديث والفقــه) طحــا(صــاحب التــصانيف,من أهــل قريــة 
طبقـات الحفـاظ .هــ٣٢١شرح الجامع الكبـير, المـشكاة, نـوادر الفقـه, وغيرهـا, تـوفي سـنة : مصنفاته

 ).١/٦٦(للسيوطي 
 ).١/٥١١(, )٢٦٨٤(شي بين القبور بالنعال, رقم الحديث انظر شرح معاني الآثار, باب الم  

ًإذا جاء أحدكم إلى المـسجد فلينظـر, فـإن رأى في نعليـه قـذرا أو أذى : (أخرجه أبو داود في سننه بلفظ  )١(
, والـدارمي في )١/٣٠٢) (٦٥٠(كتـاب الـصلاة في النعـل, رقـم الحـديث ). فليمسحه وليصل فـيهما

, وأبو يعـلى الموصـلي )٢/٨٦٧) (١٤١٨(صلاة في النعلين, رقم الحديث سننه  كتاب الصلاة, باب ال
, قـال صـاحب التلخـيص ) ٥٣٢/ ٢(, )١٤٠٧(في مسنده, مسند أبي سعيد الخدري, رقـم الحـديث 

اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حـاتم في العلـل الموصـول , ورواه الـدارقطني عـن ابـن : الحبير 
 ) .٢/٢٥٥: التلخيص الحبير ( وإسناد كل منهما ضعيف عباس , وعبداالله بن الشخير , 

ابـن )  وهـو خـدرة(اسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبـة بـن عبيـد بـن الأبحـر : أبو سعيد الخدري  )٢(
عــوف بــن الحــارث بــن الخــزرج الأنــصاري الخــدري, كــان أبــو ســعيد مــن الحفــاظ المكثــرين العلــماء 

 ). ١/٥٣٤(عاب في معرفة الأصحاب الاستي. الفضلاء, ومات سنة أربع وسبعين

 ).ف(ساقطة من   )٣(

 ).ذكر) (ف(في   )٤(

كتـاب الـصلاة, بـاب المـساجد )  ٥١٦(ّمصابيح السنة لأبي محمـد الحـسين بـن مـسعودالفراء البغـوي   )٥(
 ).١/٣٠٣) (٥٣٨(ومواضع الصلاة, رقم الحديث 
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يجوز أن يكون ذلك حقيقة الطعام والشراب كما ثبت ذلك لمن دونـه مـن ) ويسقيني
وى به الروح مـن القربـة الأولياء بطريق الكرامة, ويجوز أن يكون ذلك كناية عما يتق

 أنـه )١(والمشاهدة والأنس بذكره وطاعته وغير ذلك; كما حكي عـن بعـض الأوليـاء
 .)٢ (شراب المحبة خير الشراب وكل شراب دونه شراب: قال

ثم الأمر المطلق أي المجرد عن القرينـة الدالـة عـلى الوجـوب أو العـدم : (قوله
مبتـدأ ) فـالأمر(, )٣()عنـدنا حة عند البعض, وللندب عند آخرين, وللوجـوبللإبا
ًبالتجريـد عـن القـرائن احـترازا  بـه عـن ) المطلق(خبره وإنما فسر) للإباحة: (وقوله

 . الأمر المقيد بالقرائن وعن الأمر المطلق عن الوقت
اعلــم أن صــيغة الأمــر اســتعملت لوجــوه, والمــشهور منهــا ثمانيــة عــشر, 

I  f: , وللنـدب; كقولـه تعـالى)٥(I¬  «H: )٤(وب; لقوله تعالىالوج
h  gH)٦(وللإباحة; لقوله تعالى , :I±°H)وللإرشـاد إلى الأوثـق; كقولـه )٧ 
 راجع إلى مصلحة الـدنيا, والنـدب إلى )٩( وهذا)٨(I{  z  y  xH: تعالى

 
حقي بن مصطفى الأيدوسي الجلوتي أبـو انظر روح البيان لإسماعيل (القائل بذلك ذو النون المصري    )١(

 ).٩/٣٧٩(الفداء, 

 .وهو الصواب). سراب)(ف(في   )٢(

 ).٣٠(المغني   )٣(

 .كقوله): ف(  )٤(

 ).٤٣(سورة البقرة  الآية   )٥(

 ).٣٣(سورة النور الآية    )٦(

 ).٢(سورة المائدة الآية    )٧(

 ).٢(سورة الطلاق  الآية   )٨(

 .لإباحة والندب الفرق بين اقصد المؤلف   )٩(
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, وللامتنان; )٢(I¯  ®  ¬  «H:)١(ثواب الآخرة, وللإكرام; لقوله تعالى
ــالىك ــه تع ــالى)٣(I»  º  ¹H: قول ــه تع ــة; كقول I  {  z  y: , وللإهان

~  }  |Hــــــالى ــــــه تع ــــــة; كقول : )٤(IL     K J  IH: , وللتوب
:  أي ما أسمعهم, وللتكوين; لقوله تعـالى)٦(IØ ×H: ; كقوله تعالى)٥(والتعجب

I²  ±Hــه تعــالى ــار; )٧(IQ  P  O  NH: , ولــلا حتقــار; كقول , وللإخب
 )٩(Irq  p  oH:  وللتهديـــد; كقولـــه تعـــالى)٨(I{|  H: كقولـــه تعـــالى

: , وللتعجيـز; كقولـه تعـالى)١١(In mH: )١٠(ويقرب منه الإنذار; كقولـه تعـالى
I¿  ¾ ½  ¼H)١٢(وللتسخير; كقوله تعـالى  :Ic  bH)وللتمنـي; )١٣ ,

ــشاعر ــول ال ــل ألا انجــلي: كق ــه )١٤(ألا أيهــا اللي ــا : (, وللتأديــب; كقول كــل مم
 
 .كقوله): ف(في   )١(

 ).٤٦(سورة الحجر الآية    )٢(

 ).٨٨(سورة  المائدة  الآية   )٣(

 ).١٦(سورة الطورالآية    )٤(

 .للتعجب): ف(في   )٥(

 ).٣٩(سورة مريم الآية   )٦(

 ).٤٣(سورة الشعراء الآية    )٧(

 ).٨٢(سورة التوبة الآية    )٨(

 )٤٠(سورة فصلت   )٩(

 ).ف(ساقط من   )١٠(

 ).٣٠(سورة إبراهيم  الآية   )١١(

 ).٢٣(سورة البقرة  الآية   )١٢(

 ).٦٥(سورة البقرة  الآية   )١٣(

والقائـل امـرؤ القـيس بـن حجـر الكنـدي, .  بصبح ومالإصباح منك بأمثـل: هذا عجز البيت, وتمامه  )١٤(
ــشعراء ــشاعر الجــاهلي, أمــير ال ــاهر البغــدادي . ال ــد الق ــة الأدب لعب ــا)١/٢٦٧(خزان    =ب الآداب  , لب
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 .يب من الندب وللدعاء; كقوله اللهم اغفر لي, وهو قر)١()يليك
L٦WL التـسخير  معنـى لأن ;)٢(الجميع في حقيقة ليس الأمر صيغة أن خلاف لا ثم

 إنـما يفهـم ذلـك مـن )٣(ًوالتعجيز والتسويف مثلا غير مستفاد من مجرد الصيغة; بـل
قال بعـض الوجوب والندب والإباحة والتهديد; ف: القرائن; وإنما الخلاف في أربعة

  )٥())٤(العـين(هي مشتركة في الوجـوه الأربعـة بالإشـتراك اللفظـي; كلفـظ :الواقفية
 )١(.)١٠( وبعض الشيعية)٩)(٨(شريح وابن )٧)(٦(الأشعريونقل ذلك عن 

 
 ).١/٣١(للثعالبي  =

: قال) وهو ابن أم سلمه زوج النبي (أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن أبي سلمة   )١(
كـل ممـا : (ً طعاما فجعلت آكـل مـن نـواحي الـصحفة, فقـال رسـول االلهًأكلت يوما مع رسول االله 

 )٣/٤٣١ (,٥٣٧٧(كتاب الأطعمة, با ب الأكل مما يليه, رقم الحديث ) يليك

 )٢/١٧٧(, الإحكام )٢/٤١(المحصول(انظر   )٢(

 ).ف(ساقطة من   )٣(

 )٢/١٧٨(الإحكام )  ٢/٤٥(, المحصول)١/٥٦(, المعتمد )٢/٢٦(التقريب والإرشاد : انظر  )٤(

أي أن لفظ العين مشتركة بين معاني كثيرة, فالعين تطلق على عين الإنسان التي ينظـر بهـا, وعـين البئـر   )٥(
 مائها, والعين القناة التي تعمل حتى يظهر ماؤها, والعين عين الجـيش, وعـين اللـصوص, وهو مخرج
 ).١/٢٩٥(المزهر في علوم اللغة . وغيرها

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بـشر الأشـعري مـن أهـل البـصرة, كـان معتزليـا, ثـم اعتـزلهم,   )٦(
تاريخ  (٣٢٠هـ, وقيل ٣٢٤ة, غيرها, توفي سنة اللمع, والإبان: وأصبح رئيسا للأشعرية, من تصانيفه

 ) ٢/٣٠٠: , شذرات الذهب١١/٣٤٦: بغداد

 ).٢/٢٧(التقريب والإرشاد   )٧(

 .لعل المراد به الفقيه الشافعي ابن سريج وقد تقدمت ترجمته: ابن شريح  )٨(

 ).٣٦٩/ ٣(البحر المحيط   )٩(

 يــسبون الــصحابه إلا قلــيلا, وينــسبونهم هــم عــدة فــرق مــنهم الــشيعة الــسبئية وهــو الــذين: الــشيعة  )١٠(
وحاشاهم إل الكفر والنفاق, ويتبرءون منهم, ومنهم من يزعم ارتداد جميع من حضر غدير خـم يـوم 

   =, وهذه الفرقة ظهـرت في عهـد عـلي وأشـعل نارهـا )من كنت مولاه فعلي مولاه (قال 
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, )٢(هـي مـشتركة بـين الإيجـاب والنـدب والإباحـة بالاشـتراك اللفظـي:وقيل
وهـو مـذهب  ،   )٣(مل للثلاثـةبالمعنوي; وهو أن يكون حقيقـة في الإذن الـشا: وقيل

 .)٤( من الشيعةالمرتضي
 .)٥(َمشترك بين الإيجاب والندب لفظا, وهو منقول عن الشافعي:وقيل
 . )٦(معنى: وقيل

لا ندري أنهـا حقيقـة في :  ومن تبعهم)٨(الباقلاني و)٧(الغزاليوقال الأشعري و  
م القائلون بإمامـة عـلي الرضـا بعـد عبد االله بن سبأ اليهودي, ومهم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وه =

موت أبيه موسى الكاظم, ثم بإمامة ابنه محمد المعروف بالجواد, ثم بإمامة ابنـه العـسكري, ثـم بإمامـة 
هــ, ومـنهم الـشيعة ٢٥٥ابنه محمد المهدي, ويزعمون أنه المهـدي المنتظـر, وظهـرت هـذه الفرقـة سـنة

, الـشيعة )١٢٣(ن  لأبي المـضفر الإسـفراييني التبـصير في الـدي. الغلاة القـالون بألوهيـة عـلي 
 ). ١١ـ١٠(الإمامية الإثنى عشرية لربيع محمد السعودي 

 ).٣/٣٦٩(البحر المحيط   )١(

 ).٢/٢١: , بيان المختصر٣/٨٥٢:, نهاية الوصول٢/٥٠٤: شرح مختصر ابن الحاجب(انظر   )٢(

 .انظر المصادر السابقة   )٣(

 بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بـن محمـد ابـن عـلي هو أبو القاسم علي بن الحسين  )٤(
هــ, كـان شـاعرا, مـتكلما, تـوفي سـنة ٣٥٥بن الحسين بن أبي طالب, يلقب بـذي المجـدين, ولـد سـنة 

 ).١١/٤٠٢(هـتاريخ بغداد ٤٣٦

 .٣/٨٥٤:نهاية الوصول  )٥(

 ) ٢/٥٠٤(شرح المختصر انظر . وهو مذهب جماعة من العلماء منهم أبو منصور الماتريدي  )٦(

من .  محمد بن محمد بن محمد, أبو حامد الطوسي, حجة الإسلام, من أذكياء العالم, برع في علوم كثيرة  )٧(
. هـــ٥٠٥تــوفي ســنة .  البــسيط والــوجيزفي الفقــه, والمنخــول, والمستــصفى, وشــفاء الغليــل: تــصانيفه

 ). ٢/١٧٢(شهبه طبقات الشافعية لابن قاضي ٦/٨٤: طبقات الشافعية الكبرى

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر  بن القاسم, القاضي أبو بكـر البـاقلاني  المـالكي, فقيـه بـارع, ولـد   )٨(
. هــ٤٠٣الإبانـة, شرح اللمـع, التقريـب والإرشـاد وغيرهـا, تـوفي سـنة: مـن تـصانيفه.  هــ٣٣٨سنة 

 ).٣/٢٦٩(, وفيات الأعيان )١٧٩(الديباج المذهب 
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ًء جميعـا لا حكـم  فعلى قول هـؤلا)١(ًالوجوب فقط, أو في الندب فقط, أو فيهما معا,
 . ًله أصلا بدون القرينة 

وعند عامة العلماء أنها حقيقة في إحدى هذه الوجوه الثلاثة مـن غـير اشـتراك 
ولا إجمال; ولكن اختلفوا في تعيينه, فذهب جمهـور الفقهـاء وعامـة المعتزلـة إلى أنهـا 

د  قوليه , وذهب بعض الفقهاء والشافعي في أح)٢(حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه
, وذهـب بعـض أصـحاب )٣(وبعض المعتزلة إلى أنها حقيقة في الندب مجاز فيما سـواه

 . )٤(مالك إلى أنها حقيقة في الإباحة
 لأحـدها, )٥(بأنها مـستعملة في معـان مختلفـة مـن غـير تـرجيح: حجة الواقفية

 للباقين من القائلين بالاشـتراك وهذا هو المتمسك.)٦(والأصل في الاستعمال الحقيقة
اللفظي; ولكن قالوا حمل مطلق الأمر على الإباحة والتهديـد الـذي هـو المنـع بعيـد; 

إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل : , وقوله)لا تفعل(و) افعل(لوضوح التفرقة بين 
. 
 
, المستــصفى )٢/٣٨(التقريــب والإرشــاد . في هــذه المــسألة  بأدلتهــا بإســهاب تكلــم البــاقلاني  )١(

 ). ٣/١٣٩(للغزالي 

وهو مـذهب كثـير مـن الحنفيـة, والبـاجي مـن المالكيـة, والـشافعي, والأسـتاذ أبي إسـحاق, والـرازي   )٢(
 وصــفي الــدين الأرمــوي, وهــو قــول بعــض الحنابلــة, وجماعــة مــن المتكلمــين كــأبي الحــسين البــصري

, البرهــان )١٦٦(, الإشــارة )١/٢٢٣(, العــدة )١/٥٦:(انظــر المعتمــد. والجبــائي, وجمهــور الفقهــاء
ــة )٢/٥٠٤(, شرح المختــصر )٢/٤٨(, المحــصول)١/١٨٢(, أصــول السرخــسي )١/٢١٦( , نهاي

 ).٤٢٢(/, تيسير التحرير )٢/٢١(, بيان المختصر )٣/٨٥٤(الوصول

التقريــب : انظــر. ين مــن المعتزلــة, وجماعــة مــن الفقهــاءوهــو مــذهب أبي هاشــم, وكثــير مــن المتكلمــ  )٣(
 ).٢/١٧٨(, الإحكام للآمدي )٣/١٤٠(, المستصفى )٢/٣٩(والإرشاد 

 ).١٠٤(انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي   )٤(

 .ترجح): ف(في   )٥(

 ).١٠٤(, شرح تنقيح الفصول)٢/٩٥(انظر المحصول  )٦(
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I  w  v  u t  sثم الواقفية إنما قالوا بوجوب الـصلاة بقرينـة 
y  xH)ومـا روي مـن تكليـف )٢( من التهديدات في ترك الصلاة, وبما ورد)١ 

:  إلى غــير ذلــك والزكــاة بقولــه تعــالى)٤( والمــرض)٣(الــصلاة في حــال شــدة الخــوف
It  s  rH)الآيـــــة, والـــــصوم بقرينـــــة  )٥I  W V

XH)٦(وقوله , :Ipo  n  m lH)وكـذلك الزنـا والقتـل وغيرهمـا مـن )٧ ,
 .)٨(ديدات لا تنحصرالمحرمات وردت فيها دلالات لا تحصى, وته

 
 ).١٠٣من الآية (سورة النساء   )١(

:  قــال أن رسـول االله لى  مـا أخرجـه البخــاري في صـحيحه مـن حــديث أبي هريـرة يـشير إ  )٢(
ًوالذي نفسي بيده, لقد هممت  بحطب يجمع ليحتطب, ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها, ثم آمر رجلا فيؤم (

ًفوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقـا .  الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم
صحيح .  ِالمرماة بكسر الميم مابين ظلفي الشاة من اللحم) ِا, أو مرمامتين حسنتين, لشهد العشاءًسمين

, صــحيح مــسلم بــشرح )٥/٣) (٦٤٤(البخــاري  بــشرحه فــتح البــاري لابــن حجــر, رقــم الحــديث 
 ).٥/١٥٣) (٦٥١(النووي, رقم الحديث

 قبـل نجـد, فوازينـا العـدو  غزوت مع رسـول االله:   قاليشير إلى حديث عبداالله بن عمر   )٣(
فصاففنا لهم, فقام رسول االله يصلي لنا, فقامت طائفـة معـه تـصلي وأقبلـت طائفـة عـلى العـدو, وركـع 

 بمن معه وسجد سجدتين, ثم انـصرفوا مكـان الطائفـة التـي لم تـصل, فجـاءوا, فركـع  رسول االله 
ركـع لنفـسه ركعـة وسـجد رسول االله بهم ركعة وسـجد سـجدتين ثـم سـلم, فقـام كـل واحـد مـنهم ف

). ١/٢٩٨) (٩٤٢(صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب صلاة الخوف, رقـم الحـديث ). سجدتين
 ). ٢/٢١٣(ومسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب صلاة الخوف 

صل : ( عن الصلاة فقالكانت بي بواسير, فسألت النبي : (يشير إلى حديث عمران بن حصين قال  )٤(
أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب الـصلاة, ) ًستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنبًقائما, فإن لم ت

 ).١/٣٤٩) (١٧٧٧(باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب, رقم الحديث 

 ).٣٤(سورة التوبة الآية    )٥(

 ).١٨٣(سورة البقرة  الآية   )٦(

 ).١٨٤(سورة البقرة  الآية   )٧(

 ).٣/١٥٥(المستصفى   )٨(



@ @

 

אא  

١١٠

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

L٦WL  وحجة من قال بالإباحة بأن الأمر لطلب وجود المأمور به فدل ضرورة
 .)١(على انفتاح طريق الائتمار وأدناه الإباحة

ندب بأنه لا يجوز أن يكون للإباحة; لأنه للطلب فلا بد أن وحجة من قال بال
ًيكون جانب الوجود راجحا على العدم, وذلك بالإيجاب أو الندب والنـدب أدنـاه, 

 .)٢(فثبت لتيقنه
 . −اللغة أي− والمعقول الإجماع, ودلالة بالكتاب, :بالوجوب القائلون واحتج

I L  K  J  I  H  G  F  E  D  C B  A: أما الكتاب فقوله تعالى
QP  O  N  MH)عبارة عن الحكـم, والنـدب والإباحـة لا ينفيـان : , والقضاء)٣
ً; عمــلا )٦( الأمــر للوجــوب)٥( الخــيرة إلا بــالوجوب, فتكــون)٤(الخــيرة, ولا ينتفــي

{  ~  _  `  I  g  f  e  d  c  b a: بــالنص وقولــه تعــالى
hi  H)فاالله تعالى أمر بالحذر عن مخالفة أمر رسوله )٧  مطلقا, وألحق الوعيـد ً

ً, فلو كان مطلق الأمر دليلا عـلى الإباحـة أو النـدب لمـا ألحـق )٨(الشديد عند مخالفته
الوعيد; لأن استحقاق العذاب بترك الواجب; لا بترك المبـاح والمندوب;وهـذا لأن 

«  ¼  ½  ¾  I،  )٩(Ic  bH: له تعـالىتارك المأمور به عاص وفاسق; لقو
 
 ).٢١٧/ ١(الأدلة تقويم   )١(

 ).٣/١٤١(, المستصفى )٦١(بذل النظر   )٢(

 ).٣٦(سورة الأحزاب  الآية   )٣(

 .ولعلها الأولى) تنتفي) (ف(في   )٤(

 ., وهو الصواب)فيكون) (ف(في   )٥(

 ).٢/١٨١(, الإحكام )٢/٤٨(, المحصول)١/٧٢(المعتمد   )٦(

 ).٦٣(سورة النور الآية    )٧(

 ).٢/١٨٠(الإحكام )  ٢/٥٠(, المحصول)٣/١٤٨(المستصفى, )١/٦٧(المعتمد :انظر  )٨(

 ).٩٣من الآية (سورة طه   )٩(
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¿H)١( ,I¢  ¡  �  ~H)٢( I{z y  x  wH)وهما يستحقان العقاب )٣ ,
 الآية, لا يـسمى )٤(IÂ  Á  À  ¿  ¾  ½H: بالنص وهو قوله

ًتارك المباح عاصيا وفاسقا; إذ الفسق اسم لفعل حرام وكذا المعصية ً.)٥(  
 عـلى ثبـوت )٧(ورة أخـرى تـدل صـ− )٦( أعنـى الإجمـاع−  وأما دلالـة الإجمـاع

ًالمطلوب  ههنا; وهو أن العقلاء أجمعوا على من أراد أن يطلب فعلا من غيره لا يجـد 
ًلفظا موضـوعا لإظهـار مقـصوده سـوى صـيغة الأمـر, فهـذا الإجمـاع يـدل عـلى أن  ً
المطلوب من الأمر وجود الفعل وأنه موضوع له; وإلا لم يـستقم طلـبهم الفعـل مـن 

الصيغة, فهذا هو المراد بدلالة الإجماع, والدلالـة تعمـل عمـل الـصريح المأمور بهذه 
 . )٨(إذا لم يوجد صريح يخالفه, فثبت بها المدعى

 الكلب بدلالة الإجماع; فإن الإجماع المنعقد عـلى )٩(سؤرونظيره إثبات نجاسة 
; لأن لسانه يلاقـي )١٠(وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب يدل على نجاسة سؤره

 
 ).٦(سورة التحريم الآية    )١(

 ).٦٩(سورة  الكهف  الآية   )٢(

 ).٥٠(سورة الكهف الآية    )٣(

 ).١٤(سورة النساء الآية    )٤(

ــر  )٥( ــد : انظ ــصفى)١/٦٠(المعتم ــام)٢/٥٨(, المحــصول)٣/١٤٨(, المست , شرح )٢/١٨٢ (, الإحك
معــــراج ) ,٢/٢٥(, بيــــان المختــــصر )١/٥٥(, كــــشف الأسرار للنــــسفي ٢/٥٠٤: المختــــصر

 ).١/٣١٥(المنهاج

 .صورة الإجماع) ع(في   )٦(

 .يدل) ع(في   )٧(

 ).٢/٧١(, المحصول)٣/١٤٥(, المستصفى)١/٦٦(المعتمد :انظر  )٨(

 شــيئا مــن الــشراب في قعــر الإنــاء بقيــة الــشئ وجمعــه آســار, يقــال إذا شربــت فأســبر أي إبــق:الــسؤر  )٩(
 ).٤/٣٣٩: , لسان العرب١/٢٩٨: الصحاح(

   =طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب  فيه أن : (سؤر الكلب نجس, واستدل بقوله : قال السرخسي  )١٠(
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ّلانـسلم أنـه لم : ً دون الإناء, فلـما كـان غـسل الإنـاء واجبـا فالمـاء أولى, ولايقـالالماء
أوجبـت, أو : يتعين لإظهار مقصوده إلا صغية الأمـر; بـل يجـوز بغيرهـا وهـو قولـه

ٍألزمت; لأنه إخبار والكلام في الإنشاء; إلا أنـه قـد يـراد بـه الإنـشاء مجـازا, فحينئـذ  ً
 .ضاء, وصار معناه أوجبت عليك كذا لأني أمرتكيثبت به الإلزام بطريق الاقت

ائتمـر والمتعـدي : والثاني أن الأمـر فعـل متعـد لازمـه: ( فهو قولهوأما المعقول
; كالجمع بدون الاجتماع, والكسر بدون الانكسار والجرح بدون )١(بدون لازمه محال

 )٢().الإنجراح
L٧WLن مـاذا, والـلازم عـن ً اعلم أنه يجب أن يعلـم أولا أن المتعـدي عبـارة عـ

ماذا, فالمتعدي ما يتوقف فهم معناه عـلى متعلـق أي شيء يقـع عليـه, والـلازم مـا لا 
 .)٣(يتوقف فهم معناه على متعلق بالمعنى المذكور, هذا بحسب اصطلاح أهل اللغة

ًلا يستقيم أن يكـون الائـتمار لازمـا للأمـر; لأنـه  إن أراد بـه الـلازم : فإن قيل
ًائتمرزيد  عمرا, وإن أراد به الـلازم : ر ليس كذلك; لأنه متعد, يقالاللغوي فالائتما

الحقيقي الذي ينتفي الملزوم بانتفائه; فالائتمار ليس كذلك أيضا; لأن الأمـر يتحقـق 
بدون الائتمار, ألا تـرى أن الأمـر قـد تحقـق مـن االله للكفـار بـالإيمان بـدون الائـتمار 

 
وقـد اختلـف :وقال ابن عبـد الـبر. أن عين الكلب نجس: الصحيح من مذهبنا: ثم قال). يغسله ثلاثا =

مايغسل به الإناء من ولوغ الكلب فيه; فذهب جمع من الصحابة ومالك والشافعي أهل العلم في عدد 
. وأحمد إلى وجوب الغـسل سـبع مـرات, وذهـب عطـاء والزهـري والحنفيـة إلى وجوبـه ثـلاث مـرات

, الأوسط في الـسنن والإجمـاع )١/١٤١(, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )١/١٣٩(راجع المبسوط 
 ).١/٢٠٧(, الاستذكار لابن عبد البر )١/٣٠٦(ر النيسابوري والاختلاف لابن المنذ

 ).٣١(المغني   )١(

 ).والجرح بدون الانجراح, والكسر بدون الإنكسار: (في المغني مثبتة هكذا  )٢(

 ).١/١٦٣٢(انظر الكليات   )٣(
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م يـأتمر; كـما صـح أن يقـال أمرتـه فـائتمر, أمرتـه فلـ:  صـح أن يقـال)١(منهم, وبهـذا
 . كسرته فلم ينكسر, ولا جمعته فلم يجتمع : يصح أن يقال ولا

نحن لا ننكر أن الائتمار متعـد في ذاتـه; ولكـن مـا هـو متعـد إلى مفعـول : قلنا
ًواحد قد يكون لازما بالنسبة إلى ما هو متعد إلى مفعـولين; كـما يقـال علمتـه القـرآن 

ته الطعام فطعمه, فالأمر متعد إلى مفعولين; إلى احدهما بنفسه, وإلى  فتعلمه, وأطعم
 .ً أن يكون الائتمار لازما له)٢(أمرت زيدا بكذا يصلح: الآخر بالباء, يقال
 فـالجواب عنـه )٣()الائتمار ليس بلازم حقيقي لتحقق الأمر بدونه: (وأما قوله

 أن المقـصود منـه حـصول  لمـالأصـلأن الإئتمار لازم الأمر  في ا:)٤(ما ذكر في الكتاب
الفعل; كما أن الغرض من الكسر الانكسار, فكما لا يتحقق الكسر بدون الانكسار; 
فكذلك ينبغي أن لا يتحقق الآمر بدون الائتمار بالنظر إلى الأصل; إلا أن الائتمار لو 
ًجعل لازما للأمر كما هو مقتضى الأصـل حتـى ثبـت الائـتمار بـنفس الأمـر; لـسقط 

ًختيار من المأمور أصلا وصار ملحقا بالجمادات, وهـو مـذهب الجـبرالا  المـذموم; )٥(ً
 عنـه إلى  الوجـوب − ًوهـو كونـه لازمـا للأمـر−  فلذلك نقـل الـشرع حكـم الوجـود

ًلكونه مفضيا  إلى  الوجود نظرا إلى  العقل والديانـة, فـصار الوجـوب لازمـا للأمـر  ً ً
 . بعد ما كان الوجود لازما له

 
 ).ولهذا) (ع(و) ف(في    )١(

 ).فيصلح) (ع(و) ف(في   )٢(

 .نيهذه العبارة غير موجودة في المغ  )٣(

وهــو ).مــن قولــه إلى أنــه تراخــى الوجــود إلى آخــره وبيــان الجــواب الــذي ذكــر فيــه(في ف  وع  زيــادة   )٤(
 ).٣١(الصواب; لأنه مثبت في المغني 

هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعـمال, وأنكـر الاسـتطاعات : الجبرية  )٥(
الفرق بـين .هو المعرفة باالله, والكفر هوالجهل به: تفنيان, والإيمانكلها, وزعم أن الجنة والنار تبيدان و

 ).١٨٦(الفرق لعبد القاهر البغدادي 
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 )٢(ً أن االله تعالى لما أنبأنا عما لا اختيـار لـه أنبأنـا عـن الائـتمار مقرونـا)١(ألا يرى
, )٣( :Id c bH موسـى لقـوم تعـالى االله قال كالانكسار عقيب الكسر,

 :I  F  E  D  C  B  Aوقد حصل الائتمار عقيب الأمر فكذا قوله 
HGH)فعرفنا أن الائتمار ً فجعل القيام موجب الأمر فيما لا اختيار له  مقرونا به)٤ ,

 أي )٥(I²  ±H: وكـذا قولـه تعـالى. موجب الأمر كالانكـسار موجـب الكـسر
 أبي )٦(فكان, وهو مجاز عـن سرعـة الإيجـاد عـلى رأي الـشيخ أبي منـصور, والقـاضي

أن ما قضى من الأمور وأراد كونه يتكون من غير توقف, فلو لم يكن : , فمعناه)٧(زيد
ًأن يكـون مجـازا عـن سرعـة الإيجـاد; يعنـي لمـا )٨(ا اسـتقامًالوجود مقصودا بـالأمر لمـ

استقام أن يكون قرينة الإيجاد; وذلك لأن الفاء في مثل هذه الصورة لبيان أنه نتيجـة 
ًأطعمه فأشبعه, ولو لم يكن الوجود مستفادا بالأمر لكـان : للأول ثابت به, كما يقال

ــالى ــه تع ــكI²  ±H: قول ــة قول ــبعته, :  بمنزل ــقيته فأش ــه, س ــه فأرويت وأطعمت
 . ًوهذا لا يجوز; خصوصا من الحكيم الذي لا يسفه. ً تعليلا بما ليس بعلة)٩(فيكون

 
 .وهو الصواب) ألا ترى(في ع   )١(

 ).مقرونا به) (ع(و) ف(في   )٢(

 ).٦٥(سورة البقرة  الآية   )٣(

 ).٢٥(سورة  الروم الآية    )٤(

 ).٨٢(سورة يس الآية    )٥(

تقـويم : مـن تـصانيفه.  عمر بن عيـسى الـدبوسي البخـاري, أول مـن وضـع علـم الخـلافعبد االله بن  )٦(
سـير أعـلام . هــ٤٣٠الأدلة في أصـول الفقـه, تأسـيس النظـر, الأسرار وغيرهـا, تـوفي  ببخـارى سـنة 

 ).٣/٤٨(, وفيات الأعيان )١٧/٥٢١(النبلاء

 ).١/٢٢٢(تقويم الأدلة   )٧(

 ).−أي الأمر−ينة للإيجاد أن يكون الوجود قر(في ف وع هكذا   )٨(

 ).فتكون(في ع   )٩(
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, ومـن شمس الأئمة وعند عامة المتكلمين من أصحابنا أعني فخر الإسلام و
 عـن سرعـة )٢( حقيقة التكلم بهذه الكلمة;لا أنـه مجـازI±Hالمراد بقوله : )١(تابعهما

ً موجودا على الحقيقة عنـد I±Hه ولا تعطيل, فيكون خطاب الإيجاد عن غير تشبي
الإيجـاد : في إيجاد الشيء لابد من شـيئين: , فالحاصل  أن عندهؤلاء)٣(إيجاد كل شيء

  .I±        Hوخطاب 
L٧WLيلزم من الأمر للمعدوم وذلك لا يـصح; لعـدم شرطـه وهـو :  فإن قيل

رين لعـدم الفهـم, والمعـدوم أسـوأ الفهم, ألا ترى أن الصبي والمجنون ليـسا بمـأمو
 . ًحالا منهما 
هذا أمر تكوين; لا أمر تكليف; فلا يتوقف على الفهم; بل يتوقـف عـلى : قلنا

الإمكــان, ألا تــرى أن أمــر التكليــف الــذي مــن شرطــه الوجــود والفهــم قــد يتعلــق 
ًأن الشخص الذي سيوجد يصير مأمورا ومكلفـا بـالأمر الأزلي : بالمعدوم على معنى ً

 . القائم بذات االله 
ولأن الأمر للمعدوم إنما لا يصح إذا لم يتعلق به فائـدة, وقـد تعلـق بـه أعظـم 
ًالفوائد هنا وهو الوجود; فلذلك صح, وهل يسمى الأمـر للمعـدوم في الأزل أمـرا 

 ًوخطابا? 
ًأنــه يــسمى أمــرا; لأن الأمــر هــو الطلــب وهــو موجــود في الأزل,ولا : الحــق

ًيسمى خطابا عرفا;   بكـذا ولا يـصح أن أمرنـا النبـي : فإنه يـصح منـا أن نقـولً
 .خاطبنا بكذا: نقول

 
 ).١/٥٥(منهم النسفي ذكره في كشف الأسرار   )١(

التوضـيح عـلى التنقـيح لـصدر الـشريعة :القائل بذلك أبـو منـصور الماتريـدي, وأكثـر المفـسرين  انظـر  )٢(
 ).٣/١٩٥(, حاشية العطار على جمع الجوامع )١/١١٢(

 ).٢١(بزدوي , أصول ال)١٩١(أصول السرخسي   )٣(
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 I±Hإذا حــصل وجــود العــالم بــالتكوين فــما الفائــدة في خطــاب : فــإن قيــل
 الإيجاد?  عند

ًإظهارا لعظمته وقدر ته; كما أنه تعالى يبعث من في القبـور ببعثـه; ولكـن : قلنا
 .بواسطة نفخ الصور; لإظهار العظمة

دلت الدلائل العقلية على أن الوجود بالإيجاد, ووردت النـصوص : و نقول أ
 الآيـة, )١(I»  º  ¹  ¸ ¶H: القاطعة على أنه بهذا الأمر; منهـا قولـه تعـالى

»  ¬  ®  ¯  °  I:  الآيـة ومنهـا قولـه)٢(IÀ  ¿ ¾  ½  ¼H: ومنها قوله
²  ±H)في الآيـات  بطلب الفائـدة; كـما)٤( فوجب القول بموجبها ولا يشتغل)٣ 
 . وجب الإيمان بها من غير اشتغال بالتأويل)٥(المشابهة

جملـة وقعـت صـفة للنكـرة المجـرورة, أي عـلى , )٦()لابد  له منه حكـما: (قوله
ًوجه لابد للمكلف من إيجاد ذلك الواجب شرعا; ليتخلص عن عهدة ما كلف  بـه 

 .واالله أعلم
 الاحتمال يبطل الحقائق كلها, أن ما اعتبروه من: الواقفية)٧(والجواب عن شبه

ًولأنه يفضي إلى التوقف في النهـي أيـضا; لاحـتمال . ّفما من حقيقة إلا ويحتمل المجاز
, وعـن )١(لـصلاة في أرض مغـصوبةا للتحـريم أو للكراهـة; كـالنهي عـن )٨(أنه نهي  

 )٤٠(سورة النحل  الآية   )١(

 )٨٢(سورة يس الآية    )٢(

 )١١٧(سورة البقرة الآية    )٣(

 ) نشتغل(في ف   )٤(

 ).المتشابهه(في ع   )٥(

 ).٣١(المغني   )٦(

 .في ع شبهة  )٧(

 .في ف, وع, يجئ  )٨(
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 .)٢(الصلاة في ثوب واحد
L٨WLوللتنزيــه; لقولــه  :I¯  ®  ¬H)عــالى, وللتحقــير; لقولــه ت)٣ :I l

n  mH)٤( ولبيان العاقبة ,IÊÉ  È  ÇH)وللإشارة; لقوله )٥ ,I  ¤ £  ¢
¥H)٨(, والمشي في نعل واحد)٧(, وللشفقة; كالنهي عن اتخاذ الدواب كراسي)٦( ,

 . الآخر)٩(فيتحد موجبها وهو باطل إذا حكم أحد الضدين يخالف حكم
 أي فلكـون الأمـر )١٠()ةلا يجب عـلى المقتـدي قـراءة الفاتحـ: فلهذا قلنا: (قوله

 
: صد المؤلـف وقـ.  اسم للمال المأخوذ على هذا الوجـه: ًأخذ الشئ قهرا, والمغصوب: الغصب  )١( =

ًأن الصلاة  في الأرض المغصوبة تقع فرضا, والحرام هـو شـغل المكـان المغـصوب لا مـن حيـث كونهـا 
 ).٢/٥٠٢(, حاشية رد المحتار )٩٦(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي . صلاة

حـد لـيس لا يصلي أحدكم في الثوب الوا: ( قال أن رسول االله يشير إلى حديث أبي هريرة   )٢(
يجـوز ) ٢/٦١(صحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب الـصلاة في الثـوب الواحـد ). على عاتقه  منه شيء

ّلو صلى في ثوب واحد يتوشح به جـاز بـدائع الـصنائع  : الصلاة في ثوب واحد, قال صاحب الاختيار
 , )١/٤٥:الاختيار لتعليل المختار لعبداالله الموصلي). (١/١١٧: للكاساني

 ).٦(لمدثر  الآية سورة ا  )٣(

 ).١٣١(سورة طه  الآية   )٤(

 ).٧(سورة التحريم  الآية   )٥(

 ).١٠١(سورة المائدة الآية    )٦(

اركبوا هذه  الدواب سـالمة ولا تتخـذوها : ( قاليشير  إلى حديث  معاذ بن أنس  عن أبيه أن النبي   )٧(
 ).كراسي

أكـل الرجـل بـشماله, أو  يمـشي في نعـل  نهـى أن يأن رسـول االله  (يشير إلى حـديث جـابر   )٨(
صحيح مسلم, بـاب اشـتمال الـصماء والاحتبـاء ).  واحدة, وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه

 ).٦/١٥٤) (في ثوب واحد

 ).ع(ساقطة من   )٩(

 ).٣٢(المغني   )١٠(
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; −   أي لا يجـوز قراءتهـا−  لا يجب على المقتـدي قـراءة الفاتحـة: المطلق للوجوب قلنا
ــصات ــه الإن ــه وجــب علي ــالى)١(لأن ــه تع ــو قول ــر; وه ــق الأم ¬  ®  I:  بمطل

¯H)فإذا وجب الإنصات به لا يجوز له القراءة; للتنافي بينهما)٢ ,. 
 فيـه; لأن الكـلام في الأمـر المجـرد عـن ًهـذا لا يـصلح مثـالا لمـا نحـن :  قلت

°  I: القرائن, وهنـا قرينـة الوجـوب اقترنـت بـسياق الكـلام; وهـو قولـه تعـالى
±Hهذا في النـدب والإباحـة; بـل في الوجـوب, فيكـون )٣( إذ لا يستعمل  مثل 

ًأمرا مقيدا بقرينة الوجوب ولا كلام فيه ً . 
يقتـضي حرمـة ضـده, {ولا  ضـده, )٤(الأمر بالـشيء يقتـضي كراهـة:  فإن قيل

ًفحينئذ لا يكون الأمر بالإنصات نهيا محرما لما ينافي الإنصات; وهو القراءة ً ٍ . 
 .ًنعم إذا لم يكن ذلك الضد مفوتا له, وهنا مفوت فيحرم:  قلت

هذا الاستدلال مشكل, فإن المقتدي إذا أدرك الإمـام حالـة القيـام :  فإن قلت
نـص شـيخ −  )٥( صـلاة المخافتـة يـأتي بالثنـاء لا محالـةمن الركعـة الأولى أو الثانيـة في

 مع أن وجوب الإنصات كما ينافي وجوب القـراءة كـذلك − )٦(خواهر زادهالإسلام 
 . ينافي الثناء
 .الأمر بالإنصات للاستماع والاستماع هاهنا والثناء مقصود, فيأتي: قلت

 
 ).١/١٦٠(, بدائع الصنائع )١/١٩٩(المبسوط : انظر  )١(

 ).٢٠٤(سورة الأعراف   )٢(

 .قطة من عسا  )٣(

 ).كراهية(في ع   )٤(

 ).٢/٤٧(المحيط البرهاني لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري   )٥(

ًمحمد بن الحسين البخاري القديدي, أبو بكر, كان إمام فاضلا, نحويا, له كتـاب المبـسوط, تـوفي سـنة   )٦( ً
ــ)١/٢١(تــاج الــتراجم في طبقــات الحنفيــة لابــن قطلوبغــا. هـــ٤٨٣ ذهب لابــن العــماد , شــذرات ال

)٣/٣٦٦.( 
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 القـارئ لو كان الإنصات لأجل الاستماع لمـا وجـب الإنـصات في:  فإن قلت
 . عن الخطبة من الصحيح

ًوجوب الإنصات لأجل الاستماع تبعا له, فأما في غير حالـة الاسـتماع :  قلت
ًفالإنصات إنما وجب تعظيما لأمر الخطبة والقـراءة بقـدر الإمكـان; لا أن الإنـصات 

 . مقصود بنفسه والثناء مقصود بنفسه فكان مراعاة الثناء أولى من مراعاة الإنصات 
 . قد سقطت القراءة عن المقتدي لأجل الإنصات:قلتفإن 
مـا سـقطت لأجلـه بـل لقيـام  قـراءة الإمـام مقـام قراءتـه متـى شـاركه : قلت

 .)١ ( }ًوالقيام الذي هو محلا  لقراءة الإمام
أي , ))٤(ضحوا فإنها سـنة أبـيكم :لقوله : )٣( الأضحية)٢(وتجب: (قوله

) ضـحوا(تعـود إلى مـدلول يـدل  عليـه ) افإنهـ(والـضمير في .  ولهذا تجب الأضحية
 .وهو التضحية

L٨WLًلا ينافي الوجوب فكيف يكون أمـرا مطلقـا)٦( أبينا)٥(وكونه سنة: ( قوله ً 
 :فالجواب عنه من وجهين

 
 .مابين المعقوفتين ساقطة من ف وع  )١(

 ).٣٢(المغني   )٢(

 ). ١٠٥(طلبة الطلبة . جمع أضاحي وهي الشاة التي يضحى بها,, وبها سمي يوم الأضحى: الأضحية  )٣(

دة العلماء لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ, ولعله أراد معنى الحديث; لأن رواية الحديث بالمعنى هي جا  )٤(
ماهـذه الأضـاحي? : قـال أصـحاب رسـول االله:ًقديما, وأخرج ابن ماجه من طريق زيد بن أرقـم قـال

كتــــاب الأضــــاحي, بــــاب ثــــواب الأضــــحية, رقــــم الحــــديث ) ســــنة أبــــيكم إبــــراهيم: (قــــال
, والبيهقــــــي في الــــــسنن الكــــــبرى, كتــــــاب الــــــضحايا, رقــــــم الحــــــديث )٤/٥٥٧)(٣١٢٧(
. فيـه نفيـع بـن الحـارث أعنـي لـيس بثقـة ولا مـأمون :  المقدسي , قال أبو طاهر)٩/٤٣٨)(١٩٠١٦(

 ).٢٤٤/ ١( معرفة التذكرة 

 ).٣٢(المغني   )٥(

إن هـذا الأمـر مقيـد بقرينـة : وكونه لاينافي الوجوب في شريعتنا هذا جواب عما يقـال(في ف وع زيادة   )٦(
 ).عدم الوجوب
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ًيعـود إلى التـضحية أيـضا )١() كونـه(والـضمير في . ما ذكره المصنف:  أحدهما
 .وإنما ذكره باعتبار الفعل

 .)٢(ة هي الطريقة المسلوكة في الدين المرضيأن السن: والثاني
 والواجب على هذا سنة, ويجب أن يحمل على هذا; لأن الـسنة في حـق الخليـل

ً كانــت في ذبــح الفــداء وقــد كــان واجبــا, وشرائــع مــن قبلنــا −   صــلوات االله عليــه− 
 .)٤(إذا قص االله أو رسوله من غير إنكار على أنه شريعة لرسولنا)٣(يلزمنا

هـي : (لم يـصح في قولـه) سنة أبـيكم( إن صح هذا التأويل في قوله  :فإن قيل
 .وهي عليكم:ً; لأن اللام لعود المنفعة, ولو كان واجبا لقال) سنة)٥(لكم

 )٦(I¥  ¤  £H: ; كقولـه تعـالى)عـلى(جاز أن يكون اللام بمعنـى : قيل
:  قـال; وجوب التهجد على الرسول مع أنـه تعـالى)٨(, يدل على  صحته)٧(أي فعليها

ولم تكتـب ( على أنـه ذكـر في بعـض الروايـات )٩(IoH: بعد قوله) نافلة لك(
 
 ).وكونه(في ف, وع   )١(

 )المرضيه(في ف, وع   )٢(

 .وهي الصواب) تلزمنا( ف, وع في  )٣(

وبه قالت الحنفية, والمالكية, والـشافعية, . شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم يرد نسخه, أو يمنع منه دليل  )٤(
ــا لــيس شرعــا لنــا وهــو اختيــار : والحنابلــة, وهنــاك أقــوال أخــرى للــشافعية; منهــا ًأن شرع مــن قبلن

, )٢/٤٧٢(, التقـويم )٣٠٦(ّمقدمة ابن القصار : انظر. أن شرع إبراهيم شرع لنا: ومنها.  الشيرازي
 ).٦٧٩(, بذل النظر ),٥٢٨(, شرح اللمع )٣/٧٥٣(العدة 

 ).وهي لكم(في ف, وع,   )٥(

 ).٧(سورة الإسراء الآية    )٦(

 ).١٠/٢١٧(تفسير القرطبي   )٧(

 ).صحة(في ع   )٨(

 ).٧٩(سورة الإسراء  الآية   )٩(
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ــا; لأنهــا ليــست )١()وهــي لكــم ســنة(علــيكم مقــام قولــه   وهــي غــير مكتوبــة علين
 .,)٢(بفريضة

ول القـران إن اقتران الأضحى بالضحى يدل على أنها سنة; لأنا نقـ: ولا يقال
�  ¡  ¢  £ I: في النظم لا يوجب القران في الحكم ألا  ترى إلى قولـه تعـالى

©¨ §  ¦  ¥  ¤H)والأول للإباحــــة مــــع )٤( أن الثــــاني الوجــــوب)٣ 
 .اقترانهما في النظم

 .  يعني موجبه الوجوب في الحالين)٥()والأمر بعد الحظر وقبله سواء: (قوله
 
ثـلاث هـن : (قال رسول االله : قالتمجمع الزوائد عن عائشة الحديث أخرجه الهيثمي في   )١(

, )٨/٤٧٣(, )١٣٩٨١(رقـم الحـديث) علي فريضة وهي لكـم سـنة; الـوتر, والـسواك, وقيـام الليـل
ّثـلاث هـن عـلي : ( قـال أن رسـول االله والبيهقي  في سننه من طريق آخـرعن ابـن عبـاس 

أمــرت بركعتــي الفجــر, : (وفي لفــظ). ضحىالنحــر, والــوتر, وركعتــا الــ: فــرائض وهــي لكــم تطــوع
السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الصلاة, باب ذكـر البيـان أن لا فـرض في )  (والوتر, ولم تكتب عليكم

الحـديث : قـال ابـن حجـر ). ٢/١١٧(اليوم  والليلة من الصلوات أكثر مـن خمـس وأن الـوتر تطـوع 
بان في الـضعفاء , وابـن شـاهين في ناسـخه ضعيف من جميع طرقه ورواه الدارقطني والبيهقي وابن ح

تلخـيص . من طريق وضاح بن يحيي , والوضاح ضعيف , فتلخص ضعف الحديث مـن جميـع طرقـه 
 ) .٤/١٨٦( الحبير 

 وأصــحابه حتــى انتفخــت إن االله افــترض القيــام في أول ســورة المزمــل, فقــام النبــي   )٢(
ًلسورة, فصار قيام الليـل تطوعـا بعـد الفريـضة, ًأقدامهم اثنى عشر شهرا, ثم أنزل التخفيف في آخر ا

 وعن أمته بالصلوات الخمس, وبـه قـال Im n oH: فالوجوب نسخ في حقه بقوله تعالى
. نـسخ االله الوجـوب في الأمـة, وبقـي الوجـوب في حقـه: وقال ابن عباس وابـن جبـير.  قتادة ومجاهد

, الناســـخ )١/٥٠(سدوسي , الناســـخ والمنـــسوخ لقتـــادة الـــ)٥/٣٦٧(ّأحكــام القـــرآن للجـــصاص
 ).١/٢١٥(والمنسوخ لمرعي بن يوسف الكرمي 

 ).١٤١(سورة الأنعام  الآية   )٣(

 .وهو الصواب) للوجوب(في ف, وع   )٤(

 ).٣٢(المغني   )٥(
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, )١( موجب الأمر بعـد الحظـر وقبلـه سـواءاعلم أن جمهور الأصوليين على أن
 قبـل الحظـر فكـذلك )٥( أو الإباحـة)٤(, أو النـدب)٣( موجبه التوقـف)٢(فمن قال بأن
 .يقول بعده

 ومن قال بأن موجبه الوجوب قبل الحظر, فعامتهم على أنه موجبه الوجـوب 
 .ًبعد الحظر أيضا

 الوجــوب  وذهــب طائفــة مــن أصــحاب الــشافعي إلى أن موجبــه قبــل الحظــر
ًأن الفعل إن كـان مباحـا في أصـله, :وبعده الإباحة, وذكر في نسخة من أصول الفقه

ثم ورد حظر تعلق بغاية أو شرط أو بعلة عرضت; فالأمر الوارد بعد زوال ما علـق 
ــه يفيــد الإباحــة عنــد جمهــور أهــل العلــم ــه؛ )٦(الحظــر ب ®  ¯  I:  تعــالى)٧(كقول  

الشيرازي والأسـفراييني, واختـاره  الـسمعاني, : قال أكثر الحنفية بالوجوب, وكذلك الشافعية, منهم  )١(
بيضاوي, وابن حزم, والمعتزلة, ونقله ابن الصباغ عن القاضي أبي الطيب وكافة والرازي وأتباعه, وال
)  ,١/١٠٨(, قواطـع الأدلـة )٤٨(, اللمع )٣/٢٧٨(الإحكام لابن حزم : انظر.  الفقهاء والمتكلمين

ــر )٢/٩٦(المحــصول ــذل النظ ــاج)٦٩(, ب ــيط )٤٣_٢/٤٢(, الإبه ــر المح , شرح )٢/٣٧٨(, البح
 ).٢/٣٤(البدخشي 

 ).أن(  ف في  )٢(

وهو مذهب إمام الحرمين, واختاره الغزالي, وحكاه سليم الرازي عن المتكلمين, والآمـدي مـع أن لـه   )٣(
, )٢/٢٢٠(, الإحكـام للآمـدي )٣/١٥٧(, المستـصفى )١/٢٤٦(البرهـان : ًميلا إلى الإباحـة انظـر

 ).٢/٣٨٠(البحر المحيط 

 ).٢/٣٧٨:راجع البحر(قاضي حسين نقل الزركشي في البحر المحيط هذا القول عن ال  )٤(

وبه قال  الإمام مالك, نقله عنه القاضي عبد الوهاب, والباجي, وابن الحاجب, ونقلـه ابـن برهـان في   )٥(
الــوجيز عــن أكثــر الفقهــاء والمتكلمــين, ونقلــه الــسمعاني عــن الــشافعي في أحكــام القــرآن, والقفــال 

, مختصر ابن )١/١٠٨(,القواطع )٣/٢٦٥(العدة : انظر. الشاشي, والصفي الهندي, وبه قال الحنابلة
, البحر المحيط )٢/٧٢(, بيان المختصر )٣/٩١٥(, نهاية الوصول)٢/٥٤٨(الحاجب بشرح العضد 

)٢/٣٧٨.( 

 ).٢/٣٧٨(, البحر المحيط )٩٥/ا٢(التقريب والإرشاد : انظر  )٦(

 ).لقوله(في ع   )٧(
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±°Hطـلاق, ثـم حـرم بـسبب الإحـرام, فكـان ً; لأن الصيد كان حلالا على الإ
ً إعلاما بأن سبب التحريم قد ارتفع وعاد الأمـر إلى أصـله, I±°H: قوله تعالى

فـالأمر  غايـة; ولا بـشرط تعلـق ولا عارضة, بعلة معلل غير ًابتداء ًواردا الحظر كان وان
لي أو  الأمـر إذا ورد بعـد حظـر عقـ"وذكر في المعتمد. )١(الوارد بعد هو المختلف فيه

إنه : شرعي أفاد ما يفيد لو لم يتقدمه حظر من وجوب أو ندب, وقال بعض الفقهاء
, وهذا الكلام يشير إلى أنه لا خلاف في الحظر )٢( "يفيد بعد الحظر الشرعي الإباحة 

 .الأمر بالقتل أو الذبح: العقلي أنه لا يدل على أن الأمر للإباحة; مثل
بأنه يفيد الإباحة بأن هذا النـوع مـن الأمـر للإباحـة في أغلـب : احتج من قال

 )٤(I±°  ¯  ®H ,I[  Z  Y  XH :تعالى لقوله ؛)٣(الاستعمال
َكنت قـد نهيـتكم عـن الـدباء : وقوله L٩WL،  )٥(I¤  £  ¢Hالآية  ُ)٦( ,

ادخل الـدار, : , وكقول الرجل لعبده)٩( المزفت, ألا فانتبذوا)٨(, والنقير)٧(والحنتم
 
 ).٢/٣٢٧(التقرير والتحبير  لابن أمير حاج   )١(

 ).١/٨٢(المعتمد   )٢(

 ).٢/٢٩٧(, المحصول)١/١٠٩(قواطع الأدلة   )٣(

 ).١٠(سورة الجمعة   )٤(

 ).٢٢٢(سورة البقرة   )٥(

تحفـة الأحـوذي (بضم الال, وتشديد الموحدة بالمد, وقد تقصر هو القرع, والواحدة منه دباءة : ُالدباء  )٦(
 ).٤٧٣/ ٥(شرح جامع الترمذي 

,  وهو وعاء يشبه الجرة يجعلون فيه التمـر والزبيـب مـع المـاء حتـى يحلـو ثـم هي الجرار الخضر: الحنتم  )٧(
هـي الجـرار كلهـا, وقـال : يشربون وقد تخمر , وسبب النهي سرعة تخمر ما وضع فيها , قال ابن عمـر

جـرار حمـر أعناقهـا في : جرار يؤتى بها من مـضر مقـيرات الأجـواف , وقالـت عائـشة : أنس 
 ).٢/٣١٤(عمدة القاري شرح صحيح البخاري . (مر من مضر جنوبها يجلب فيها الخ

هـو : هو جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه, والمزفت أي المطلي بالزفت, قـال ابـن سـيده: النقير المزفت  )٨(
 ).٢/٣١٤(عمدة القاري شرح صحيح البخاري . (شيء أسود يطلى به الإبل والسفن وغيرها

 ).٦/٩٤(ن مزن القشيري, كتاب الأشربة  أخرجه مسلم في صحيحه عن ثمامة ب  )٩(
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لا تدخل الدار, فإنه يفهم منه الإباحة دون الوجوب إذ الحظر المتقدم : )١(بعد ما قال
كنـت : , فـصار كـأن الآمـر قـال)٢(قرينة دالة على أن المقصود رفع الحظر لا الإيجـاب

 .منعتك  عن كذا, ورفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه
بأن المقتضي للوجوب قائم في الحـالين; وهـي الـصيغة الدالـة :  واحتج العامة

ًعـلى الوجــوب إذ الوجـوب هــو الأصــل فيهـا, والحظــر الـسابق لا يــصلح معارضــا 
, )٣(لذلك; لأنه كما جاز الانتقال مـن المنـع إلى الإذن جاز;الانتقـال منـه إلى الإيجـاب

I  y  x: ًفإنه جاء أيضا بعد الحظر للوجوب; كقوله تعـالىوالاستعمال مشترك; 
}  |  {  zH)٤(, وقوله: Ix w  v  uH)بالـصلاة  وكالأمر )٥

, )٦(بعــد زوال الــسكر, والأمــر للحــائض والنفــساء بالــصلاة والــصوم بعــد زوالهــما
 بالقتل في شخص حرام القتل بالإسلام أو الذمة بارتكاب أسباب موجبة )٧(كالأمر
, وكالأمر بالحدود بسبب الجنايات بعدما )٨(من الحراب والردة وقطع الطريقللقتل 

 
 ).قال له(في ف, وع   )١(

 ).٣/٩١٨(, نهاية الوصول)١/١١٠(, القواطع )٣/٢٥٧(العدة   )٢(

 ).٣/٩١٨(, نهاية الوصول)٢/٢٩٧(, المحصول)٣/٢٦١(العدة   )٣(

 )٥(سورة التوبة الآية   )٤(

 )٥٣(سورة الأحزاب الآية    )٥(

مابال : أن امرأة سألت عائشة فقالت(ري, ومسلم في صحيحهما  عن معاذة يشير إلى ما أخرجه  البخا  )٦(
لـست بحروريـة, ولكنـي :قالـت! أحرورية أنت?: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة?  فقالت

صحيح الخاري, كتاب . كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: قالت! أسأل
كتـاب (صـحيح مـسلم ).  ١/١٢٠) (٣٢١(ض الـصلاة, رقـم الحـديث الحيض, باب لا تقضي الحائ

 ).١/١٨٢(الحيض, باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 

 .وهو الصواب) وكالأمر(في ع   )٧(

 Ik  l m n o p q r s  t u v w x: يشير إلى قوله تعـالى  )٨(
y z {  | } ~ _ ̀ a cb d  e f g ih j k l 

m n  oH ئدة سورة الما. 
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لا تـسقني, فهـذا كلـه يفيـد : اسـقني بعـد مـا قـال: ًكان محظورا, وكقول المولى لعبده
الوجوب وإن كان بعـد الحظـر, فثبـت بـما ذكرنـا أن الحظـر المتقـدم لا يـصلح قرينـة 

ن الإيجـاب المتقـدم لا يـصلح قرينـة لصرف الصيغة عن الوجوب إلى الإباحة, كـما أ
لصرف النهي الوارد بعده عن التحريم إلى الكراهة أو التنزيه بالاتفاق; وإنما فهمت 
الإباحة فيما ذكروا من النظائر بقرائن غـير الحظـر المتقـدم; فإنـه لـولا الحظـر المتقـدم 

ًلفهم منه الإباحة أيضا; وهو أن الاصطياد وأخواته شرعت حقا للعبد فلـ و وجبـت ً
ًعليه لصارت حقا عليه, فيعود الأمر به على موضوعه بالنقض; ولهذا لم يحمل الأمر 

 عـلى الإيجـاب وإن لم يتقدمـه )١(بالكتابة عند المداينة ولا الأمر بالإشهاد عند المبايعـة
L٩WLحظر; لئلا يعود الأمر على موضوعه بالنقض والإبطال . 

I  k  j )٢(: بـالأمر بـل بقولـه تعـالىوإباحة الـصيد والبيـع لا يثبـت: (قوله
mlH)٣( IY  X  WH)٤(. 

 إذا ثبتت الإباحة بهما ولم تثبت بالأمر; فما فائدة الأمر في الآيتين? : فإن قلت
يتناول أشياء مختلفة الحقـائق, ومزدحمـة المعـاني, )  أحل لكم الطيبات: ( قلت
ليست بطيبـة خرجـت  أن مباشرة الصيد طيبة دخلت تحت الطيبات أم )٥(فلا يدرى

ّعنها, فكان كالمجمل, فأزال االله  تعالى هذا وبينه بيان شاف أن مباشرة الصيد منهـا, 
ـــه تعـــالى ـــهIml  k  jH: فاســـتفدنا الإباحـــة مـــن قول ـــان مـــن قول :  والبي

 
ياأيهـا الـذين آمنـوا إذا (بقصد المصنف  مـا ورد مـن النـصوص في الكتابـة عنـد المداينـة; كقولـه تعـالى   )١(

سـورة ) وأشهدوا إذا تبايعتم: (, والإشهاد على البيع  قوله تعالى)تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
 ).٢٨٢(البقرة 

 ).٣٢(المغني   )٢(

 )٥(سورة المائدة  الآية   )٣(

 )٢٧٥(سورة البقرة الآية    )٤(

 )ندري(في ع   )٥(
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I±°H)١(فاعتبر هذا بقوله  :I\[  ZH)فإنه لما كان مجملا فسره حـديث )٢ ;ً
 .اف ثبوته إلى النص, والبيان إلى الحديث, فأصل الحرمة يض)٣(الأشياء الستة

^  _  I:  المـراد مـن قولـه تعـالى)٥( فهو)٤( وأما الجواب عن الآية الأخرى
a  `H)ــم)٦ ــب العل ــو طل ــذا، )٧( ه ــه )٨(ك ــير و)٩(الحــسن قال ــن جب  )١٠(ســعيد ب

:  وذكر شمس الأئمة في شرح كتاب الكسب أنه أمـر إيجـاب فقـال )١١(مكحولو
 
 ).٢(سورة المائدة الآية    )١(

 ).٢٧٥(سورة البقرة الآية    )٢(

الذهب, والفضة, والبر, والـشعير, والتمـر, والملـح, وبينهـا : المراد بالأشياء الستة التي يحرم الربا فيها  )٣(
 في الحــديث الــذي رواه عمــر هــاء وهــاء, والــشعير ًالــبر بــالبر ربــا إلا: ( قــال 

ًبالشعير ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء لاتبيعـوا الـذهب : (وعن أبي بكرة ) ً
بالذهب إلا سواء بسواء, والفضة بالفضة إلا سواء بسواء, وبيعوا الذهب بالفـضة والفـضة بالـذهب 

, )٢١٧٥(هب, رقـم الحـديث أخرجه البخاري, كتاب البيـوع, بـاب بيـع الـذهب بالـذ). كيف شئتم
 ).٥/٤٢(ومسلم في صحيحه, كتاب البيوع, باب الربا ). ٢/١٠٧(

 ).وأحل االله البيع(يقصد قوله تعالى   )٤(

 ).أن المراد(في ف, وع   )٥(

 ).١٠(سورة الجمعة الآية    )٦(

 ).٨/١٢٣(معالم التنزيل للبغوي   )٧(

 ).ف(ساقطة من   )٨(

عيد, كان إمام أهل البصرة, وحبر الأمة في زمنه, أحد العلماء الفقهاء, الحسن بن يسار البصري, أبو س  )٩(
 ).٥٣/٢٣٨(, تاريخ دمشق )١/١٩٦(لسان الميزان ). ١١٠(توفي بالبصرة سنة 

, سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي المكي, أبو محمد, من أكـابر أصـحاب ابـن عبـاس   )١٠(
ّنـه خلـق كثـير, تـوفي مقتـولا عـلى يـد الحجـاج, تـوفي سـنة من أئمة التفـسير, والفقـه, والفتيـا, روى ع

 ).١/١٣٤(ّ, غاية النهاية في طبقات القراء)٤/١١(تهذيب التهذيب .  هـ)٩٥(

مكحول بن سهراب بن شاذل بن سند بن سروان بن بزدك بن يغوث بن كسرى, يكنى بـأبي عبـداالله,   )١١(
   =, تاريخ ابن عساكر )٨/٢١(التاريخ الكبير ). ١١٢(من أهل كابل, مولى لامرأة من هذيل, توفي سنة 
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I  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X: وله تعالىأصل الكسب فريضة لق"
a  `Hمـا ذكرنـا مـن التفـسير :  يعني الكسب والأمر حقيقة في الوجوب وقـال

طلب الكسب بعد الصلاة هـو الفريـضة بعـد : (, فإنه قالمروي عن رسول االله 
 الآية, فإذا عرفت ما ذكرنا IZ  Y  XH: , وتلا قوله تعالى)٢())١(الفريضة

ــا ــر أف ــت أن الأم ــق عرف ــاالله التوفي ــد وب ــن الفوائ ــة م ــير الإباح ــع (د غ ــة البي المداين
 . )٤)(٣()بالدين

ــا أي بقولــه )٥(المقــلو لا يجــب :قولــه إذا وقــع الــذباب في طعــام  (: علين
: ومعنـى الحـديث) )٦(ăأحدكم فامقلوه; فـإن في أحـد جناحيـه سـما وفي الآخـر شـفاء

, وذلك بإلهام االله تعـالى كـما  في )٧(اغمسوه في الطعام ليخرج الشفاء  كما أخرج الداء
 .النحل والنمل

 
= )٦/٢٠٤.( 

من إملاء السرخسي الذي يرويه عن محمد بن سـماعة عـن محمـد ) أ٢) (شرح كتاب الكسب(مخطوطة   )١(
, )٩(بن الحسن رحمهما االله تعـالى, والناسـخ مجهـول, وكـذلك تـاريخ النـسخ, عـدد أوراق المخطوطـة 

 .مكتبة الملك عبداالله بجامعة أم القرى

 ) .١/٩٩٣(, والطبراني في الجامع الكبير )١/٢٩١(أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد   )٢(
 .قد تكون هذه اللفظة سهوا من النساخ إذ وجودها لا معنى له واالله أعلم  )٣(

 )١٣/٣٩٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق   )٤(

 ).٢/٢١٥(ّغريب الحديث لابن سلام . الغمس, يقال للرجلين هما يتماقلان إذا تغاطا في الماء: المقل  )٥(

( أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي االله عنه , باب في الذباب يقع في الطعام  ,رقم الحـديث   )٦(
, وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه , باب ذكر الأمـر  ) ٤٣٠/ ٣) ( ٣٨٤٦

/ ٤ ) ( ١٢٤٧( حد جناحيه داء والآخر شفاء ,رقم الحـديث بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه إذ أ
 .والحديث إسناده صحيح ) ٥٥

 ).٢/٢١٥(ّغريب الحديث لابن سلام   )٧(
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حقيقـة الـداء والـشفاء علمـه :  واختلف في معنى الداء والشفاء قال بعـضهم
  .)١( وأعلمناه وان لم يبين لنا ماهية ذلك الداءالنبي 

ً أمر بمقله دفعا للتكـبر, وقهـرا المراد به داء الكبر, فالنبي : وقال بعضهم ً
 .)٢(لسوءللنفس الأمارة با

 أي لا موجـب للأمـر المطلـق )٣()ولا موجب له في التكرار ولا يحتملـه: (قوله
 . في التكرار ولا يحتمل التكرار

أ ن الموجب يثبت من غـير قرينـة, والمحتمـل : والفرق بين الموجب والمحتمل
يـد; فـإن موجبـه مجيئـه بنفـسه, ومحتملـه جاءني ز: لا يثبت إلا بالقرينة; كما في قولك

 .مجيء كتابه وخبره
هاهنا لا يـراد بـه حقيقتـه; لأنـه ) التكرار( أن استعمال لفظ " وذكر في الميزان 

عود عين الفعل الأول, وهو لا يتحقق عند أكثر المتكلمين; وإنما يراد به تجدد أمثالـه 
 .)٤( "على الترادف وهو معنى الدوام في الأفعال 

ــ ــه التكــرار اعل ــالوجوب في الأمــر المطلــق اختلفــوا في إفادت ــأن القــائلين ب م ب
 مــن أصــحاب الــشافعي وعبــد القــاهر )٦(الإســفراييني و)٥(المــزنيوالعمــوم; فقــال 

 
 ).١٢/٣٦٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )١(

 ).١/٢٩١(انظر بحر الفوائد للكلاباذي   )٢(

 ).٣٤(المغني   )٣(

 ) .١١٤( رقندي ميزان الأصول في نتائج العقول للسم  )٤(

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق, أبو إبراهيم المزني, ناصر مـذهب الـشافعي, ولـد   )٥(
ًهـ, كان مناظرا محجاجا, من تصانيفه١٧٥سنة  المختصر, والجامع الكبـير, والـصغير, والمثـور, تـوفي : ً
 ).٢/٩٤(بن السبكي , طبقات الشافعية لا)٣٣(طبقات الفقهاء للشيرازي . هـ٢٦٤سنة 

, لـه ٣٤٤أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الطيب, أبو حامد, شيخ الشافعية, إمام, فقيه جليل, ولد سنة   )٦(
   =, طبقـات الـشافعية لابـن ١٢/٣:البداية والنهاية لابن كثـير(هـ ٤٠٦كتاب في أصول الفقه, توفي سنة 
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 L١٠WLإنه يوجب التكـرار المـستوعب لجميـع :  من أئمة الحديث وغيرهم)١(البغدادي
 . )٢(العمر إلا إذا قام دليل على خلافه

, )٣(إنــه لا يوجبــه; ولكــن يحتملــه:  وبعــض أصــحابهعي وقــال الــشاف
لا يوجبـه ولا يحتملـه إلا إذا علـق : بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وقال

, )٦(IWV  U T  SH: ; كقولـــه تعـــالى)٥(أو قيـــد بالوصـــف، )٤(الـــشرطب
ـــشرط والوصـــف; )٧(IM  L  KHو ـــرار ال ـــم بتك ـــرر الحك ـــذ يتك ٍ فحينئ

ـــه ـــر الم لا لأن ـــقخـــلاف أن الأم ـــق )٨(تعل ـــذا المتعل ـــا, فك ـــرر بتكرره ـــة يتك   بالعل
 ).١/١٧٢:قاضي شهبه =

تفسير : ميمي البغدادي, ابو منصور, من أئمة الأصول, من تصانيفهعبد القاهر بن  طاهر بن محمد الت  )١(
, طبقـات )٥/٣١(طبقـات الـشافعية الكـبرى.(هــ٤٢٧القرآن, الفرق بين الفرق, وغيرها, توفي سنة 

 ).١/٢١١(الشافعية لابن قاضي شهبه 

 وبعض الشافعية ّوهو قول مالك نقله ابن القصار, ونقل  عن ابن خويز منداد, وهو قول ابن الصباغ,  )٢(
وعزاه الآمدي إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين, وعزاه أبو الخطاب إلى شـيخه أبي يعـلى وهـو قـول المعتزلـة 

ــصار: راجــع( ــن الق ــة اب , البرهــان )١/١٠٨(, المعتمــد ٢/١١٦:, التقريــب والإرشــاد٢٩٢: ّمقدم
وذاني , التمهيـــــد لأبي الخطــــاب الكلـــــ)٣/١٥٩(, المستــــصفى)١/١١٣(, القواطــــع )٢/٢٢٤(
 ).٣/٩٢٢(, نهاية الوصول)٢/١٩٠(الإحكام )  ,٢/٩٨(, المحصول )١/١٨٦(

ــشافعية  )٣( ــر أصــحاب ال ــزاه إلى أكث ــسمعاني وع ــار ال ــو اختي ــويم . وه ــر التق ــع )١/٢٢٨(انظ , القواط
)١/١١٣.( 

 يلـزم والمراد به ما يلزم من عدمـه العـدم, ولا.أشراط الساعة أي علاماتها: العلامة, يقال: الشرط لغة  )٤(
حاشية العطار على شرح الجـلال المحـلى عـلى )  ,١/٨٣٤(الكليات. من وجوده وجود ولا عدم لذاته

 ).٣/٤٥٤(جمع الجوامع 

 ).١/٨٥(, كشف الأشرار للنسفي )١/١١٥(, القواطع )١/٢٢٨(التقويم   )٥(

 ).٦(سورة المائدة  الآية   )٦(

 ).٢(سورة النور الآية    )٧(

 ) .المعلق(في ع   )٨(
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ًأنه لا يوجبه ولا يحتملـه سـواء كـان مطلقـا أو : والمذهب الصحيح عندنا )١(بالشرط ً
 .)٢(ًمقيدا بالشرط أو الوصف

 أي لمعنـى صـيغة )٣()صيغة الأمـر اختـصرت لمعناهـا(احتج الفريق الأول بأن
 مــن طلــب )٦( بتلــك الــصيغة المختــصرة)٥(هــا التــي تخــتص أي لأجــل معنا)٤(الأمــر

المصدر الذي, فاللام في المصدر بدل المضاف إليه وهو الأمر, والـذي صـفة المـصدر 
وهــو راجــع إليــه, أي صــيغة الأمــر مختــصرة مــن طلــب مــصدر ذلــك الأمــر; فــإن 

مختــصر مــن ) ضرب(أطلــب منــك الــضرب كــما أن : مختــصر مــن قولــك)  اضرب(
ضرب في الزمان الماضي, والمختصر من الكـلام والمطـول سـواء; فـإن فعل ال: قولك
 . هذا نار سواء: هذا جوهر مضيء محرق وقولك: قولك

هـذا خمـر : هذا مسكر معتصر من العنب وقد غلا واشتد مع قولـك:  وقولك
سواء, واسـم الفعـل أعنـي )  واطلب منك الضرب) (اضرب: (سواء, فيكون قوله

لأمر اسم عام لجنس ذلك الفعل; أي شـامل لجميـع أفـراده; المصدر الذي دل عليه ا
لوجود حرف الاستغراق, فوجب العمل بعمومه; لأن العمل بالعموم واجب عنـد 

:  الأمر بالنهي فقـالوا)٧(واعتبروا. ًالإمكان كما في سائر ألفاظ العموم اعتبارا بالنهي
 
إنـه يقتـضي الفعـل مـرة : التوقـف, وهـو للجـويني في البرهـان, ومنهـا: وفي المسألة أقوال أخرى; منها  )١(

راجـع . أنـه يقتـضي طلـب الماهيـة مـن غـير قيـد بتكـرار أو مـرة: واحدة وهو قول أكثر المالكية, ومنهـا
 ).٢/٣٨٦(, البحر المحيط )١/٢٢٩(البرهان 

 ).١/٨٥(كشف الأسرار للنسفي   )٢(

 ).٣٥(غني الم  )٣(

 )١/٦٠(كشف الأسرار للنسفي   )٤(

 .ولعله الأولى).يختص(في ف, وع   )٥(

 ).المختصة(في ف   )٦(

 ).فاعتبروا(في ف, وع   )٧(
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 يوجـب الـدوام النهي في طلب الكف عن الفعل مثـل الأمـر في طلـب الفعـل, وأنـه
ًحتى لو ترك الفعل مرة ثم فعله يكون تاركا للنهي, فكذلك الأمـر يوجبـه حتـى لـو 

ً ثم لم يفعله يكون تاركا للأمر; ولأنه لو اقتضى مرة وجب أن لا )١(قبل المأمور به مرة
ــه  ــري علي ــسخيج ــداء, )٢(الن ــؤدي إلى الب ــسخ ي ــه; لأن الن ــتثناء من ــصح الاس  ولا ي

ً يكون حسنا وقبيحا في زمان واحد, والاسـتثناء منـه يـؤدي إلى   الواحد لا)٣(والفعل ً
 .)٤(البداء  واستثناء الكل من الكل وكلاهما باطل

أفي كـل :  عن الحجفإنه سأل رسول االله ; ))٦(الأقرع )٥(وكذا سؤال: (قوله
ًموجبـا للتكـرار لمـا أشـكل ) حجـوا: (فلو لم يكن صـيغة الأمـر في قولـه, عام أم مرة

 فحـين اشـتغل  عليه رسول االله )٧(فقد كان من أهل اللسان, ولكان ينكرعليه; 
 التكــرار, كــذا ذكــره L١٠WL عرفنــا أن موجبــه )٨(ببيــان دفــع الحــرج في الاكتفــاء مــرة

 . المصنف في فوائده للمغني

 
 .ساقطة من ع  )١(

مــادة ) (١/١٨٥٦(, تــاج العـروس )٥/٣٤٠(مقـاييس اللغـة . الرفــع والإزالـة والنقــل: النـسخ لغـة  )٢(
 ).نسخ

 ).٣/٢٠٥(شرح مختصر ابن لحاجب .  ليل شرعي متأخررفع الحكم لشرعي بد: ًاصطلاحا  

 ).إذ الفعل(في ف, وع   )٣(

 ).١/١١٥(, القواطع )١/١١١(انظر المعتمد   )٤(

 ).٣٥(المغني   )٥(

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد بن تميم,   )٦(
ــع رســول االله  ــتح مكــة, والشــهد م ــين ف ــة . طــائف, وحن , تهــذيب الأســماء )٦/٦٧(أســد الغاب

 ).١/١٧٠.  (واللغات

 ).ماينكر(في ع   )٧(

 ).بمرة(في ف   )٨(
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ذكرنـا يعني أن الفريق الثاني احتج بـما , )١()هو كـذلك: وقال الشافعي: (قوله
أن الأمر مختصر من طلـب الفعـل بالمـصدر فيقتـضي المـصدر, وهـو معنـى قولـه هـو 
كذلك; غير أن المصدر هنا نكرة في موضع الإثبات; غـير أن الثابـت بـالأمر مـصدر 
نكرة; لأن ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام, وبالمنكر يحصل هـذا 

للام فيه; لأنه ليس في صـيغة الأمـر مـا يـدل المقصود, فلا حاجة إلى إثبات الألف وا
على الألف واللام, والنكرة في الإثبات تخص; ولكنهـا تقبـل العمـوم بـدليل يقـترن 

I  W  V  U:  وهـو يقبـل العمـوم ألا تـرى إلى قولـه تعـالى)٢(اسم جنسبها; لأنها 
\  [  Z  Y  XH)بالكثرة, فلو لم يحتمل العمـوم لمـا )٤(الثبور وصف )٣ 

 المـصدر في النهـي نكـرة في )٥(بور بها وبه ظهر الفرق بين الأمر والنهـي; لأنصح الث
ّ إلا )٧(ً ضرورة لما عرف, فأما هاهنا في موضع الإثبات فـيخص)٦(موضع النفي فيعم

 .إذا قام دليل على خلافه
 فأما ما صحة النسخ والاستثناء فلأن ورودهما عليه قرينة دالة عـلى أنـه أريـد 

ًما رأيت اليوم إلا زيدا دليل عـلى أن المـستثنى :  أن الاستثناء في قولكبه العموم, كما
 . منه إنسان

:  قال أن النبي ً واستدلوا بحديث الأقرع أيضا وهو ما روى أبو هريرة 
 
 ).٣٦(المغني   )١(

ما وضع لأن يقع على الشيء وماأشبهه; كالرجل  فإنه موضـوع لكـل فـرد خـارجي عـلى : اسم الجنس  )٢(
 ).٢٥ (:التعريفات للجرجاني. سبيل البدل من غير اعتبار تعينه

 )١٤(سورة الفرقان الآية    )٣(

 ).١٩/٢٤٤(تفسير الطبري . الثبور الهلاك: هو الويل, وهو قول ابن عباس, وقال الضحاك: الثبور  )٤(

 ).لا إلى المصدر(في ع   )٥(

 ).فتعم(في ع   )٦(

 ).فيختص(في ع   )٧(
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أكـل عـام : , فقال الأقرع بن حـابسأيها الناس, قد فرض االله عليكم الحج فحجوا(
) نعم لوجـب ولمـا اسـتطعتم: لو قلت:  فقالًيا رسول االله? فسكت حتى قالها ثلاثا,

دليـل ) لو قلت نعـم لوجـب: ( فسؤاله وهو من فصحاء العرب, وقول النبي )١(
ألا ترى أنه : واضح على أنه يحتمل التكرار, ثم استوضح ما ذكره من الاحتمال فقال

طلـق : ًيصح اقتران العدد به أي بالأمر ويكون ذلك نصبا عـلى التفـسير; بـأن يقـول
ًثنتين أو ثلاثا, فلو لم يكن اللفظ محتملا للتكرار والعدد لما استقام تفسيره; إذ الشيء ا ً

 .لا يفسر بما لا يحتمله
أن الأمر بالصيغة المشتقة من المصدر طلب تحقيق المصدر كما ذكرنا وأنه : ولنا

ًصدر فرد سواء قدرته معرفا كما قال الفريق الأول, أو منكرا كما قال فرد; أي وأن الم ً
 مـا )٢(ٍالفريق الثاني, وبين العـدد والفـرد تنـاف; لأن الفـرد مـا لا تركـب فيـه, العـدد

تركب من الأفراد, والتركب وعدمه متنافيان فكما لا يحتمله العدد معنـى الفـرد مـع 
تمــل الفــرد معنــى العــدد مــع أنــه لــيس أن الفــرد موجــود في العــدد, فكــذلك لا يح

ًبموجود فيه أصلا, فثبت أنه لا دلالة لهذا اللفظ على عدد من الأفعال; كالضرب لا 
يدل على خمس ضربات أو عشر ضربـات ولا يحتمـل ذلـك; بـل دلالتـه عـلى مطلـق 

 . الضرب الذي هو معنى واحد
L١١WLأين فـلا  عـلى الجـز)٣(الصيغة قد اختـصرت مـن مطـول يـشمل: فإن قيل

ينتفي احتمال التكرار عن تلك الصيغة مـا لم ينتـف عـن الجـزأين اللـذين في المطـول, 
فنفي الاحتمال عن أحد الجزأين وهو المصدر لا يقتضي خلو الـصيغة عـن الاحـتمال 

لما ثبت أن المصدر هو المأمور بـه :قلنا. لجواز أن يكون ذلك الاحتمال في الجزء الآخر
ٍ سقط اعتبار الاحتمال في الغير; لأن ذلك الغير ليس بمأمور وهو لا يحتمل التكرار;

 
 ).٤/١٠٢(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمر   )١(

 .وهو الصواب) والعدد(في ع   )٢(

 .ولعله الأولى) يشتمل(في ف, وع   )٣(
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 .به فلا يفيد احتماله لذلك
 دليـل )٢( الأزمنـة)١(َّعدم اختصاص الأمر المطلـق بزمـان وكونـه عـم:فإن قيل

 .على أن الأمر يوجب العموم
إثبات العموم ضرورة عدم الاختـصاص بالزمـان لا بالـصيغة, والنـزاع : قلنا

 لا فيما وراءها, على أن هـذا لا يلـزم عـلى مـن يقـول بـالوجوب عـلى وقع في الصيغة
 .ٍالفور; لأن الأمر حينئذ يختص بأقرب الأزمنة

هـذا جـواب عـن سـؤال )٣()غير أن الفـرد يتنـوع إلى حقيقـي إلى آخـره: (قوله
ًلما كان فردا لا يحتمل العدد ينبغـي أن لا يـصح نيـة الـثلاث في : مقدر; وهو أن يقال

نية الثنتين عند كم, فأجاب عنه بأنه مـع )٤(ي; لأنه عدد بلا شبهة لا يصحطلق: قوله
ًكونه فردا اسم جنس وأنـه يقـع عـلى الأدنـى للتـيقن بفرديتـه, ويحتمـل كلـه باعتبـار 

: وقلــت)٥(ًمعنــى الفرديــة فيــه;لا باعتبــار كونــه عــددا; فإنــك إذا عــددت الأجنــاس
 )٩(الإجـارة و)٨(البيـع و)٧(لعتاقا والطلاقو)٦(النكاح: أجناس التصرفات المشروعة

ًمـع جميـع أفـراده واحـدا منهـا, ألا تـرى أنـه يـصح  −  أي الطـلاق −  وكذا  كان هـذا
الحيـوان : الطـلاق جـنس واحـد مـن التـصرفات; كـما يقـال: وصفه بالوحدة فيقـال

 
 ).أعم(في ف   )١(

 ).فلا يفيد احتماله لذلك(في ع زيادة   )٢(

 ).٣٦: (المغني  )٣(

 .تصح) ع(في   )٤(

 ).٨٣(التعريفات للجرجاني .اسم دال على كثرة مختلفين بالأنواع: الجنس  )٥(

 ).٣٨: طلبة الطلبة. (ب, والنكاح المجامعةالتزوج من باب ضر: النكاح  )٦(

 ).٦٣(طلبة الطلبة . زوال الرق: العتاق  )٧(

 ).١٠٨(طلبة الطلبة . تمليك مال بمال, يقال باع داره أي ملكها: البيع  )٨(

 ).١٢٤(طلبة الطلبة . تمليك منافع مقدرة بمال: الإجارة  )٩(
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جنس واحد مـن الموجـودات, ولا يقـدح كونـه ذا أجـزاء في الخـارج في توحـده مـن 
ً باعتبـار المعنـى الـذهني ولا تعـدد فيـه, فلـما كـان فـردا مـن حيث الجنس; لأن ذلك

أي فأمـا مـا بـين الأقـل  −  حيث المعنى صح أن يكون محتمـل اللفـظ, فأمـا مـا بيـنهما
فعدد محـض ولـيس بفـرد بوجـه, فـلا يكـون محتمـل اللفـظ ألبتـه فلهـذا لا  −  والكل
 .ا لا يحتمله فيه النية; لأن النية لتعيين محتمل اللفظ لا لإثبات م)١(يعمل

طلقــي : أي بيــان الأصــل المختلــف فيــه مــا إذا قــال لامرأتــه) ))٢(بيانــه: (قولــه
طلقها; وإنما جمع  بينهما ليشير إلى أنهما سواء في هذا الحكـم, وإن : نفسك أو لأجنبي

ًكان أحدهما تمليكا وتفويضا حتى اقتصر على المجلس وامتنع الرجوع عنـه, والثـاني  ً
 .)٤( يقتصر على المجلس ويملك الرجوعحتى لا)٣(توكيل محض

L١١WLأي عنــد مــن قــال بــأن )٥()ينــصرف إلى الــثلاث عنــد بعــضهم: ( قولــه 
ً نفسها واحدة وثنتين وثلاثا جملة أو )٦(موجبه الوجوب, فيملك هو أو هي أن يطلق

 .)٨(أبو اليسركذا ذكره )٧(على التفرق
ًوهذا إذا لم ينو الزوج شيئا أو نوى ثلاثـا, فـإذ ا نـوى واحـدة أو ثنتـين فينبغـي  ً

 
 .لاتعمل وهو الأولى) ع(في   )١(

 ).٣٧: (المغني  )٢(

ًتوكيلا محضا) (في  ف  )٣( ً.( 

 ).٣/١٢٢(ينظر بدائع الصنائع   )٤(

 ).٣٧(المغني   )٥(

 .وهو الصواب) تطلق(في ع   )٦(

 ). ١/١٨٦(ينظر كشف الأسرار   )٧(

محمد بن محمد بن  الحسين بن عبد الكريم بن موسى, أبو اليـسر, صـدر الإسـلام, انتهـت إليـه رئاسـة   )٨(
هــ الفوائـد ٤٩٣تـوفي سـنة . الأئمة له تصانيف كثيرة في الأصول والفروعالحنفية بما وراء النهر, إمام 

 ).١/٢٢(, تاج التراج)١٨٨(
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ّ; لأنه وإن وجب التكرار عنـدهم إلا أنـه قـد يمتنـع )١(يقتصر على ما نوى عندهم أن
 .عنه بدليل, والنية دليل

ًيقــع عــلى الواحــدة إن لم ينــو شــيئا, وإن نــوى )٢( وعنــد الــشافعي ومــن وافقــه
ًواحدة إن لم ينـو شـيئا , وعندنا يقع على ال)٣(ًواحدة أو ثنتين أو ثلاثا فهو على ما نوى

ً, وإن طلقـت نفـسها ثلاثـا )٤(ًأو نوى واحدة أو ثنتين وإن نـوى ثلاثـا فعـلى مـا نـوى
ًوقعن جميعا, وإن طلقت نفسها واحدة فلها أن تطلق ثانية وثالثة في المجلـس, وكـذا 

 إذا طلقها واحدة له أن يطلقها ثانية وثالثة في المجلس وبعده مـا لم ينعـزل, )٥(الوكيل
 .  )٦(يه أشير في المبسوطإل

 )٨(أي لا يصح)٧()تزوج ونوى مرة بعد أخرى لا يصح: ولو قال لعبده: (قوله
نية التكرار; لأن الإذن لا يصح, حتى لـو تـزوج مـرة بهـذا الإذن يـصح ذلـك, ولـو 

 . كرره لا يصح قوله
ًاشـتر لي عبـدا لا يتنـاول التكـرار والـشراء أكثـر مـن واحـد; أي لا : ولـو قـال

ًولا تعــدد المــشتري مــع اتحــاد الــصفقة عمــلا )٩(الــصفقةول هــذا التوكيــل تعــدد يتنــا
 
 .أي عند القائلين بالتكرار  )١(

 ).٣/١٣٦(وهو قول زفر من الحنفية انظر الإختيار لتعليل المختار   )٢(

 ).٤١١− ١٠/٤١٠(الحاوي الكبير للماوردي   )٣(

 ).٣/١٢٣(ينظر بدائع الصنائع   )٤(

 ).١٣٧(طلبة الطلبة ) لاتكلني إلى نفسي: (من وكل إليه الأمر أي ترك, تقول في الدعاء:الوكيل  )٥(

 ).٢٢/٤٦٦(ينظر المبسوط   )٦(

 ).٣٧(المغني   )٧(

 .وهو الصواب) تصح(في ع   )٨(

) صـفقتان في صـفقة ربـا: (أي تبايعوا, ومنه حديث ابن مـسعود: تصافق القوم: البيعة, يقال: الصفقة  )٩(
 ).١٠/٢٠٠(لسان العرب .أي بيعتان في بيعة



@ @

 

אא  

١٣٧

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .بموجب الأمر
ًاشـتر لي عبـدا لا يجـوز التوكيـل إلا ببيـان الـصفة; بـأن :اعلم أن بمجرد قولـه

ًاشتر لي عبدا تركيا أو غـيره, أو ببيـان الـثمن; بـأن يقـول اشـتر لي عبـدا بـألف :يقول ً ًّ
وإلا لا بد منـه لجـواز ؛  ) ١(ًاعتمادا على ما عرف ذلك في الفقهًمثلا, وإنما لم يذكر ذلك 

 .التوكيل
أي التوكيل بالنكاح كالتوكيل بالشراء; حتى )٢(وكذا التوكيل بالنكاح: (قوله

 .زوجني امرأة لا يتناول التكرار والتزويج أكثر من مرة واحدة: إذا قال
 أن تعليـق الأمـر أي دل عدم جواز التطليق مرة بعـد أخـرى عـلى) دل: (قوله

ــارهم الــشرط بالعلــة ضــعيف)٣(وتقييــده لا يوجــب التكــرار ; لأن العلــة )٤(, واعتب
عن الموجب, فأما الشرط فليس بموجب; ولهذا ينفك موجبة للحكم, والموجب لا 

 .)٥(يوجد الشرط بدون المشروط, والمشروط بدون الشرط عندنا
العلة لا يحتاج إلى أمر آخر, أن الحكم يقتصر ثبوته على : الفرق بينهما)٦(يوضح

 .وثبوت المشروط لا يقتصر على الشرط; بل يحتاج إلى موجب يوجب وهو العلة
 وأمــا الــشروط المــذكورة فــيما استــشهدوا معلــل, أو في معنــى العلــل; فلهــذا 

 
ــثمن  )١( ــدار ال ــصفة, أو مق ــا ال ــرين; إم ــة أحــد أم ــشراء معرف ــة في ال ــشترط للوكال ــسوط . أي ي ينظــر المب

 ).٣/٢٣٣(, تحفة الفقهاء )٢٢/١٥٩(

 ).٣٧(المغني   )٢(

 ).٣٨(المغني   )٣(

ب التكرار ولايحتمله إلا إذا علق بالشرط قصد المؤلف بهذه العبارة الرد على القائلين بأن الأمر لايوج  )٤(
 ).٤٢(أوالعلة ص 

 )١/١٩٢(انظر كشف الأسرار للبخاري   )٥(

 ).فوضح(في ف, وع   )٦(
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والـصحيح عنـدي أن ": , قال شمس الأئمـة في أصـوله)١(تكررت الأوامر بتكررها
إن دخلـت الـدار فأنـت :م االله; فإن مـن قـال لامرأتـههذا ليس بمذهب علمائنا رحمه

طالق; لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرة وإن تكرر منها الدخول ونوى أكثـر ذلـك; وهـذا 
لأن المعلــق بالــشرط عنــد وجــود الــشرط كــالمنجز وهــذه الــصيغة لا تحتمــل العــدد 

يحكـى والتكرار عند التنجيز, فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجـد الـشرط, وإنـما 
واسـتدل عليـه بقولـه )٢(هذا الكلام عن الشافعي; فإنـه أوجـب التـيمم لكـل صـلاة

 هـــذا L١٢WLظـــاهر :  وقـــال)٣(I¼H إلى قولـــه IG  F  E  DH: تعـــالى
 لمـا صـلى صـلوات الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة غير أن النبي 

, وبقي حكم التـيمم عـلى مـا ترك هذا في الطهارة بالماء لقيام الدليل)٤(ٍبوضوء واحد
 أي وأنتم IG  F  E  DH; فالمراد بقوله )٥(اقتضاه أصل الكلام, وهذا سهو

, عليــه اتفــق أهــل التفــسير وباعتبــار إضــمار هــذا الــسبب يــستوي حكــم )٦(محــدثون
 . )٧("الطهارة بالماء والتيمم

ـــــه ـــــرر : )٨(قول ـــــل بتك ـــــر; ب ـــــضاء الأم ـــــك باقت ـــــسلم ذل    ونحـــــن لا ن
 ).١/١٩٣(انظر كشف الأسرار   )١(

 )٢/٩٩(الأم   )٢(

 ).٦(سورة المائدة الآية    )٣(

وضـوء واحـد, فقـال لـه  صلى يوم الفـتح الـصلوات بيشير إلى حديث بريدة بن الحصيب أن النبي   )٤(
صـحيح ) (ًعمـدا فعلتـه يـاعمر (فقـال !  يارسول االله, فعلت شـيئا ماكنـت تفعلـه مـن قبـل : عمر

 ).٣/١٧٧(, صحيح مسلم بشرح النووي )٨/١٤(ّالبخاري  بشرح ابن بطال

 .ّيقصد به قول الشافعي  حين فرق بين الطهارة بالماء والتيمم  )٥(

 ).٦/٨٠(, روح المعاني للألوسي )٣/٤٣(, تفسير ابن كثير )١/٤٥٧(بحر العلوم للسمرقندي   )٦(

 ).٢٠٤−١/٢٠٣(أصول السرخسي   )٧(

ومن قال بأن ذاك أي الأمر المعلق أو المقيد يوجب التكـرار اسـتدل بـالأوامر الـواردة (في ف وع زيادة   )٨(
 .في العبادات كالصلاة المقيدة بالوقت وغيرها
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لو كان التكرار بمقتضى الأمر لاسـتغرق الأوقـات, بحيـث لا  لأنه وهذا; )١(السبب
يخلو وقت ما عن وجوب المـأمور بـه; إذ لـيس في اللفـظ إشـعار لوقـت دون وقـت, 
ولــيس بعــض الوقــت أولى بــالتعيين مــن الــبعض, وهــو باطــل بالإجمــاع, فثبــت أن 

إن : قلنـاالتكرار ليس باقتضاء الأمر; بل بتكرر السبب الذي هو علـة شرعيـة, وقـد
 . الأمر المعلق بالعلة يتكرر بتكررها

هــذا جــواب عــما اســتدل بــه أصــحاب   )٢()وتكــرار القــراءة في الــصلاة:قولــه
الشافعي على أن الأمر يوجب التكرار كـالأمر بـالقراءة في الـصلاة, فأجـاب الـشيخ 

وتكرار القراءة في الصلاة: ( بقوله.( 
 أو بدلالــة )٣( عــن النبــي أمــا بالآثــار فــإن الــصحابة نقلــوا ذلــك كــذلك

ــه تعــالى ــإن قول  أوجــب القــراءة في الركعــة )٤(Icb  a `  _  ^H: الــنص; ف
الأولى بعبارتــه, وفي الثانيــة بدلالتــه; لوجــود المــساواة بيــنهما في الثبــوت والــسقوط 
وصفة القراءة وقدرها; لا لأن الأمر يوجب التكرار إذ لو كان يوجبه لمـا احتـيج إلى 

فلم يقتـصر عـلى الـشفع الأول, وحيـث اقتـصر دل أن الوجـوب إمـا شرط المساواة 
 .بالآثار أو بدلالة النص

 
 ).٣٨(المغني   )١(

 ).٣٨(المغني   )٢(

 كـان يقـرأ في أن النبـي (يشير إلى ما أخرجه البخاري في صـحيحه عـن عبـداالله بـن قتـادة عـن أبيـه   )٣(
الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين, وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب, يـسمعنا الآيـة, ويطـول 

 صحيح البخاري, كتـاب )في الركعة الأولى مالا يطول في الثانية, وهكذا في العصر, وهكذا في الصبح
صـحيح مـسلم, ). ١/٢٥٢(, ٧٧٦:الصلاة, بـاب يقـرأ في الأخـريين بفاتحـة الكتـاب, رقـم الحـديث

ــصلاة  ــراءة في ال ــاب الق ــصلاة, ب ــاب ال ــدرداء )١/٣٧(كت ــسعود وأبي ال ــن م ــر واب , وروي عــن عم
 . ٣٠٣ − ٢/٢٩٨(انظر المصنف لابن أبي شيبة.( 

 )٢٠(سورة المزمل  الآية   )٤(
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ــل ــإن قي ــوذ : ف ــاح والتع ــيرة الافتت ــا في تكب ــة افترقت ــع الثاني ــة الأولى م الركع
 .)٢)(١(والثناء

ــا ــة فــيما يرجــع إلى نفــس الــصلاة : قلن ــة والكيفي المــشابهة والمــشاكلة في الكمي
, فليـست )٣(ًهو شرط, وهو زائد, والتعوذ والثناء أيضا زائـدوأركانها, وأما التكبير ف

 .من أركان الصلاة, فالافتراق فيها لا يقدح في ثبوت المماثلة
L١٢WLًأي كما يصلح دليلا لهـم ) )٤(وأما سؤال الأقرع فمشترك الدلالة: ( قوله

ً موجبـا ًعلينا على كون الأمر يوجب التكرار يصلح دليلا لنا عليهم عـلى أنـه لم يكـن
 .)٥(ًللتكرار; إذ لو كان موجبا له لما سأل, كذا قال المصنف في فوائده

أي )وهـذا دليـل ثـان عـلى أنـه مـشترك الدلالـة, ) بالواو)٦(ولأنه وجد: (قوله
ًولأن الأقرع وجد بعض العبادات متكررا عند تكرر السبب فأشكل عليه سـببه أي 

الوقــت المتكــرر كوقــت  −  جأي ســبب الحــ −  عــلى الأقــرع ســبب الحــج, فــلا يــدري
الصوم والصلاة أم البيـت المتحـد?والوقت شرط الأداء; لأن الحـج كـما يـضاف إلى 
البيت كحج البيت يضاف إلى الوقت كحـج العـام, فلـما أشـكل عليـه الـسبب سـأل 

 . )٧(رسول االله عن ذلك فبين أن السبب هو البيت
ار; حيـث قـال في  ما يـدل عـلى أن الأمـر لا يوجـب التكـروفي بيان النبي   

 )البناء( ع في  )١(

سبحانك اللهم وبحمدك, تبـارك إسـمك, وتعـالى جـدك, ولا إلـه (المقصود به دعاء الاستفتاح; وهو   )٢(
 ).٢/٣٢٧: , المحيط البرهاني)٢/٢٣٠(رد المحتار ). (غيرك

 .ولعله الصواب) زائدان(في ف, وع   )٣(

 )٣٩(المغني   )٤(

 . الحواشي على الهداية المسماة بالفوائد لم أقف على هذا الكتاب للمصنف, ولعل المقصود به  )٥(

 ).٣٩(المغني   )٦(

 ).أن البيت(في ع   )٧(
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) لـو قلـت(فإضافة الوجوب إلى قوله في قوله )في كل عام لوجب: لو قلت: (جوابه
: دليل على أن الأمر لا يوجبه; إذ لو كان يوجبـه لكـان ينبغـي أن يقـول الرسـول 

 .ًأمركم االله في كل عام; لأنه كان سؤاله بناء على إيجاب االله تعالى لو
 هـذا جـواب عـما قـال )١()ًكون تغيـيرا كالـشرطواقتران العدد بالأمر ي: (قوله
 .بأن اقتران العدد بالأمر تفسير له:الشافعي

, )٢(الاســتثناءبــل اقـتران العــدد بــالأمر تغيـير لــه; لا تفـسير كالــشرط و:  قلنـا
إلى شـهر أو : ًأنت طالق ثلاثا لا يحتمل التأخير ولا ثنتين, ولو قـال:وهذا; لأن قوله

إذا قرن بالصيغة ذكر العدد : الاثنتان; ولهذا قالوا)٣(لم يقعإلا واحدة تأخر إلى شهر و
: في الإيقــاع يكــون الوقــوع بلفــظ العــدد لا بأصــل الــصيغة; حتــى لــو قــال لامرأتــه

, فتبـين أن عمـل )٤(واحدة, فماتت قبل ذكر العدد, لم يقع شيء: ًطلقتك ثلاثا أو قال
رك بيـدك فطلقـي نفـسك أو أمـ: أنه لو قـال لامرأتـه:هذا القران في التغيير, يوضحه

طلقــت نفــسي أو اخــترت نفــسي, يقــع الطــلاق : اختــاري فطلقــي نفــسك, فقالــت
 .تفسير له) طلقي(ًاعتبارا للمفسر, وهو اختاري أو أمرك بيدك; لأن )٥(ًبائنا

ــال ــو ق ــة, فطلقــت نفــسها أو :  ول ــدك في تطليق ــة أو أمــرك بي ــاري تطليق اخت
قة لم توضع على وجه التفسير; بل خيرهـا ; لأن التطلي)٦(اختارت نفسها فهي رجعية

 
 ).٣٩(المغني   )١(

صرفته عن مراده, والإستثناء : ًاستفعال من ثنيت الشئ أثنيه ثنيا إذا عطفته ورددته, وأثنيته: الإستثناء  )٢(
دّا عـن الـدخول المغـرب في ترتيـب ّإخراج الشئ مما دخل فيه; لأن فيه كفـا ور: في اصطلاح النحويين

 ).١/٨٥(, المصباح المنير )١/١٢٥(المعرب 

 .وهو الصواب).  تقع(في ع   )٣(

 ).١/٢٣٣(الهداية   )٤(

 ).١/٢٣٣(الهداية   )٥(

 ).٣/١٣٥(الاختيار لتعليل المختار   )٦(
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  )٤(لتمرتاشي ل)٣(الصغير)٢(كذا في الجامع. ً فكان رجعيا)١(في الصريح
L١٣WLكـذا في .  فأما النـصب فلـيس عـلى التفـسير ولكـن لقيامـه مقـام المـصدر
 .)٦(  وأصول شمس الأئمة )٥(التقويم

ثابـت بـالأمر سـائر  أي وكالمـصدر ال)٧()وكـذا سـائر أسـماء الأجنـاس: (قوله
أسماء الأجناس أي جميعها أو باقيها في وقوعه على الأقل, واحتماله لكل دون العـدد 
ًإذا كانت فردا حقيقة; بأن كانت صيغة مفرد لا تثنية ولا جمع سواء كانت معرفـة أو  ًً

ًمـاء أو المـاء, أو حكـما; بـأن كانـت صـيغته صـيغة جمـع قرنـت بهـا لام : منكرة; مثل
 . الإضافة; مثل العبيد وبني آدم في يمين الكلامالتعريف أو

ًوإنما يكون فردا حكما; لأنـه صـار عبـارة عـن " في فوائده قال المصنف  ً
ًالجنس مجازا; إذ لو بقي فيه معنى الجمع لغي  حرف التعريف من كل وجه; لأنـه لا 
ًتعريف في صـيغة الجمـع; فإنهـا مـا وضـعت لعـدد معـين, ولـو جعلنـا ه جنـسا كـان 

 
 ).التصريح(في ف وع   )١(

هر الرواية رواهـا عـن شـيخه أبي يوسـف الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني, وهو من كتب ظا  )٢(
ّعن شيخ شيخه أبي حنيفة, وقد قام بشرحه كثـير مـن العلـماء;, مـنهم الجـصاص, وفخرالـدين قـاضي 
خان, وتاج الدين الكردري, وأبو نـصر العتـابي, وفخـر الإسـلام البـزدوي, وقـوام الـدين البخـاري, 

 .ختصره, ومنهم من نظمهوعبد الحي اللكنوي, والسرخسي وغيرهم, ومن العلماء من ا

 ).١/١٩١(ينظر كشف الأسرار للبخاري .  لم أقف على هذا الكتاب  )٣(

أحمد بن إسماعيل التمرتاشي, ظهير الدين, يكنى بأبي العبـاس, وسـمي بالتمرتـاشي نـسبة إلى تمرتـاش   )٤(
الجـواهر . هــ٦٠٠شرح الجامع الصغير, والتراويح, تـوفي سـنة : من تصانيفه.  قرية من قرى خوارزم

 ).١٥(, الفوائد البهية لأبي الحسنات اللكنوي )١/١٤٨(المضيئة لأبي الوفاء القرشي 

 ).١/٢٣٤(طلق امرأته ثلاث مرات معناه تطليقات ثلاث  انظرتقويم الأدلة : فإن قوله  )٥(

 ).٢٠٧(أصول السرخسي   )٦(

 ).٣٩(المغني   )٧(
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ًلتعريف فيه معتبرا; فإنه يتناول المعهود من ذلك الجنس ولا يلغو صيغة الجمع مـن ا
ًكل وجه; إذ الجنس جمع معنى تحقيقـا أو تقـديرا, والأصـل في التعـارض بعـد تعـذر  ً

, وهنـا تعـذر )٢(, ثـم التهـاتر)١(المخلص عن صورة التعـارض الجمـع, ثـم الترجـيح
جـيح يوجـب إهـدار أحـدهما لا محالـة المخلص فوجـب الجمـع; لأن المـصير إلى التر

 ."التهاتر والترجيحفكان الجمع أولى من 
ً يعني إذا لم يكن له نيـة أصـلا يقـع )٣()يقع على الأقل على احتمال الكل: (قوله

 . على الأقل; لأنه فرد حقيقة, والحقيقة أحق ما أمكن
: ه في قولـهلا أتزوج النساء, وجميع شرب الميـا:  ولو نوى جميع النساء في قوله

لا أشـتري العبيـد أو : ًلا أشرب ماء أو المـاء, وجميـع شراء العبيـد  والثيـاب في قولـه
عـلى )٤(ًلا أكلم بني آدم; صحت نيتـه ولا يحنـث أبـدا: الثياب وجميع بني آدم في قوله

 .)٥(مادل عليه إطلاق محمد
, فيحتمـل أن هـذا مبنـي عـلى الخـلاف في الأصـل; )٦ (ًلا يصدق قضاء: وقيل

 .وهو أن الجنس حقيقة للواحد أو للكل
 
 ).٧٩(دود للباجي الح.بيان مزية أحد الدليلين على الآخر: الترجيح  )١(

: التــساقط, مــأخوذ مــن الهــتر; وهــو الــسقط مــن الكــلام والخطــأ فيــه, وتهــاترت الــشهادات: التهــاتر  )٢(
المغــرب في ترتيــب المعــرب .ادعــى كــل مــنهم عــلى صــاحبه بــاطلا: تــساقطت وبطلــت, وتهــاتر القــوم

 ).٢/٣٧٧(للمطرزي 

 ).٣٩(المغني   )٣(

 ).٢٨(الجامع الكبير لمحمد بن الحسن   )٤(

محمد بن الحسن بن واقد الشيباني, يكنى بأبي عبداالله, هو الذي نشر علم أبي حنيفة, مـن أعلـم النـاس   )٥(
الجـامع الكبـير, الجـامع الـصغير, الزيـادات, : بكتاب االله تعالى, ماهر في العربية والفقـه, مـن تـصانيفه

 ).١/١٨(اج التراجم , ت)١٦٣(الفوائد . هـ١٨٩السير  الكبير والصغير, وغيرها, توفي سنة 

 )٢٨(الجامع الكبير .وهو قول أبي يوسف  )٦(
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; كـما لـو )١(لا يـصدق وإن كـان للكـل حقيقـة; لأنهـا حقيقـة مهجـورة: وقيل
أنت طالق ونوى الطلاق من الوثاق, ولا يذهبن بك الوهم كما ذهب بـالبعض :قال

 اليمين عند إرادة الكل; لأن كـلام جميـع النـاس وتـزوج )٢(إلى أنه ينبغي أن لا ينعقد
كــما لــو ينعقــد في .  اء وشراء جميــع العبيــد ومــا أشــبهه غــير متــصورجميــع النــس

ّلأشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه, لعدم تصور شرب الماء المعـدوم; :قوله
لأن شرط البر في مسألة الكوز شرب الماء وهو غير متصور, فأما شرط الـبر في هـذه 

 . ورالمسائل فعدم الكلام والتزوج, والشراء وهو متص
ً فإن حلف لا يتزوج نساء, أو لا يشتري عبيدا; فهذا على الثلاثة مما ذكر; لأن 
دلالة الجنس عدمت هاهنا, فوجب الجمع بصيغة الجمع وأدناه ثلاثة, فـإن نـوى بـه 

 .; لأنه نوى حقيقة كلامه)٣(يصدق: ما زاد على الثلاثة قالوا
احـد ممـا ذكرصـحت نيتـه; , وإن نوى الو)٤(ًلا يصدق; لأن فيه تخفيفا:   وقيل

لأن الجمع يذكر ويـراد بـه الواحـد, فقـد نـوى مـا يحتملـه لفظـه, وفيـه تغلـيظ عليـه 
عنيت به الواحد :إن تزوجت ثلاث نسوة فكذا, أو قال:فيصدق, بخلاف ما لو قال

لا يصدق وإن كان فيه تغليظ; لأنه نوى المخصوص في العـدد, وذلـك لا يـصح إلا 
 .بطريق الاستثناء
 L١٣WLوهـو الـذي عـرف  −  ن اللام للتعريف, فإن دخلت على معهـوداعلم أ

هذا تعريف )٥(فهي تعرف المعهود ويسمى −  وعهد إما بالذكر أو بغيره من الأسباب
 
 ).٥/٥١(انظر المحيط البرهاني   )١(

 .وهو الأولى) تنعقد(في ع   )٢(

 ).تصدق(في ع   )٣(

 ).١٢/٣١٨(ينظر البحر الرائق   )٤(

 ).تسمى(في ع   )٥(
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; كقولك فعـل − تعريف فرد من أفراد الجنس−  والأصل فيه وهو الحقيقة ،   )١(العهد
»  ¬  ®  ¯  §  ¨  ©  I  ª: ًالرجل كذا يريد رجلا بعينـه, فقـال تعـالى

°H)أي ذلــك الرســول بعينــه, وإن لم يكــن ثمــة معهــود فهــي لتعريــف نفــس )٢ 
الحقيقة مع قطع النظر عن عوارضه; إذ هـي بمنزلـة المعهـود بحـضورها في الـذهن, 

 .)٣(واحتياجها إلى التعريف ويسمى هذا تعريف الجنس
ع الوحـدة  لتحققهـا مـ)٤(ثم الحقيقة في ذاتها لما كانت صالحة للتوحد والتكثـر

والكثرة; كانت اللام في تعريف الحقيقة للاستغراق أو لغيره بحسب اقتضاء العـام, 
ً مفـردا كـان اللفـظ أو )٥(فإن أمكن ارتباط الحكم بجميع أفـراده فـاللام للإسـتغراق

 :I  C  B  Aوقولـه ،  )٦(IG  F  E  D  CH: ًجمعا; نحو قولـه
DH)نحـو ،  )٩(ون الإستغراق والعهـدالجنس د)٨(, وإن لم يمكن فاللام  لنفس)٧

وقـع عـلى أقـل )١٠( IÇ Æ  Å ÄHًقوله تعـالى إخبـارا عـن يعقـوب 
; ولهـذا قلنـا )١١(بالإتفـاق وكـذا في الجمـع عنـدنا −  وهـو الواحـد −  يحتمله اللفظ ما

 
 ).١/٨٢(دليل السالك إلى ألفية ابن مالك   )١(

 ).١٦−١٥(سورة المزمل   )٢(

 ).١/٣٢(الجنى الداني في حروف المعاني   )٣(

 ).ولتكثر(في ع   )٤(

 ).١/٨٠(مفتاح العلوم   )٥(

 ).٢(سورة العصر   )٦(

 ).٣٤(سورة النساء   )٧(

 ).لنفي(في ع   )٨(

 ).١/٣٢(الجنى الداني   )٩(

 )١٣(سورة يوسف   )١٠(

 )١/١٩٤(كشف الأسرار للبخاري   )١١(
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 ًلا أشرب الماء, وأخواته, أنه إذا نوى قدرا من الأقدار المتخللة بين الحـدين: قوله في
 لا يصدق; لأن اللفظ لا يحتمله; لما قررنا من الأصـل وذكـر − كثرأعني الأقل والأ− 

 أن الفرق بين لام الجنس داخلة على المفـرد وبينهـا داخلـة " فيه )١(صاحب الكشاف
ًأنها إذا دخلت على المفـرد كـان صـالحا لأن يـراد بـه الجـنس إلى أن : على المجموع هو

 دخلت على المجموع صلح أن يـراد يحاط به, وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه, وإذا
به جميع الجنس, وأن يراد بـه بعـضه لا إلى الواحـد; لأن وزانـه في تنـاول الجمعيـة في 

 )٢("الجــنس وزان المفــرد في تنــاول الجنــسية والجمعيــة في حمــل الجــنس لا في وحدانــه
 .)٣(لإسم

 .هذا يخالف ما ذكره المصنف تأمل تفقه: قلت
 الأصـل الـذي ذكرنـا أن اسـم الجـنس لا يحتمـل أي على)٤() وعلى هذا: (قوله
 فرد كل اسم فاعل دل على المـصدر لغـة, فقولـه دل عـلى المـصدر لغـة )٥(العدد; لأنه

 الحـارث L١٤WL: ًصفة لاسم فاعل واحترز به عـن اسـم الفاعـل إذا جعـل علـما مثـل
 . والقاسم; فإنه لا يدل على المصدر

 ., وهو كل إسم خبر المبتدأ)لم يحتمل العدد: (وقوله
 −  ًفالضمير المستكن في لم يحتمل إن جعل راجعا إلى كل اسـم فاعـل: فإن قيل

لم يبق له تعلق بالمقصود; وهو نفي القطع في المرة الثالثة, إن  −  كما هو مقتضى الكلام
 
أ سـاس البلاغـة, والفـائق فـس غريـب :المفسر, مـن مـصنفاتههو محمود بن عمر الزمخشري, النحوي   )١(

, )٢٠/١٥٥(سـير أعـلام النـبلاء. هــ٥٣٨الحديث, والتفسير المعروف بالكشاف وغيرها, توفي سـنة 
 ).٦/٤(لسان الميزان 

 ).١/٦٤(الكشاف   )٢(

 .ساقطة من ف, وع  وهي الأثبت لأنها موافقة للكشاف, ووجودها غير مستقيم  )٣(

 ).٣٩(المغني   )٤(

 ).لأن(في ع   )٥(
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ًجعــل راجعــا إلى المــصدر لم يخــل التركيــب عــن نــوع خلــل; إذ الخبرلابــد أن يكــون 
 .ًأ, وعلى تقدير كونه راجعا إلى المصدر لا يكون كذلكًمحكوما به على المبتد

 اتبع في هذا تركيب فخـر الإسـلام في مختـصره, وإنـما كـان الشيخ : قلنا
نظره إلى المعنى لا إلى التركيب; لأن الكلام لبيان أن المصدر لا يحتمل العـدد, وهـذا 

ر لا عــن لا يخفــى عــلى كــل طالــب أن المقــصود منــه نفــي احــتمال العــدد عــن المــصد
وعـلى هـذا كـل مـصدر دل عليـه اسـم : الفاعل, وصار مـن حيـث المعنـى كأنـه قـال

الفاعل لم يحتمل العدد كالمصدر الذي دل عليه الأمر أو الماضي; إلا أنه لما كـان اسـم 
ًالفاعل دالا على المصدر الذي لم يحتمل العدد نسب إليه تلك الصفة مجازا ّ . 

 أن الــسارق تقطــع يــده اليمنــى في الــسرقة الأولى, ورجلــه اليــسرى في اعلــم
ًالثانية, فإن سرق ثالثا لم يقطـع ويخلـد في الـسجن حتـى يتـوب ويعـزر أيـضا, وهـذا  ً

, وعند الشافعي في المرة الأولى والثانية مثل مذهبنا, وفي الثالثة يقطـع اليـد )١(عندنا,
منــى, ويعــزر بعــد ذلــك إذا سرق اليــسرى مــن الكــوع, وفي الرابعــة الرجــل الي

ــسارق )٢(ويحــبس ــدي بلفــظ الجمــع وأضــافها إلى ال ; لأن االله تعــالى نــص عــلى الأي
, فيدخل اليسار كاليمين في الحكم بمطلـق الاسـم )٣(والسارقة, فأوجب الاستغراق

عـلى اليمـين; لأن فيـه إبطـال الإطـلاق وصـيغة الجمـع )٤(كما في الطهارة, ولا يحمـل
ًالنـــسخ; لأن لهـــما يمينـــين لا أيمانـــا; إلا أن في المـــرة الثانيـــة وذلـــك يجـــري مجـــرى 

المحليــة للرجــل بالــسنة والإجمــاع, فــلا يوجــب ذلــك انتفــاء المحليــة الثابتــة )٥(يثبــت
 . بمطلق الكتاب 

 
 ).١/٣٦٩(الهداية للمرغيناني   )١(

 ).١٣/٦٨٦(الحاوي الكبير للماوردي   )٢(

 ).١٣/٦٨٨(, وانظر الحاوي )٣٨(المائدة )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(وهو قوله تعالى   )٣(

 ).تحمل(في ف   )٤(

 .لعلها الأولى) تثبت(في ف وع   )٥(
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 النص بهـا, )٢(وهي مشهورة, فيقيد)١()فأقطعوا أيمانهما(ولنا قراءة ابن مسعود 
قطع يد, فإذا قيدت باليمين كان القيـد زيـادة وهذا قيد جاء في الحكم; لأن الواجب 
 فيرتفــع )٣( فــصيام ثلاثــة أيــام متتابعــات: وصــف, فيثبــت فيــه كــما قولــه تعــالى

ًاعتق عبدا من عبيـدي, ثـم قـال عنيـت : فكان كرجل قال لآخر،  ) ٤(الإطلاق بالقيد
رجـل, فلـو ال )٦(اليـسرى ويقطـع )٥(أن في المرة الثانيـة لا تقطـع: ًسالما, والدليل عليه

ًكــان الــنص متنــاولا لليــسرى لم يجــز قطــع الرجــل مــع بقــاء اليــد; لأن العــدول عــن 
المنصوص مع بقائه لا يجوز, فإذا ثبت التقييد في النص جعلت صـيغة الجمـع مجـازاً  

, فثبـــت أن اليـــسار لم )٧(Igf  e  dH: عـــن التثنيـــة ضرورة; كقولـــه تعـــالى
 . )٩(لآية غير صحيح في النص, وأن استدلال الخصم  با)٨(يدخل

وكذا إسـم : (ّ خرج  هذه المسألة على الأصل الذي بينه فقالثم الشيخ 
 . )١٠() فاعل إلى آخره

 
ّمعــاني القــرآن للفــراء ) (لــسارقون والــسارقات فــاقطعوا أيمانهــماوا (قــراءة ابــن مــسعود   )١(

 ).٣/٥١(, تفسير البغوي )١٠/٢٩٥(, تفسير الطبري )١/٢٨٣(

 ).فيقدر(في ع   )٢(

, زاد المسير لابن الجوزي )١٠/٥٦٠( تفسير الطبري .ّوهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب   )٣(
)٢/٤١٥.( 

 ).بالقدر(في ع   )٤(

 ).عتقط(في ع   )٥(

 .ولعلها الأولى) تقطع(في ف   )٦(

 ).٤(سورة التحريم  الآية   )٧(

 ).تدخل(في ع   )٨(

 ).٣٨(المائدة ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(المراد بها آية السرقة قال تعالى   )٩(

 ).٣٩(المغني   )١٠(
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 أي بالآيـة إلا الأيـمان; لأنـه لمـا لم يحتمـل )١()حتـى لا يجـوز أن يـراد بـه: (قوله
العــدد لابــد مــن أن يــراد بــه الكــل أو الأقــل, ولايجــوز أن يــراد بــه الكــل; لأن كــل 

ّإلا بآخر العمر, فيؤدي إلى عـدم القطـع )٢(قات التي توجد من السارق لا يعلمالسر
ًوإن سرق ألف مرة إلا عند الموت, وهو غير مراد  بالإجمـاع, فـصار الواحـد مـرادا ّ :

ّأي فتعين أن يكون المراد سرقة واحدة وبالـسرقة الواحـدة لا تقطـع إلا يـد واحـدة, 
 . لت سرقة فاقطعوا أيديهما الذي فعل سرقة والتي فع: فكأنه  قيل

ًثــم ظــاهر الآيــة يقتــضي قطــع اليــدين بــسرقة واحــدة, وهــو غــير مــراد أيــضا 
, فثبـت أن الواجـب بالآيـة قطـع يـد واحـدة بـسرقة واحـدة في حـق كـل )٣(بالإجماع

 L١٤WLًسارق وسارقة, ثم هذه اليد الواحدة إما اليمنى أو اليسرى, وقد ثبـت  أيـضا 
ًقولا وفعلا وبقراءة ابن مسعود أنهـا اليمنـى, فلـم تبـق اليـسرى , والسنة )٤(بالاجماع ً

ّ وبالـسرقة الواحـدة لا تقطـع إلا يـد , فهذا معنى قـول الـشيخ )٥(مرادة بالآية
 .واحدة

وهـو  −  مـن شـخص مـع أن المـصدر)٦(ثبت تكرر الجلد بتكـرر الزنـا:فإن قيل
 .السرقة كذلك)٨(كن لا يدل على التكرار, فلي)٧(IL  KH: الزناـ في قوله تعالى

 
 ).٤٠(المغني   )١(

 .ولعلها الأولى) لا تعلم(في ع   )٢(

 .جماعلم أقف على هذا الإ  )٣(

 .لم أقف على هذا الإجماع  )٤(

 ).١١/٦٠١١(التجريد للقدوري   )٥(

 ).١٣/٧٠٦(انظر الحاوي الكبير   )٦(

 ).٢(سورة النور   )٧(

 ).فليكون(في ع   )٨(
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قد ثبت في قواعد الشرع أن المـصدر في مثـل هـذا الكـلام علـة للحكـم, : قلنا
ففي الزنا يتكرر الحكم بتكرر سببه لبقـاء محلـه; وهـو البـدن, فأمـا في الـسرقة لم يبـق 

ً أصـلا; فلهـذا لا يتكـرر الحكـم )١(المحل; لأن محـل القطـع اليمـين, وبقطعهـا لم يبـق
 . بتكررها

:  ما السر في ذكر الأيدي بالجمع والـضمير وبالتثنيـة في الآيـة? قلـت:فإن قيل
اسم جنس وكـذا الـسارقة وأريـد ) السارق(إنما جمع الأيدي لأن : )٢(ذكر في التيسير

) أيـديهما: (لأنها أفـراد مـضافة إلى الجمـع, وقـال)الأيدي: (بهما الجمع, فكذلك قال
وهــذا جمــع )الــسارقة(و) الــسارق(لظــاهر لفــظ ) أيــديهم: (بتثنيــة الــضمير ولم يقــل

 .اعتباري اللفظ والمعنى في كلام واحد
 كيف قد م الرجل على المرأة في آية السرقة وأخره عنها في آية الزنا?  : فإن قيل

لأن الزنــا إنــما يتولــد مــن شــهوة الوقــاع, وشــهوة المــرأة أقــوى وأكثــر, : قلنــا
 .وذلك في الرجل أكثر من الجسارة والجرأة والقوة )٣(والسرقة إنما يتولد
I m  l  k  j  i h: فعلى هذا كيف قدم الرجـل في قولـه تعـالى:فإن قيل

vu t  s r  q  p  o  nH)٤( . 
, والمرأة هـي الأصـل )٦( سيقت لعقوبتهما على ما جنتا)٥(لأن الآية الأولى: قلنا

 
 ).تبق(في ع   )١(

 ٥٣٧التيسير في التفسير وهو لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن لقمان النسفي الحنفي المتـوفى سـنة   )٢(
 .دبسمرقن

 .وهو الصواب). تتولد(في ع   )٣(

 ).٣(سورة النور   )٤(

 . الآيةI SR   Q P   O      N M L K...H: المراد بها قوله تعالى  )٥(

 .ولعله  الصواب) جنيا(, وف )جنيتا(في ع   )٦(
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الأصـل  سيقت لذكر النكـاح والرجـل هـو )١(في تلك الجناية لما ذكرنا, والآية الثانية
ًفيه عرفا; لأنه هو الراغب والخاطب والبادئ بالطلب, بخـلاف الزنـا فإنـالأمر فيـه 

 .ًبالعكس غالبا
 −   اعلـم أن الأمـر بحـسب المـأمور فيـه)٢()ثم الأمر المطلق عن الوقت: (قوله
اء المأمور مطلق عن الوقت وهو الذي لم يتعلق أد: ينقسم على قسمين −  وهو الزمان

 . بوقت محدود على وجه يفوت الأداء بفواته, ومقيد به بعكس ما ذكرنا
L١٥WL٣()الأمر بالزكاة: ( قوله(وهو قوله تعالى :In mH)والعشر وهو )٤ 
 . أي حقه الواجب)٥(I©¨ §  ¦  ¥H: قوله

 .هذا أمر مقيد بيوم الحصاد:  فإن قلت
ن الوقت شرط أدائه; أي لا يوجـد أن يكو: ًالمراد بكونه مقيدا بالوقت:  قلت

ّالأداء إلا  عندها, والأمر بالعشر ليس كذلك; حتى لـو عجـل عـشر زرعـه بعـد مـا 
, فعلم أن المقيـد بالوقـت في العـشر وجـوب )٦(ًنبت قبل أن ينعقد الحب يجوز إجماعا

الأداء لا الأداء نفــسه, ولا يلــزم مــن تقيــد وجــوب الأداء بالوقــت تقيــد الأداء بهــا; 
 
 ).الآية..... الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة(المراد بها قوله تعالى   )١(

 ).٤٠(المغني   )٢(

 ).٤٠(المغني   )٣(

 ).٥٦(النور   )٤(

 ).١٤١(سورة الأنعام   )٥(

فأما ماتجب الزكاة فيه مـن غـير : هذا الإجماع فيه نظر ; فإن النووي في المجموع ذكر الخلاف فيها فقال  )٦(
يجـوز : حول كالعشر, وزكاة المعدن والركاز; فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة, وقال أبو علي بـن أبي هريـرة

أنه لا يجوز; لأن العشر يجب بـسبب واحـد; وهـو إدراك : وبه قال الحنفية, والصحيح.  تعجيل العشر
المبــسوط : راجــع. الثمــرة وانعقــاد الحــب, فــإذا عجــل قدمــه عــلى ســببه فلــم يجــز, وهــو قــول الحنابلــة

 ).٦/١٦٠(, المجموع )٢/٥٠٠(, المغني لابن قدامه )٣/٤٩٨(
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أغنـوهم عـن المـسألة في هـذا   :لتفاوت بينهما ظاهر, وبهذا يجاب عن قوله ا إذ
كفارة الصوم, واليمين, والظهـار, والقتـل, أمـا الأمـر :  والكفارات يعني)١( اليوم

 .)٢(بكفارة الصوم ما ذكر في حديث الأعرابي
ــالى ــه تع ــارة اليمــين قول ــر بكف ــا الأم ــر في )٣(I°H:  وأم ــة, والأم الآي

هذا خبر لا أمر; : فيهما, ولا يقال)٥(Ib  aH: , والقتل قوله تعالى)٤(الظهار
وقـضاء رمـضان . لأن خبر الشارع آكد في الوجوب من الأمر فيكون في معنى الأمر

ــــه تعــــالى −  أي الأمــــر بقــــضاء رمــــضان  −   )٦(Ipo  n  m lH: وهــــو قول
 
ــ  )١( ــافع ع ــالأصــل هــذا الحــديث في  الــصحيحين عــن ن ــن عمــر ق ــاة فــرض رســول االله : (ن اب  زك

ًالفطرصاعا من تمر, أو صاعا من شعير عـلى العبـد والحـر, والـذكر والأنثـى, والـصغير والكبـير, مـن  ً
أغنـوهم  عـن الطـواف (وزاد الدارقطني ).المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

) ١٥٠٣(, باب فـرض صـدقة الفطـر, رقـم الحـديث صحيح البخاري, كتاب الزكاة).  (في هذا اليوم
ــشعير )١/٤٦٦( ــاب زكــاة الفطــر عــلى المــسلمين مــن التمــر وال , صــحيح مــسلم, كتــاب الزكــاة, ب
 ).٣/٨٩) (٢١٣٣(, سنن الدارقطني, كتاب زكاة الفطر, رقم الحديث )٣/٦٨(

! هلكت يا رسول االله  : ل فقاًوهو ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي   )٢(
أتـستطيع أن : لا, قـال: أتجد رقبة? قال: فقال النبي . واقعت أهلي في رمضان: وما ذاك? قال: قال

لا أجد يـا رسـول : أفلا تطعم ستين مسكينا, قال: لا يا رسول االله, قال: تصوم شهرين متتابعين? قال
عـلى أفقـر : فقـال. اذهـب فتـصدق بهـا: رــ  قـال بعرق ـ والعرق المكتـل فيـه تمفأتي النبي : قال. االله

: , ثم قالوالذي بعثك بالحق, ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا, فضحك رسول االله !  مني?
 ).٢/٢٨١(مسند أحمد ) اذهب به إلى أهلك

 ).٨٩(سورة المائدة  الآية   )٣(

ه ولايحل له وطؤها حتـى يكفـر عـن هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي, فتحرم علي: الظهار  )٤(
 ).١/٢٦٥(الهداية .يمينه

 ).٩٢(سورة النساء  الآية )   )٥(

 ).١٨٤(سورة البقرة  الآية   )٦(
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: ه تعــالىالله عـلي أن أصـوم ثلاثــة أيـام ثبــت بقولـ: النـذر المطلــق بـأن يقــول وكـذلك
I}_~H)١( . 

 )٢()لا يوجب الأداء على الفور في الصحيح من مذهب أصحابنا: (قوله
: خـبره, وقولـه) لا يوجـب الأداء: (مبتـدأ, وقولـه) ثم الأمر المطلـق: (فقوله

روى إشارة إلى روايات مختلفة عـن أصـحابنا, فـ) في الصحيح من مذهب أصحابنا(
 وبعض )٥(, وهو قول عامة أهل الحديث,)٤(أنه على الفور:  عن أصحابنا)٣(الكرخي
 .)٦(المعتزلة

ــور ــسير الف ــى : وتف ــان ومعن ــات الإمك ــل في أول أوق ــل الفع أن يجــب تعجي
التراخي أنه يجوز تأخيره عنه; لا أنه يجب تأخيره عنه حتى لو أتى به فيه لا يعتد بـه; 

 .)٧(ًلأن هذا ليس مذهبا لأحد

 
 ).١(سورة المائدة  الآية   )١(

 ).٤٠(المغني   )٢(

هــ, مـن ٢٦٠عبيد االله بن الحسين الكرخـي نـسبة إلى كـرخ بـالعراق, ويكنـى بـأبي الحـسن, ولـد سـنة   )٣(
من تصانيفه المختصر, شرح الجـامع الكبـير, شرح الجـامع الـصغير, تـوفي سـنة .  ين في المسائلالمجتهد
 ).١٠٨(الفوائد ) ٤٩٣/ ٢(الجواهر .  هـ٣٤٠

 ).١/١١٤(, كشف الأسرار للنسفي )٢/١٠٦(ّالفصول في الأصول للجصاص   )٤(

كـذلك كـل علـماء الحـديث مـن لعله يقصد بأهـل الحـديث الإمـام  مالكـا وأحمـد رحمهـما االله تعـالى,  و  )٥(
المذاهب المتبوعة وغيرها , وهو قول الجمهور مـن المالكيـة والحنابلـة  والظاهريـة, واختـاره الـصيرفي, 

: انظــر. ّوالقــاضي أبــو حامــد المــروزي, وأبــو بكــر الــدقاق, والقــاضي أبــو الطيــب, وســليم الــرازي
 ).١٧٠(شارة , الإ)٢/٣٩٦(, البحر المحيط )١/١١٦(, التمهيد )٣/١٧(الواضح

 )١/١٢٠(المعتمد .منهم أبو علي وأبو هاشم  )٦(

 )١/٣٧٣(ينظر كشف الأسرار للبخاري    )٧(
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, وعنـد محمـد )٢( أنه عنـد  أبي يوسـف عـلى الفـور)١(أبو سهل الزجاجيوذكر 
 .)٤(, وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف رحمهما االله)٣(والشافعي على التراخي

عــن أصــحابنا أنــه يجــب في أول أوقــات الإمكــان )٥(محمــد بــن شــجاعوذكــر 
ًوجوبا موسعا  .)٧(, وهو قول بعض أصحاب الحديث)٦(ً
أنه يجب في أول أوقات الإمكـان, ومتـى أدى يقـع : ير الوجوب الموسعوتفس

 .)٨(ًواجبا ولا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر
ّلا نعقتد أنه على الفور أو عـلى التراخـي إلا بـدليل :   وقال الشيخ أبو منصور

زائد وراء الـصيغة; ولكـن يجـب عليـه تحـصيل الفعـل في أول أوقـات الإمكـان مـن 
 . )٩(ًلا بطريق القطع مع الاعتقاد مبهماحيث الظاهر 

 
نسبة إلى عمل الزجـاج, كـان يتميـز بحـسن : أبو سهل الزجاجي صاحب كتاب الرياض, والزجاجي  )١(

 ).٨١(, الفوائد )١٤٤(طبقات الفهاء . الجدل

 ).١/١١٤(في , كشف الأسرار للنس)٤/١٦٣(المبسوط    )٢(

. وهو قول السرخسي, وبه قال جمهور الشافعية; منهم  ابن أبي هريرة, وأبو بكر القفـال, وابـن خـيران  )٣(
, كـــشف )٢/٧٥(, الإبهـــاج)١/١٢٧(, القواطـــع )١/٢٣٢(,البرهـــان )٤/١٦٤(ينظــر المبـــسوط 

 ).٢/٣٩٧(, البحر المحيط )١/١١٤(الأسرار 

 ).١/١١٤:(كشف الأسرا  )٤(

: مـن مـصنفاته. شجاع الثلجي, أبو عبداالله, فقيه العراق في وقته, والمقدم في الفقه والحـديثمحمد بن   )٥(
هـــ الجــواهر ٢٦٧تــصحيح الآثــار, كتــاب النــوادر, كتــاب المــضاربة, الــرد عــلى المــشبهة, تــوفي ســنة 

 ).١٧١(, الفوائد )٣/١٧٣(

 ).١/١١٤(سرار , كشف الأ)١٠٨(, أصول اللامشي )٢/١٢٢(الفصول في الأصول : انظر  )٦(

 ).١/٢٢٢(, الفقيه والمتفقه)١/٣١٠(العدة : انظر. منهم الإمام أحمد  )٧(

 ).١/١١٤(, كشف الأسرار للنسفي )٩٥(بذل النظر   )٨(

 ).١/١١٤(كشف الأسرار للنسفي   )٩(
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ــة ــت الواقفي ــور :)١( وقال ــاد في حــق الف ــل والاعتق ــف في وجــوب العم يتوق
 .والتراخي

L١٥WL تمسك القائلون بالفور بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول أوقـات 
ه الفـرض بالاتفـاق, فتـأخيره عنـه نقـض الإمكان; بدليل أنه لـو أتـى بـه لـسقط عنـ

لوجوبه; إذ الواجب ما لا يسع تركه, ولا شك أن تأخيره عنه ترك في وقـت وجوبـه 
ً, وبأن الوقت يثبت اقتضاء; لأنه ثبت ضرورة إمكان الأداء وقـد أريـد )٢(وهو باطل

قـدر ً, فلا يبقى غيره مرادا; لأن الثابت بالضرورة يت)٣(أول أوقات الإمكان بالإجماع
ــاد الوجــوب وأداء الفعــل, وأحــدهما ــالأمر اعتق ــق ب ــأن المتعل ــدرها, وب وهــو  −  بق

 للحال فكذا الثاني, ويعتبر بـالنهي,; فـإن الإنتهـاء بـالنهي يثبـت )٤(يثبت −  الاعتقاد
 . على الفور فكذا الائتمار الواجب بالأمر

ي بـأن صـيغة الأمـر وضـعت لطلـب الفعـل فقـط  وتمـسك القـائلون بـالتراخ
ّبإجمــاع أهــل اللغــة, والفــور خــارج عــن موضــوعه; إلا أن الزمــان مــن ضرورات 

ّ لا يوجــد إلا في زمــان, والزمــان الأول )٥(حــصول الفعــل; لأن الفعــل مــن العبــادة
: والثاني  في صلاحيته للحصول واحد, فاستوت الأزمنة كلهـا, وصـار كـما لـو قيـل

افعـل الـساعة, فيعـود :  زمان شئت, فلو اقتضى الفور يصير كما لـو قيـلافعل في أي
 .)٦(على موضوعه بالنقض; لأنه يصير حكم المطلق والمقيد سواء

 
 ).٣/١٨(, الواضح)٢/١٥٨(البرهان : وهم جمهور الأشعرية, والجويني ينظر  )١(

 ).١/٢١٧(لتمهيد , ا)٢/١٠٦(الفصول:ينظر  )٢(

 ).٩١_٩٠(ينظر موسوعة الإجماع لابن تيمية   )٣(

 ).يثبت به(في ف, وع   )٤(

 .وهو الأولى) من العباد(في ف وع   )٥(

 ).١/١١٤(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢١٦(أصول السرخسي : ينظر  )٦(
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فتأخيره إلى وقت مثله بشرط أن لا يخلي العمر عنه, ولـو أخـلى ) : ١(وأما قولهم
 جميـع عصى; فلا يلزم من التأخير نقض الوجوب, وأما اعتقاد الوجوب فمـستغرق

تعجيل الوجوب, وأما الفعل فلا يستغرق جميع العمـر, فـلا : العمر, ومن ضرورته
ّيتعين للأداء جزء من العمر إلا بدليل على أنا نقول يجب اعتقاد وجوبه على التوسـع 

 .كما يلزم فعله
ذاك مـسلم  أنـه يلـزم منـه زمـان يحـصل : فقلنـا)) ٢(فيقدر بقـدرها: (قولهوأما 

 . ن يتعين أول أوقات الإمكان فلاالفعل فيه, فأما أ
ــه تعــالى:  فــإن قيــل  أي أن تــسجد, ولا )٣(IG  F  E D  C  B  AH: قول
 يقتـــضي الفـــور; )٤(Iq p  o n m  l  kH: زائـــدة; كقولـــه

 .حيث عوقب على ترك المبادرة
أن إبليس (ًلعله كان مقرونا بما يدل على الفور, على ما روي في الأخبار  :  قلنا
ً على حلقة الجنة مكتوبا بأن لي عبدا من جملة المقربين آمره أمـري وهـو لا اللعين رأى ً

ًيمتثل أمري; بـل يعـصي, فـأطرده  مـن بـابي, وألعنـه وأجعـل طاعتـه وعبادتـه هبـاء 
 لي أن ألعنه فـأذن لـه, فلعـن عـلى )٥(يارب  إئذن: عليه اللعنة −  فقال إبليس.  ًمنثورا

خلقتني مـن : (الأمر بالسجود حكمة; لأنه قالولأنه لم ير .)٦()ذلك العبد ألف سنة
 . وأنه كفر)نار وخلقته من طين

 
 .هذا رد المؤلف على الدليل الأول من أدلة القائلين بالفور  )١(

عنه نقض لوجوبه فذلك ممنوع; لأن ذلك حكم الواجب المضيق لا الموسع فإنه يجوز (ة في ف وع زياد  )٢(
 ).تأخيره

 ).١٢(الأعراف   )٣(

 ).٩٥(الأنبياء   )٤(

 ).أتأذن(في ف وع   )٥(

 ) .٢/٣٢( نزهة المجالس ومنتخب النفائس لعبد الرحمن الصفوري   )٦(
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L١٦WLًولو كان للفور لكان هذا تناقضا أو تكرارا: ( قوله إنما يكـون : قلت )١()ً
ًتكرارا أو تناقضا أن لو أريد من  , وهذا غير مسلم, ولا )٣(المطلق ما يراد من )٢(المقيدً

موضوع اللفظ في الأصل لا يتغير : ا نحن فيه, ولا يقالًيصلح أن يكون هذا دليلا لم
ضـارب ومـضروب لمـا : ٍعما هو الوضع بقيد وافق الوضع الأصلي أو خالفه, بـدليل

اقــترن بــه الأمــس أو غــد لا يكــون في أصــل وضــعه مطلــق عــن الزمــان, ولا يــضره 
ان, أنه في أصل وضعه مطلـق عـن الزمـ: إن معناه: الاقتران,فكذلك هنا; لأنا نقول

فلا ينتقض حد الاسم بالاقتران العارضي, لا أنه أريد في حالة الاقتران بالزمـان مـا 
 . هو المطلق الذي هو الوضع الأصلي

ًأي هذا الـدليل لا يكـون دلـيلا علينـا بعـد مـا كـان )٤()وهذا لا ينقلب: (قوله
 .ًدليلا لنا

نـه لـو كـان  أن الأمر المطلق لا يوجـب الأداء عـلى التراخـي; لأ)٥(القلبوجه 
افعـل الـساعة, ولتكـرر افعـل بعـد سـاعة : ًموجبا على التراخي لتناقض قول القائل

ٍفــاللازم منتــف وهــو التنــاقض والتكــرار فينتفــي الملــزوم وهــو وجــوب الأداء عــلى 
 .التراخي, فإذا انتفى التراخي ثبت ضده وهو الفور وهو المطلوب

 
 ).٤٢(المغني   )١(

 معين موصوف بـأمر زائـد عـلى الحقيقـة الـشاملة لجنـسه روضـة النـاظر هو المتناول لمعين أو غير:المقيد  )٢(
)٢/١٩١.( 

 ).٢/١٩١(روضة الناظر . هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة  لجنسه: المطلق  )٣(

 ).٤٢(المغني   )٤(

لـة التـي اسـتدل هو من مبطلات العلة وهو  أن يربط المعترض خـلاف قـول المـستدل عـلى الع: القلب  )٥(
المستدل بها إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا عليه, وهو تعريـف الأسـنوي, وعرفـه صـاحب حاشـية 

نهاية : انظر. العطار بأنه دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له
 ).٥/٢٦٧(, حاشية العطار على جمع الجوامع )٢١٠/ ٤(السول 
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لو قيدنا بزمـان )٢(ريق إنما ينقلب يعني وبهذا الط)١()لأنا لا نقيده بزمان: (قوله
إنه يوجب الأداء على التراخي أو على الفور, وإنما نطلق موجب الأمر المطلق : فقلنا

ًإطلاقا ولا نقيده بزمان من الأزمنـة; بـل نـدعي القـدر المـشترك; لأن دلالـة صـيغته 
ذا لا , وكـ)٥(الالتـزام و)٤(التـضمن و)٣(المطابقـةساكتة عن تعيين وقت لفقدان دلالة 

 عبارتهــا ولا إشــارتها ولا دلالتهــا ولا اقتــضاؤها, فيكــون القــول بــالفور أو )٦(يــدل
ًالتراخي بدون قرينة قولا بلا دليل;ولهذا فسرنا التراخي فيما مر بجواز التـأخير عنـه 

 .  لا نؤجر به
من جعل الخلاف  في الحـج بـين  )٨(فمن مشائخنا)٧()والخلاف في الحج: (قوله

ًأبي يوسف ومحمد رحمهما االله بناء على أن الأمـر المطلـق يوجـب الأداء عـلى الفـور أم 
ًلا? ولكن الصحيح أن الخلاف في الحج ابتدائي ليس بناء على هذا الأصل كما ذكـره 

 −  , فمحمـد ألحقـه)في الصحيح من مذهب أصـحابنا: (من قوله ) ٩(المصنف
 .)١٠(بقضاء الصوم والصلاة في عدم تعين وقت من الأوقات −  أي ألحق الحج

 
 ).٤٢(غني الم  )١(

 ).ينقلب علينا أن(في ف وع   )٢(

.  دلالة اللفظ عـلى ماووضـع لـه كدلالـة البيـت عـلى المجمـوع المركـب مـن الـسقف والجـدار: المطابقة  )٣(
 ).١/٢٠٥(الإبهاج

 )١/٢٠٥(الإبهاج. دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة البيت على الجدار فقط: التضمن  )٤(

 )١/٢٠٥(الإبهاج. لى الخارج عن مسماه كدلالة الأسد على الشجاعدلالة اللفظ ع: الالتزام  )٥(

 .ولعله الصواب) تدل(في ع   )٦(

 ).٤٣(المغني   )٧(

 ).١/١٣٤(, كشف الأسرار للنسفي )٢/١٠٥(الفصول: انظر. منهم أبو الحسن الكرخي  )٨(

 ).٢١٨(وهو قول السرخسي أيضا أصول السرخسي   )٩(

 ).٤/٣٤٧(نائع , بدائع الص)٤/١٦٤(المبسوط   )١٠(
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وأبو يوسف فرق بينهما أي بين الحج وبين القضاء أن أشـهر الحـج مـن الـسنة 
الأولى ســلمت عــن المــزاحم إلى أن يــدرك أشــهر الحــج مــن الــسنة القابلــة, وذلــك 

, ألا )١(موهوم,والموهوم لا يـزاحم المعلـوم, وللـسلامة عـن المـزاحم أثـر في التعيـين
ّترى أنه لو أحدث الإمام ولم يكن خالفه إلا واحد يصلح للإمامة تعين للإمامة بغير 

 .تعيين
ّ وكذا الخليفة لو مات ولم يصلح للخلافة إلا رجل لاغير تعين هـو للخلافـة, 
ًوإذا تعينت هذه الأشهر للأداء فالتأخير عنها يكـون تفويتـا, بخـلاف الأمـر المطلـق 

لاة; لأن بالتأخير عن أول أوقات الإمكـان لا يـزول تمكنـه مـن بقضاء الصوم والص
ًالأداء غالبا; لأن الموت في  مدة يسيرة قبل ظهـور علاماتـه مـن النـوادر, فـلا يكـون 

 .ًالتأخير تفويتا
الـشرطية  مـن الظرفيـة; لأن )٣(قد يـستفاد:  فإن قيل)٢()وشرطا للأداء: (قوله 

 : , فأي فائدة في قوله)٤(فالظروف محال, والمحال شروط على ما عر
L١٦WL) ًظرفا: (بعد قوله) ًوشرطا.( ? 

المراد من المؤدى الركعات التي تحصل في الوقت, ومـن الأداء إخراجهـا : قلنا
من العدم إلى الوجود, فكانا غيرين, واعتبر هذا بالزكاة; فإن أداءها  تسليم الدراهم 

التي حصلت في يده, وإذا كـان كـذلك ًمثلا إلى الفقير, والمؤدى نفس تلك الدراهم 
  لـشيء )٥(ًلم يستفد من ظرفية المؤدي شرطية الأداء; إذ لا يلزم من كون الشيء شرطا

 ).٢١٩− ٢١٨(ينظر أصول السرخسي   )١(

 ).٤٤(المغني   )٢(

 ).تستفاد(في ع   )٣(

أسرار . أي في عرف أهل اللغـة فـورد عـن الكـوفيين القـول بـأن الظـروف محـال لحلـول الأفعـال فيهـا  )٤(
 ).١/١٦٦(العربية للأنباري 

 ).ظرفا(في ف   )٥(
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ِّأن يكون شرطا لغيره, على أنا لا نسلم لزوم الشرطية من الظرفية; كالوعاء ظرف لما  ُ ّ ِ ً
 . فيه وليس بشرط له; لأنه يوجد بدون هذا الظرف

ــراد هــ ــة, والــشرطية,  −  ذه الجمــل الــثلاثثــم الغــرض مــن إي أعنــي الظرفي
الــصلاة والــصوم, )١(بيــان مــا وقــع بــه الاشــتراك والامتيــاز لوقــت −  والــسببية

ًوقت الصلاة عن وقت الصوم بكونـه ظرفـا, واشـتركا في كـون كـل واحـد )٢(فامتاز
ًمنهما شرطا للأداء وسببا للوجوب, فيكون في قوله  .فائدة عظيمة) وشرطا للأداء: (ً

أي لفوات الأداء بفوت الوقت; لأن فعـل الـصلاة لا )٣()لفواته بفواته: (ولهق
 في الوقـت وخـارج الوقـت مـن حيـث الـصورة والمعنـى, فعلـم أن )٤(يختلف بإثباته

ًالتفاوت إنما وقع باعتبار الوقت حتى سمي أحدهما أداء والآخر قضاء ً . 
 قبلـه كـما يـدل عـلى فـساد التعجيـل:  فـإن قيـل)٥()لفساد التعجيل قبله: (قوله

السببية; كتعجيل التكفير قبل الجرح, وتعجيل الزكـاة قبـل ملـك النـصاب, كـذلك 
 .يدل على الشرطية; كتقديم الصلاة على الطهارة

ًلو كان الوقـت شرطـا للوجـوب لـصح التعجيـل, كـما في صـدقة الفطـر : قلنا
 .وتقديم الزكاة على الحول

ٍدليـل ثـان عـلى سـببية الوقـت; أي هـذا )٦()واختلافه بـاختلاف صـفته: (قوله

 
 ).كوقت(في ع   )١(

 ).فامتياز(في ع   )٢(

 ).٤٤(المغني   )٣(

 .ولعله الأولى) بإتيانه(في ع   )٤(

 ).٤٤(المغني   )٥(

 )..٤٤(المغني   )٦(
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 كامـل وفي )١(واختلاف الأداء باختلاف صفة الوقت; فإن الأداء في الوقت الكامـل
الوقت الناقص ناقص وإن وجد جميع الشرائط, وتغـيره بتغـير الوقـت علامـة كـون 
ُالوقت سببا له; كالبيع لما كان سببا للملك يتغير الملـك بتغـيره; حتـى لـو كـان البيـع  ً ً

ًحا  كان الملك صحيحا, وإن كان البيع فاسـدا كـان الملـك فاسـدا حتـى يظهـر صحي ً ً ً
 وغيرهمــا عــلى مــا عــرف في فــروع الفقــه, لا )٢(أثــره في حــل العقــد وثبــوت الــشفعة

ًيجوز أن يكون اختلاف صفة الأداء باختلاف صفة الوقت; لكونه ظرفـا لا : )٣(يقال
وقت ليس بسبب لوجوب الأداء; بـل ًلكونه سببا; كما في صوم يوم النحر, كيف وال

الأصـل هـو اخـتلاف : السبب فيه الخطاب, فلا يصح هـذا الاسـتدلال; لأنـا نقـول
الحكــم بــاختلاف الــسبب, فيحمــل عليــه مــالم يقــم دليــل يخالفــه, ولأن المــراد مــن 

ًفي الذمة; فإنه يجب كاملا وناقصا بكمال )٥(الواجب)٤( الأداء اختلافL١٧WLاختلاف  ً
ّانه ووجوب الأداء وإن كان بالخطـاب, ولكنـه لـيس إلا تـسليم ذلـك الوقت ونقص

ًالواجب الذي يثبت بالسبب في الذمة فيختلف أيضا باختلاف الواجب, فيتبـين  أن 
 . الإستدلال صحيح
لابــد مــن المناســبة بــين الأســباب ومــسبباتها; كــما بــين العقوبــات : فــإن قيــل

 ًلعبادات, فكيف يصلح سببا له? والجنايات, ولا مناسبة بين الأوقات ووجوب ا
الأوقات ليست بأسباب على الحقيقة; بل السبب تتابع النعم على العبـاد : قلنا

ًفيهــا وذلــك يــصلح ســببا عقــلا وشرعــا; لكــن تــرادف الــنعم لمــا كــان فيهــا جعلــت  ًً
 
 )ف(ساقطة من   )١(

انتقال حصة شريك إلى شريـك كانـت قـد انتقلـت إلى أجنبـي بمثـل : الضم, واصطلاحا: الشفعة لغة  )٢(
 ).٨/١٨٣(, لسان العرب )٦/٦٤(نيل الأوطار .  العوض المسمى

 ). يقالولا(في ف وع   )٣(

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 ).للواجب(في ع   )٥(
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ًالأوقات أسبابا; لأنها محل حدوث النعم تيسيرا وأقيمت مقام النعم كـذا ذكـر أبـو . ً
 . )١( اليسر 

 أي الأصـل في هـذا النـوع أنـه لمـا )٢()والأصل في هـذا النـوع إلى آخـره: (قوله
ًجعل الوقت ظرفا للمؤدى, وسببا للوجوب, لم يستقم أن يجعل كـل الوقـت سـببا;  ًً
ٍلأن إعمال أحدهما يوجب إهمال الآخر حينئـذ; لأنـه عـلى تقـدير جعـل كـل الوقـت 

ًسببا إعمالا للسببية يوجب تأخير الأداء  عن وقته; كـي لا يلـزم تقـديم المـسبب عـلى ً
السبب, وفيه إهمال الظرفية, وفي إعمال الظرفيـة بـأن يوجـد الأداء في الوقـت إهمـال 
ًالسببية; لأنه يلزم حينئذ تقديم المسبب على سببه, فوجب أن يجعل بعضه سببا وهو  ٍ

 إنــما الجــزء الأول; لعــدم وجــود مــا يزاحمــه إذ المعــدوم لا يعــارض الموجــود; لكــن
 الـسببية إلى مـا يليـه; لأن )٤(ّالسببية فيه بشرط اتصال الأداء بـه; وإلا ينتقـل)٣(يستقر

ّكون الوقت سبب عبادة الرب أمارة شرفه وفضله, فجعل الوقت المـشرف بإتـصال 
 ليحـصل الأداء في )٦( إلى الجـزء)٥(ًالأداء به سببا أولى من غيره, ولأن النقل من الكل

 .ًلك إنما يحصل بجعل الجزء الذي يلي الشروع سبباوقته عقيب سببه; وذ
ًولأن وجوب الصلاة على من صار أهلا بعد الجزء الأول دليل إنتقال السببية 
ًعن الجزء الأول; وإلا لما وجبت الصلاة على من صار أهلا بعده كـما لـو صـار أهـلا  ً ّ

لى الجـزء الثالـث ثـم بعد الوقت, فإن اتصل الأداء بالجزء الثاني; وإلا ينتقل السببية إ
 
, تيـسير )٣/٢٤٢(التقريـر والتحبـير : ينظـر) معرفـة الحجـج(لم أجد هـذا النقـل  في كتـاب أبي اليـسر   )١(

 ).٤/٢٩٢(التحرير 

 ).٤٤(المغني   )٢(

 ).تستقر(في ف وع   )٣(

 ).تنتقل(في ف   )٤(

 ).٣/١٢٧.(المحكم. اسم يجمع الأجزاء: الكل  )٥(

 ).٣/٣١٥(المحكم .  البعض, والجمع أجزاء: الجزء  )٦(
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وثم إلى الجزء الذي يضيق به الوقت عند زفر; بحيـث لا يـسع فيـه الأداء المفـروض 
وإلى آخر جزء من أجزاء الوقت عندنا فتتعين السببية فيه; أي في الجزء الأخـير وهـو 

 −  أي نقـل الـسببية −  مقدار ما يسع التحريمة فيه ضرورة أن لا يبقى ما يحتمل نقلها
ورة أن لا يبقى جـزء مـن الوقـت يحتمـل نقـل الـسببية إلى ذلـك الجـزء, إليه أي لضر

) إليـه(, والـضمير في )يبق(فاعل ) ما(, و)ما(راجع إلى )يحتمل(فالضمير المستتر في 
ًأيضا, وهذا إنما يتعين الجزء الأخير للسببية على تقـدير الـشروع فيـه, ) ما(راجع إلى 

كـذا في شرح . وب يضاف إلى كل الوقتفإذا لم يشرع فيه حتى خرج الوقت, فالوج
 .)١(التقويم لفخر الإسلام 

L١٧WLراجـع إلى جـزء ) فيتعـين الـسببية فيـه: ( وبهذا تبين أن الضمير في قولـه
 .يتصل الشروع به قبيل آخر جزء الوقت

: إلى قوله) إنما يتعين الجزء الأخير للسببية على تقدير الشروع فيه(قوله :  قلت
ًإنـما يـستقيم في حـق مـن كـان أهـلا لـذلك قبـل )  إلى كل الوقتفالوجوب مضاف(

ٍالجــزء الأخــير مــن الوقــت, فحينئــذ إن شرع في الجــزء الأخــير تقــررت الــسببية فــيما 
يتصل من جزء الوقت بالجزء الأخير, وإن لم يشرع فيه حتى خرج الوقت يعود كـل 

ًالوقت سببا, وأما إذا لم يكن أهلا لذلك قبل آخر الجزء من  الوقـت; بـل تأهـل آخـر ً
ًجـزء مـن آخــر الوقـت; تقــررت الـسببية فيــه مـن حقــه ولا يعـود كــل الوقـت ســببا 

الوقت بعدما تقـررت الـسببية في آخـر جـزء مـن أجـزاء الوقـت في حقـه; {بخروج 
إنه يعتبر حال المكلف عند ذلك الجزء في الحـيض : لعدم الأهلية فيما قبله; ولهذا قلنا

 .)٢(} تتصل به الشروعوالطهر وأخواتهما وإن لم

 
شرح (لم أجد هذا المخطوط ولعله مفقود, وقد وقفت على مخطوط في دار الكتب المصرية بهذا العنوان   )١(

 .للبخاري) كشف الأسرار(ولكن حين اطلعت عليه وجدته ) تقويم الأدلة لفخر الإسلام البزدوي

 .ف وعمابين المعقوفتين ساقطة من   )٢(



@ @

 

אא  

١٦٤

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ّاعلم أن خيار الأداء يثبت إلى أن يتضيق الوقت بحيث لا يسع فيـه إلا فـرض 
حتى لو أخر عنه يأثم, فأمـا إنتقـال الـسببية فكـذلك يثبـت إلى أن )١(الوقت بالإجماع

 يبـق ذلـك, ; لأنـه مبنـي عـلى ثبـوت الخيـار عنـده ولم)٢(ًيضيق الوقت أيضا عن زفـر
 ذكرنا أن كل جزء صالح L١٨WL; لما )٣(وعندنا الإنتقال ثابت إلى آخر جزء من الوقت

للسببية; فإن المعدوم لا يعارض الموجود, وإنما لا يسعه التأخير لكـيلا يفـوت شرط 
ًالأداء; وهو الوقت, وهذا الاختلاف بيننا وبينه بنـاء عـلى أن القـدرة المتوهمـة كافيـة 

ــدنا لا يــشترط, لوجــوب الأد ــة? فعنــده يــشترط, وعن اء أم يــشترط القــدرة الحقيقي
 . وسيأتي تمام بحثه في حسن المأمور به إن شاء االله تعالى

ًثــم اعلــم أن الجــزء الأول لمــا صــار ســببا أفــاد نفــس الوجــوب, وأفــاد صــحة 
الأداء; ولكنه لا يوجـب الأداء; لأن وجـوب الأداء بالخطـاب كـما أن وجـود الأداء 

ة االله تعالى; وهذا لأن الوجوب جبر مـن االله بـلا اختيـار مـن العبـد ولـيس مـن بإراد
ــن نفــس  ــصل ع ــل وجــوب الأداء; إذ وجــوب الأداء ينف ضرورة الوجــوب تعجي

 . الوجوب
ألا ترى أن الـثمن والمهـر يجبـان بالعقـد, ووجـوب الأداء يتـأخر إلى المطالبـة, 

اب, ونفــس الوجــوب فكــذا هاهنــا وجــوب الأداء مــتراخ عــن الطلــب وهــو الخطــ
ًبالإيجاب لصحة سببه لا بالخطاب, ولما ثبت الوجوب جـبرا بـلا اختيـار مـن العبـد 
كانت الاستطاعة مقارنة للفعل, فلا تشترط لـنفس الوجـوب ولا لوجـوب الأداء; 
لأن نفس الوجوب لا يفتقـر إلى فعـل المكلـف وقدرتـه, وكـذلك وجـوب الأداء لا 

لحقيقية; لأن القدرة الحقيقية مقارنة للفعـل, فـنفس يفتقر إلى وجود الفعل والقدرة ا
الفعل ينفصل عن وجوب الأداء, كذلك وجـوب الأداء ينفـصل عـن وجـود نفـس 

 
 ).١/٣٣٢(كشف الأسرار للبخاري   )١(

 ).١/٩٦(, بدائع الصنائع ١/٣٣٢(المبسوط   )٢(

 ).١/٣٣٢(, كشف الأسرار للبخاري )٢٢٩/ ١, أصول السرخسي)١/٢٣٨(المبسوط   )٣(
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الفعل والقدرة الحقيقية; لأن الوجود من وجوب الأداء غـير مـراد عنـد أهـل الـسنة 
 المـراد ًوالجماعة; إذ لو كان مرادا لوجد الإيمان من جميع الكفرة; لأنه يستحيل تخلف

ٍعــن إرادة االله تعــالى; لأنــه عجــز واضــطرار واالله تعــالى متعــال عنــه, والكفــار كلهــم 
مخاطبون بالإيمان ولم يوجد الإيمان حال كفرهم, وكـذلك العبـادات المفروضـة عـلى 
المؤمنين فإنهم مخاطبون بها ثم قد لا يوجد, فثبت أن وجـود الفعـل غـير مـن وجـود 

نفــس الوجــوب, ووجــوب الأداء, : ثــة أشــياءالخطــاب, فحــصل  مــن هــذا كلــه ثلا
ووجود الأداء, فنفس الوجوب بالسبب, ووجوب الأداء بالخطاب, ووجود الأداء 
بإرادة االله تعالى; لكن عدم الفعل من العبد بعد توجه الخطـاب عليـه لعـدم إرادة االله 

بعـد ًتعالى إياه لا يكون حجة للعبد; لأن ذلك غيب عنه, فكان العبد محجوجا عليـه 
توجه الخطاب عليه; لأن وجوب الأداء بالخطـاب إنـما يكـون عنـد سـلامة الآلات, 
وصحة الأسباب, والتكليف يعتمد بهذه القدرة; لأن االله تعالى أجرى العادة بخلـق 
القدرة الحقيقية عند إرادة العبد الفعل أو مباشرته إياه, ووجود الفعل يعمد إلى هذه 

ـــة ـــدرة الحقيقي ـــين أن ا.  الق ـــا وتب ـــأول جـــزء مـــن الوقـــت وجوب ـــصلاة تجـــب ب ًل
ًخلافا لما يقوله بعض الشافعية أن الوجوب يختص بأول الوقت, فلو أخـر )١(ًموسعا

 .)٣(, وهو خلاف الإجماع)٢(ًكان قضاء
إ ن الوجـوب لا يثبـت  في أول الوقـت وإنـما :قالوا)٤(والعراقيون من مشائخنا

 .الوجوب  بآخر الوقتيتعلق 
هــو نفــل يمنــع لــزوم : ثــم اختلــف هــؤلاء في المــؤدى  في أول  الوقــت; فقيــل

 .الفرض إياه إذا بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين
 
 ).١/٩٥(ينظر بدائع الصنائع   )١(

 ).٢/٢٥(انظر الحاوي الكبير للماوردي .القائل بذلك أبو سعيد الاصطخري  )٢(

ــو بكــر   )٣( ــه الفــاضي أب ــصلاة عــن أول الوقــت, نقل ــأخير ال ــأثم بت ــة عــلى  أن المكلــف لاي أجمعــت الأم
 ).١/٩٦(الإبهاج

 ).١/١٥٥(القواطع (منهم الكرخي, وأبو بكر الرازي   )٤(
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ًبقي إلى آخر الوقت مكلفـا كـان {المؤدى في أول الوقت موقوف, فإن :  وقيل
ًذلك فرضا; وإلا يكون نفلا ّ  L١٨WLالأداء لا يتعجـل ًوأيـضا تبـين أن الخطـاب بـ) . ١(ً

 .)٢(ًخلافا للشافعي
:  أي حـال المكلـف في الإسـلام إلى آخـره, إلى أن قـال)٣()فيعتـبر حالـه: (قوله

ٍبأن طهرت من الحيض عند ذلك الجـزء, وأيامهـا عـشرة فحينئـذ يلزمهـا )  والطهر(
د الصلاة, أما إذا كانت أيامها أقل من عشرة فلا يجب عليهـا الـصلاة بالانقطـاع عنـ

ًذلك الجزء إلا إذا أدركت وقتا بحيث تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة ّ)٤(. 
; أي  فيعتـبر )فيعتـبر حالـه: ( ظـرف متعلـق بقولـه)٥()عند ذلك الجزء: (قوله

ّإلا في مـسافر أقـام في )٦(ًحاله عند ذلك الجزء في جميع هذه المسائل عندنا خلافا لزفـر
, وكـان القيـاس عـلى )٧(ًيه أربع ركعات اتفاقاوقت يسع فيه ركعتان فإن فيه يجب عل

أصل زفر أن يجب عليه ركعتان لتقرر الـسببية فيـه عنـده, ولا يلـزم عـلى هـذا مـا إذا 
ّأسلم الكافر أو بلغ الصبي في رمضان; فإنه لا يلـزم صـوم ذلـك اليـوم إلا في روايـة 

 .)١٠(})٩(كرهّ; لأن السبب هنا الجزء المتصل بالأداء على ما مر ذ)٨(عن أبي يوسف
 
 ).١/١١٩(, كشف الأسرار للنسفي )٢٢٤/ ١(أصول السرخسي : ينظر  )١(

 ).٢/٣٧٤(ينظر قواطع الأدلة   )٢(

 .)٤٥(المغني   )٣(

 ).١/٩٧(بدائع الصنائع   )٤(

 ).٤٥(المغني   )٥(

 ).١/٢٨٥(, تبيين الحقائق )١/٩٦(بدائع الصنائع : ينظر  )٦(

 ).٢/١١٢(المحيط البرهاني   )٧(

 ).١/٩٦(, بدائع الصنائع )١/١٢٢(الهداية   )٨(

 .مابين المعقوفتين ساقطة من ف وع  )٩(

 .٢٣أي ما سبق ذكره  عن اتصال الأداء ص  )١٠(
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 النية لكل يوم على حدة, )١( وفي الصوم كل يوم بكماله هو السبب; ولهذا يجب
ّوقد فات الجزء الأول, والأهلية معدومة عنده; إلا أن للـصبي أن ينـوي التطـوع في 

لـيس مـن أهـل  −  على ما قـالوا −  هذه الصورة دون الكافر على ما قالوا; لأن الكافر
 .)٢( لهًالتطوع أيضا والصبي أهل

 هـذا عـين )٣()ًويعتبر صفة ذلك الجزء أيضا في نقصان الواجب  وكماله: (قوله
ّما تقدم من قوله, واختلافه باختلاف صفته, وإنما أعاده ليفرع المسائل عليـه, حتـى 

 . )٤(فسد الفجر بطلوعها لكمال سببه, وهذا عندنا
مـن  (بقولـه ً, واسـتدلالا )٥(ًلا يفسد اعتبـارا بـالغروب:  وقال الشافعي

الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعـة )٦(أدرك ركعة من الصبح قبل أن يطلع
, رواه أبــو هريــرة )٨()  الــشمس فقــد أدرك العــصر)٧(مــن العــصر قبــل أن يغــرب

أن الطلوع بظهور حاجب الـشمس وبـه لا ينتفـي الكراهـة; : )٩(والفرق بينهما عندنا
 الكراهـة )١١( ينتفيL١٩WLغروب بآخره وبه ً, فكان مفسدا للفرض, وال)١٠(بل يتحقق

 
 ).تجب(ع في   )١(

 ).١/٩٦(, بدائع الصنائع ١/١٢٢الهداية : ينظر  )٢(

 ).٤٥(المغني   )٣(

 ).١/٤٠٢(انظر حاشية رد المحتار .المراد أن صلاة الفجر تفسد بطلوع الشمس  )٤(

 ).١/١٠١(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع   )٥(

 .ولعلها الأولى) تطلع(في ف   )٦(

 .ولعلها الأولى) تغرب(في ع   )٧(

) ٥٠(رجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة, باب مـن أدرك مـن الفجـر ركعـة, رقـم الحـديث أخ  )٨(
 ). ٣/٢٥٧(ّصحيح البخاري بشرح ابن بطال 

 .ساقطة من ف  )٩(

 .وهو الأولى) تتحقق(في ف   )١٠(

 .وهو الأولى)تنتفي(في ع   )١١(
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 .ًفلم يكن مفسدا للعصر
إن ":   وتأويل الحديث ما ذكره أبو جعفر الطحاوي يرحمه االله في شرح الآثـار

 .  عن الصلاة في الأوقات المكروهةهذا الحديث كان قبل نهيه 
إن ذلك نهي عن التطوع خاصة; كـالنهي عـن الـصلاة بعـد الفجـر : ولا يقال

هـو نهـي عـن الفـرائض : لعصر, ولا يوجب ذلك نسخ هذا الحـديث; لأنـا نقـولوا
 لمـا فاتـه صـلاة , ألا تـرى أن النبـي )٢(فإن قضاء الفوائت فيها لا يجوز؛  ) ١(ًأيضا

, فـدل هـذا )٤(انتظر في قضائها إلى أن ارتفعت الـشمس)٣(الصبح غداة ليلة التعريس
 .أن ما رواه نسخ

ظاره يجوز أن يكون لوقوع الأداء في الوقت المستحب وفيه نظر; لأن انت:   قيل
 . ّل; ا أنه لا يجوز, أو أخره ليؤديها بأكمل الطهارتين وهو الوضوء لعدم الماء هناك

 أن الفجـر لا يفـسد بطلـوع الـشمس; ولكنـه يـصبر, وعن أبي يوسف 
ًحتى إذا ارتفعت الشمس أتـم صـلاته, وكـان استحـسن هـذا ليكـون مؤديـا بعـض 

ً في الوقت, ولو أفسدها كان مؤديا جميع الصلاة خارج الوقت, فأداء بعـض الصلاة
 .)٥(كذا في المبسوط. الصلاة في الوقت أولى من أداء الكل خارج الوقت

 التحريمـة كـما هـو مـذهبهما )٦(إشـارة إلى أنـه لا ينقطـع) فسد الفجـر: (وقوله
 
 ).٧_ـ١٥/٥(انظر بيان مشكل الآثار   )١(

 .لا تجوز) ع(في   )٢(

 ).٨/٢٨(عمدة القاري شرح صحيح البخاري .نزول القوم في السفر آخر الليل: د بالتعريسالمقصو  )٣(

أخرجه البخاري في صحيحه  عن أبي قتادة عن أبيه, كتاب الصلاة, باب قـضاء الـصلوات الفوائـت,   )٤(
 ). ٤/١٤٩(صحيح البخاري بشرحه فتح البار ي لابن  رجب )  ٥٩٥(رقم الحديث 

 .)١/٤٤٥(المبسوط   )٥(

 .لا تنقطع) ع(في   )٦(
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مــن لم يثبــت هــذا , ومــن أهــل النظــر مــن أصــحابنا )١(ًخلافــا لمحمــد فــيما روي عنــه
إشارة إلى نفي ما روي عن محمدـ  ) فسد الفجر: (, فعلى هذا يكون قوله)٢(الاختلاف
٣(, وعامة المشايخ على القول الأول(. 

هـذا  )٤()ولا يلزم عليه مـا لم لـو ابتـدأ العـصر في أول الوقـت إلى آخـره: (قوله
فيما ابتـدأ العـصر أن السبب إذا كمل كمل الواجب, فالسبب : لرفع سؤال يرد عليه

في أول الوقت هو ما يلي ابتداء الشروع وهو كامل, فينبغي أن لا يجوز مد العصر إلى 
ًآخره كي لا يكون مؤديا ناقصا َ  . عن كامل; إذ أداء الناقص عن الكامل لا يجوز)٥(ً

أن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بالأداء وهو العزيمة; لأن :   الجواب
ــوا لعبا ــاد خلق ــالىالعب ــه تع ــه; لقول  )٦(Ii h  g  f  e  d cH: دت

ّولأنه مالكه وخالقه, وعلى العبد أن يشتغل لخدمة مـولاه في جميـع الأوقـات; إلا أن 
ًاالله تعالى من علينا بأن جعل لنا ولاية صرف بعـض الأوقـات إلى حوائجنـا رخـصة  ّ

إذ الاحـتراز ًوترفيها, فإذا شغل كل الوقت بالأداء فقد أتى بـما هـو العزيمـة فجـاز; 
عن اتصال هذا الفساد مع الإقبال على هذه العزيمة لا يمكـن, فجعـل  هـذا الفـساد 

ًعفوا ضرورة أخذه بالعزيمة وثبوته ضمنا لا قصدا ً ًِ ِ. 
 وعــن محمــد فــيمن قــام إلى الخامــسة في العــصر يــستحب لــه الإتمــام وإن كــره 

نزلـة المـؤدى في ًالتطوع بعد العصر, لثبوتـه مـن غـير قـصد, فجعـل عفـوا وصـار بم
 
) ١/٧٩(ّالجوهرة النـيرة : ينظر.  يرى أن صلاة الفجر تفسد بطلوع الشمسالمقصود أن محمد   )١(

 ).٢/٦١(البناية شرح الهداية 

 ).بدائع الصنائع(والكاساني في ) المبسوط(, والسرخسي في )مختصره(مثل القدوري في   )٢(

 ).١/٣٨٩(ينظر المحيط البرهاني .يفسد بطلوع الشمسويقصد يه قول أبي يوسف أن الفجر لا  )٣(

 ).٤٥(المغني   )٤(

 .ناقص) ع(في   )٥(

 )٥٦(الذاريات   )٦(
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الفساد; إذ الاحتراز عنه )١(الوقت الصحيح بخلاف حالة الابتداء; لأنه بقصده ثبت
 .ًممكن بأن يختار وقتا لا فساد فيه

أن الـسبب ")٢(:  وذكر القاضي الإمام علاء الدين المعروف بالغني في مختلفاته
أنـه : زء القـائمونعنـي بـالج)٤(" مـن الوقـت; لا جملـة الوقـت)٣(إنما هو الجـزء القـائم

ًلوأخر تنتقل  السببية جزءا فجزءا إلى آخر الوقت, وعـلى هـذا الحـرف يخـرج الفـرق  ً ّ
 الـشمس, والعـصر لا L١٩WLبين صلاة الفجـر والعـصر; فـإن الفجـر يفـسد بطلـوع 

ّوظن كثير من فقهائنا أنا نعني بـالجزء القـائم الـذي هـو : , ثم قال)٥(يفسد بالغروب ٌ
ّذلك; فإنـه لـو شرع في العـصر في الوقـت المـستحب فطـول قبيل الـشروع ولـيس كـ

ًالقراءة حتى دخل الوقت المكروه يجوز, ولو جعل الوجوب مضافا إلى الجزء الـذي 
بعد الشروع كل جـزء : هو قبيل الشروع لكان لا يجوز; لأن السبب كامل; بل نقول

 أن يخـرج ّإلى آخر الوقت سبب لوجـوب الجـزء الـذي يلاقيـه, ومحـل لـلأداء بـه, إلا
 السببية عـلى الجـزء الأخـير إن كـان شرع فيهـا في آخـر الوقـت, ولا )٦(الوقت فيقرر

 .  ًيعود كل الوقت سببا
لو أضيف الوجوب إلى جميع الوقت بعد خروجه وبعضه نـاقص في : فإن قيل

ِالعصر يكون الواجب ناقصا, فينبغي أن يجوز قضاؤه في وقت مثله ً. 
ناقص من وجه, والواجب كذلك, فلا يتأدى في السبب كامل من وجه :  قلنا

 
 ).يثبت) (ع(في   )١(

 ).١/٣٤٣(لم أقف على هذا الكتاب, وإنما نقله عنه البخاري في كشف الأسرار   )٢(

 .والقائم) ع(في   )٣(

 ).١/٢٧٥(ّ, الجوهرة النيرة ١/٢٤: الهداية  )٤(

 ).١/٢٧٥(ّالجوهرة النيرة   )٥(

 .فتقرر) ف(في   )٦(
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ّ; إلا أن هذا يقتضي أن لـو )١(كذا ذكره القاضي الغني −  الوقت الناقص من كل وجه
ًقضى العصر في اليوم الثاني فوقع آخره في الوقت الناقص كان جائزا وليس كـذلك;  ُ
ر فإن وقت التغير ليس بوقت لقضاء شيء من الـصلوات ذكـره القـاضي الإمـام فخـ

 .)٣( في الجامع الصغير)٢(الدين المعروف بقاضي خان
أنه إذا لم يشتغل بالأداء : والجواب الصحيح ما ذكره شمس الأئمة السرخسي

ًحتى فات بمضي الوقت صار دينا في ذمته فيثبت بصفة الكـمال, وإنـما يتـأدى بـصفة 
ًضعف السبب إذا لم يصر دينا في الذمة, وذلك بأن يشتغل بالأداء فيه; النقصان عند 

, وهذا هو الجواب عـما إذا أسـلم الكـافر أو بلـغ )٤(ًلأنه يمنع صيرورته دينا في الذمة
الصبي أو طهرت الحائض في آخر وقت العصر ثم قـضوها في اليـوم الثـاني في ذلـك 

ًبـصفة الكـمال, فـلا يتـأدى ناقـصا كـما ًالوقت حيث لا يجوز; لأنه صار دينا في ذمتـه 
 .)٥(ذكره المصنف في المتن

أن النقصان في هـذا الوقـت إنـما تمكـن باعتبـار الفعـل, لا : وحقيقة المعنى فيه
 في هـذا )٦(باعتبار ذاته; إذ هـو وقـت كـسائر الأوقـات; لكـن في الاشـتغال بالـصلاة

 هذا الوقت, فإذا مضى من الوقت تشبه بعبادة الكفرة وتعظيمهم ما يعتقدونه آلهة في
غير فعل لم يتحقق فيه نقصان وصار كسائر الأوقات في جميع مـا يرجـع أن الإيجـاب 

 
 .عبد الغني) ع(في   )١(

ًالحسن بن منصور بن محمود, فخر الدين الأوزجنـدي الفرغـاني, المعـروف بقـاضي خـان, كـان إمامـا   )٢(
ًكبيرا, وبحرا عميقا, من تصانيفه ً الفتاوى المشهورة, والواقعات, والأمالي, وشرح الزيادات, وشرح : ً

 ).٦٥(, الفوائد )٢/٩٣(الجواهر المضيئة . هـ٥٢٩توفي سنة . مع الصغير, وغيرهاالجا

 ).١/٢٨(أسد االله محمد حنيف : شرح الجامع الصغير لقاضي خان تحقيق  )٣(

 ).١/٢٣٢(أصول السرخسي   )٤(

 ).٤٥(المغني   )٥(

 ).بالاشتغال بالصلاة)(ع(في   )٦(
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ًفي الذمة, إلا أن النقصان الذي ذكرنا كـان مـتحملا في الوقـت للأمـر بـالأداء, فـإذا  ّ
ًمضى لم يبق متحملا; لأن الواجب تحقق في الذمة كاملا, فلا يتأدى بصفة النقصان,  ًّ

ً يلزم على ذكرنا ما إذا كان مقيما في أول الوقت ثم سافر في آخره وفاتته الـصلاة; ولا
 إلى كـل الوقـت; لأنـا )٢( مـع أن الوجـوب يـضاف)١(حيث يجب عليه صـلاة الـسفر

 يثبـت )٤(}من قبل الـسبب; بـل{ )٣(النقصان من الأربع إلى الركعتين لم يثبت: نقول
 يـضاف إلى الجـزء أو إلى الكـل, بخـلاف من قبل حال المـصلي, فـلا يتفـاوت بـين أن

وقت العصر فإن النقصان فيه من قبل السبب فيتفاوت بإضافته إلى الوقت النـاقص 
والكامل, ولأن الرخصة باعتبار السفر, وبعد خـروج الوقـت الـسفر بـاق, فبمـضي 

ّ, بخلاف ما نحن فيه فـإن النقـصان باعتبـار الوقـت )٥(ًالوقت لا ينقلب فرضه أربعا
 .بق فيعود إلى الكمالولم ي

 .هذا الفرق يخالف ما ذكر في حقيقة المعنى, تأمل: قلت
أي عدم الجواز لا يروي عن السلف كأبي حنيفـة )٦()لأن هذا لا يروى: (قوله

فيحتمــل أنــه يجــوز, وهــذا جــواب فخــر الاســلام  وأبي يوســف ومحمــد 
حكينــا , والجــواب عــلى تقــدير التــسليم هــو لــشمس الأئمــة كــما  )٧(البــزدوي

 . والشيخ جمع بينهما
 
المبـسوط .  وهو, مخير في أول الوقت بين الأداء والتـأخيرلأن الوجوب عند الحنفية يتعلق بآخر الوقت  )١(

)١/٢٣٨.( 

 ).تضاف)(ف(في   )٢(

 .تثبت) ع(و) ف(في   )٣(

 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 ).١/٢٥٢(المبسوط   )٥(

 ).٤٥(المغني   )٦(

 ).١/٣٣٦(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )٧(
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 أي ولا يلزم على )٢() إلى آخره)١(ولا يلزم عليه ما لو تلاها عند الطلوع: (قوله
 ما لو تلا آية الـسجدة عنـد الطلـوع فلـم  −  الجواب الثاني وهو جوابـ  شمس الأئمة

 عـن سـجدة L٢٠WLلشمس فإنـه يجـوز يسجد حتى سجدها عند الزوال, وإذا غابت ا
 .  , وإن انفصل سببه وجوابه ظاهر)٣(ًالتلاوة عندنا خلافا لزفر

هذا يخالف ما : فإن قيل)٤()والسجدة عند التلاوة لم تجب قربة مقصودة: (قوله
ــة أن  ــة مقــصودة{ذكــره في الهداي ــتلاوة قرب ــيمم المــسلم )٥(}ســجدة ال ــو ت ; حتــى ل

 . بذلك التيمم التلاوة له أن يصلي)٦(لسجدة
المخالفة أن لو توجه النفي والإثبات إلى جهة )٧(لا مخالفة بينهما; وإنما يقع: قلنا

أن هيئــة : واحــدة, أمــا إذا توجهــا إلى الجهتــين المختلفتــين فــلا, فــالمراد بــما ذكــر هنــا
السجدة ليست بمقصودة لذاتها عنـد الـتلاوة; بـل لاشـتمالها عـلى التواضـع المحقـق 

لا يخـتص إقامـة : الايـمان ومخالفـة أهـل الـشرك والطغيـان; فلهـذا قلنـالموافقة أهـل 
 .)٨(الواجب بهذه الهيئة; بل ينوب الركوع منابها; ولهذا لا يجب بالنذر

ًأنها شرعت ابتداء تقربا إلى االله : ٌوأما المراد بما ذكر في الهداية أنها قربة مقصودة ً
 أو مـس L٢٠WLدخـول المـسجد, ًتعالى من غـير أن يكـون تبعـا لأمـر آخـر, بخـلاف 

 
 ).طلوع الطلوع) (ع(في   )١(

 ).٤٦(لمغني ا  )٢(

 ).١٣٤_٢/١٣٣(ينظر المبسوط   )٣(

 ).٤٦(المغني   )٤(

 ).١/٢٧(الهداية   )٥(

 ).سجدة(في ف  ووع   )٦(

 ).تقع(في ع   )٧(

 ).١/٢٦٠(, مراقي الفلاح)٢/٤٩٢(انظر البحر الرائق .لأن سجود التلاوة واجبة بإيجاب االله تعالى  )٨(
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ــارة القــبر, أو الأذان, أو الإقامــة; فإنهــا ليــست  المــصحف, أو قــراءة القــرآن, أو زي
بقربات مقصودة حتى لو تيمم المسلم لدخول المسجد أو لأخواتها; فإنه لا يجوز لـه  

ــماء ــة العل ــول عام ــيمم في ق ــذلك الت ــصلي ب ــر)١(أن ي ــا لأبي بك ــعيد  )٢(ً خلاف ــن س ب
 . ُ, فعلم بهذا أن النفي والإثبات لم يتوجها إلى شيء واحد)٣(البلخي

أي على قولـه; لأنـا نـدعي عـود الواجـب إلى الكـمال )٤()ولا يلزم عليه: (قوله
 .بعد انفصاله عن السبب الناقص فيما يجب قربة مقصودة

 فإنـه يجـوز قـضاؤه في  −  أي في الطلوع أو الغروب في نفل −  شرع فيه)٥(أما لو
, وإن كـان الـشروع في النفـل قربـة مقـصودة فلـم يـصح )٦(بعد ما أفـسدهوقت مثله 
ــولكم ــة : ق ــيما يجــب قرب ــود إلى الكــمال ف ــاقص يع ــسبب الن ــصل عــن ال ــه إذا انف أن
 .; لا نتقاضه بمسألة النفل كما ترى)٧(مقصودة

 
 والحنابلة, ونسب صاحب الفتح القـدير  لعامـة المـشائخ, وهو قول عامة الحنفية  والمالكية والشافعية   )١(

وذلك; لأن النية فرض في التيمم, فإذا تـيمم لـصلاة الجنـازة, أو لـسجود الـتلاوة, أو لقـراءة القـرآن; 
جـاز أن يــصلي بــذلك التــيمم; وذل; لأن القـراءة والــسجود بعــض مــن أبعـاض الــصلاة, أمــا دخــول 

ًصلاة; فلا يصير بنيته ناويا للصلاةالمسجد ومس المصحف ليس من أركان ال , ) ا٦٤/ ١(الأم : انظر. ّ
, حاشـية الدسـوقي عـلى )١/٢٣٠(, فـتح القـدير )١/١٨١(ّ, الجـوهرة النـيرة )١/٣٩(تحفة الفقهـاء

 ). ١/١١٩(, الكافي في فقه أحمد لابن قدامة )٦٤− ٢/٦٣(الشرح الكبير 

 )١/١٥٤(نقله عنه ابن مازة في المحيط البرهاني   )٢(

توفي . لعله محمد بن أحمد  أبو بكر الإسكافي  البلخي, إمام جليل القدر, أخذ الفقه عن محمد بن سلمه  )٣(
 ).١٦٠(, الفوائد )٤/١٦(الجواهر . ٣٣٦هـ, وقيل ٣٣٣سنة 

 ).٤٦(المغني   )٤(

 .ما لو  ولعله الأصوب) ع(و) ف(في   )٥(

 )١/٤٠٣(ينظر حاشية رد المحتار   )٦(

 ).م يصح قولكمفل(في ع زيادة   )٧(
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ــه ــع: (فأجــاب بقول ــل أوس ــاب النف ــلام )١()لأن ب ــما الك ــه; وإن ــلام في ولا ك
 .الفرض في

ب اللزوم في الـسجدة والنفـل هـو الـشروع والـتلاوة والوقـت سب:  فإن قلت
إن {ًلــيس بــسبب لهــما, فــلا يــرد  مــسألة النفــل ولا مــسألة الــتلاوة نقــضا عــلى قولــه 

; وهـذا لأن الوقـت }الواجب الناقص إذا انفصل عن سببه الناقص يعود إلى الكمال
وع وإن كـان الذي فيه كراهة ليس بسبب لسجدة الـتلاوة والنفـل والـتلاوة, والـشر

 ًسببا لهما لكن ليس فيهما كراهة فكيف يصدق عليها الانفصال عن السبب الناقص? 
ًلما كان الشروع أو التلاوة فعلا وجـد في الوقـت المكـروه اتـصف ذلـك : قلت

ًالفعل بصفة ظرفه مجازا, فتصدق ِ ً على كل واحد منهما أنه سبب ناقص مجازا)٢(ِ ٌ . 
ّ وجــود الفعــل إلا )٣(قــت; لأنــه لا يمكــنالــسبب النــاقص هــو الو:أو نقــول

 الوقــت هــو الممكــن في إيجــاد الفعــل, فيكــون الوقــت بهــذا )٤(بالوقــت, فــإذا يكــون
ًالاعتبار سببا مجازا على أنه قيل ًإن مطلق الوقت سبب بمطلق العبادة فرضا كانـت : ً

ٍأو نفلا لما يجيء بيانه فتصدق عليـه حينئـذ انفـصال الحكـم عـن الـسبب النـاقص في ً 
 .ًوإيرادهما نقضا من خصائص هذا الكتاب)٥(المسألتين حقيقة
إذا شرع في النفل بعـد صـلاة الفجـر والعـصر ثـم أفـسده لا يجـوز :  فإن قلت

 .قضاؤه في وقت مثله مع أن باب النفل أوسع

 
 )٤٦(المغني   )١(

 .ولعله الأولى) فيصدق(في ع   )٢(

 ).يكن(في ع   )٣(

 ).فإذا لا يكون(في ع   )٤(

 .أي مسألة النفل وسجود التلاوة  )٥(
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عدم جواز القضاء في هذه المسألة ليس لكراهة في معنى الوقت; إذ لـو :  قلت
 الأولى في المنع الفرض وليس كذلك; بل يجـوز الفـرض  لكان)١(كان الكراهة لذلك

, لم يجز النفل ليـصير الوقـت كالمـشغول بـالفرض, )٢(ولا يجوز النفل مع الاتساع فيه
ًوالفرض التقديري أقوى من النفل ثوابـا فمنعـه ولا يمنـع الفـرائض; لأن الفـرض 

المكروه فإن التحقيقي أولى من الفرض التقديري, بخلاف مسألة الشروع في الوقت 
, فجـاز )٣(َّالكراهة فيها لمعنى في الوقت; ولهذا لا يجوز الفرض فيهـا إلا عـصر يومـه

 .ٍالنفل توسعة لبابه
 ي فيتقـدر اللـزوم بقـدر الـضرورة ولا يظهـر هـذا )٤()فيتقدر بقـدرها: (قوله

ـــتكلم ـــه يجلـــس ولا ي ـــه فيتقـــدر وهـــو صـــحيح كقول أي ولا )٥(عطـــف عـــلى قول
ًي في حق تكامل اللازم لا حالا بأن شرع قائما ثم قعد وأتم; اللزوم الضرور)٦(يظهر ً

 ولا مآلا  بأن L٢١WL, )٨(, أو شرع في الوقت المكروه وأتم)٧(ًفإنه يجوز عنده خلافا لهما
 .شرع وقت الطلوع ثم أفسده وقضاه وقت الغروب

 
 ).وكذلك(في ع   )١(

 ..ولعله اصوااب) وإنما(في ف وع زيادة   )٢(

 ). ٢/٤٦٨(, بدائع الصنائع )١/٤٠٩(تبيين الحقائق   )٣(

 ).٤٦ (المغني  )٤(

 ).اجلس ولا تتكلم(في ع   )٥(

 ).لا تظهر(في ع   )٦(

 ).١/٦٧(الهداية .أي جاز عند أبي حنيفة, وعند أبو يوسف ومحمد لايجوز  )٧(

ًالشروع في التطوع في الوقت المكروه  وغيره سواء في كونه سـببا للـزوم  : (قال صاحب بدائع  الصنائع  )٨(
وع في التطوع في الأوقات المكروهة غير ملزم; حتى لو قطعها في قول أصحابنا الثلاثة, وعند زفر الشر

ّالأفضل أن يقطع ن وإن أتـم فقـد أسـاء ولا قـضاء عليـه; لأنـه أداهـا كـما : لا شيء عليه عنده, وعندنا
 ).٣/١٦١(بدائع الصنائع .  وجبت, وإن قطعها فعليه القضاء
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 .  أي ومن بعض أحكام هذا القسم الذي هو ظرف)١()ومن حكمه: (قوله
ًة إلى أن لها أحكاما; حيث ذكر بحرف التبعيض أن لا ينفي صـحة وهذا إشار

ً معيـارا لا يـصير )٢(غيره; أي لا يمنـع صـحة صـلاة أخـرى; لأن الوقـت لمـا لم يكـن
ًمستغرقا بالواجب, فلا يمنع مشروعية سائر أنواع الصلاة;وهذا لأن الـصلاة اسـم 

, وهذه الأفعـال وجبـت )٤( والقعدة)٣(لأفعال معلومة من القيام والركوع والسجود
ًبمنافع بدنـه, فكانـت الوقـت خلـوا عنهـا  فتبقـى غيرهـا )٥(في الذمة, والأداء يحصل

صرف ملك المنافع المملوكـة لـه إلى  −  أي على المصلي −  ًمشروعا فيه, فلا يتعذر عليه
أي نوع شاء; كالرجل عليه ديون وله مال لا ينفي وجوب دين آخر ولا قضاء ديـن 

 .الآخر عن ذلك الم
ً الثوب فله أن يخيط ثوبا آخـر; لأن الواجـب فعـل )٦(ّوكمن أجر نفسه لخياطة

 .ًالخياطة, وذلك لا ينافي فعلا آخر,كذا هذا
ــه ــة)٧()وصــيرورتها: (قول ــال معلوم ــؤداة بأفع ــصلاة م ــصيرورة ال  )٨( أي ول

أفعـال معلومـة, يعنـي وصـيرورة الـصلاة : بمنافع هي حقه  بدل من قولـه: فقوله{

 
 )٤٧(المغني   )١(

   ).ما لم يكن(في ع   )٢(

 ).دةوالسج(في ع   )٣(

 ).وللقعدة(في ع   )٤(

 ).تحصل(في ف   )٥(

 ).بخياطة(في ع   )٦(

 ).٤٧(المغني   )٧(

  ).ًيجوز أن يكون بالجر صفة لأفعال ويجوز أن يكون بالنصب خبرا بعد خبر لصيرورتها(ف وع زيادة   )٨(
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 .)١(}أفعال معلومةمؤداة ب
 هــذا عطــف عــلى مــا قبلــه, أي ومــن )٢(ً)وأن لا يتعــين بتعيينــه قــولا: (قولــه  
عينـت :ًيتعين جزء من الوقت للسببية بتعيين المكلـف قـولا; بـأن يقـول)٣(لا: حكمه

الجـزء )٤(أي لأن تعيـين −  ًهذا الجزء الأول مثلا للسببية حتى يجوز الأداء بعده; لأنـه
ون بانقطاع خيار نقـل العبـد مـن جـزء إلى جـزء, وذلـك لا يـتم إلا إنما يك −  للسببية

ــل الأداء;  ــتم إلا بفع ــن جــزء إلى جــزء لا ي ــه م َّبفعــل الأداء, أي وانقطــاع خيارنقل
لا يتعـين مـالم يبـاشر التكفـير بـه فكـذلك )٥(عينـت الطعـام للتكفـير:كالمكفر إذا قال

ًلأداء فعلا; لأن تعيـين الـشرط أو لم يتعين بالتعيين القولي; بل يتعين في ضمن ا)٦(هنا
ًالــسبب ضرب تــصرف فيــه, مــن حيــث إن الــشارع لم يجعــل المعــين ســببا; بــل  ٍ

ًوليس للعبد ولاية وضع الأسباب والشروط, فصار إثبات التعيـين قـصدا )٧(َّخيره,
 وضع المشروعات, وإنما للعبد أن يرتفـق L٢١WLينزع إلى الشركة; أي يفضي إليها في 

 فينظر إلى رفقه, فإن كان رفقه في أول الوقت; بأن كان لـه شـغل في آخـر بما هو حقه
ًالوقت يصلي في أول الوقت ويتعين السببية أول الوقت حكما ضـمنا لفعلـه وطلـب  ً

أسقط الفسخ ) ٨(ًرفقه لا قصدا, وعلى هذا في آخر الوقت ونظيره في المعاملات ما لو

 
 .ما بين المعقوفتين ساقطة من ف وع  )١(

 ).٤٧(المغني   )٢(

 ).في ف وع إن لا  )٣(

 .)يعين(ع في ف و  )٤(

 ).التكفير به(في ف   )٥(

 ).ها هنا(في ع   )٦(

 .كفارة الأيمان, والقتل الخطأ, وضعت على التخيير لا التعيين: وذلك مثل  )٧(

 .ساقطة من ع  )٨(
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, وإنـما يـسقط بالفعـل; بـأن باعـه )٣)(٢( لا يجـوز; لأنـه حـق الـشرع)١(في البيع الفاسد
المشتري من آخر ووهبه, بخلاف خيار الشرط حيث يجوز إسقاطه بـالقول والفعـل 

 .)٤(ًجميعا; لكونه حق العبد
 أي ومن حكمه أن اشتراط تعيين )٥()ًومن حكمه أن تعيين النية شرطا: (قوله 

ًالنية أصلا ووصفا بأن يقول بل نويت أن أصلي فـرض الظهـر, أو يقـصد بقلبـه :سانهً
; لأن )٦(أنـه شرط: ذلك, وذكر فرض الوقت لـيس بـشرط عنـد الـبعض, والأصـح

ــت ــشروع لمــا تعــدد في هــذا الوق لا يــصاب  −  كــالفرض والواجــب والنفــل −  الم
أصلي لما أنـه يحتمـل أنـواع المـشروعات, : بالإطلاق أي بإطلاق من النية; وهو قوله

 . ين عليه; كي يصيب المأمور به ويخرج عن عهدة ما كلف بهفوجب التعي
 وبهذا حصل الفرق بينه وبين رمضان; حيث لا يجب التعيين هناك بـل أصـل 

أي ولمـا لـزم المكلـف  −  ٍالنية كاف لحصول المقصود على ما يجيء, ولمـا لزمـه التعيـين
لتعـدد  ًحكـما وجـب لما النية تعيين أن وهو في النية هذا جواب عما ورد عليه, −  التعيين

) ٨( عليه التعيين في آخر الوقت لعدم التعدد لتعـين)٧(المشروعات; فينبغي أن لا يجب

 
اللبـاب . ًإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما, كالبيع بالميتة أو الدم أو الخنزير وغـيره: البيع الفاسد  )١(

 ).٢/٢٤(ب في شرح الكتا

 ).الشروع(في ع   )٢(

 ).٩/١٩٧(, العناية شرح الهداية )٧/٢٦٥(البناية شرح الهداية : ينظر  )٣(

خيار الشرط جائز في صلب العقد أو بعده بأيام في البيع  للبائع والمشتري, ومدته ثلاثة أيام فما دونهـا,   )٤(
 ).٢/١٢(انظر اللباب ..ويفسد عند الإطلاق والتأبيد عند الشافعية 

 ).٤٧(المغني   )٥(

 ).١/٢٣٤(ينظر مجمع الأبحر   )٦(

 ).تجب(في ع   )٧(

 ).تعين(في ع   )٨(
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 .آخر الوقت للوقتية
ــه ــه: فأجــاب بقول ; أي لأن توســعة الوقــت أوجبــت )١(لأن التوســعة أوجبت

; بأن نـام, أو أغمـي عليـه, )٢(العوارضالتعيين وهي أصل, فلا يسقط هذا الشرط ب
ً حتى ضاق الوقت, ولا بتقصير العباد; لأن التقصير لا يصلح سببا لـسقوط أو نسي

 )٣(تـسقط الحق, والعارض لا يعارض الأصل كالعصمة الثابتة بالإسـلام والـدار لا
بعارض دخول دار الحرب; حتى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه 

, فكـذلك هـا )٥(ذا العـارضلم يبطل بهـ −  وهو العصمة −  الدية; لأن الأصل)٤(يجب
الوقـت, فـلا )٦(ًهنا وجب التعيين باعتبار تعدد المشروع الذي ثبت بنـاء عـلى توسـيع

ًيسقط بعارض ضيق الوقت, ألا ترى أن التعدد باق فإنه لـو قـضى فرضـا آخـر عنـد  ٍ
 .)٧(ًضيق الوقت, أو أدى نفلا آخر; جاز

 : لى ثلاثة أقساميستعمل في الكلام ع}لما{اعلم أن 
  .)٨(IO  N  MH: أن يكون حرف جزم; كقوله تعالى:  أحدها

 
 ).٤٨(المغني   )١(

أي حـال حائـل ومنـع مـانع, : عرض عـارض: جمع عارض, هو من عرض يعرض, يقال: العوارض  )٢(
ه أي لا تعـترض لـه فتمنعـ: لا تعـرض لفـلان: وكل مـانع منعـك مـن شـغل فهـو عـارض, ومنـه قيـل

) ٧/١٥٦(, لـسان العـرب )١/١٤٢(تهـذيب اللغـة . بإعتراضك أن يقصد مـراده أو يـذهب مذهبـه
 ).مادة عرض(

 ).لا يسقط(في ف   )٣(

 ).تجب(في ع   )٤(

 ).١/٣١٣(النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير لمحمد عبد الحي اللكنوي   )٥(

 ).توسع) (ع(و) ف(في   )٦(

 .)٢/٣٨٨(ينظر تبيين الحقائق   )٧(

 ).١٤٢(سورة آل عمران   )٨(
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 أي كل )١(IQ  P  O  N  M  LH: كقوله تعالى) ّإلا(أن يكون بمعنى :  والثاني
 .)٢(َّنفس إلا عليها حافظ

, وهـي لازمــة الإضــافة, ولا )إذ, وإذا(أن يكــون ظـرف زمــان كـــ :  والثالـث
 )٤(ًلفعلية ويقتضي جوابا, ومحله منصوب بفعـل يجـيء بعـدهَّإلا إلى الجملة ا)٣(يضاف
 لزمه التعيين من القـسم الثالـث; لأن لمـا أضـيف إلى IMH: في قوله) ولما: (فقوله

الجملة الفعليـة وهـي لازمـه, ومحـل الجملـة مجـرور; لأنهـا مـضاف إليـه, وجوابـه لم 
 الوقـت حـين لم يـسقط التعيـين بـضيق: يسقط, وهو منصوب به; لأنه ظرفه تقـديره

 .لزم التعيين
ً أي فشيء جعـل الوقـت سـببا لـذلك الـشيء فـلا بـد )٥()ًفما جعل سببا: (قوله

L٢٢WL٦( في هذا التركيب من مقدرين ليصح الكلام( : 

ًراجعا إلى الوقت ليصح المعنى, )جعل(أن يجعل الضمير المستكن في : أحدهما
 .ًظاهرا, وهو غلط, تأمل) ما: (ًعا إلى قولهوإن كان راج
ًعقيب قوله سببا للارتبـاط; لأنـه لـو لم يقـدر ) له: (أنه لا بد من قوله: والثاني

ًليس راجعـا للمـذكور قبلـه لم يـرتبط الكـلام بـما ) جعل(ذلك والضمير المستكن في 
المـصنف لدلالـة  )٧(ليرتبط الكلام بما قبلـه, وإنـما حـذفها) له: (قبله, فلا بد من قوله

 
 ).٤(سورة الطارق   )١(

 ).٩/١٠٦(تفسير القرطبي   )٢(

 ).تضاف(في ع   )٣(

 ).١/١٠٦٤(حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك لمحمد الصبان   )٤(

 ).٤٨(المغني   )٥(

 .في ف وع لتصح  )٦(

 .في ف وع حذفهما  ولعله االصواب  )٧(
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 عبـارة عـن النـوع )١(هـو) مـا(يعـود إلى ) لإضـافته(الكلام على ذلـك, والـضمير في 
يعود إلى الوقت المقـدر,  كـصوم الـشهر والإضـافة للاختـصاص, ) إليه(الثاني, وفي 

 عنـد )٢(وأقوى وجوه الاختصاص إضافة المسبب إلى سببه; لأنه حادث به; لقولـك
 .فكانت الإضافة دليل السببية. جزء من الشهراالله فصوم الشهر حادث بشهود 

ًومعيارا وهو عطف على قوله جعل سببا: (قوله ًأي جعـل الوقـت معيـارا  )٣()ً
ًأيضا, والمعنـى مـن المعيـار المثبـت لقـدر الفعـل; كالكيـل في المكـيلات, وإليـه أشـار 

ّالوقت; فإن الصوم قـدر بالوقـت حتـى إزداد أي لتقدر الصوم ب) لتقدره به: (بقوله
بإزدياده, وانتقص بانتقاصه; كالمعيار الحـسي بخـلاف الـصلاة فـإن قـدرها لا يقـدر 

 والركـوع والـسجود, فيـتم L٢٢WLٍبالوقت; بل بأفعال تشاهد مـن الفاعـل; كالقيـام 
بـد متـى بتلك الأفعال قدر ما أمر به, ولا أثر لقدر الوقت في إثبات قـدرها, فـإن الع

ًقصر الأفعال تأدت بجزء قليل منه, وإذا أطال ركنا منها مـضى الوقـت قبـل أداء مـا  ّ ّ
 .)٤(كذا في التقويم. بقي

فإذا ثبت أنه معيار للصوم الفـرض لا يـسع فيـه غـيره مـع قيـام الفـرض فيـه, 
فكان من ضرورة تعين الفرض فيه انتفاء غيره; لأنه لا يتصور أداء صومين بإمساك 

ّ يتصور في هـذا الوقـت إلا إمـساك واحـد وهـو لا يفـصل عـن المـستحق واحد, ولا
إذا  :  إلى هـذا فقـالً مـشروعا فيـه, وقـد أشـار النبـي )٥(بحال, فلا يكـون غـيره

ً وإنـما ذكـر كـون الوقـت سـببا للـصوم )٦(َّانسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمـضان
 
 .عله الصوابفي ف وع وهو ول  )١(

 ).كقولك(في ف وع   )٢(

 ).٤٨(المغني   )٣(

 ).١/٣٢٧(تقويم الأدلة   )٤(

 .غير) ع(في   )٥(

   =لعله يقصد ما أخرجه أبو عوانة الأسفراييني في مستخرجه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسـلم )٦(
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ًومعيارا له, ولم يذكر كونه شرطا لأدائه; لأنـه يعـرف ب ًكونـه مؤقتـا إذ الوقـت شرط ً
ًالأداء في كل مؤقت بوقت  معين, بخـلاف كونـه سـببا ومعيـارا; لأن الوقـت قـد لا  ً
ًيكون سببا كما في المنذور المعين وقد لا يكون معيارا لوقت الصلاة, فلذلك خـصهما  ًّ

 .بالذكر
 أي فيـصاب صـوم رمـضان بمطلـق اسـم )١()فيصاب بمطلـق الاسـم: (قوله

أي  −   فيتأدى من الصحيح المقيم بنية مطلقة, ومع الخطأ في الوصفالنوع والجنس,
ًبأن نوى صوم القضاء, أو النذر, أو الكفارة, أو النفـل, خلافـا  −  في وصف الصوم

باسم جنسه ونوعه; )٣( على ما يجيء بيانه; كالمتوحد  في الدار فإنه يصاب)٢(للشافعي
 وصفه بأن يؤدي بـصفة غـير صـفته, يا إنسان أو يا رجل, ومع الخطأ في: بأن قيل له
 .يا أحمر وهو أصفر يكون هو المراد; لعدم مزاحمة غيره إياه, فكذا هنا: فقيل له

ًالواحد في المكان إنـما ينـال  باسـم جنـسه إذا كـان موجـودا وهاهنـا :  فإن قيل
 الصوم معدوم يوجد بتحصيله, فكيف ينال المعدوم باسم جنسه? 

 أن ينال باسم نوعه; بأن نوى الصوم المشروع في )٤(منعًكونه معدوما لم ي: قلنا
 .الوقت, فكذلك باسم جنسه; لأن اسم جنسه اسمه; كما أن اسم نوعه اسمه

َّسلمنا أنه يتأدى بمطلق النية; لكن لا نسلم أنه يتأدى بنيـة التطـوع :   فإن قيل
 
ر النصف من شعبان باب التهي عن صوم آخ) إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يأتي رمضان : ( قال  =

, والبيهقـي في سـننه الكـبرى , بـاب الخـبر ) ١٣/ ٤( مـستخرج أبي عوانـة )  ٢١٨٢( , رقم الحـديث 
, والحـديث صـحيح صـححه الألبـاني في  )  ٢٠٩/ ٤) ( ٧٧٥٠٥( الذي ورد  في النهي عـن الـصيام 

 ). ٣٩٨/ ١( صحيح الجامع الصغير 

 ).٤٨(المغني   )١(

 ).١/٢٥١(, المهذب )٦/٢٩٢(جيزفتح العزيز بشرح الو  )٢(

 ).نصاب(في ع   )٣(

 ).تمنع(في ف    )٤(
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باسـم غـيره; فـإن أو بنية القضاء وغيره; لأن المتوحد في المكان ينال باسمه ولا ينال 
ًزيدا لا ينال باسم عمر, وإن كان ينـال باسـم إنـسان ورجـل كيـف وأنـه بهـذه النيـة 

ًعن الفـرض, فـامتنع أن يجعـل مـع الإعـراض عنـه مقـبلا عليـه لتـضاد )١(معرض به
بينهما, يوضحه أنه لو اعتقد المشروع في هذا الوقت أنه نفـل يكفـر, فكيـف يجـوز أن 

 بنية النفل?ًيصيرناويا للصوم المشروع 
إنه قد نوى أصل الصوم ووصفه والوقت لا يقبل الوصـف فلغـت نيـة :  قلنا

الوصف وتعينت نية الأصل إذ ليس من ضرورة بطـلان الوصـف بطـلان الأصـل, 
ًوأصل الصوم جنسه لا اسم غيره بخلاف عمـر, ولأنـه لـيس باسـم جنـسه أصـلا, 

, فيلغو ما في ضمنها, )٢(اقوالإعراض إنما يثبت في ضمن نية النفل وقد لغت بالاتف
أنـه لـو اعتقـد فيـه أنـه نفـل : وبـه يبطـل قولـه،  ) ٣(ونظيره الحج على مذهب الشافعي

أن هذه  −  رحمهم االله −  ولأنه ظن منه فيعفى, وعن هذا قال بعض مشائخنا{يكفر, 
, فأما لو )٥(ًهذا الظن معفوا)٤(المسألة مصورة في اليوم الأول من رمضان, حتى سلم

ّفي غيره من الأيام فيخشى عليه الكفر; لأنه ظن أن ما عينه سبحانه وتعالى في )٦(وجه
 .)٧(}ًهذه الأيام من الإمساك المفروض نفلا وليس بفرض

 
 ).ع(و) ف(ساقطة من   )١(

يقصد بذلك أن نية صوم النفل في رمـضان لا اعتبـار لهـا; لإجمـاع المـسلمين عـلى وجـوب صـوم شـهر   )٢(
 ).١٢٤(, الإجماع لابن عبد البر )٣/١٠٧(ينظر الأوسط لابن المنذر .رمضان وفرضيته

ًد المؤلف بذلك أن الحج بغـير نيـة, أو نـوى أن يكـون تطوعـا, أو غـبره, ولم يحـج حجـة الإسـلام, قص  )٣( ّ
 ).٣/٣١٢(الأم . فحجه صحيح ويجزئ عن حجة الإسلام عند الشافعي 

 ).يكون(في ف   )٤(

 ).١/٣٤٨(ذكره الشيخ أبو المعين عن بعض مشائخه ينظر كشف الأسرار  للبخاري   )٥(

 ).وجد(في ف   )٦(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٧(
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 يعني وعلى هذا الأصـل )١()قال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله إلى آخره: (قوله
 في رمـضان, المـسافر إذا تـرك الـترخص بـالفطر: قال أبو يوسـف ومحمـد رحمهـما االله

ًونــوى واجبــا آخــر أوتطوعــا, أو اطلــق النيــة; وقــع عــن فــرض رمــضان; لأن شرع 
الصوم عام في حق المسافر والمقـيم; لأن وجوبـه بـشهود الـشهر, وقـد تحقـق في حـق 

َّ, وقـد بينـا عـدم )٢(المسافركما في حق المقيم; ولهذا لو صام عـن فـرض الوقـت يجزئـه
ًه الـترخص بـالفطر دفعـا للمـشقة, فـإذا تـرك مشروعية غـيره إلا أن الـشرع أثبـت لـ

ولأبي .  سواء, فيقع صومه عـن الوقـت بكـل حـالL٢٣WLالترخص صار هو والمقيم 
 : )٣( فيه طريقانحنيفة 

َّأن نفس الوجوب وإن كان ثابتا في حق المسافر لوجود سـببه; إلا أن : أحدهما ً
 . ًالشرع أثبت له الترخص بترك الصوم تخفيفا له للمشقة

أن  يدع مـشروع الوقـت بالميـل إلى الأخـف, فـإذا اشـتغل :  ومعنى الترخص
ًبواجـب آخـر كـان مترخــصا; لأن إسـقاطه مـن ذمتـه لكونــه أهـم  أخـف عليـه مــن 
ًإسقاط فرض الوقـت; لأنـه لـو لم يـدرك عـدة مـن أيـام أخـر لا يؤاخـذ بـه ويؤاخـذ 

 إلى منـافع بدنـه, ًبواجب آخر, ولما جاز له الترخص بالفطر; لأنـه أخـف عليـه نظـرا
ًفلأن  يجوز له الترخص بما هو أخف نظـرا إلى مـصالح دينـه كـان أولى وهـذا الوجـه 

ــت ــوى النفــل يقــع عــن فــرض الوق ــه إذا ن ــن ســماعة)٤(يوجــب أن ; )٥( كــما روى اب
 
 ).٤٨(المغني   )١(

 ).٣/٦١(المبسوط   )٢(

 .,المصدر السابق  )٣(

 .المصدر السابق  )٤(

محمد بن سماعة  بن عبيد االله بن هلال بن وكيع, أبو عبداالله التميمي, الإمـام, أحـد الثقـات الأثبـات,   )٥(
سجلات, النـوادر, وغيرهـا, تـوفي سـنة أدب القـاضي, المحـاضر, الـ:هــ, مـن تـصانيفه١٣٠ولد سنة 

 ).١٧٠(, الفوائد )٣/١٦٨(الجواهر . هـ٢٣٣
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ّيمكن اثبات معنى الترخص لهذه النيـة; لأنـه لا فائـدة في النفـل إلا الثـواب,  لا لأنه
ً وكان هذا ميلا إلى الأثقـل لا إلى الأخـف, فيلغـو وصـف والثواب في الفرض أكثر,

 .النفلية, فبقي مطلق الصوم, فيقع عن فرض الوقت
أن انتفاء شرعية صوم آخر في هذا الزمان ليس من حكـم الوجـوب; : والثاني

ًفإنه موجود في الواجب الموسع; أي موجود فيما إذا كان الوقت ظرفا لـه, ولا ينفـي  
حكم تعين هذا الزمان لأداء الفرض ولا تعين في حـق المـسافر; صحة الغير; بل من 

لأنه مخير بين الأداء والتأخير, فصار هذا الوقـت في حقـه كـشعبان, فيـصح منـه أداء 
واجب آخر كما في شعبان, وهذا الطريق يوجب أنـه لـو نـوى النفـل يقـع عـما نـوى, 

 −  بـار مـا يرجـع إلى دينـه, فهذا معنى ما قال في المـتن, واعت)١(وهو رواية الحسن عنه
ً فرضا كان أو نفلا أو قضاء دينه أولى مما −  يعنى إلى نفس الصوم  .إلى بدنه)٢(ً

 وأما المسافر إذا أطلق النية فعلى الرواية التي لا  يـصح نيـة النفـل لاشـك أنـه 
وقــت مــع أنهــا لا تحتمــل   عــن رمــضان; لأن نيــة النفــل لمــا وقــع عــن صــوم ال)٣(يقــع

الفرض فبالنية المطلقة التـي تحتملـه أولى أن يقـع عنـه, وعـلى الروايـة التـي تقـع  نيـة 
عــن الفــرض; لأن رمــضان لمــا صــار في حقــه )٤(إذا أطلــق النيــة لا تقــع: النفــل قيــل

كشعبان حتى يقبل سائر أنواع الصيام لابـد مـن تعيـين النيـة كـما في الظهـر المـضيق, 
 يحتمل النفل والفرض والوقت يقبلهما, فوجب الحمل على النفل الذي ولأن المطلق

أنـه يقـع عـن فـرض الوقـت عـلى جميـع : هو أدنى كما في خارج رمضان, والـصحيح
الروايات; لأن الترخص وترك العزيمة وهي صوم الوقت لا يثبت بهذه النيـة; لأنـه 

تحتملـــه كـــما إنـــما يثبـــت بنيـــة واجـــب آخـــر, أو بنيـــة صرح النفـــل, وهـــذه النيـــة 
 
 ).٣/٦١: (المبسوط  )١(

 ).أولى منه ما(في ع   )٢(

 ).لا تقع(في ع   )٣(

 ).لا يقع(في ع   )٤(
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الفرض, ولما لم يثبت الترخص التحق بـالمقيم, فـإطلاق النيـة منـه ينـصرف )١(تحتمل
 بـالفطر ومـا في L٢٣WLمتعلقـة )٢(صوم الوقت, وصار الحاصل أن الرخصة عنده إلى

 . هي متعلقة بالفطر لا غير)٣(معناه من ترفيه يرجع إليه, وعندهما
 القول الـصحيح, وهـو احـتراز أي في)٤()بخلاف المريض في الصحيح: (قوله

أن الجواب في المريض والمسافر سواء على قـول أبي : به عما روى أبو الحسن الكرخي
ٍ; حتى إذا نوى عن واجب  آخرأو النفـل يقـع عـما نـوى عنـه, وهـو اختيـار )٥(حنيفة

; لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المـرض; لا )٧( وأكثر مشائخنا)٦(صاحب الهداية
 . عجز, فكان كالمسافربحقيقة ال

 وذكر شمس الأئمة وفخر الإسلام أنه يقع عـن صـوم الوقـت; لأن رخـصته 
ــالتحق  ــه ف ــات ســبب الرخــصة في حق ــد ف ــإذا صــام فق ــة العجــز, ف ــة بحقيق متعلق

 .)٨()بالصحيح
أما الرخصة في حق المسافر متعلقة بعجز مقدر باعتبار سبب ظـاهر قـام مقـام 

بفعل الصوم فوات سبب الرخـصة فيبقـى لـه حـق يظهر )٩(العجز, وهو السفر, ولا
 
 ).يحتمل(في ع   )١(

 .أي عند أبي حنيفة  )٢(

 .أي عند أبي يوسف ومحمد  )٣(

 ).٤٩(المغني   )٤(

 ).٣/٦١(المبسوط   )٥(

 ).١/١١٧(الهداية   )٦(

, حاشـــية رد المحتـــار )٤/٤٦(, تبـــين الحقـــائق شرح كنـــز الـــدقائق ١/٣٤٨(تحفـــة الفقهـــاء : ينظـــر  )٧(
)٢/٤١٥.( 

 ).٣/٦١(, المبسوط )١/٣٤١(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )٨(

 ).فلا(في ف وع   )٩(
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قال الـشيخ العلامـة خـتم ) بخلاف المريض: (الترخص, وتابعهما المصنف فيه فقال
وكــشف هــذا أن ": في شرحــه البخــاري المحققــين عــلاء الــدين عبــد العزيــز 

; إلى مـا يـضر بـه )٢( بنفس المـرض بإجمـاع الفقهـاء; لأنـه متنـوع)١(الرخصة لا يتعلق
و الحميات ووجع الـرأس  والعـين وغيرهـا, وإلى مـالا يـضر بـه الـصوم; الصوم نح

كالأمراض الرطوبية وفساد الهضم وغير ذلك والترخص إنما يثبت للحاجة إلى دفع 
  . )٣("ًالمشقة ترفيها, فمن البعيد أن يثبت فيما لا حاجة فيه إلى دفع المشقة
 يشترط فيه العجـز فتعلق الترخص في النوع الأول بخوف ازدياد المرض, ولم

ًالحقيقي دفعا للحرج, وتعلق في النوع الثاني بحقيقة العجز, فإذا صام هـذا المـريض 
ًعن واجب آخر أو النفل ولم يهلك; ظهر أنه لم يكن عاجزا, فلم يثبـت لـه الـترخص 

 .فيقع عن فرض الوقت
 فأما المريض الذي يضر به الصوم إذا صام عن واجب آخر أو النفل يقع  عـما 
نوى; لأنـه تعلـق الـترخص لعجـز مقـدر; وهـو ازديـاد المـرض كالمـسافر, فيـستقيم 

وذكــر أبــو الحــسن ": جــواب كــلا الفــريقين, وإلى هــذا أشــار شــمس الأئمــة فقــال
, وهـذا الكرخي أن الجواب في المريض والمـسافر سـواء عـلى قـول أبي حنفيـة 

, فهـذا )٤(المـرضمريض  يطيـق الـصوم ويخـاف منـه ازديـاد :ٌسهو أو مؤول, ومراده
 .يدلك بأدنى تأمل على صحة ما ذكرنا

 المسألة مصورة فـيمن اعتـاد الأكـل في رمـضان )٥()وقال زفر إلى آخره: (قوله
 
 .في ف وع تتعلق  وهو الصواب الموافق لما في كشف الأسرار  )١(

 ).متبوع(في ع   )٢(

 ).١/٣٤٢(كشف الأسرار للبخاري   )٣(

 ).٣/٦١(المبسوط   )٤(

 ).٤٩(المغني   )٥(
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ً, أو بالسفر, أو بالمرض, ثم لم يفطر ولم يخطر بباله لا صوما ولا فطرا; فـإن )١(الهتكب ً
 .)٢(ًهذا الصوم لا يجوز عندنا خلافا لزفر

L٢٤WLــإن قلــت ــر :  ف ــسافر عــن زف ــريض والم ــصور ذلــك في حــق الم كيــف يت
 كيــف )٣(ألا تــرى أن صــاحب المنظومــة! والتبييــت في النيــة شرط في حقهــما عنــده? 

وضع الخلاف بيننـا وبينـه في حقهـما في التبييـت وعدمـه لا في النيـة وعـدمها, حيـث 
 , وهكـذا ذكـره)٤("ولـو نـوى في مـرض أو سـفر بـاليوم صـوم شـهر لم يعتـبر": قال

ًولا فرق بين المسافر والمقيم خلافا لزفرـ يعنـي في النيـة {: صاحب الهداية فيها  فقال
 .)٥(}من النهارـ

حكـــي عـــن أبي الحـــسن الكرخـــي أنـــه كـــان ينكـــر هـــذا المـــذهب :  وقلـــت
المــــذهب عنــــده أن صــــوم جميــــع الــــشهر يجــــوز بنيــــة واحــــدة : ويقــــول لزفــــر
ـــما ـــو ك ـــول ه ـــك ق ـــسر)٦(مال ـــو الي ـــال أب ـــول قا{:  ق ـــذا ق ـــر في صـــغره ه ـــه زف ل
    )٨(كـــذا ذكـــره الـــشيخ حـــسام الـــدين الـــسغناقي ,)٧(}عنـــه رجـــع ثـــم

 
ًالهتك أن تجذب سترا فتقطعه من موضعه, أو تشق منـه : هو خرق الستر عما وراءه, قال الليث: الهتك  )١(

 أن يهتك سـتره أي لا يبالي: هتك االله ستر الفاجر, ورجل مستهتك: طائفة يرى ماوراءه; ولذلك يقال
 ).مادة هتك) (١٠/٥٠٢(, لسان العرب )٢/٢٤٢تهذيب اللغة . عن عورته

 ).٣/٥٩(المبسوط   )٢(

هو عمر بن محمد بن أحمد  بن إسماعيل بن محمد بن لقمان, نجم الدين النسفي, يكنى بأبي حفص, ولد   )٣(
: تفـسير وغيرهـا منهـاهـ, إمام فاضل, أصـولي مـتكلم, لـه تـصانيف في الفقـه والأصـول وال٤٦١سنة 

 ).١٥٠(, الفوائد )٢/٦٥٨(الجواهر .هـ بسمرقند٥٣٧المنظومة في الفقه, طلبة الطلبة, توفي سنة 

 ). ب٤(مخطوط منظومة النسفي   )٤(

 ).١/١١٦(الهداية   )٥(

 ).١/١٧٧(التلقين لعبد الوهاب البغدادي   )٦(

 ).٣/٦٣(المبسوط   )٧(

ام الدين السغناقي نسبة إلى سغناق بلدة في تركـستان, الإمـام, الحسين بن علي بن حجاج بن علي, حس  )٨(
ّوشرح أصـول البـزدوي وسـماه )  النهايـة,(ّالفقيه, فوض إليه الفتوى وهو شاب, شرح الهداية وسماه  =   
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 .)٤( والفوائد الظهيرية)٣(ً ناقلا عن المبسوط)٢)(١(في نهايته
هذا جواب عما قاله )٥()لكن المستحق هو الإمساك بوصف كونه عبادة: (قوله

 محل بعينه يستغني من عليه الواجب عن تعيينه; كمـسألة زفر أن الواجب متى تعلق
َّالمــستحق هاهنــا إمــساك هــو عبــادة, ولا تحقــق لهــا إلا بالنيــة, : الخياطــة; لكنــا نقــول

ًفشرطنا مطلق النيـة تحـصيلا للواجـب بـصورته ومعنـاه; لأنـه مـالم يوجـد الواجـب 
عـل  الخياطـة تحقـق بصورته ومعناه لا يقع عن الجهة المستحقة وإن تعين له محـل, وف

بــصورته ومعنــاه بــدون العزيمــة, وكــذا فــيما وهــب كــل النــصاب مــن الفقــير 
 الواجب إلى الفقـير عـلى  قـصد L٢٤WLومعناه, وهو إيصال )٧(الواجب بصورته)٦(ّتم

 .على ما قرره في المتن)٩(نقله.  االله )٨(ابتغاء مرضاة
ًان الفقـير مـديونا, أو ًومسألة هبة النصاب إنما يصلح مقيسا عليـه لزفـر إذا كـ

ًوهبه متفرقـا; فعنـد ذلـك يجـوز أداء النـصاب عـلى وجـه الزكـاة بالاتفـاق, فأمـا إذا 
يكــن كــذلك فــلا; لأن ايتــاء مــائتي درهــم إلى الفقــير بنيــة الزكــاة لا يــصح عنــده,  لم  
الجـواهر . هــ٧١٠للمكحـولي, تـوفي سـنة ) التمهيـد(, وشرح المنتخب للإخسيكتي, وشرح )لكافي(ا =

 ).٦٢(, الفوائد )٢/١٤(

لحسام الدين السغناقي شرح للهداية للمرغينـاني في علـم الفقـه ويعمـل عـلى تحقيقـه الآن في ) النهاية(  )١(
 .جامعة أم القرى

 ).أ/٢١٨: اللوح(مخطوط النهاية للسغناقي   )٢(

 ).٣/٦٣(ينظر المبسوط   )٣(

جمع ) ٦١٩(سنة يقصد المبسوط للسرخسي, وفوائد ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر المتوفى   )٤(
 ).٨/٣٠٣(, معجم المؤلفين )٢/١٢٩٨(انظر كشف الظنون .فيها فوائد الجامع الصغير الحسامي

 ).٤٩(المغني   )٥(

 ).ثم(في ف وع    )٦(

 ).صورته(في ع   )٧(

 .تعالى: زيادة) ع(في   )٨(

 ).ف(و) ع(ساقطة من   )٩(
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ّيخرج به عن العهدة, فما ظنك في الهبة بدون نية الزكاة إلا إذا أراد به الإلزام عـلى  ولا
 !ذهب الخصم?م

المطلوب بهبـة كـل النـصاب مـن الفقـير أي )١()لأن المتبغى بها وجه االله: (قوله
:  رضاء االله تعالى; لأن العوض من المصروف إليه, فعن هـذا قـال أبـو حنيفـة

إن التــصدق عــلى فقــيرين يجــوز, ولا يجــوز عــلى غنيــين; لأن الــشيوع في الــصدقة لا 
, والهبـة يبتغـى بهـا وجـه )٣( وهـو واحـد)٢(ضـاؤهيمنع; لأن المتبغى بهـا وجـه االله ور

الغني وهما اثنان, فالـشيوع يمنـع الهبـة فالـصدقة للغنـي هبـة, والهبـة للفقـير صـدقة 
ٍفأطلق أحدهما على الآخر مجازا; إذ كل واحد منهما تمليك بغير عوض ً . 

ــه ــصدقة: (قول ــة عــن ال ــالرفع )٤()وجــاز مجــاز الهب ــصبها, ف ــع المجــاز ون  برف
ٍ, والنصب لكونه مفعولا له, فحينئذ يكون الضمير المستتر في بالفاعلية ًعائدا ) جاز(ً

 وإنما ذكره باعتبـار الوهـب; إذ الوهـب مـصدر كالهبـة أو باعتبـار الفعـل, )٥(الهبةإلى 
 .وجاز هبة كل النصاب من الفقير لمجاز الهبة عن الصدقة: فيكون تقديره
أي اسـتدل )٦()لوصـف بتعيـين الأصـل عـلى ااسـتدل الـشافعي : (قوله

الشافعي باشتراط أصل النية ليـصير الإمـساك عبـادة وقربـة باختيـاره عـلى اشـتراط 
التعيين في وصف النية لتحقيق معنى العبادة في أصله ووصفه, وهذا لأنه  لو وضـع 

 
 ).بهية(في ف   )١(

 ).رضاه(في ع   )٢(

 ).٦/١٢٣(بدائع الصنائع   )٣(

 ).٤٩(المغني   )٤(

وقد يكون بـالعين, وقـد يكـون بالـدين, وقـد يكـزن بغـير المـال, . التبرع بما ينتفع به الموهوب له: الهبة  )٥(
ًوهب له عبدا, ووهب له ماعليه من الدين, ووهـب لـه جرمـه وتقـصيره, ووهـب االله لـه ولـدا : يقال ً

 ).١٠٦(طلبة الطلبة ). الذكورًيهب  لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء (صالحا قال تعالى 

 ).٥٠(المغني   )٦(



@ @

 

אא  

١٩٢

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ًتعيين الجهة في الصفة لصار مجبورا فيهـا, ولخلـت العبـادة عـن الإقبـال إلى االله تعـالى 
تعـين المحـل : ولا يقال)٢(إذ وصف العبادة عبادة كالأصل؛  )  ١(مييزبالإخلاص والت

تعيـين الوصـف : لقبول المشروع دون غيره قد أغنى عن تعيين الوصف; لأنـا نقـول
ًواجب على العبد ليقع عن اختيار, ولا يغني تعين المحل عن ذلك شيئا; إذ نحن مـا  ٍ

سقط  المحـل; بـل اعتبارهـا لتحـصيل اعتبارهـا بتعـين)٣(ُـاعتبرنا النية للتمييـز حتـى ن
 )٤(العبــادة عــلى مــا بينــا, ولا يلــزم عليــه حجــة الفــرض; حيــث يتــأدى بمطلــق النيــة

 وبنية النفل عندي; لأنه ثبت بخلاف القياس بدلالة النص وهو ما روي )٥(بالإجماع
أخ : فقال أو من شبرمة?, قـال)٧(ًأنه رأى رجلا يلبي عن شبرمة: ()٦(عن النبي 

َّحـج : لا فقـال : أحججت عن نفسك? فقـال: فقال.  ليلي أو صديق
 فأمر بالحج عن نفـسه بـإحرام انعقـد لغـيره, فجوزنـا )٨(عن نفسك ثم عن شبرمة 

عن الفرض بنية النفل ايضا دلالة, ولا يمكن إلحاق الـصوم بـالحج; لأن أمـر الحـج  
هـذا فاسـد أي عظيم الخطر لما يحتاج فيه إلى زيادة مشقة, ولـيس الـصوم في معنـاه, و

 ًباعتبار الوصف بالأصل في اشـتراط النيـة فاسـد; لأن المـشروع فيـه لمـا كـان واحـدا
 
 .اليمين) ع(في   )١(

 ).٣/٣٩٨(ينظر الحاوي   )٢(

 .يسقط) ع(في   )٣(

 ).٢/٥٠٥(, حاشية رد المحتار )٦/٣٩٧(البحر الرائق   )٤(

 ).٢/٢١١(نقل هذا الإجماع صاحب مواهب الجليل شرح مختصر خليل شمس الدين الطرابلسي   )٥(

 .النبي ) ع(و) ف(في   )٦(

, أسـد )٣/٣١٢(الإصـابة . شبرمة غير منسوب, له صـحبة, تـوفي في حيـاة الرسـول   )٧(
 ).١/٤٩٨(الغابة 

, كتاب المناسك, باب الرجل يحج عن غيره, رقم أخرجه أبو داوود في سننه, عن ابن عباس   )٨(
 عـن الغـير, , وابن حبان في صحيحه, كتاب الحج, باب الحج والإعتمار)٢/٢٧٧(, ١٨١١(الحديث 

إرواء الغليل . إسناده صحيح , وصححه الألباني : , قال البيهقي ) ٩/٢٩٩(, )٣٩٨٨(رقم الحديث 
 ) .٣١١/ ٤(, صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ١٧١/ ٤( في تخريج أحاديث منار السبيل 
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بلا خلاف ينال باسم جنسه كما ينال باسم نوعه وباسـم العلـم عـلى  _وهو الفرض_
ــساك ــذا لأن الإم ــا; وه ــا قررن ــثلاث: م ــساك عــن المفطــرات ال ــارة عــن الإم  )١(عب

مـساك عـادة, وإلى إمـساك عبـادة, فـلا بـد مـن والإمساك له أصل وهو متنـوع; إلى إ
َّالتميــز بــين العــادة والعبادة,وذلــك لا يتحقــق إلا بالنيــة, ولــه وصــف, وهــو كونــه 
ًإمـساكا عـن رمـضان, وهـذا لا يتنـوع بتعيــين الـشرع إيـاه في هـذا الزمـان, والمتعــين 

وهـو وصـف الرمـضانية هـو  −  أي المتعين −  هوالذي يصاب بالإطلاق دون المتبوع
ِّلذي يصاب  بمطلق النية لتعينه, والمتبوع وهو الإمساك لا يصاب بمطلقه  لتنوعه, ا

وكــذلك إذا نــوى النفــل; لأن الموصــوف بأنــه نفــل غــير مــشروع, فلغــت نيــة النفــل 
ً الصوم مطلقا بمنزلة ما إذا نوى الفرض L٢٥WLوبقيت نية الصوم, فصار كما لو نوى 

ُلا; لأن الوصف لغي فبقي مطلق النيةفي غير رمضان ولا فرض عليه يكون نف ً)٢( . 
أن الشافعي ألـزم : معناه)٣()وهذا منا  قول بموجب العلة لا بسقوط التعيين (

ًعلينا تعيين الوصف بهذا الاستدلال وبعلة كونـه فرضـا كقـضاء الـصوم والـصلاة, 
 ونحن قلنا بموجب هذه العلة, وهو أن تعيين المستحق في العزيمة لا بد منـه ولكـن

ًيحصل هذا التعيين بإطلاق النية ومع الخطأ في الوصف إذا كان المحـل متعينـا; لا أن 
ًالتعيين غير معتبر; ولكن لا يشترط عزيمتـه في الوصـف مقـصودا; لأن بعـد : نقول

وجود أصل الصوم منه في هذا الزمان لا اختيار له في صفته; ولهـذا لا يتـصور أداؤه 
 . والمصنف رحمهما االله)٤( الأئمةكذا ذكره شمس. ًبصفة أخرى شرعا

 أي اسـتدل الـشافعي )٥()وبفساد الماضي هذا عطف على قوله استدلال: (قوله
 
 ).٦/١٣٨(البحر الرائق .أي الأكل والشرب والجماع  )١(

 ).قوله(في ف وع زيادة   )٢(

 ).٥٠(غني الم  )٣(

 ).١/٢٤٠(أصول السرخسي   )٤(

 ).٥٠(المغني   )٥(
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ًأيضا بفساد الماضي من أجزاء الصوم فيما إذا نوى من النهار; لعـدم النيـة عـلى فـساد 
لما صح البـاقي لوجـود العزيمـة فيـه صـح الكـل : , ولا يقال)١(الباقي لعدم التحري

ًعدم التحري أيضا; لأنـا نقـول بترجـيح المفـسد في بـاب العبـادة أولى; لأنـه ضرورة 
وبترجـيح (أقرب إلى الاحتياط; إذ فيه الخروج عن العهدة بيقين, فهـذا معنـى قولـه 

) ٣(ًبخلاف النفل; لأنه غير مقدر شرعا, وأداؤه موكول إلى نشاطه)٢()المفسد للعبادة

داء لا إلى خلــف وهنــا يفوتــه إلى خلــف, مــع أن هنــاك لــو رجحنــا المفــسد فاتــه الأ، 
ًوبخلاف مـا إذا قـدم النيـة; لأنهـا قائمـة حكـما, ألا تـرى أن في صـوم القـضاء يجـوز 

 .)٤(بالمتقدمة دون المتأخرة
وبيانــه أنــا  )٥()لكــن العــزم عنــد الأداء والابتــداء ســاقط لــدفع الحــرج: (قولــه

 يحتمل التحري في الأداء, ما يتأدى به هذا الصوم في حكم شيء واحد; فإنه لا:نقول
ولا ،  )٦(فبالاتفاق لا يـشترط اقـتران النيـة بجميـع أجـزاء العبـادة في جميـع العبـادات

بالجزء الأول في الصوم; لامتنـاع تحـصيلها, أو تعـذر تحـصيلها عـلى وجـه يفـوت في 
ّالأعم الأغلب, فلـم يكـن بـد ُمـن تجـويز التقـديم ليحـصل التكليـف بقـدر الوسـع 

ّ, والتأخير يـساوي التقـديم في هـذا المعنـى; لأنـا لـو لم نجـوز التـأخير ويندفع الحرج
يؤدي إلى التفويت; لأن الإنسان قد ينـسى النيـة مـن الليـل, وهـو أمـر غالـب, وقـد 

 
 ).٣/٤٠٧(ينظر الحاوي   )١(

 ).٥٠(المغني   )٢(

 .النشاطة) ع(في   )٣(

ّلعله يقصد بالمتقدمة النية من الليل أي لا يجوز صيام القضاء إلا بنية من الليل, أما المتأخرة فهـي التـي   )٤(
 ).٦١٠ _٣/٦٠٦(داية تكون بعد الزوالينظر البناية في شرح اله

 ).٥٠(المغني   )٥(

 ).٢١٢(ينظر معرفة الحجج الشرعية   )٦(
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ّ إلا )١(يشبته عليه رأس الشهر وهو أمر معتاد, وقد تطهر المرأة من الحيض ولا تشعر
ليل ولا يعلم بـذلك إلا بعـد الانتبـاه, بعد انفجارالصبح, وكذا الصبي قد يبلغ في ال

وكذا الكافر قد يسلم في الليل ولا يعلم بوجوب الصوم عليه إلا عند وجود النهار, 
وإذا ثبتت المساواة بينهما في الحاجة واندفاع الحرج; وجب إلحاق التـأخير بالتقـديم; 

أي ولا ) مبالتقـدي)٢(لا يدفع: (كي لا يؤدي الحرج المدفوع بالنص, وهو معنى قوله
 الحرج باشتراط التقديم في النية في جنس الـصائمين فـيمن كـذا وكـذا, L٢٥WLيندفع 

 ).)٣(وفي يوم الشك: (إلى أن قال
فما الفائـدة في قيـد الإدراك والإفاقـة مـن الجنـون بـما قبيـل الـصبح, :  فإن قيل

 إغمائه بما بعد الصبح? )٤(والإقامة, والإفاقة من
الـصبح لا يفيـد الوجـوب, والإفاقـة مـن الجنـون وإن لأن الإدراك بعد : قيل

,فـلا يكـون )٦(لكـن لا تفيـد عـلى أصـل الـشافعي)٥(كانت تفيد الوجوب على أصلنا
فلأجل هذا قيدهما بما قبيل الصبح, وأمـا تقييـد ؛  ) ٧(ًإلزاما, والموضع موضع للإلزام

 
 ).يشعر(في ع   )١(

 .وهو الأصوب لموافقته المغني) يندفع(في ف وع   )٢(

 ).٥٠(المغني   )٣(

 ).عن(في ف   )٤(

ــت الأداء  )٥( ــة وإن ســبقت وق ــد الني ــادة عن ــة للعب ــة اشــتراط الأهلي ــد الحنفي ــر أصــول .الأصــل عن انظ
 ).٢٤٦/  ١لسرخسيا

أن الإفاقة من المجنون بعد مضي وقت الصلاة لا توجـب تلـك الـصلاة عـلى الـذي أفـاق : معنى ذلك  )٦(
عند الشافعية; وإنـما يلزمـه التكليـف عنـد دخـول وقـت الـصلاة عليـه وهـو مـدرك للواجـب المـرتبط 

 .العقل ـ واالله أعلى وأعلم ـ: بالوقت; حيث إن من شرط التكليف

 .الإلزام) ع( و)ف(في   )٧(
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 الوجـوب بعـده ففـي , ولأنهما لمـا أفـادا)١(الإقامة والإفاقة من الإغماء بما بعد الصبح
هـذه جملـة )٢()نية الفرض حرام, ونية النفل لغـو عنـدك: (قبيل الصبح أولى من قوله

  .)٣(تفسر معنى الحرج في يوم الشك

ًأنــه لا ينــدفع الحــرج بالتقــديم في يــوم الــشك أيــضا; إذ نيــة : ومعنــى الكــلام
ًرمـضان غـدا ; حتى لو نوى ليلة الـشك أداء )٥( قبل أن يتبين)٤(ًالفرض حرام إجماعا

 ونيه النفل لغو عندك إذا تبـين وإذا )٦(وبان اليوم من رمضان; لم يصح عند الشافعي
 .بقي معنى الحرج

لما صح الأداء بنية متقدمـة وإن لم تقـارن حالـة الـشروع ولاحالـة الأداء; :قلنا
 .فلأن يصح بنية متأخرة لاقترانها بما هو ركن الأداء كان أولى

ًقيم أن لو أمكن اعتبار المتأخرة تقديرا كالمتقدمة, والأمر هذا إنما يست: فإن قيل
بخلافه; لأن النية متى تقدمت وصحت بقيت كذلك واقترنت بكل جزء; لأن نيتـه 
انتظمت أجزاء الوقت, ولو نوى صوم البعض لم يصح, فمتى تأخرت صـارت كـما 

 . ٍلو نوى صوم بعض اليوم; إذ هي لا تعمل في الماضي بوجه ما
ً حاجة إلى القول ببقائه حكما; لأنه قام دليـل سـقوط الامتـداد, ولأنـه لا: قلنا

 
وقبيل (وفي ع ). ًفيفيد الوجوب عندنا وعنده أيضا فلأجل هذا قيدهما بما بعد الصبح(في ف وع زيادة   )١(

 ).الصبح

 ).٥٠(المغني   )٢(

. هو الأخير من شعبان الذي يحتمل أنه من أول رمضان أو آخر شعبان كما قـال الـسغناقي: يوم الشك  )٣(
ّإما بأن غم هلال شعبان فوقع الشك أنه الثلاثون منه  أو :  من جهتينالشك  إنما يقع: وقال السرخسي

 ).٣/٦١٣(البناية . الحادي والثلاثون, أو غم هلال رمضان فوقع الشك في يوم الثلاثين

 .لم أقف على هذا الإجماع في المؤلفات التي اختصت بالإجماع  )٤(

 ).يبين(في ع   )٥(

 ).٦/٢٩٤(المجموع   )٦(
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ًجاز أن يحكم بالاقتران بكل جزء منـه حكـما مـع انعدامـه حقيقـة; جـاز أن يجعـل  لما
الاقتران بجزء منه حقيقة كالاقتران بالكل; لأنه من حيث اتصاف ما يتأدى به هـذا 

ً منه حقيقة اقترانا بالكل حكماالصوم في حكم شيء واحد, فكان الاقتران بجزء ً . 
 L٢٦WLيلزم على هذا أن يكون النية  من النهار أفضل عندكم وليست : فإن قيل

 . )١(كذلك; إذ النية من الليل أفضل بالإجماع
إنما كانت النيـة أفـضل; لأن فيهـا المـسارعة إلى الأداء والتأهـب والأخـذ : قلنا

ن الابتكـار يـوم الجمعـة أولى مـن الـسعي بعـد بالاحتياط; لا الإكمال في الصوم كما أ
. النداء; لما فيه من المسارعة; لا لتعلق كمال الصلاة, وكذلك المبادرة في سائر الصلاة

  .)٢(كذا في الأسرار
 بمعنـى في )٤(الترجـيحأي  )٣()والترجـيح بالأصـل أولى منـه بالوصـف: (قوله

يع بالكثرة معنى يرجع إلى الأصل أولى من الترجيع بمعنى في الوصف, فكان الترج
الذات, إذ الكثـرة عبـارة عـن ازديـاد في أجـزاء الـذات, بخـلاف الـصحة والفـساد; 

بعد الوجود, )٥(لأنهما من الأوصاف المحضة التي لا تعلق لها بالوجود, فإنهما يطرأان
ًفكان الترجيح بالكثرة راجعا إلى الذات وبالصحة والفساد راجعا إلى الحـال, فكـان  ً

: وعبارة فخـر الاسـلام في شرح التقـويم.  أولى; لأن الذات أصل والحال تبعالأول
 
 كتب الإجماع بأن النية من الليـل أفـضل; وإنـما أجمعـوا عـلى وجـوب النيـة, ولعـل المؤلـف لم أقف على  )١(

المجمــوع : ينظــر.ّيقــصد أنــه الأفــضل عنــد الحنفيــة كــما صرح بــذلك عبــد الغنــي الميــداني في اللبــاب
 ).١/٤٨(, اللباب )٢٤٢(, موسوعة الإجماع لابن تيمية )٦/٢٩٠(

 .سامي بن سالم بن رجاء السحيمي: بتحقيق) ١٤٥(وسي الأسرار في الفروع لأبي زيد الدب  )٢(

 ). ٥٠(المغني   )٣(

ــه عــلى معارضــها: الترجــيح  )٤( ــما تقــوى ب ــارة ب ــسبكي . هــو اقــتران الأم ــدين ال ــاج ال رفــع الحاجــب لت
)٤/٦٠٨.( 

 ).نظران(في ع   )٥(
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ِولما وجدت النية في الأكثر فقد وجد بعض العبادة وعـدم الـبعض"  )١(, فالـشافعي"ٌ
ًرجح جانب العدم على الوجود احتياطا لأمر العبادة, ونحن رجحنـا الموجـود عـلى 

إلى الـذات, ومـا فعلـه )٢(ح بمعنى راجعالمعدوم باعتبار الكثرة وهو أولى; لأنه ترجي
ًالشافعي رحمه االله تعالى راجع إلى العدم وهو ليس بشيء, فلا يصح مرجحا ٌ. 

الأحكام كا تثبت بإقامة الأكثر مقام الكل, فكذلك تثبت بالثلـث :  فإن قلت
 .والربع, فينبغي أن يجوز صوم من نوى بعد الزوال إقامة لهما مقام الكل

 أن ذلك على خلاف الدليل; لأنه لو أعطي الربع  حكم الكل ّنعم, إلا:  قلت
لكانت الثلاثة الأرباع التي تقابله بـذلك أولى, فأمـا مـا زاد عـلى النـصف أقـرب إلى 
ًالكل; لأن ما يقابله قليل, فكان الحكم بكليته على وفاق الدليل خلفا عن الكل مـن 

 إنــما تــرك اعتبــار الكــل كــل وجــه, وهــو الإمــساك مــن أول النهــار إلى آخــره, ولأنــه
الحقيقي للضرورة التي ذكرناها, ولا ضرورة في ترك هذا الكل التقديري واعتبار ما 

 . دونه; فلهذا لم يجوز بالنية بعد الزوال
ًقد تحقق أيضا في حق الذي أقام أو أفاق بعد الزوال والذي بلـغ أو : ولا يقال

ّلا بعد الـزوال; لأنـا إنـما اعتبرنـا أسلم في الليل ولم يعلم بالبلوغ أو وجوب الصوم إ
َالضرورة في ترك اعتبار الكل لوجود خلفه وهـو الأكثـر, وهاهنـا قـد فـات الأكثـر,  َ
وبفواتــه فــات الــصوم; لأن الأقــل الــذي صــادفته النيــة في مقابلــة الأكثــر الــذي لم 

ــا كوجودهــا بعــد )٣(يــصادفه ــة في حكــم العــدم, فكــان وجــود الــضرورة هاهن  الني
 .الغروب

 
 .١/٢٦٩٩(, روضة الطالبين )١/٣٢٤(المهذب   )١(

 ).راجع(في ع   )٢(

 .لعلها الأولى)  ه,تصادف(في ف وع   )٣(



@ @

 

אא  

١٩٩

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

أن أجــزاءه تفتقــر إلى النيــة, فــإذا خــلا عــن النيــة : (وأمــا الجــواب عــن قولــه
 L٢٦WLوالعزيمــة المعترضـة لا يــؤثر فـيما مــضى, فإنـا لم نقــل بالاســتثناء ولا )١()بطـل

بفساد الجزء الأول ليتجه ما قـال; بـل نقـول إخـلاص العبـد في أول النهـار موجـود 
حيث أقمنا الأكثر مقام الكل فلم يفسد الجزء الأول; كما جعلنا النية المتقدمة ًتقديرا 

ًعلى الصبح موجودة عند الصبح تقديرا, والإمـساك في أول النهـار قربـة قـاصرة, إذ 
لا مشقة فيه; لأنه لا يخالف هوى النفس, بخلاف مـا بعـد الـضحوة الكـبرى; لأنـه 

 .يخالف هوى النفس
تحـصيل  نسي إذا ًتقديرا ًموجودا يكون إنما النهار أول في العبد إخلاص :قلت فإن

ًالنية, أما إذا كان عامدا فلا; لأنه معرض جان كترك التسمية في الذبيحة عامدا ًٌ ْ ُ)٢(. 
اعتبار إخلاص العبد فيه باعتبار إقامة الأكثر مقـام الكـل لا باعتبـار أن :قلت

سيان لما اختلف الحكـم بـين أن نـسي النسيان عن النية عذر فيه; لأنه لو كان لعذر الن
 . في جزء من النهار وبين أن نسي في كله

في تغيـير )٣(النفل فمبني على نشاطه, فلا معنـى لـه; لأنـه للنـشاط: (وأما قوله
ـــسجدة في كـــل ركعـــة, أو  ـــو أراد أن يـــصلي ركعـــة أو يكتفـــي ب ـــه ل المـــشروع, فإن

ار دون آخـره; بـأن نـوى أن السجود على الركوع, أو أراد أن يصوم أول النه)٤(تقدم
 نـشاطه في أنـه مخـير في فعلـه, )٦(, وإنـما أي)٥(يصوم إلى العصر ليس له ذلك بالإجماع

 
 .رد المصنف على دليل الشافعي  )١(

, فـتح القـدير )١٠/١٩٠(بدائع الـصنائع . إذا ترك التسمية في الذبيحة عمدا, فالذبيحة ميتة لا تؤكل  )٢(
)٢٢/٣٥.( 

 ).لا أثر(في ف وع   )٣(

 .يقدم) ع(في   )٤(

 ).١/٣٦١(كشف الأسرار للبخاري   )٥(

 .أثر) ع(و) ف(في   )٦(
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فإن شاء فعل المشروع المقدر الشرعي فيثـاب عليـه, وإن شـاء تركـه مـن غـير توجـه 
 .عقاب عليه لا في تغيير التقدير الشرعي

النهـار في حـق الـصحيح  ثم اعلم أن هذا الحكم وهو جواز الـصوم بنيـة مـن 
المقيم بلا خلاف بين أصحابنا, وأما المريض والمسافر كالصحيح عنـدنا, وعنـد زفـر 

 .َّوقد بيناها مرة)١(كذا في المبسوط. ّلا يجوز له الصوم إلا بنية من الليل
ً أي من جـنس مـا صـار الوقـت معيـارا لـه كـشهر )٢()ومن هذا الجنس: (قوله
الله علي أن : بأن يقول −  أي في وقت معين − )٣(ت بعينهالصوم المنذور في وق: رمضان

ًنذرت أن أصوم شهرا يصاب : ًأصوم رجبا وهو احتراز عن النذر المطلق; بأن يقول
أي بنية النفل  −  بالإطلاق; أي يقع عن المنذور بالنية المطلقة, ومع الخطأ في الوصف

قـت عـلى طريـق أو صـام الو −  أي صوم الوقت −  , لكنه لو صامه−  كصوم رمضان
أي تعيين النـاذر  −  ; لأن تعيينه)٤(الاتساع عن كفارة أو عن قضاء عليه يقع عما نوى

 محليـة حـق لـه لا عليـه; )٥(حصل بولايته, فيعتبر في إبطـال −  الوقت للصوم المنذور
ًيعني أن ثبوت محلية سائر الأيام للنوافل حق للعبـاد تمكينـا لهـم مـن التقـرب إلى االله 

ًافل, ومحليتها للفرائض حقا الله تعالى عـلى العبـاد, فيعتـبر تعيـين النـاذر في تعالى بالنو
 L٢٧WLلـو : إبطال حق له وهو النفل; لا في إبطال حق االله وهو الفرض; ولهذا لو قلنا

 شهرين متتابعين أحدهما منذورة يجوز عن الظهـار وعليـه قـضاء )٦(الظهارصام عن 
 
 ).٣/٦٣(سوط المب  )١(

 ).٥١(المغني   )٢(

 .تعينه) ع(في   )٣(

 ).٤/٢٢٧(ينظر المبسوط   )٤(

 ).ع(ساقطة من   )٥(

فتحرم عليه, ولا يحل لـه وطؤهـا إلا إذا كفـر .  أنت علي كظهر أمي: هو قول الرجل لامرأته: الظهار)  )٦(
 ).١/٢٦٥(عن هذا الظهار الهداية 
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 .)٢(كذا ذكره المصنف) . ١(رين رمضانالمنذور, بخلاف ما لو كان أحد الشه
اعلم أن إيراد هـذا القـسم في هـذا النـوع مـشكل; لأن هـذا النـوع في بيـان مـا 
ًجعل الوقت معيارا له وسـببا لوجوبـه في هـذا القـسم الوقـت معيـارا; ولكنـه لـيس  ً ً

, )٣(ًبسبب; إذ السبب فيه نذر الناذر, فكان هذا كصوم الكفارة متابعا لفخر الإسلام
لأن شـبهه بـصوم رمـضان أقـوى مـن )٤(لنذر المطلق وقـضاء رمـضان وإنـما أوردهوا

وفي صـوم )٥(شبهه بـصوم الكفـارة وأخواتـه; لأن الوقـت فيـه معيـار وشرط لـلأداء
 .الكفارة وأخواته الوقت معيارلا غير  فلهذا أورده هاهنا

أي النـوع الثالـث مـن المؤقتـة هـو المـشكل )٦()و النوع الثالـث المـشكل: (قوله
ــه موســع أو مــضيق,)٧(أي اعلــم أن الإشــكال في الحــج مــن  الــذي لا يعلــم أن وقت

بالنسبة إلى الواجـب فالإشـكال الـذي : بالنسبة إلى الوقت, والثاني: وجهين أحدهما
 : بالنسبة إلى الوقت من وجهين

نة واحدة, وهو أن الحج عبادة تتأدى بأركـان معلومـة, بالنسبة إلى س: أحدهما
الأداء جميع الوقت, فمن هذا الوجه يشبه وقت الصلاة, ومن حيـث )٨(ولا يستغرق

 
 أحدهما رمضان وهو مقـيم فـإن صـومه يكـون عـن فـرض أي بخلاف ما إذا صام عن الظهار شهرين  )١(

 )١/٢٦٦(, الهداية )٤/٢٢٧(المبسوط :رمضان ينظر

 ).رحمه االله(زيادة ) ع(في   )٢(

 ).١/٣٦٢(ينظر أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار   )٣(

ــذا   )٤( ــا لفخــر (في ف وع وردت هك ــوع متابع ــذا الن ــما أورده في ه ــضان وإن ــضاء رم ــق وق ــذر المطل ًوالن
 ).الإسلام

 ).الأداء(في وع   )٥(

 ).٥١(المغني   )٦(

 ).تستغرق(في ع   )٧(

 ).تستغرق(في ع   )٨(
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ًوقـت الـصوم, فـصار ظرفـا )١(أنه لا يتصور في سـنة واحـدة إلا حجـة واحـدة يـشبه
 .ًومعيارا فأشكل

وقته أشهر الحج وهـو بالنسبة إلى سني العمر, فإن الحج فرض العمر و: الثاني
مـن )٢()يتعين على وجه لا يفضل عن الأداء, وباعتبار أشهر الحـج(من السنة الأولى 

. ًالوقت عن الأداء وذلك محتمـل في نفـسه فكـان مـشتبها )٣(السنين التي تأتي يفضل
 .)٥( في الوجه الأول, وإلى الوجه الثاني اشار الشيخ )٤(كذا ذكر شمس الأئمة
ولأن الواجــب : (نــسبة إلى الواجــب فهــو مــا أشــار إليــه بقولــهوأمــا الثــاني بال

 .)٦(إلى آخره) موسع إن أدرك
لمـا :فـإن قيـل) )٨(يتعين عليـه الأداء في العـام الأول:)٧(وقال أبو يوسف: (قوله

ًثبت أن وقته مضيق عند أبي يوسف لم يبق مشكلا كوقت الصوم, ولما ثبت أن وقتـه 
 .ًه أيضا كوقت الصلاةزال الإشكال عن)٩(موسع عند محمد

 بالتـضييق عـلى سـبيل الاحتيـاط حتـى لا إنـما حكـم أبـو يوسـف :قلنا
يؤدي إلى تفويت العبادة; لا أنه قطـع جهـة التوسـع بالكليـة, ألا تـرى أنـه لـو أدرك 

 
 ).تشبه(في ع   )١(

 ).ف(ساقطة من   )٢(

 .بفضل) ع(في   )٣(

 )٢٤٨(أصول السرخسي   )٤(

كوقت الحج; لأنه معيار من حيـث إن (أي إلى الوجه الثاني الذي ذكره السرخسي أشار الخبازي بقوله   )٥(
 ).هر الحج لا تفضل عنه ظرف من حيث إن العمر قد يفضل عنهأش

 ).٥١(المغني   )٦(

 ).٥١(المغني   )٧(

 ).١٦٤_٤/١٦٣(المبسوط   )٨(

 ).٤/١٦٤(المبسوط   )٩(
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ً بالتوسع نظرا إلى ظاهر الحـال وإن العام الثاني جاز أداؤه فيه, وإنما قال محمد 
ألا ترى أنه لو مات قبـل ادراك الأشـهر مـن العـام الثـاني كان تحمل التضييق عنده, 

 .ًكان الأشهر من العام الأول متعينا للأداء عنده, فثبت أن الإشكال لم يزل بما قالا
أي وظهـر تعـين الأداء في حرمـة )١()وظهر ذلـك في حـق المـأثم لا غـير: (قوله

ًالنفــل مــشروعا التــأخير وحــصول الإثــم بــه; لا في انتفــاء شرعيــة النفــل حتــى بقــي 
ًكما إذا أدى النفل في آخر جزء مـن الظهـر مـثلا يـصح نفلـه وإن كـان يـأثم ؛  )٢(عندنا

 .بتأخير الظهر عن ذلك الجزء, فكذا هنا
، )  ٣(اعلم أن هذا الخلاف ثابت في التـأثيم بالتـأخير; لا في نفـي شرعيـة النفـل

 جاز  وإن )٤(}تجب الايصاء بالفدية{ولا في نفي القضاء والكفارة 
كـذا في المبـسوط .  لا يـأثم بالتـأخير وإن مـاتتأخيره, وعند الشافعي 

 .)٥(وغيره
L٢٧WL وذكر الغزالي في المستـصفى أن التـأخير عنـد الـشافعي في حـق الـشاب 

الصحيح دون الـشيخ المـريض; لأن البقـاء إلى الـسنة الثانيـة غالـب في حـق الـشاب 
 .)٦(الصحيح دون الشيخ المريض

 
 ).٥١(المغني   )١(

 ).١/٢٥٠(ينظر أصول السرخسي   )٢(

ب عليـه الايـصاء ًولا في نفي الوجوب إذ الوجوب ثابت عندنا أيـضا حتـى وجـ(زيادة ) ع(و) ف(في   )٣(
 .بالاحجاج كما في تأخير صوم القضاء وهو الصحيح 

لعل هذه العبارة وهم من الناسخ; لأن وجودها هنا غير سليم واالله تعالى أعلم بسبب الـسقط الـسابق   )٤(
. 

 ).٤/١٦٤(المبسوط   )٥(

 ).١/٢٣٠(المستصفى   )٦(
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 ذكره محمد من القول بجواز التأخير بشرط أن لا يفوته في عمـره واعلم أن ما
مشكل; لأن ذلك مستور ولا يجوز بناء الأمر عليه; لأنه لابد في حق الجاهل بـالجزم 
بالتحليل والتحريم بالتأخير, فيلزم منه القول بعدم الإثم إن مـات كـما هـو مـذهب 

 مذهب أبي يوسـف كـذا ذكـر في الشافعي, أو الإثم بنفس التأخير إن لم يمت كما هو
  . )١(بعض الأصول

ــو الفــضل   في إشــارات )٢(الكرمــانيوالــصحيح مــن قــول محمــد مــا ذكــره أب
َّأن الحج يجب موسعا يحل فيه التأخير إلا إذا غلب على ظنه أنـه إذا أخـر  ()٣(الأسرار ً

ة يفوت, ثم ذكر في آخر كلام محمد وأما إذا مات قبل أن يحج; فإن كـان المـوت فجـأ
لم يلحقه إثم, وإن مات بعد ظهور أمارات يشهد قلبه بأنه لو أخـر يفـوت لم يحـل لـه 

 .)٤()ًالتأخير ويصير مضيقا عليه; لأن العمل بدليل القلب واجب عند عدم الأدلة
 يعني جواز أداء الحـج الفـرض عـن إطـلاق )٥()وجوازه عند الاطلاق: (قوله

 صــحة التنفــل; لا باعتبــار أنــه يــسقط مــع) اللهــم إني أريــد الحــج: (النيــة بــأن يقــول
ًاشتراط نية التعيين; فإن الوقت لما كان قابلا لأداء النفـل والفـرض لابـد مـن تعيـين 
ٍالفرض كما في وقت الصلاة; ولكن هذا التعيين يثبت بدلالـة حـال في المـؤدي; فـإن 

ض الانسان في العادة لا يتحمـل المـشقة العظيمـة ثـم يـشتغل بـأداء النفـل قبـل الفـر
 
 ).٦/٣٤٣(, البحر الرائق )٤/١٦٣(المبسوط : ينظر  )١(

, انتهـت ٤٥٧ الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد, ركن الإسـلام والـدين, ولـد في كرمـان سـنة عبد  )٢(
التجريــد في الفقــه وشرحــه في ثــلاث مجلــدات ســماه : إليــه رئاســة المــذهب بخراســان, مــن تــصانيفه

 ).٩١(, الفوائد )٢/٣٨٩(الجواهر . هـ٥٤٣الإيضاح, والفتاوى, والإشارات, توفي بمرو سنة 

ات الأسرار لأبي الفــضل الكرمــاني ذكــره حــاجي خليفــة في كــشف الظنــون وبحثــت عــن هــذا أشــار  )٣(
 .الكتاب ولم أقف عليه

 )٣/١٢٥(ينظر كشف الأسرار للبخاري   )٤(

 )٥٢(المغني   )٥(
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على زيادة المشقة; ولكن إنما يعمل بهذه الدلالة إذا )١(بخلاف الصلاة فإنها لا يشتمل
لم يوجد صريح يخالفه, أما إذا وجد صريح فالعمل به أولى من الدلالة, وهـو معنـى 

كمن أطلـق الـثمن في البيـع أي كمـن أطلـق ؛  ) ٢()فبطل بالتصريح منه بخلافه(قوله 
 نقـد البلـد; لدلالـة )٣(ً شـيئا بـدراهم مطلقـة يتعـينالثمن في البيـع أي كمـن اشـترى

ٍالتعيين في المؤدى; وهو تيسر إصابته, فإن صرح باشتراط نقد بلد آخـر عنـد الـشراء 
, وروى الحـسن عـن أبي )٤(يسقط اعتبار تلك الدلالة; لكن هذا عـلى ظـاهر الروايـة

  ).٦(التحرير كذا في )٥(حنيفة أنه إذا نوى النفل يقع عن الفرض كمذهب الشافعي

 بخلاف شهر رمضان; لأن وجوب صوم رمضان ناسخ لسائر الصيامات في 
هذا الوقت, فصارت الإمساكات التي يتصور وجودها في هذه الأيام مستحقة 
ًالصرف بهذه الجهة فصار صوم رمضان في هذا الزمان متعينا; لشرعيته وعدم 

 . قرره المصنفشرعية غيره, فيستوي الاطلاق والتعيين من المؤدى كذا 
  

  

 
 وهو لصواب .تشمل) ع(في   )١(

 ).٥١(المغني   )٢(

 .تتعين) ع(في   )٣(

 ).١٥٢_٤/١٥١(ينظر المبسوط   )٤(

 .)٣/٣١٦(الأم   )٥(

لم أقف على هذا الكتاب, ولعله التحرير شرح الجامع الكبير لأبي المحامـد محمـود بـن أحمـد الحـصيري   )٦(
 .هـ, ويعمل على تحقيقه الآن في الجامعة الإسلامية٦٣٦المتوفى سنة 
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L٢٨WLÝ—Ï@@Z‹ßþbi@kuaìÛa@áØy@À)١( 
ًلما فرغ من بيان الموجـب شرع في بيـان الواجـب; لأنـه أثـره والأثـر أبـدا يتلـو  ُ ُ

 : نوعان −  وهو نوعان; أي الثابت بالأمرـ  وهو الواجب.  المؤثر
الباء  يتعلـق بالواجـب لا . واجب بسببه إلى مستحقه وهو تسليم عين ال: أداء

وإضـافة الواجـب إلى . , أي الواجـب بـسبب الأمـر)٢(بالتسليم على ما زعم بعضهم
الأمر توسع; لأن الوجوب بالسبب, ووجوب الأداء بالأمر على ما يعرف من بعـد; 

لتـسليم إذ ا) إلى مـستحقه(إلا أن السبب لما علم بالأمر أضيف الوجوب إليـه وقيـد 
 .ًإلى غير مستحقه لا يكون أداء
تسليم المؤقـت في وقتـه كالـصلاة والـصوم, وتـسليم )٣(وهذا التعريف يشمل

 .غير المؤقت كالزكاة
كيف يمكن تسليم عين الواجب وهو وصف في الذمـة لا يقبـل التـصرف : فإن قيل

 .)٤(الديون تفضى بأمثالها لا بأعيانها: من العبد; ولهذا قيل
شغل الشرع الذمة بالواجب, ثم أمر بتفريغها; أخذ ما يحصل به فراغ لما : قلنا

 .  ّالذمة, حكم ذلك الواجب كأنه عينه; لأنه لا يتصور تسلمه إلا بهذا الطريق
 وهو تسليم مثله; أي تسليم مثـل الواجـب بـالأمر, ولابـد في تفـسير :وقضاء

 أي تسليم  مثل الواجب الذي هو حقـه; القضاء من قيد آخر; وهو كون المثل حقه;
ًلأنــه لــو قــضى مــا عليــه مــن الــدراهم بــدراهم غــيره لا يكــون قــضاء, وللمالــك أن 

 
 ).٥٢(المغني   )١(

 ).١/٢٠١(ينظر كشف الأسرار   )٢(

 .يشتمل) ع(في   )٣(

 ).١٣/٥٩(ق تبيين الحقائق شرح كنز الدقائ  )٤(
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 .ِّيستردها من رب الدين
 وكذا لو صرف العصر إلى الظهر, أو ظهر اليوم إلى ظهر الأمس; بأن نوى أن 

نهـا بـين النفـل , وإن كـان المماثلـة أقـوى م)١(ًيكون هذا قضاء مـن الفائـت; لا يـصح
ًوالفائت; لكونها ثابتة بين الظهر والظهر ذاتا ووصـفا, وبـين النفـل والظهـر ذاتـا لا  ً ً

:  بقولـهًوصفا; لأن ذلك ليس من عنده, ألا ترى كيف أكـده شـمس الأئمـة 
  )   .٢()إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو حقه: القضاء: هو حقه في قوله(

 مــا ذكــره شــمس )٤(; فلهــذا اختــير في المنتخــب)٣(الوديعــةوهــو احــتراز عــن 
إن حد الأداء منتقض بالنفل; لأنه لـيس بتـسليم نفـس الواجـب : , لا يقال)٥(الأئمة

هذا قسم آخر لا يدخل فيما نحن فيه; لأنـا نحـن في : بسببه ومع هذا أداء; لأنا نقول
عليه بطريق ًتفسير الأداء الذي هو موجب الأمر, فلا يرد ذلك نقضا فإطلاق الأداء 

ًالتوسع; لا بطريق الحقيقة, ولا يمكن أن يكون من قسم القضاء أيضا; لأن القضاء 
 . بالتركL٢٨WLًمبني على كون المتروك مضمونا, والنفل لا يضمن 

ًوأما إذا شرع في النفل ثم أفسده فإنما يجب القضاء; لأنه بالشروع صار ملحقا 
 . بالواجب; لا أنه نفل كما قبل الشروع

 
 ).١/٤٥٥(حاشية رد المحتار   )١(

 ).١/٢٥٤(أصول السرخسي   )٢(

طلبة .فعيلة من الودع وهو الترك والإيداع والاستيداع, وهي المال المتروك عند إنسان يحفظه: الوديعة  )٣(
 ).٩٨(الطلبة 

هــ, وقـد ٦٤٤المنتخب في أصول المذهب الحسامي لمحمد بن محمد بن عمر الأخـسيكثي المتـوفى سـنة   )٤(
, )التحقيـق(ّشرح فيه أصول البـزدوي, وقـد شرح المنتخـب كثـير مـن العلـماء مـنهم البـزدوي وسـماه 

) الوافي(ّ, والسغناقي وسماه)النامي(ّ, وأبو محمد عبد الحق وسماه )التبيين(ّوقوام الدين الإتقاني وسماه 
 ).صول المذهب على المنتخبالمذهب في أ(ّومن المعاصرين ولي الدين محمد صالح الفرفور وسماه

 ).٢/٥٤٣(عبده يماني : المنتخب بشرحه الوافي  للسغناقي بتحقيق  )٥(
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 الإعــادة في تقــسيم الواجــب لأنهــا وإن كانــت  وإنــما لم يــذكر الــشيخ 
ًواجبة بأن وقع الفعل الأول فاسدا بأن ترك القراءة أو ركنـا آخـر مـن الـصلاة مـثلا  ً ً
ًفهي داخلة في الأداء والقضاء; لأن الفعل الأول لما أفسد أخذ حكـم العـدم شرعـا, 

ً وقـع في الوقـت, وقـضاء إن وقـع خـارج ً, فيكـون أداء إن)١(ويكون الاعتبار للثـاني
ًالوقت, وإن لم يكن واجبة بأن وقع الفعل الأول ناقصا لا فاسدا, بأن ترك   −  ًمثلا −  ً

ًفي الصلاة شيئا يجـب بتركـه سـجدة الـسهو فـلا يكـون داخلـة في هـذا القـسم; لأنـه 
ب تقسيم الواجب بالأمر وهي ليست واجبة به; ولهذا وقع الفعل  الأول عن الواج

ًدون الثاني بمنزلة الجبر بسجود السهو, وهذا بناء على أن المأمور إذا أتى بالمـأمور بـه 
; كالحاج إذا طاف )٢(على وجه الكراهة والحرمة يخرج عن العهدة على القول الأصح

ًمحدثا خلافا لهم ً)٣(. 
لـق القـضاء ويـراد بـه  أي قـد يط)٤()وقد يطلـق أحـدهما عـلى الأخـرى: (قوله

 الذمـة L٢٩WLالأداء, وقد يطلق الأداء ويراد به القضاء; لأن كل واحد مـنهما لتفريـغ 
 )٥(Ip  o  nH: فاستعمل أحدهما مكـان الآخـر, قـال االله تعـالى

 . )٦(أي أديتم وتممتم أمور الحج
ــه تعــالى  أي أديــت; لأن المــراد منهــا الجمعــة )٧(IZ  Y  XH: وقول

 
 ).الداني(في ف   )١(

 ).٣/٤٢٤(رد المحتار   )٢(

ًأي خلافا للشافعية والجمهور; فإنهم يوجبون الطهارة في الطواف, فلـو طـاف محـدثا لم يـصح طوافـه,   )٣(
ــارة ف ــون الطه ــلا يوجب ــة ف ــا الحنفي ــهأم ــير : ينظــر. ي ــافع الكب ــاج إلى شرح )١/١٦٠(الن ــة المحت , نهاي

 ).١٠/٣٠٧(المنهاج

 ).٥٢(المغني   )٤(

 ).٢٠٠(سورة البقرة   )٥(

 ).٢/٤٣١(تفسير القرطبي   )٦(

 ).١٠(سورة الجمعة   )٧(
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  ).١(وأنها لا تقضى

 في يـوم الجمعـة هـو )٢( وذكر في نسخة من أصول الفقـه أن الواجـب  الأصـل
َّ إلا أن الجمعـة )٣(إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبـة  : الظهر لقول عائشة

أقيمت مقامها مع القدرة على أدائها لنوع حاجة, فكان اسم القضاء لهـا حقيقـة مـن 
 . )٤(هذا الوجه

يجـوز  −  أعنـي عـام −  داء; لأن القضاء لفـظ متـسعوإنما أطلق القضاء على الأ
الإسـقاط والإتمـام والإحكـام : إطلاقه على تسليم عين الواجـب ومثلـه; لأن معنـاه

وهذه المعاني موجـودة في تـسليم عـين الواجـب, كـما هـي موجـودة في تـسليم مثلـه, 
لإنسان فيكون إطلاقه على الأداء بطريق الحقيقة لعموم معناه كإطلاق الحيوان على ا

ًوالفرس والأسد وغيرها; إلا أنه اختص بتسليم المثـل عرفـا أو شرعـا كـان في غـيره  ً َّ
ًمجازا, فكان إطلاقه على الأداء حقيقـة لغويـة مجـازا عرفيـا  أوشرعيـا, وهـذا إطـلاق  ً ً ً

 .القضاء على الأداء
ٍقرينة دالة عليه, كما أنه لا بـد ًوأما إطلاق الأداء على القضاء فيستعمل مقيدا ب

ًرأيـت أسـدا :فيـه نحـو قولـه) الأسـد(من قرينة تدل على الشجاع إذا استعمل لفـظ 
أدى ما عليه : ًرأيت أسدا يرمي أو في الحمام, وهذا كما يقال: يرمي أو غيره في قولك
  أداء ظهـر الأمـس بعـد)٥(من الدين يفهم منـه القـضاء; لأن: من الدين فبقرينة قوله

 
 ).٢/٤٣١(تفسير القرطبي   )١(

 .الأصلي وهو الصحيح ) ع(و) ف(في   )٢(

) ٢٥٣١٦(نف ابـن أبي شـيبة, كتـاب الـصلاة, رقـم الأثـر مـص (ورد هذا الأثر عـن مكحـول   )٣(
)٢/٥٧٠( 

ورأيـت في (لعل القائل بذلك البزدوي; لأن عبـد العزيـز البخـاري في شرحـه لأصـول البـزدوي قـال   )٤(
 ).١/٢٠٦: كشف الأسرار..)(نسخة  من أصول الفقه وذكر ذلك وهو قوله أن الواجب الأصلي

   =مـع ) ف(وهكذا في ) الدين محال وكما يقال نويت أن أؤدي ظهر الأمسلأن أداء حقيقة (زيادة ) ع(في   )٥(
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القرينة في إطـلاق الأداء عـلى القـضاء; لأن معنـى الأداء )١(مضيه محال, وإنما اشترط
 نفس الواجب; لأنه في اللغة ينبئ  عن شـدة الرعايـة والاستقـصاء )٢(مختص بتسليم

في الخروج عما لزمه, وذلك بتسليم عين الواجب لا بتسليم مثله بعـد مـا فـات, فـلا 
 .  بطريق المجاز; فلهذا يحتاج إلى التقييد بقرينةَّيمكن إطلاقه على تسليم المثل إلا

 فأما القضاء فإحكام الـشيء نفـسه, وذلـك موجـود في تـسليم المثـل والعـين, 
فيطلق عليهما بطريق الحقيقة, فلا يحتـاج إلى التقييـد بالقرينـة هـذا عـلى طريقـة فخـر 

 )٣(. الإسلام
 يـستعمل  القـضاء في وقـد(  وقال القاضي الإمام وشمس الأئمـة رحمهـما االله 

ًالأداء مجازا لما فيه من إسقاط الواجب, ويستعمل الأداء في القضاء مجازا; لما فيه مـن  ً
ــنهما)٤()التــسليم أن فخــر : ً فجعــلا كــل واحــد مــنهما مجــازا في الآخــر, والتوفيــق بي

ًالإسلام نظر إلى معناهما اللغوي, فوجد معنى القضاء شاملا لتسليم العين وتـسليم 
ً, فجعله حقيقة فيهما, ووجد معنى الأداء خاصا  في تسليم العين, فجعله مجـازا المثل ّ

في غيره, فاشترط التقييد بالقرينة, وهما نظرا إلى العرف أو الشرع فوجدا كل واحـد 
ًمنهما خاصا لمعنى, فجعلا مجازا في غـير مـا اخـتص كـل واحـد بـه, والـشيخ  ّ 

ولم يتعـرض إلى أنـه )  ا عـلى الآخـروقـد يطلـق أحـدهم: (أطلق في كلامه حيـث قـال
حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كما ذهب إليه فخر الإسلام, أو مجاز فـيهما كـما ذهبـا 

وإنـما يطلـق أحـدهما عـلى : (إليه إلا أنه أشار في فوائده إلى اختيار قولهما; حيـث قـال
شـغلت بـه, ثـم وهـو أن كـلا مـنهما لتفريـغ الذمـة عـما )  الآخر لما بينهما من المناسـبة

 
 ).بقرينة الأمس يفهم(زيادة  =

 ).يشترط(في ع   )١(

 ).تسليم(في ف   )٢(

 )١/٢٠٩(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )٣(

 ).١/٢٥٥(, أصول السرخسي )١/٣٩٦(تقويم الأدلة   )٤(
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نويـت أن : كقولـه) القـضاء(عـلى معنـى )الأداء(حاصل مـا ذكرنـا أن إطـلاق لفـظ 
 .نويت أن أقضي الظهر الوقتية جائز:أؤدي  ظهر الأمس وعكسه, كقولك

  فأما صحة الأداء بنية القضاء  كنيـة مـن نـوى أداء الظهـر اليـوم بعـد خـروج 
ّلوقــت بــاق, وكنيــة الأســير الــذي اشــتبه عليــه شــهر رمــضان الوقــت عــلى ظــن أن ا ٍ

ًفتحرى شهرا وصام بنية الأداء فوقع صومه بعـد رمـضان, وعكـسه كنيـة مـن نـوى 
قضاء الظهر عـلى ظـن أن قـد خـرج وهـو لم يخـرج بعـد, وكنيـة الأسـير الـذي صـام 

ليـه رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى فليس مبنيا على هذا الأصل كما ذهب إ
فلا يشكل; لأن {ًلأنه لو اقتصر على قصد القلب ولم يذكر باللسان شيئا ،  ) ١(البعض

 ولـيس هاهنـا لفـظ, وإن ضـم إليـه الـذكر L٢٩WLكلامنا في إطلاق اللفظ على معنى 
ٍ أراد بالكــل حقيقــة حنيئــذ ولــيس كلامنــا فيــه, وأمــا )٣(; لأنــه)٢(}باللــسان فكــذلك

لنية ولكنه أخطأ في الظن, والظن في مثله عفو على ما جوازه فباعتبار أنه أتى بأصل ا
 . عرف في موضعه

ـــه ـــا : (قول ـــه الأداء خلاف ـــذي يجـــب ب ـــسبب ال ـــضاء يجـــب بال ـــه أي الق ًوأن
  )٤()للعراقيين

ب بـه الأداء أم اعلم أن الفقهاء اختلفوا في أن القضاء يجب بالسبب الـذي يجـ
 إلى )٥(هــو الأمــر إذ وجــوب الأداء يــضاف: يجــب بــسبب جديــد?  والمــراد بالــسبب

 .الأمر
 
 ).فقال(في ف   )١(

 ).ع(طة من مابين المعقوفتين ساق  )٢(

 ).لأن(في ع   )٣(

 ).٥٣(المغني   )٤(

 .مضاف) ع(في   )٥(
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اختلفوا في أن القضاء يجب بالأمر السابق أو بأمر مبتدأ فقـد :  وذكر في الميزان
 .)١(صرح بالأمر

ــالأمر الأول:   قــال بعــضهم ــد .يجــب ب وهــو مــذهب الإمــام القــاضي أبي زي
صنف ومن تـابعهم, وإليـه ذهـب أصـحاب الـشافعي والحنابلـة وشمس الأئمة والم

 .)٢(وعامة أصحاب الحديث
وهو مذهب العراقيين من أصـحابنا وصـدر . يجب بأمر جديد: وقال بعضهم

, )٤( الــشافعي والمعتزلــة)٣(الإســلام أبي اليــسر وصــاحب الميــزان ومــذهب عامــة
عقـول فـلا يمكـن إيجابـه والخلاف في القضاء بمثل معقول, فأما القضاء بمثل غير م

 .ّإلا بنص جديد بالاتفاق
بأن الواجب بـالأمر العبـادة, ولا مـدخل :  احتج من قال بأنه يجب بأمر مبتدأ

ً بالنص, فإذا كان الأمر مقيدا بوقت كان المأمور به )٥(للرأي في معرفتها; وإنما يعرف
ًدة فيه أيـضا ضرورة توقفـه عـلى الأمـر, فـلا يكـون عبـادة في وقـت أخـرى بهـذا عبا

اجعل كذا يوم الجمعة, لا يتناول :  كمن قال لغيره)٦(الأمر; لعدم دخوله تحت الأمر
 
 ).٣١١(الميزان في أصول الفقه   )١(

ــــر  )٢( ــــة : ينظ ــــويم الأدل ــــة )٢٥٧(, أصــــول السرخــــسي ٣٩٧/  ١(تق ــــع الأدل , )١/١٦٢(, قواط
 ).٢٠٨(/, كشف الأسرار للبخاري )٢/٢٥١(, التمهيدلأبي الخطاب الحنبلي )١/٣٢٢(المستصفى

 .وهو الصواب) أصحاب(زيادة ) ع (في  )٣(

وبه قال بعض الحنابلة; منهم أبو الخطاب وابن عقيل, وأكثـر الفقهـاء والمتكلمـين والقـاضي البـاقلاني   )٤(
, )١/١٤٦(, المعتمـد )٢٥٧(, أصـول السرخـسي )١/٢٣٣(التقريـب والإرشـاد : ينظر. من المالكية

, كـشف الأسرار )٣١٥(, الميـزان )٣/٦١(, الواضـح)٢/٢٥٢(, التمهيـد )١/١٦٢(قواطع الأدلـة 
)١/٢٠٨.( 

 .تصرف) ع(في   )٥(

 )٢٧٥ _٢٥٦(أصول السرخسي   )٦(
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ًهــذا الأمــر مــا عــدا الجمعــة بحكــم الــصيغة; كــما لــو كــان مقيــدا بالمكــان; بــأن قيــل 
 يكـن فيهـا, وإذا لم يتناولـه الأمـر كـان اضرب من كان في الدار, لا يتنـاول مـن لم:له

الفعل بعـد الوقـت وقبلـه سـواء فيحتـاج إلى أمـر آخـر, ولا يمتنـع أن يكـون الفعـل 
مــصلحة في وقــت دون غــيره, ولهــذا كانــت الــصلاة مخــصوصة بأوقــات, وكــذلك 
الصوم, والأداء مشتمل على الفعل وإحراز فضيلة الوقت, ولهذا لم يجز قبل الوقت, 

ُمن فاته صوم : )١(يلة الوقت; بحيث لا يمكن تداركها قال النبي وقد فات فض
 الركعتـان خـارج )٣( ولهذا لم يقم)٢( يقضه صيام الدهر كلهL٣٠WLٍيوم من رمضان لم 

الوقت مقام الجمعة, وكذا تكبـيرات العيـد لم تقـم مقامهـا في غـير تلـك الأيـام عنـد 
 .الفوات

 يجــب بــالأمر الأول بالقيــاس  وهــو أن الــشرع ورد )٤(واحــتج مــن قــال بــأن
 وقــال )٥(Ipo  n  m lH: بوجــوب قــضاء الــصوم والــصلاة, قــال االله تعــالى

 : ٍمن نام عن صلاة أونسيها فليصها إذا ذكرها, فإن ذلك وقتها )وما ورد )٦ 
, وأما كونـه معقـول )٧( إلحاق غير المنصوص بهفيه من النص معقول المعنى, فوجب

ّالمعنــى فــلأن الأداء صــار مــستحقا عليــه بــالأمر في الوقــت ومعلــوم بالإســتقراء أن 
 
 .عليه السلام): ع(في   )١(

من أفطر يوما من رمـضان مـن غـير علـة : ( بلفظأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة   )٢(
 ).٢/٤٠(ع في رمضان كتاب  الصوم, باب إذا جام)  ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه

 .تقم, ولعلها الأولى) ع(في   )٣(

 .بأنه, ولعلها الأولى) ع(في   )٤(

 )١٨٤(سورة البقرة   )٥(

) ٢/٨٠(, كتـاب الـصلاة, بـاب مـن نـسي الـصلاة, أخرجه البخاري في  صحيحه عن أنـس   )٦(
 ).٢/١٥٣(ومسلم في كتاب الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة 

 )٢٥٨(أصول السرخسي   )٧(
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ّالمستحق لا يسقط عمن عليه إلا  بـالأداء أو بإسـقاط مـن لـه الحـق, أو بـالعجز, ولم 
العجـز فلـم يوجد الكل, فيبقى كما كان قبله, أمـا الأداء أو الإسـقاط فظـاهر, وأمـا 

ّيوجد إلا  في حق إدراك فضيلة الوقت دون أصل العبادة; لبقاء القدرة على أصـلها, 
ــه اســتدراك شرف الوقــت إلى الإثــم إن تعمــد  ّفيتقــدر الــسقوط بقــدره فيــسقط عن ّ
ًالتفويت, وإلى عدم الثواب إن لم يكن متعمدا للعجز, ويبقى أصل العبادة التي هـي 

 المثـل إليـه كـما في )١(لـب بـالخروج عـن العهـدة بـصرفًالمقصود مضمونا عليه, فيطا
 .حقوق العباد

ِّلا نسلم أن القدرة على أصل الواجب تبقى بعد فوات الوقـت; لأن : فإن قيل
ًالأمر مقيد بالوقت; بحيث لو قدم الأداء لا يصح, فيكون الواجـب فعـلا موصـوفا  ً

جـب بالقـدرة  تلـك الـصفة كالوا)٢(ومن وجب عليه فعل موصوف بـصفة لا يبقـى
 .الميسرة لا تبقى بعد فوات تلك القدرة لفوات وصفة وهو اليسر

ًهذا إذا كان الوصـف مقـصودا, ونحـن نعلـم أن نفـس الوقـت هـا هنـا :  قلنا
ًليس بمقصود; لأن معنى العبادة  في كون الفعل عملا بخلاف هوى النفس وكونـه 

ًتعظــيما الله تعــالى وثنــاء  عليــه, وهــذا لا يختلــف بــاختلا ف الأوقــات, كــما لا يختلــف ً
ّباختلاف الأماكن, وهذا كمن أمر بأن يتصدق درهما من ماله باليـد اليمنـى فـشلت   ُ َ ً

 . أن يتصدق باليسرى; لأن الغرض به يحصل فكذا هنا)٣(ُيده اليمنى يجب
ً وأما عدم صحة الأداء قبل الوقـت فلـيس لكونـه مقـصودا; بـل لكونـه سـببا  ً

ًب لا يجوز, ولما كان الوقت تبعا غـير مقـصود لم يجـز أن للوجوب, والأداء قبل السب
ً, وهو أصل العبادة; كمن أتلف مثليا وعجز )٤(يسقط بسقوطه ما هو المقصود الكلي  

 ).بضرب(في ف   )١(

 ., ولعلها الأولى)تبقى(في ع   )٢(

   ).بحيث(في ع   )٣(

 ).الأصلي(في ف   )٤(
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عن تسليم المثل ضرورة يسقط عنه ذلك للعجـز, ولا يـسقط مـا هـو المقـصود وهـو 
المعنـى تعـدى ولما ثبـت أن الـنص معقـول . المثل معنى, فيجب عليه القيمة, كذا هنا

بالنـذر  −   وهـو الواجبـاتL٣٠WL −   بـه إلى الفـروع −  وجوب القضاء −  الحكم وهو
 والاعتكاف وغيرها, وبما ذكرنـا خـرج الجـواب عـن )١(المؤقت من الصوم والصلاة

َّإن مثل العبادة لا يصير عبادة إلا بالنص; لأنا قد سلمنا ذلك; ولكن الكلام : قولهم ّ
 إقامتـه )٢(ًشرع عبادة في غير هذا الوقت حقا للعبـد هـل يجـبفي أن الفعل الذي قد 

 الشرع قد أقامه في الـصوم والـصلاة )٤(بأنه يجب أن: )٣(مقام الفعل عند فواته فنقول
ًوقد خرج الجواب أيضا عن الجمعة وتكبيرات . بمعنى معقول فيقاس عليها غيرهما

كعتين غير مشروع للعبد في التشريق; لأن سقوطهما للعجز; لأن إقامة الخطبة مقام ر
ُغير ذلك الوقت, فيمضي الوقت بتحقق العجز فيه ويلزمه صـلاة الظهـر; لأن مثلـه 

 .مشروع للعبد بعد مضي الوقت
 وكذا الجهر بالتكبير دبر الصلاة غير مشروع للعبـد في غـير أيـام التكبـير; بـل 

ذا ذكـر هو منهي عنه;, لكونه بدعـة فبمـضي الوقـت يتحقـق الفـوات فيـه فـسقط كـ
 .)٥(شمس الأئمة 
كما وجب القضاء في الصلاة والصوم بـالنص; إذ لـولاه لمـا عـرف :  ولا يقال

: )٦(القضاء يجب بما يجب به الأداء? لا نقـول: وجوب القضاء, كيف يستقيم قولكم
قد عرفنا بالنص الموجب للقـضاء أن الواجـب لم يـسقط بخـروج الوقـت, وأن هـذا 

 
 ).الصلاة والصيام(في ف وع   )١(

 ).تجب(في ع   )٢(

 ).فتقول(في ع   )٣(

 .وهو الصواب)  لأن(في ف وع   )٤(

 )٢٦٠_٢٥٩(أصول السرخسي   )٥(

 ., ولعله الصواب)لأنا نقول(في ف وع   )٦(
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 ذلك الواجب بالمثل; ولهذا النص طلب تفريغ الذمة عن 
ًسمي قضاء ولو وجب به ابتداء لما صـح تـسميته قـضاء حقيقـة; وهـذا كمـن 

لـورود النـصوص الموجـب لـه; ولكنـه ؛ ؛   )١(ًغصب شيئا وهلك عنده يجـب الـضمان
يــضاف إلى الغــصب الــسابق الموجــب لــلأداء; وهــو رد العــين, والنــصوص لطلــب 

 . التفريغ عن ذلك الواجب, فكذا هاهنا
إلى أن  يـشير )٢()فيتعـدى إلى مـا لا نـص فيـه: (, قولـهبالقـضاءأي )  به: (قوله

ثمــرة الخــلاف يظهــر فــيما ذكــر مــن المنــذورات المعينــة, فعنــد العامــة يجــب قــضاؤها 
 .)٣(بالقياس

 ذكـر أبـو )٤(وعند الفريق الأول لا يجب; لعدم ورود نص مقصود فيه; ولكن
ه إذا نذر صوم هذا الشهر, أو نذر أن يـصلي في هـذا اليـوم أربـع  أن"اليسر في أصوله 

 بالإجمـاع )٥("ّركعات, فمضى الشهر واليوم ولم يصم ولم يـصل فالقـضاء بـه واجـب
بين الفريقين; ولكن على قول الفريـق الأول بـسبب آخـر مقـصود غـير الـنص وهـو 

 .التفويت, وعلى القول الآخر بالنذر
ب القـضاء عنـدهم; لأنـه بمنزلـة نـص مقـصود واعلم أن التفويـت إنـما يوجـ

ًفكأنه إذا فوت فقد التزم المنذور ثانيا, فعلى هذا إذا فات لا بالتفويت بأن مرض, أو 
جن في الشهر المنذور صومه, أو أغمي عليه في اليوم المنذور فيه الـصلاة يجـب أن لا 

خــتلاف; ًيقــضي عنــدهم; لعــدم الــنص المقــصود صريحــا أو دلالــة; فيظهــر ثمــرة الا
 
 )١/٢٢٧(لباب في شرح الكتاب ال  )١(

 )٥٣(المغني   )٢(

 )١/٢١٢(ينظر كشف الأسرار   )٣(

 ).لكن(في ع   )٤(

 ).٢٣٧(معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر   )٥(
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أن وجوب القضاء بدليل آخر, وهو تفويـت الواجـب (ولكن ما ذكر شمس الأئمة 
يـشير إلى أن الفـوات . )١() معـذورL٣١WLعن الوقت على وجه هو معذور فيه أو غـير 

ٍبمنزلــة التفويــت عنــدهم في إيجــاب القــضاء, فحينئــذ لا يظهــر فائــدة الاخــتلاف في 
 . التخريجالأحكام بين أصحابنا; وإنما يظهر في 

 حتـى )٣()٢()وفيما إذا نذر أن يعتكف شـهر رمـضان فـصام ولم يعتكـف: (قوله
جاء رمضان الثاني فاعتكف فيه قضاء لا يجوز, ولو كان الموجب للأداء هو الموجب 

 .للقضاء وجب أن يجوز القضاء في رمضان الثاني كالأداء في رمضان الأول
بأنه لم يجز قضاؤه في رمضان الثاني ووجب القضاء بصوم مقـصود; : جاب فأ

لأن امتناع وجوب الصوم بـذلك النـذر لعـارض عـلى شرف الـزوال; وهـو اتـصاله 
بوقت لا يجوز أن يجب الصوم فيه بإيجاب من العبد, فبمضي الوقت قبل أن يعتكف 

جـاز وخـرج عـن زال هذا الاتصال, حتى أنه لم يصم ثم اعتكـف في قـضاء الـصوم 
المنذور; لبقاء الاتصال, وإذا انفـصل المنـذور عـن صـوم الوقـت المـانع مـن الـصوم 

 . صومه التابع; لزوال المانع)٤(ًالتابع للمنذور عاد النذر متتبعا
ّ; لكنـا )٥(ًوروي عن أبي يوسف أنه يبطل نذره; لأنه نفـى اعتكافـا بغـير صـوم

أولى مـن إبطـال  −  وهـو الاعتكـاف −  وعإيجاب التابع وهو الصوم لبقاء المتبـ: نقول
المتبوع لانعدام التبع; كمن نذر بالصلاة وهو متطهـر لا يجـب عليـه الوضـوء بـذلك 
النذر ولو انتقض وضوؤءه قبل أداء المنذور يجب عليه وضوء آخر بذلك النذر, ولما 

 
 ).٢٦١(أصول السرخسي   )١(

 ).٥٣(المغني   )٢(

لم هذا جواب لاشكال مقدر وهو أن يقال إذا نذر أن يعتكـف شـهر رمـضان فـصام و(في ف وع زيادة   )٣(
 ).يعتكف حتى جاء رمضان الثاني

 ).ًمستبعا(في ف   )٤(

 ).٤/٣١٥(بدائع الصنائع   )٥(
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وجب الصوم التابع للاعتكاف المنذور بخروج رمضان لا يجوز قـضاؤه في رمـضان 
, فكـذا هنـا )١( كمن نذر باعتكاف شعبان لا يخرج عن العهـدة بـصوم رمـضانالثاني

لا; لأن القضاء وجب بسبب آخر وهو التفويت, ووزان مسألتنا الوضوء كما ذكرنـا 
ًإلا أن بينهما فرقا وهو أن من نذر بالصلاة يجوز أداؤهـا بالتوضـئ لأجـل المكتوبـة, : ّ

ًفكان شرطا محـضا, فيجـري ،)٢(أن الوضوء مهما وجب وجب لغيره:والفرق  فيـه )٣(ً
ًالنيابة; لأن الشروط يراعى وجودها في نفسها, فأما الصوم تارة يكون شرطا وتبعا,  ً

 . ًومرة يكون أصلا, فلا ينوب أحدهما عن الآخر
 اعلم أنه لما فـرغ مـن تعريـف الأداء والقـضاء )٤()ثم الأداء ثلاثة أنواع: (قوله

  ). ٥(اشتغل في تقسيمهما

ًأن الواجــب بــالأمر ينقــسم إلى اثنــي عــشر قــسما; إذ هــو في :  وبيــان التقــسيم
 . كامل, وقاصر وما يشبه القضاء: أداء وقضاء, فالأداء ثلاثة أنواع: القسمة الأولى

بمثل معقول, وبمثل غير معقول, وقضاء بمعنى : ً والقضاء أيضا ثلاثة أنواع
 حقـوق L٣١WL الستة كـما يجـري في حقـوق االله تعـالى يجـري في الأداء, وهذه الأقسام

ًالعباد, فصارت الجملة اثني عشر قسما, ويدخل في القضاء أربعة أقسام أخرى; لأن 
كامل وقاصر, فيجيئان في حقوق االله تعالى وحقوق العباد, : القضاء يتنوع إلى نوعين

ًفبلغ مجموع القسمة حينئذ ستة عشر قسما, فهذا هو   . َّحاصل ما قسمه في المتنٍ

 
 ).٢/٤٨٧(حاشية رد المحتار   )١(

 ).تغيره(في ع   )٢(

 ).فتجري(في ع   )٣(

 ).٥٤(المغني   )٤(

 ).تقسيمها(في ع   )٥(
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ٌ يعنـي مـن أولهـا إلى آخرهـا; إذ هـي صـلاة )١()كأداء المكتوبة بالجماعـة: (قوله
َّتــوفر  عليهــا حقهــا مــن الواجبــات والــسنن والآداب; لمــا بينــا أن الأداء ينبــئ عــن 
الاستقصاء, وشدة الرعاية, وفيها ذلك, وهذا في الـصلاة التـي سـنت الجماعـة فيهـا 

: بات والوتر في رمـضان والـتراويح, فأمـا فـيما لم تـسن الجماعـة فيـه مثـلالمكتو: مثل
عامة النوافل والوتر في غير رمضان; فالجماعة فيهـا  صـفة قـصور كالأصـبع الزائـد, 
فأما فعل المنفرد والمسبوق فـيما سـبق فـأداء فيـه قـصور; لأن الجماعـة التـي هـي سـنة 

رد, فإن الـصلاة بالجماعـة أفـضل مـن  في قوة الواجب معدومة في فعل المنف)٢(مؤكدة
ٍالصلاة بالجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين   :الصلاة بغيرها, قال 

ٌألا ترى أن الجهر ساقط عنه, والجهر صفة كـمال في التـي ) . ٤(الفرد:  الفذ)٣( درجة
نـه لم يجهر فيها, والمنفرد لا يتمكن منه; لأنه إن لم يجهر فظاهر, وإن جهر فكذلك; لأ

ّيأت بالواجب المأمور به, وكذلك فعـل المـسبوق فـيما سـبق فـأداء فيـه قـصور إلا إن  ِ
 :فعل المسبوق فيما سبق في القصور دون فعل المنفرد من وجهين

 .أن صفة الجماعة موجودة هاهنا في البعض بخلاف المنفرد:أحدهما
وسجود الـسهو لـو ًأنه وإن كان منفردا فيما سبق به حتى لزمه القراءة : والثاني

ٍسها فيه ولا تفسد صلاته بالمحاذاة في هذه الحالة; لكنه مقتد فيه باعتبـار التحريمـة; 
لأنه أدركه مع الإمام وهي شيء واحد; ولهذا لا يصح اقتداء الغير بـه, فكـان الـذي 
ًصلى بغير إمام منفردا في الكـل أداء وتحريمـة, والمـسبوق  منفـردا في الـبعض أداء لا  ًً

ــ ــة تحريم ــان الأداء بالجماع ــا ك ــدرجتين, ولم ــرد ب ــصور المنف ــصوره دون ق ة, فكــان ق
وبغيرها, فالأداء بالجماعة إما إن أديت الصلاة كلها مـع الجماعـة أو بعـضها, وذلـك 

 
 ).٥٤(المغني   )١(

 ).١/٥٦(ينظر الهداية   )٢(

 ).١/٢٨٧) (١٨٩(, رقم الحديث  تعاǓ اĬ رحهماعمر أخرجه مالك في الموطأ عن ابن   )٣(

 ).٨/٢٤١(عمدة القاري شرح صحيح البخاري   )٤(



@ @

 

אא  

٢٢٠

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ً أربعة أمثلة تمثـيلا لمـا  مثل المصنف )١(البعض إما إن كان أول الصلاة أو غيره
 .ّقسمنا

 وهـو الـذي أدرك أول الـصلاة مـع الإمـام ثـم فاتـه )٢()اللاحقوفعل : ( قوله
الباقي بالنوم, ثم انتبه بعد فراغه, أو أحدث فانصرف للوضوء ففاته الباقي, ففعلـه 

 أداء يشبه القضاء, أداء باعتبار الوقت يشبه القضاء, لفوات الأداء )٣(بعد فراغ إمامه
, − أي الأداء الملتـزم –ً ذلـك حقيقـة ّالذي التزمه مع الإمام حين تحرم معه وقد فاته

ًفكان أداؤه بعد فراغ الإمام مثل ما تحرم مع الإمام حكما فكان قضاء حكما, ولهذا لا  ً ّ
لفــوات مــا إلتزمــه : , وهــو معنــى قولــه)٤(يلزمــه القــراءة وســجدة الــسهو لــو ســها

الألف تحريمـة اللاحـق, فـ: بالتحريمة, فالباء متعلق بالالتزام والمراد مـن التحريمـة
ًجعل الشيء محرما والهـاء لتحقيـق الاسـمية, وإنـما : والتحريم. واللام بدل الإضافة

ّاختــصت التكبــيرة الأولى بهــذا الاســم; لأنهــا تحــرم الأشــياء المباحــة قبــل الــشروع 
 . سائر التكبيراتL٣٢WLبخلاف 

ل إن فعله أداء يشبه القضاء من غير عكس; لأنه باعتبار أصل الفع: و إنما قلنا
ٍمؤد, وباعتبار الوصف قاض, والوصف تبع, ثم من المعلوم أن القضاء يقـوم مقـام  ٍ

 القـراءة وسـجود )٥(الأداء, فكان هو في حكم المقتـدي دون المنفـرد; حتـى لا يلزمـه
ّالسهو, وتفسد صلاته بالمحاذاة في هذه الحالة, ولا يتغير فرضه بنية الإقامة أي بعـد 

ِّنه, فكان فعله في القصور دون فعل المـسبوق; لأنـه مـؤد فراغ إمامه على ما يجيء  بيا
ًباعتبار الوقت وقاض صفة الجماعة فيما فاته مـع الإمـام, فكـان أداؤه كـاملا; بعـضه 

 
 ).٢/١٨٩(, بدائع الصنائع )٢/٢٦٣(فتح القدير . راجع أحكام المسبوق في صلاة الجماعة  )١(

 )٥٣(المغني   )٢(

 )٢/٢٦٧(فتح القدير   )٣(

 )٢/٢٦٨(فتح القدير   )٤(

 ).تلزمه(في ع   )٥(
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ًحقيقة, وبعضه حكما ً. 
عبـدي حـر إن :لو قال: ( في إيمان الجامع يوضح ما ذكرنا ما قال محمد 

 يحنث لأنه إنما صلى ركعة مع الإمام, صليت الجمعة مع الإمام, فسبق فيها بركعة; لم
فأما الأخرى فلا; لأن المسبوق منفرد لا إمام له, ولو افتتح مع الإمام, ثم نـام حتـى 
سلم, ثم قام فصلى; حنث; لأن النائم الذي يقضي مثـل مـا انعقـد لـه إحـرام الإمـام 

 ).كذا ذكر فخر الإسلام في جامعه). ٍمقتد به
إذا وجد من المسافر اللاحق خلف مسافر ما يوجب إكـمال : ولهذا قلنا: ( قوله

أي ولكـون فعـل اللاحـق أداء  )١()صلاته مـن دخـول مـصره للوضـوء أونيـة إقامتـه
يشبه القضاء قلنا في مسافر اقتدى بمسافر في الوقت ونام خلفـه ثـم اسـتيقظ ونـوى 

قامة فيه, أو سبقه الحدث فرجع إلى مـصره وتوضـأ, يصح نية الإ: ٍالإقامة في موضع
ًفإن كان قبل فراغ الإمام صلى أربعا, وإن كان بعد الفراغ صلى ركعتين; لأنه بمنزلـة 
ّالقاضي في الإتمام ووجوب القضاء بالسبب الذي يجـب بـه الأداء  فـلا يتغـير إلا بـما 

دخـول المـصر مغـير للفـرض فراغ الإمام نية الإقامة و) )٣((, وقبل )٢(تغير به الأصل
 .)٤(في حق الأصل وهو الإمام, فكذا في حق من يبني على ذلك الأصل

 :وفي المسألة قيود يجب معرفتها
ًكون الإمام مسافرا; لأنه إذا كان مقيما والمقتدي مسافرا يتغـير فرضـه : أحدها ًً

 . حالة الإقتداء, فلا يتأتى هذا
ــاني ــ:  والث ــو اقت ــى ل ــت; حت ــونهما في الوق ــير ك ــت لا يتغ ــارج الوق ــه خ دى ب

 
 ).٥٤(المغني   )١(

 ).٣/٢٤٢(ينظر البحر الرائق   )٢(

 .ولعله الصواب) قيل(في ع   )٣(

 ).٣/٢٤٢(ينظر البحر الرائق   )٤(
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 .بحال بمغير
 فيــه; إذ لــو كانــت في غــير موضــع )١(نيــة الإقامــة في موضــع تــصح:  والثالــث

 .)٣(ٍ, فلا تتغير بالمغير حينئذ)٢(لا تصح −  كالبر والبحر −  الإقامة
 مـا يوجـب اسـم مـبهم مرفـوع المحل,لكونـه )٥())٤(ما في قولـه(اعلم أن قوله 

بيان للمبهم, والـلام في الوضـوء ) من(, فقوله)وجد(; وهو مفعول ما لم يسم فاعله
 .يتعلق بالدخول
 ). من دخول مصره: (عطف على قوله)أو نية إقامتة: ( فقوله

L٣٢WLفإنه يصلي أربعا بكل حال; لأن إتمامه أداء )٦()بخلاف المسبوق: ( قوله ً
اللاحـق إذا تكلـم; قاصر, سواء تكلم أو لم يتكلم, فرغ الإمام أو لم يفرغ, وبخلاف 

: قولـه.  أداء لبقـاء الوقـت وخروجـه بـالكلام مـن التحريمـة المـشتركة)٧(لأنـه يعـود
 .ً أي لعود فعل كل واحد منهما أداء)٨()لعوده أداء(

ما أدركتم فصلوا : (ًقد جعل الشرع فعل المسبوق قضاء; لقوله : فإن قيل
 .)٩()وما فاتكم فاقضوا

 
 ).يصح(في ف وع   )١(

 ).يصح(ع (في ف و  )٢(

 ).٥٥(المغني   )٣(

 ).ف(ساقطة من   )٤(

 ).٥٤(المغني   )٥(

 ).٥٥(المغني   )٦(

 .تعود) ع(في   )٧(

 ).٥٥(المغني   )٨(

, كتــاب الــصلاة, بــاب لا يــسعى إلى الــصلاة جــه البخــاري في صــحيحه عــن أبي هريــرة أخر  )٩(
 ).٢/١١٧.  (وليأت بالسكينة والوقار
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ً قاضـيا مجــازا)١(تــسمية: قلنـا ; لمــا في فعلـه إســقاط الواجـب, أو باعتبــار حــال ً
ًونحـن إنـما جعلنـاه مؤديـا باعتبـار حالـه, ) وما فـاتكم: (الإمام, وإليه أشار في قوله

ــده مــا أورده الإمــام محمــد بــن إســماعيل ــاتكم (في الــصحيح   )٢(ويؤي ومــا ف
 .)٣()فأتموا

والمغصوب  المبيع تسليم أي )٤()حقيقة كامل ٌأداء والمغصوب المبيع تسليم( :قوله
على الوصف الذي ورد عليه البيع والغصب أداء كامل حقيقة, وتـسليم المـسلم فيـه 

ً على الوجه الذي وجب أداء كامل حكما; لتعذر اسـتبدالهما شرعـا; )٥(الصرفوبدل  ً
لا تأخـذ إلا سـلمك أو : (ِّفإن الاستبدال فـيهما حـرام, أمـا المـسلم فيـه فلقولـه 

 والاسـتبدال في بـاب )٧(لصرف فللنهـي عـن بيـع مـا لم يقـبضوأما ا) )٦(رأس مالك
; وهذا لأن البيع لا بد له مـن المبيـع ولا شيء )٨(الصرف بيع المبيع من وجه فلا يجوز

 
 .,وهذا هو الصواب)تسميته(وفي ع ) سميته(في ف   )١(

محمد بن إسماعيل  بن إبراهيم بن المغيرة  الجعفي البخاري, أبو عبداالله, إمام المـسلمين, والمعـول عليـه   )٢(
الجامع الصحيح, التاريخ الكبير, توفي سنة : هـ, من تصانيفه١٩٤ أحاديث سيد المرسلين, ولد سنة في

 ).١/٨٣(, طبقات الشافعية  لابن قاضي شهبه)٢/٢١٢(طبقات الشافعية  للسبكي . هـ٢٥٦

, كتــاب الــصلاة, بــاب لا يــسعى إلى الــصلاة أخرجــه البخــاري في صــحيحه عــن أبي هريــرة   )٣(
 ).٢/١١٧(كينة والوقار وليأت بالس

 ).٥٥(المغني   )٤(

ًمبادلة أحد الجنسين يصاحبه مفردا كان أو مجموعا: الصرف  )٥(  ).١١٣(طلبة الطلبة . ً

إذا أسـلفت في : ( بلفـظأورده ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهدايـة  عـن ابـن عمـر   )٦(
جه عبد الرزاق بإسـناد منقطـع, وابـن أبي وأخر). شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك  أو الذي أسلفت فيه

 ).٢/١٥٩(الدراية . شيبة بإسناد جيد

من ابتاع طعاما فلا يبعـه : ( قاليشير إلى ماأخرجه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر أن النبي   )٧(
 ).٢/٧٤٩).(حتى يستوفيه

 ).١٥/١٧٦(بدائع الصنائع   )٨(



@ @

 

אא  

٢٢٤

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ًسوى الثمنين فيجعل كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية وبيـع المبيـع قبـل القـبض 
تعيـين كالمـسلم فيـه, عـلى أنـا ً, ولـيس مـن ضرورة كونـه مبيعـا ال)٢(لما قلنـا)١(يجوز لا
ٍندعي أنه مبيع مطلقا; بل هو مبيع من وجه دون وجه, وأنه كاف لسلب الجـواز;  لا ً
الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمـات, فـإذا ثبـت أن الاسـتبدال فـيهما حـرام,  إذ

 L٣٣WLًجعــل المقبــوض عــين مــا اســتحق بالعقــد حكــما وإن كــان غــيره حقيقــة; لأن 
 .لعقد دين, والمقبوض عين, والعين غير الدينالواجب با

ًعلى هذا ينبغي أن يكونا من قسم الأداء الذي يشبه القضاء اعتبـارا :  فإن قيل
 .للحقيقة والحكم

َلا يمكن ذلك في أداء الـدين; خـصوصا في بـاب الـصرف والـسلم; لأن :قلنا َّ َّ ً
بهة القضاء يوجب الحرمة, واعتبار شبهة الأداء لا الاستبدال فيهما حرام, فاعتبار ش

ً الحرمة غالبة على ما عرف وليس بحرام إجماعا, فعلم أنه من قسم )٣(يوجبها فيكون
 . الأداء الكامل
 .; لأنه أدى ما عليه من الجياد)٤(ًإنه إذا قاصر:ولا يقال
ء ينبغـي أن يكـون قـضاء الـدين مـن بـاب القـضاء لا مـن بـاب الأدا:فإن قيل

 .ًحكما; لأن الديون تقضي بأمثالها,والاستبدال غير حرام
ً القضاء ينبني على الأداء فإذا لم يمكـن لم يمكـن القـضاء أيـضا; لأن )٥(إن:قلنا

شرط صــحة الخلــف إمكــان الأصــل, واعتــبر هــذا بوجــوب الكفــارة فــيمن حلــف 
 
 ).٥/٣٣٨(مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر   )١(

 .وهو النهي عن بيع مالم يقبض  )٢(

 .فتكون ولعلها الأولى) ع(في   )٣(

 .ولعله الصواب) أداء قاصر(في ف وع   )٤(

 ).لأن(في ف وع   )٥(
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 في )٢( لأن الأصـل وهـو الـبر يتـصور)١(ليمسن السماء وعـدم وجوبهـا في الغمـوس;
لـو جعـل أداء الـدين قـضاء ينبغـي أن : الأول دون الثاني, فإذا عرفـت ذلـك فنقـول

ًيكون الأداء ممكنا لقضاء الدين طريق واحد, فعلم أنه أداء حكما, ولا يشكل قـضاء  ً
ًالصوم للحائض; لأن الأداء ممكن قياسا, وعدم جواز الأداء عـلى خـلاف القيـاس, 

 من بـاب القـضاء وإن )٤(القروضإن : ولهذا قلنا القضاء على ذلك الوجه; )٣(فيبتني
على ما مرــ; لأن في بـاب القـروض الأداء ممكـن;  −  كان قضاء الدين من باب الأداء

ًبأن يرد عين ما قبض, وإذا اتفق يكون هذا مثلا لذلك فيكون قضاء, وهذا المعنى لا  ً
ة فيكـون مـا بـأن القـرض إعـار: ولا يقـال. يتصور في الديون, فكان من باب الأداء

ًيسلم عينه حكـما ضرورة جريـان الربـا في النقـد ب َّ مـا ذكرتـه : ; لأنـا نقـول)٥(النـسيئةُ
 )٦(حكم, وما ذكرنا حقيقة, فكان أولى; لأن بدل القرض غير المقبوض حقيقة وإنـما

ــيما وراء موضــع  ــا, فــلا يظهــر ف أخــذ حكــم المقبــوض ضرورة الاحــتراز عــن الرب
 .الضرورة; وهو كونه أداء

ً أداء; )٩(ًزيفـا وتسليم المـسلم فيـه وبـدل الـصرف )٨( أي)٧()وتسليمها: (لهقو   
ًهي حلف الحالف باالله على أمـر مـاض أو حـال كـذبا عمـدا, وهـي يمـين يـأثم فيهـا : اليمين الغموس  )١( ً

 ).٤/١١٧(مجمع الأنهر .صاحبها

 .)متصور(في ف   )٢(

 ).فينبي(ع (في ف و  )٣(

عقــد : لغــة القطــع, وســمي بـه; لأنــه يقطــع مــن مالـه شــيئا يعطيــه ليرجــع إليـه مثلــه, شرعــا: القـرض  )٤(
 ).٥/٣٤٨(, مجمع الأبحر )١/٢٩٤(معالم التنزيل. مخصوص يرد على مال مثلي لرد مثلي

فـيض . معلوم من غـير تقـابضهو البيع إلى أجل: لغة من النساء وهو التأخير, اصطلاحا: ربا النسيئة  )٥(
 ).٣/١٢٤(, حاشية السندي على صحيح البخاري )٢/٧١٠(القدير 

 ).فإنما(في ع   )٦(

 ).٥٥(المغني   )٧(

 ).وتسلم(في عزيادة   )٨(

   =أي رديئـــة, يقــال زافـــت الــدراهم زيفـــا ردأت, والمــراد مـــايرده بيــت المـــال ويقبلــه التجـــار : زيفــا  )٩(
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 قاصر, لفوات الوصف وهو الجـودة, ولهـذا )١(لوجود تسليم أصل الواجب; ولكن
ِّإذا كان المقبوض قائما في يد رب الدين, ولم يكن علم بالزيافة حالة القبض, ثم : قلنا ً

 في الوصف وفي الصرف )٢(لجياد, إحياء لحقهعلم,كان له أن يفسخ الأداء ويطالبه با
والسلم يشترط مجلس العقد للرد, وأمـا إذا علـم بالزيافـة عنـد القـبض لـيس لـه أن 
يرده;لأنه رضي به, وإن هلك عنده ثم علم به بطـل حقـه في الجـودة عنـد أبي حنيفـة 

 .فلا يرجع بشيء على المديون −  ومحمدـ  رحمهما االله
 .)٤( المقبوض ويطالبه بالجياد)٣(ن يرد بمثلله أ:  وقال أبو يوسف 

ًأن استيفاء الحق قدرا حصل بالزيوف; لأنها من جنس حقه, وإنما بقـي :)٥(لهما
ّحقه في الجودة التي لا مثل لها ولا قيمة, فلا يمكن تداركها إلا بضمان الأصل وهـو 

ًصـحيحا ًممتنع; لأن تضمين الإنسان لنفسه لا يجوز, وكيف يضمن وقد ملكه ملكـا 
فإذا تعذر التدارك سقط للعجز, وهذا هـو القيـاس, واستحـسن أبـو ! ?)  ٦(بالقبض
إن حقـه كـما يراعـى في القـدر; فكـذا في الوصـف, فلـو كـان ":  فقاليوسف 

ًالمقبوض دون حقه قدرا له أن يطالبه بقدر النقصان, فكذا إذا كان دون حقه وصـفا  ً
كما يـرد عينـه . يته إلى الربا, فيرد مثل المقبوضّإلا أنه تعذر عليه الرجوع بالقيمة لتأد

 .)٧("ًإذا كان قائما; لأن مثل الشيء يحاكي عينه
 
 ).٢/٢٧٨(المحتار  رد حاشية( =

 ).لكنه(في ف وع   )١(

 ).١٥/١٠٩(ينظر العناية شرح الهداية   )٢(

 ).مثل(في ف وع   )٣(

 ).٢٣/٦٧(فتح القدير   )٤(

 .يقصد دليل أبوحنيفة ومحمد رحمهما االله  )٥(

 ).٢٣/٦٧(ينظر فتح القدير   )٦(

 ).٢/٤٢٩(المحيط البرهاني   )٧(
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L٣٣WL اعلــم أن المزكــي إذا أعطــي خمــسة زيوفــا عــن خمــسة جيــاد ســقط عنــه ً
لم : , وقـال محمـد−  حمهما االلهر −   عند أبي حنيفة وأبي يوسف)١(الواجب; ولكنه تكره

, فعلى هذا يحتاج أبي يوسف ومحمـد رحمهـما االله )٢(يسقط عنه الواجب بقدر النقصان
أنـه أمكـن تـضمين الوصـف هنـاك; لأن : إلى الفرق بـين المـسألتين, والفـرق لمحمـد

سقوطه للاحتراز عن الربا, وأنه لا يجري بين المولى وعبده وهاهنا لا يمكن تضمين 
 والفـرق  أبا حنيفـة )٣(لجريان الربا فيما بين العباد; فلهذا وافق فيهماالوصف; 

ًأن ما قبضه الفقير في مسألة الزكاة لا يمكن أن يجعـل مـضمونا عليـه; : لأبي يوسف
 )٤(ّلأنه إنما يقبضه في الحكم كفاية له من االله; لا من المعطـي, وبـدون رد المثـل يتعـذر

ً ولهذا لو كـان المقبـوض قـائما لا يـتمكن مـن الـرد اعتبار الجودة منفردة عن الأصل,
ًوطلب الجياد; ولذا ليس له ولاية المطالبـة عـن الغنـي إن لم يـؤد شـيئا, وهاهنـا رب 
ًالدين يتمكن من مطالبته أصـلا ووصـفا بطريـق الجـبر, فـأمكن أن يجعـل المقبـوض  ً

ًمضمونا بالمثل إحياء لحقه ً. 
 بــأن اســتهلك المبيــع في يــد البــائع, أو )٥(ً)بالــدين أوبالجنايــة مــشغولا: (قولــه 

المغصوب في يد الغاصب مال إنسان فتعلق الضمان برقبته, أو جنى في يـدهما جنايـة 
ًيستحقه بها رقبته أو طرفه, أو كان مشغولا بما أشبه الجناية والدين, بأن رده مريـضا  ً

 .ًأو مجروحورد الجارية المبيعة أو المغصوبة مشغولا بالحبل
إذا :اعلم أنه لا بد من بيان هذه المسائل والفرق بـين بعـضها والـبعض فنقـول

ًغصب عبدا فارغا فرده مشغولا بالجناية أو بالدين; إن هلك في يد المالك قبل الدفع  ُ َّ ً ً
 
 .ولعله الأولى) يكره(في ف وع   )١(

 ).١/٣١٠(ينظر تحفة الفقهاء   )٢(

 ).فيها(في ف وع   )٣(

 ).فتعذر(في ف   )٤(

 ).٥٥(المغني   )٥(

 

zאא


x
− 

 

zא
א

x
− 



@ @

 

אא  

٢٢٨

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

بيـع في ذلـك أو البيع في الـدين مـن الغاصـب, وإن دفـع أو قتـل بـذلك الـسبب, أو 
الدين; رجع المالك على الغاصب بالقيمة بلا خلاف, كأن الرد لم يوجـد, ولـو سـلم 

, ولـو )١(ًالعبد المبيع مشغولا بالـدين فبيـع في ذلـك; يرجـع بكـل الـثمن بـلا خـلاف
ًسلمه مشغولا بالجنايـة فهلـك في ذلـك الوجـه, يرجـع بكـل الـثمن عنـد أبي حنيفـة 

أن قـول حـلال الـدم وحـرام الـدم, فيرجـع  وعندهما يرجع بنقصان العيب ب
ّ, ففي هذه المسائل أصل الأداء موجود; لأنه رد )٢(بتفاوت ما بين القيمتين من الثمن

َّعين ما غصب أو بـاع; لكنـه قـاصر; لأنـه أداه لا عـلى الوصـف الـذي وجـب عليـه 
التـسليم, ّأداؤه; إلا أن كونه مباح الدم في البيع بمنزلة العيب عندهما فلا يمنـع تمـام 

وعنده بمنزلة سبب الاستحقاق فيمنع تمام القبض لما أنه ليس باستحقاق; لأن تلف 
الماليـة التــي ورد البيــع عليهــا لم يكــن بوجــوب العقوبــة; لأن وجوبهــا يتعلــق بكونــه 
ًمخاطبا لا بالمالية; لأن المال لا يستحق عقوبة كالبهـائم, وكيـف يتعلـق بالماليـة وأنهـا 

 ! وجوب العقوبة عليه?)٣(لذي توقفسبب سقوط الخطاب ا
أن المــشتري إذا اشــترى وولي القــصاص يأبــاه صــح البيــع وملكــه :  يوضــحه

 . ونحوه)٥(لمرتهنا )٤(المشتري ولو كان حقه فيما اشترى لما صح لحق
L٣٤WL فثبت أن البيع ورد على محل غير مستحق بـسبب الجنايـة والمـستحقة بهـا 

 مـستحقة, )٦(ية, وبحل الدم لا يفـوت الماليـة ولا يـصيرالنفس وإنما تملك بالبيع المال
 
 ).٢٧/٥٢(المبسوط   )١(

ــسوط    )٢( ــه في المب ــد وجنايت ــام غــصب العب ــدقائق )٢٧/٥٢(راجــع أحك ــز ال ــق شرح كن , البحــر الرائ
 ). ومابعدها٧/٤٨٩(

 ).يوقف(في ع    )٣(

 ).لحقه(ع (في  ف و  )٤(

الحبس بمال مخـصوصة : ًاصطلاحا). كل نفس بما كسبت رهينة: (الىمطلق الحبس, قال تع: الرهن لغة  )٥(
 ).٢/٦٢(الاختيار . بصفة مخصوصة

 .تصير ولعلها الأولى) ع(في   )٦(
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وإنما تلفت المالية بالاستيفاء, وذلك فعل إنشاء المستحق باختياره بعد ما دخل المبيع 
في ضمان المـشتري, فيقتـصر الفـوات عـلى زمـان وجـود الاسـتيفاء, فـلا ينـتقض بـه 

تري ومـات لم يرجـع ًالتسليم, وكان هذا بمنزلة مـا لـو سـلمه زانيـا فجلـد عنـد المـش
ُبالثمن; لاقتصار الفوات على زمان الجلد, كذا هـذا, بخـلاف مـا إذا اسـتحق المبيـع 
بملك أو حق رهن أو دين; لأن المستحق هناك هو الـذي تناولـه البيـع وهـو الماليـة, 

ً ما إذا غصب عبدا ثم رده حلال الدم )٢(, أو بخلاف)١(فينتقص المشتري من الأصل
 حيث يرجع بالقيمة; لأن الرد لا يتم مع قيام سـبب العقوبـة; لأنـه فقتل عند المولى;

إنما رد عـلى سـبيل الخـروج عـن عهـدة الـضمان, وذلـك بإعـادة يـده كـما كانـت قبـل 
ًالقبض, فكان سقوط الضمان بهذا الرد موقوفا على سقوط هذا السبب الطارئ عند 

عن عهدة الضمان فبقـي الغاصب, فإذا لم يسقط عدم الرد المستحق عليه الذي يبرئه 
ّ, فأما التسليم بحكم الشراء فقد تـم مـع الـسرقة والقـصاص; − )٣(أي الضمان−  تحته

والعيــب لا يمنــع تمــام القــبض, والرجــوع ، )٤(لأنــه عيــب قبــل الاســتيفاء بالإجمــاع
بالثمن إنما يكون بالإنتقاض بعد التمام وذلك بالفوات, والفـوات كـان بـسبب بعـد 

 . القبضالقبض, فلا ينتقض به
ًيشكل على هذا الفرق ما إذا رد المغصوبة حـاملا فهلكـت بـالولادة; :فإن قيل ّ

ًحيث يرجع بالنقصان لا بالقيمة عنـدهما كـما لـو سـلم المبيعـة حـاملا فهلكـت عنـد  َّ
م يفرقــا بــين الغــصب المــشتري بــالولادة يرجــع بالنقــصان لا بــالثمن  بالاتفــاق, فلــ

 .في الحمل وفرقا بينهما في الجناية والبيع
لأن الأصل في الحمل هو السلامة, والهلاك مـضاف إلى ألم الطلـق الـذي :قلنا

هو حادث, وليس بمضاف إلى الإتلاف الذي كان بيد الغاصب, فلا يبطل به حكم 
 
 ).١٣/١١٥(المبسوط   )١(

 ).وبخلاف(ع (في ف و  )٢(

 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٣(

 .لم أقف على هذا الإجماع في الكتب التي اختصت بالإجماع  )٤(
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َّالــرد, كــما لــو حمــت الجاريــة عنــد الغاصــب فردهــا فهلكــت لم يــضمن ا ّلغاصــب إلا ّ
النقصان بالاتفاق; لأن الهلاك لم يكن بالسبب الذي كان عند الغاصـب; وإنـما كـان 
َّلضعف الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية, وذلـك لا يحـصل بـأول الحمـى الـذي  ّ

زالـت ":  يقولكان عند الغاصب فكان غير موجب لما كان بعده وأبو حنيفة 
إزالتها به مستحقة في يد البائع, فيرجع بـالثمن كـما يد المشتري عن المبيع بسبب كان 

وهذا; لأن الإزالة لما كانـت مـستحقة . "لو استحق مالك أو مرتهن أو صاحب دين
قبل قبض المشتري ينتقض به قبض المشتري من الأصل فكأنـه لم يقبـضه; وإنـما قلنـا 

ق في ذلك; لأن القتل بسبب الردة مستحق لا يجوز تركه, وبسبب القـصاص مـستح
ًحق من جنى عليه; إلا أن ينشئ من له الحق عفوا باختياره والبيع وإن كان يرد عـلى  ّ
ٌالمالية; ولكن استحقاق النفس سـبب القتـل, والقتـل متلـف للماليـة في هـذا المحـل, 
فكان في معنى علة العلة, وعلة العلة تقـام مقـام العلـة في الحكـم, فمـن هـذا الوجـه 

 . المستحق كأنه المالية
L٣٤WLــصور ــه لا ت ــدون النفــسية وهــي )١( ولأن ــة في هــذا المحــل ب ــاء المالي  لبق

مستحقة بالسبب الذي كان عند البائع, فيجعل ذلك بمنزلـة اسـتحقاق الماليـة; لأن 
ّما لا ينفك عن الشيء بحال كأنه; هو إلا أن استحقاق النفـسية في حكـم الاسـتيفاء 

ــك, وإذا  ــع صــحيحا وراء ذل ــاد البي ــط, وانعق ــتم ًفق ــم ي ــشتري فل ــد الم ــات في ي م
الاستحقاق في حكم الاسـتيفاء; فلهـذا هلـك في ضـمان المـشتري وإذا قتـل فقـد تـم 
الاستحقاق, ولا يبعد أن يظهر الاستحقاق في حكم الاسـتيفاء دون غـيره; كملـك 
ّالزوج في زوجته, وملك من له القصاص في نفس من عليـه القـصاص لا يظهـر إلا 

 . لها)٢( إذا وطئت المنكوحة بشبهة كان العقرفي حكم الاستيفاء; حتى
 
 .و تصورل) ف(في   )١(

, النهاية في غريب الأثـر )١/١٦(المحيط في اللغة . المهر وهوللمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة: العقر  )٢(
)٢/٥٢٩.( 
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ــل ــه )١(وإذا قت ــن ل ــه دون م ــة لورثت ــت الدي ــأ كان ــصاص خط ــه الق ــن علي  م
 .القصاص

ــا العبــد لا يــصير ــا; فــإن بزن  نفــسه مــستحقة عليــه; إذ )٢(وهــذا بخــلاف الزن
ْالمستحق عليه ضرب مؤلم, واستيفاء ذلك لا ينافي المالية في المحل, والتلف حصلت  َ

ٍ الجلاد أو بضعف المجلود, فلم يكن مضافا إلى الزنا بوجه, وإذا اشتراه وهو بضرب ً َّ
 يرجـع بـالثمن إذا قتـل يعرف بحل دمه ففي أصح الـروايتين عـن أبي حنيفـة 

 .عبده; لأن هذا بمنزلة الاستحقاق
لا يرجع; لأن حـل الـدم مـن وجـه كالاسـتحقاق, : وفي الرواية الأخرى قال

 .  بالاستحقاق)٣(ى لا يمنع صحة البيع فلشبههٍومن وجه كالعيب; حت
عند الجهل به يرجع بجميع الثمن, ولشبهه بالعيـب قلنـا لا يرجـع عنـد : قلنا

العلم بشيء; لأنه إنما جعل كالاستحقاق لدفع الضرر عن المشتري وقد اندفع حـين 
 .علم به

لا  فأما الحامل فهناك السبب الذي كـان عنـد البـائع يوجـب انفـصال الولـد; 
ًموت الأم غالبا إذ الغالب عند الولادة السلامة, فهي مثـل الـزاني إذا جلـد, ولـيس 
هذا كالغصب; لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله; وهـو أن يـرد المغـصوب كـما 
ًغصب, ولم يوجد ذلك حين ردها حاملا, وهاهنا الواجب على البائع تـسليم المبيـع  َّ

 . كما أوجبه العقد وقد وجد ذلك
َّن تلف بسبب كان الهلاك مستحقا عند البائع ينتقض قبض المشتري فيه,  ثم إ

كـذا في  المبـسوط  −  واالله أعلـم −  ăوإن لم يكن مستحقا لا ينتقض قبض المـشتري فيـه
 
 ).قيل(في ع   )١(

 .ولعلها الأولى) لا تصير(في ع   )٢(

 ).فيشبهه(في ع   )٣(
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 .)١(والأسرار
ًراجعـان جميعـا )  بالـدين أو بالجنايـة: (  وإذا حققت ما ذكرنا علمت أن قوله

صب, والخلاف الذي ذكرنا مختص بتسليم المبيـع إلى كل واحد من مسألة البيع والغ
يــبرأ : (ًمــشغولا بالجنايــة, ولم يتعــرض المــصنف إليــه في جــواب المــسألة; ولهــذا قــال

 . عن الجواب عن مسألة البيع)٣(ً متكلفا))٢(الغاصب
L٣٥WLأي لو مات بسبب آخر غير الجناية)٤()لو هلك: ( قوله . 

 إلى جانـب دفـع لمـصنف كيـف تعـرض ا:  فإن قلت في مسألة الغصب
العبــد إلى ولي الجنايــة ولم يتعــرض إلى الفــداء مــع أن المــولى مخــير بيــنهما, فــماذا يكــون 

 الحكم في الفداء? 
طالما تحيرت فيه بعد مراجعتي إلى المشائخ ومطـالعتي في الكتـب; غـير :  قلت

لمـسألة ًأني في الآخر رأيت الأمر أهون منه فضلا مـن االله ونعمـة; وهـذا لأن وضـع ا
ًفيما إذا كانت الجناية الصادرة من العبد عمدا فالجناية إذا كانت عمـدا لا يخـير المـولى  ً

; فلهـذا قيـده بالـدفع فلـو )٥(بين الدفع والفداء; بل يتعين الدفع لاستيفاء القـصاص
ــة ــراءة )٦(فــرض المــسألة في الجناي  خطــأ لا فــرق في المــسألة بــين الــدفع والفــداء في ب

واالله −   عنـد المالـك قـبلهما ورجوعـه عليـه بعـد وجـود أحـدهماالغاصب ولو هلـك
 . − أعلم

 
 ).١١٧− ١٣/١١٥: (المبسوط  )١(

 ).٥٥(المغني   )٢(

 ).ًساكنا(في ف وع   )٣(

 ).٥٥(المغني   )٤(

 ).١٥/٣٩٢(ينظر العناية شرح الهداية   )٥(

 ).ع(ساقطة من   )٦(
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ًإذا سمى لها مهرا:أمهر الرجل المرأة )١()وإذا أمهر عبد الغير: (قوله : ومهرهـا.َّ
 . ; لأن ذا يكون بالتسمية)أمهر: (فلهذا قال.  إذا أعطاها المهر

 رجـل تـزوج إمـرأة عـلى أبيهـا )٢()ا على أبيها إلى آخـرهوكذا لو تزوجه: (قوله
ًعين الأب لأن المهر يملك بـنفس العقـد  كالبـضع, فـإن اسـتحق الأب بعـضا بطـل 
ًملكهــا وعتقهــا وعــلى الــزوج قيمتــه; لأنــه ســمى مــالا وعجــز عــن تــسليمه فيجــب  َّ

تـى ملـك ً ; كما إذا تزوجها عـلى عبـد الغـير ابتـداء, فـإن لم يقـض بالقيمـة ح)٣(قيمته
لـزم الـزوج تـسليم العبـد إلى ؛  )٤(الزوج الأب بسبب من الأسباب كالإرث أو نحوه

المرأة حتى لو امتنع عنه بعد طلب المرأة يجبر على التسليم, ولـو أراد أن يدفعـه إليهـا 
ً أيضا; لأن هذا إذا تيقن مـا وجـب بالتـسمية في العقـد )٥(فأبت عن القبول يجبر عليه

يمنع صحة التـسمية وثبـوت الاسـتحقاق بهـا عـلى الـزوج, ألا وكونه ملك الغير لا 
  . )٦(َّيرى أنه يلزمه القيمة إذا تعذر التسليم, وليس ذلك إلا لاستحقاق الأصل

ًفرق بين هذا وبين ما إذا باع عبدا واستحق العبد بقضاء  ثم اشتراه البائع مـن 
تحقاق ظهـر أن البيـع المستحق لا يجـبر البـائع عـلى تـسليمه إلى المـشتري; لأن بالاسـ

 على إجازة المستحق وقد بطل برده, فـإذا انفـسخ البيـع لا يجـبر البـائع عـلى )٧(توقف
 .التسليم

ــه لا ينفــسخ  ــائم; وهــو النكــاح; لأن ــا فق ــد هــا هن ــسليم العب ــا الموجــب لت أم  
 ).٥٥(المغني   )١(

 ).٥٥(المغني   )٢(

 ).٨/٣٢١(البحر الرائق   )٣(

 ).ونحوه(في ع   )٤(

 ).تجبر(في ف وع   )٥(

 ).١/١٧٩(ينظر النافع الكبير   )٦(

 ).يوقف(في ع   )٧(
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ّباستحقاق المهر كما لا ينفسخ بهلاكه, فإذا قدر عـلى تـسليم العبـد يلزمـه; إلا أنـه في 
ًضاء لأن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكـما, فكـان هـذا غـير مـا وجـب معنى الق

 .ًتسلمه بالعقد حكما
 والبرمـة تفـور دخـل رسـول االله : ( قالتوالدليل  عليه أن عائشة 

بـلى :قـالوا!  برمة فيها لحـم : , فقرب إليه خبز وإدام من أدم البيت, فقال بلحم
ِّولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت  هو عليها L٣٥WL: فقال.   لا تأكل الصدقةُ

 .)١(كذا في المصابيح) صدقة ولنا هدية
 .فجعل اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين

 لبنـي هاشـم ومـواليهم; لأنـا )٢(كيف يصح هذا والـصدقة لا يحـل:  ولا يقال
, كيـف )٣( وهي من بني تميم لا من بني هاشمإنها كانت مولاة عائشة :نقول

, ً كونــه لحــما, وحرمتــه مختــصة بــالنبي )٤(ًك التــصدق تطوعــا; بــدليلوكــان ذلــ
وتصدق أبو طلحة بحديقة لـه عـلى أمـة, ثـم ماتـت فورثهـا منهـا, فـسأل عـن ذلـك 

 ولأن )٥( ّإن االله قبـل عنـك صـدقتك ورد عليـك حـديقتك: ( فقـالرسول االله 
ًبتبدل الوصف يتغير حكم العـين  حـسا وشرعـا, كـالخمر إذا تخللـت ت غـير حكمهـا ّ

الطبيعي من الحرارة إلى البرودة, ومـن الإسـكار إلى عدمـه, وحكمهـا الـشرعي مـن 
 .الحرمة إلى الحل, فيجوز أن يجعل العين باعتباره بمنزلة شيء آخر

 
, )٢/٢٢٩) (١٢٨٨: رقم الحديث(اب من لاتحل له الصدقة مصابيح السنة للبغوي, كتاب الزكاة, ب  )١(

 .والحديث أصله في الصحيحين

 .ولعلها الأولى) لا تحل(في  ف وع   )٢(

 ).٧/٥٣٥(لبني هلال الإصابة : إنها كانت مولاة لقوم من الأنصار, وقيل: وقيل  )٣(

 ).يدلل يدلك(في ع   )٤(

رقـم (ًاالله بن عمرو, ولم يذكر طلحة, وإنما ذكر رجـلا أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد  )٥(
 ).٤/٢٩٥) (٦٨٣٢الحديث 
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 وإذا ثبت هذا فالتسليم من الزوج أداء يشبه القضاء; فلهذا أي فلكون العبـد 
; لأنـه عـين − أي العبـد−  منعهـا إيـاهلا يكون للـزوج  −  غير المسمى في العقد حقيقة

ًحقها, ولا للمرأة أن تمتنع عن القبول; لما ذكرنا أن كون المسمى مملوكا لغـير الـزوج  ّ
 ولكونــه غــير L٣٦WLلا يمنــع صــحة التــسمية وثبــوت الاســتحقاق بهــا عــلى الــزوج, 

ًالمسمى حكما كان شبيها بالقضاء; فلهذا قلنا ً م إليها أو إنه لا يعتق عليها قبل التسلي: ّ
ًالقضاء به لها; لأنه لما كان ملحقا بالمثل كان ملكا للزوج قبل التـسليم والقـضاء فـلا  ً
ًيعتق عليها, والفقه فيه أن العقد حال وقوعه لم يقـع تمليكـا للعبـد; لأن تمليـك مـال 
ّالغير لا يصح; وإنما وقع تملكا لمثل مالية العبد في الذمة, فكان المهر مثـل ماليتـه; إلا ً 

ًأن مالية العبد مثل لما في ذمته حقيقة ومالية محل آخر ليست كذلك; لأنها تكون مثلا 
للمهر بالحرز والظن, فمتى أمكن تسليم عين العبـد لا يـصار إلى غـيره; لأنـه أعـدل 

 .من القيمة
ًوإذا ثبت هذا لا يكون العبـد ملكـا لهـا قبـل التـسليم والقـضاء, ولكونـه غـير 

ًالمسمى حكما أيضا ي ً نفذ تصرفات الزوج فيه من إعتاق, أو كتابة, أوبيع, أو هبة قبل ّ
 التـصرفات )١(التسليم والقضاء; لأنها صادفت ملك نفسه, وكان ينبغي أن تنـتقض

التي تحمل النقض كالبيع والهبة; لتعلق حق المرأة بعين العبد; كالمشتري إذا تـصرف 
 لأنهــا لــو )٢(إنــما لا تــنقضفي الــدار المــشفوعة, والــراهن إذا تــصرف في المرهــون, و

 بطل حـق المـرأة )٣(نقضت بطل حق الزوج في التصرف لا إلى خلف, ولو لم  تنتقض
إلى خلف; وهو القيمة, والإبطال إلى خلـف أهـون, فكـان أولى بالتحمـل, بخـلاف 
مسألة الشفيع; لأن ثمة لو نقض بطل حق المشتري إلى خلـف; وهـو الـثمن, ولـو لم 

ًصلا, وفي الرهن لا ينقض تصرفاته; بل يؤخر إلى أن يفك ينقض بطل حق الشفيع أ
 
 ).ينتقض(في ع   )١(

 ).لا ينقض(في ف وع   )٢(

 ).لا ينقض(وع ) في ف  )٣(
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 .)١(كذا في الجامع لشمس الإسلام. الرهن 
 هـذا )٢()ولو نقـض القـاضي لهـا ثـم ملكـه الـزوج لا يعـود إليـه حقهـا: ( قوله

أي فلـو قـضى القـاضي بقيمتـة بعـد الإسـتحقاق ثـم ) )٤(فلم تـنقض: ( قوله)٣(قسيم
 غـير )٥(لا يعـود حقهـا إلى العـين; لكـون العبـدملكه الـزوج بـسبب مـن الأسـباب; 

ًالمسمى حكما, فلا يجبر الزوج على التسليم, ولا المرأة على القبول; لأن الحق نقل من  ّ
العين إلى القيمة, وتقرر حكم الخلف بالقضاء فلا يعـود إليـه حقهـا; كـما إذا غـصب 

 ثم جـاء أداؤه لم يعـد ًمثليا, فهلك عنده, ثم انقطع مثله, قضى القاضي عليه بالقيمة,
  ) . .٦(حقه إلى المثل

  وكما إذا عاد المغصوب من إباقـه  بعـد قـضاء القـاضي بالقيمـة; فـإن الحـق لا 
 .)٧(يعود إلى عين المغصوب

أراد به قضاء الصوم والصلاة; فإن الصوم نظير للصوم, ) )٨(كما ذكرنا: (قوله
 ً.والصلاة نظير للصلاة, فيكون معقولا

 
 .وتقدمت ترجمته.قد يقصد به الإمام الأوزجندي القاضي خان  )١(

 ).٥٦(المغني   )٢(

ت الـشيء بـين الـشركاء أعطيـت كـل شريـك مقـسمه, قسم: نصيب الإنسان في الشيء, يقال: القسيم  )٣(
 ).١٢/٤٧٨(, لسان العرب )٣/٧(المحكم والمحيط الأعظم . (الجزء: وقسمه, وقسيمه, والقسيم

 ).ينقض(في ع   )٤(

 ).للعبد(في ع   )٥(

 ).٥/٣٨٤(ينظر المحيط البرهاني   )٦(

 ).١٥/١٦٢(ينظر فتح القدير   )٧(

 ).٥٦(المغني   )٨(
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:  قيـل)١()كامل كالمثل في المثلي وقاصر كالقيمة في القيمة والمثلي المتقطع: (قوله
ًهذا التقسيم يجري في حقوق االله تعالى أيضا; فإن قضاء الفائتة بالجماعة بمثل معقول 

 .ًكامل, وقضاؤها منفردا قضاء بمثل قاصر كما في الأداء
 أي ولكـون القـاصر لا )٢()ً عيناوكذا قلنا موجب قتل العمد هو القود: (قوله

 .ّيصار إليه إلا عند تعذر الكامل
ًموجب قتـل العمـد هـو القـود عينـا; لأن القـصاص مثـل الأول صـورة : قلنا

ومعنــى, وهــو إلى الإحيــاء الــذي هــو المقــصود أقــرب, فلــم يجــز أن يزاحمــه مــاليس 
 .له صورة ولا معنى وهو المال )٣(بمثل

. )٤(التخيـير سبيل على القتل والمال: موجب قتل العمد شيئان:  وقال الشافعي
ًمـن قتـل قتـيلا فأهلـه بـين خيرتـين إن أحبـوا قتلـوا وإن أحبـوا  :ًمحتجا بقولـه 
 .)٥(اخذوا الدية
, فـيرد أو )٦(Ia` _ ~ }          |H: ظـاهره يخـالف قولـه تعـالى:قلنا

 . يحمل على وجه لا يخالفه
 معناه واالله أعلم إن أحبوا قتلوا شاء القاتل أو أبى, وإن أحبوا أخذوا : فنقول

 
 ).٥٦(المغني   )١(

 ).٥٦(المغني   )٢(

 ).تمثل(في ع    )٣(

 ).١٥/٣٨١(ينظر مغني المحتاج   )٤(

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن : ( بلفظأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة   )٥(
كتـاب القـصاص, بـاب مـن قتـل لـه قتيـل فهـو بخـير النظـيرين, رقـم الحـديث ). يؤدي, وإما أن يقاد

)٤/٢٦٩) (٦٨٨٠.( 

 ).١٧٨(سورة البقرة   )٦(
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ًالدية إذا رضي, فقد أول بهذا التأويل إجماعا ّ)١(. 
L٣٦WL قولـه  :ّلا تأخـذ إلا سـلمك أو رأس مالـك)لا : , فـإن معنـاه)٢

 .ّتأخذ إلا سلمك إن رضي المسلم إليه أو أبى, أو رأس مالك إن رضي المسلم إليه
لو غصب المثلي ثم انصرم فالواجب القيمة يوم : قال أبو حنيفة ( وعلى هذا

 لأن التحول إلى القيمة إنما يتحقق وقـت القـضاء; إذ المثـل هـو الواجـب )٣()اختصم
 في الذمة, وهو يطالب به; حتى لو صبر إلى مجيء أدائه كان له أن يطالب بالمثل, وإنما

يتحول إلى القيمة وقت القضاء, بخلاف مـا إذا كـان المغـصوب أو المـستهلك ممـا لا 
لما انقطع المثل :  يقول)٤(مثل له; لأن الواجب هناك وإن كان هو المثل عند أبي حنيفة

فقد إلتحق بما لا مثل له في وجوب إعتبار القيمة, والخلف إنما يجـب بالـسبب الـذي 
 . عتبر قيمته يوم الغصبيجب به الأصل وذلك الغصب, في

ًأصل الغصب أوجب المثل خلفا عـن رد العـين, فـصار :  يقولومحمد 
ًذلك دينا في ذمته, فلا يوجب القيمة أيضا; لأن السبب الواحد لا يوجـب ضـمانين;  ً
ولكن المصير إلى القيمة للعجز عن أداء المثل, وذلـك بالانقطـاع عـن أيـدي النـاس, 

 .)٥(كذا في المبسوط. ً موجودا فيه فانقطعفيعتبر قيمته بآخر يوم كان
 
 ).١١/١٦(ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )١(

كتـاب ). خذ رأس سـلمك, أو رأس مالـك: ( بلفظأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر   )٢(
, بـاب , وعبد الرزاق عـن ابـن عمـر )٧/١٤٨)  (٢٠٢٥٦(البيوع والأقضية, رقم الحديث 

لم : , قـال ابـن حجـر ) ٨/١٤) (١٤١٠٦( غـيره?  رقـم الحـديث الرجل يسلف في الـشيء هـل يأخـذ
الدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة . أجده بهذا اللفظ , وأخرجه الترمذي في العلـل الكـبرى وحـسنه 

)١٥٩/ ٢.( 

 ).٥٦(المغني   )٣(

تبر قيمتـه ولكنه غير مطالب بأداء المثل; بل هو مطالب بأداء القيمة بأصل السبب فيع(في ف وع زيادة   )٤(
 . أبو يوسف ) عند ذلك

 ).١١/٥٠(المبسوط   )٥(
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 وهـذه المـسألة عـلى )١()ًوقـال في القطـع ثـم القتـل عمـدا للـولي فعلهـا: ( قوله
ًوجوه ثمانية; إما إن كان عامدا فيهما أو خاطئا فيهما, أو أحدهما عمدا والآخر خطـأ,  ً ً

ًفإن كان عامدا فيهما إن تخلل البرء بينهما أخذ بالأمرين إتفاقا,  وإن لم يتخلل فكذلك ً
ً, فعلم أن قوله القطع ثـم القتـل عمـدا أي فـيهما ولم يتخلـل )٢(عند أبي حنيفة 

بــالبرء بيــنهما, وإن كــان خطــأ فــيهما إن تخلــل الــبرء يوجــد بــالأمرين, وإن لم يتخلــل 
ًيكتفى بدية واحدة, وإن كان عامدا في أحدهما خطأ في الآخر يؤخذ بهما تخلل بيـنهما  ُ

 . )٣(لأو لم يتخل
أن موجب الخطأ الدية, : والفرق لأبي حنيفة بين العمدين فيهما وبين الخطأين

فلا يشترط فيها المساواة, بخلاف العمد لأن موجبه القصاص وهو يعتمـد المـساواة 
 .وذلك بأن يكون القطع بالقطع, والقتل بالقتل, رعاية للصورة والمعنى ما أمكن

 فيما تقـدم فكـذا القتـل )٤(للقصاص والنفسكما أن المال ليس بمثل :  فإن قيل
ليس بمثل للقطع مع القتل فينبغي أن لا يجوز الاقتصار على القتـل مـع القـدرة عـلى 

 .القطع والقتل
المال ليس بمثل للنفس صورة ومعنـى, أمـا القتـل فمثـل للقتـل صـورة :  قلنا

لة بيـنهما وبـين ومعنى, ومثل للقطع معنى بخلاف الدية في القتل العمد; لأنه لا مماث
ً الدية انتقـالا عـن L٣٧WLًالفائت بوجه وإنما وجبت خلفا عن الأصل, فيكون إختيار 

 .)٥(الأصل إلى الخلف مع القدرة عليه وهذا لا يجوز
 
 ).٥٦(المغني   )١(

 ).١٧/٣٤١(ينظر تبيين الحقائق   )٢(

 ).١٧/٣٤١(ينظر تبيين الحقائق   )٣(

 ). للقصاص أو النفس(في ف وع   )٤(

 ).٣١/٤١٤: (ينظر البحر الرائق  )٥(
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ولأن القــصاص بمنزلــة اســتيفاء بعــض الحــق وإســقاط البــاقي; ولهــذا جــاز 
 .)١(الاقتصار بالإجماع

ــه ــو: (قول ــه تق  لأن )٢()ًم وجــب أن لا يكــون مــضموناوالمتلــف إذا  لم يكــن ل
ً? وإذا لم يكن متقوما )٤( شرط الضمان, فأنى يتصور وجود الشيء بلا شرط)٣(ّالتقوم

ًلا يكون مثلا للمتقوم  فلا يكون مضمونا به ً. 
 طــريقيين في نفــي المماثلــة بــين المنفعــة والعــين − رحمهــم االله−اعلــم أن لعلمائنــا 

ًنفيها بنفي المالية والتقوم عن المنفعة أصلا: أحدهما ّ. 
 . بإثبات التفاوت في المالية بينهما:  وثانيهما

ٍأن المنفعة ليست بمال ولا بمتقوم, فلا تضمن: بيان الأول  بالإتلاف بالمال; )٥(ٍ
ّ والتمـول عبـارة عـن صـيانة ّكالميتة والخمر; وذلك لأن صفة المالية للشيء بالتمول,

 )٦(ّالشيء وإدخاره لوقت الحاجة;لا عـن الانتفـاع بـالإتلاف; فـإن الأكـل لا تـسمى
 ًتمولا والمنافع لا تبقى وقتين; بل كما توجد تتلاشى, فكيف يرد عليها التحول? 

ّوكذا التقوم الذي هـو شرط الـضمان ومبنـاه لا يـسبق الوجـود; فـإن المعـدوم 
 لا يـسبق )٧(وم; إذ المعـدوم لـيس بـشيء, وبعـد الوجـود التقـوميوصف بأنـه متقـ لا

 
 .لم أقف على هذا الإجماع في الكتب التي اختصت بالإجماع  )١(

 ).٥٦(المغني   )٢(

 ). التقويم(في ع   )٣(

 .ولعله الأصوب) بلا شرطه(في ف وع   )٤(

 ).لا يضمن(في ع   )٥(

 .ولعله الأولى)  ّلا يسمى(في ف وع   )٦(

 ).التقويم(في ع   )٧(
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 فكيــف )١(الإحــراز; كالــصيد والحــشيش والإحــراز لا يتحقــق فــيما لا يبقــى زمــانين
والمتلف إذا لم يكـن لـه : ( في قولهًيكون متقوما? وإلى هذا الوجه أشار الشيخ 

: ت هي به; لأنـا  نقـول محرزة ضرورة إحراز ما قام)٢(المنافع توجد: ولا يقال) ّتقوم
إن ذلك يوجب أنها تكون محرزة للغاصب لا للمغصوب منه, وإحراز الغاصـب لا 

 ولـو كانـت )٣(يوجب الضمان عليه, كما في زوائد المغصوب ليست بمـضمونة عنـدنا
ًمحرزة للمغـصوب منـه, فكـذلك لا يوجـب الـضمان أيـضا; لأنـه إحـراز ضـمني لا 

 )٤(شيش النابـت في أرض مملوكـه لا يكـونقصدي, وذلك لا يوجب الضمان; كالحـ
ًمضمونا بالإتلاف وإن كان محرزا ضمنا لإحراز الأرض  فعلى هذا نقول ً الإتـلاف : ً

ًلا يتــصور في المنفعــة كــما لا يتــصور الإحــراز أيــضا; لأنــه لا يحــل  المعــدوم ولا يــأتي 
قـى الزمـان َمقترنا بالوجود; لأنه ضده, فيمتنع الوجود, وإنما يـأتي بعـده وهـي لا تب

 .)٥(الثاني فلم يتحقق الإتلاف, وإثبات الحكم بدون تحقق سببه لا يجوز
ّأن ضــمان العــدوان مقــدر بالمثــل بــالنص والمنــافع, وإن كانــت : وبيــان الثــاني

ــما  ــان, ك ــضمن بالأعي ــلا ت ــة, ف ــان في المالي ــي دون الأعي ــة فه ــوالا متقوم ّأم ًL٢٧WL 
ّوهـذا لأن المنفعـة تقـوم بـالعين, والعـين يضمن الدين بالعين, والـرديء بالجيـد;  لا

ّتقوم بنفسها, وما تقوم  بغيره تبع له, والتفاوت بين التابع والمتبوع ظاهر ّ. 
ً وكذا المنافع لا تبقى وقتين, والعين تبقى أوقاتا, وبـين مـا يبقـى ومـا لا يبقـى 

 . تفاوت عظيم
ً لـه أيـضا ًأن يكـون ذلـك الغـير مـثلا: ًثم من ضرورة كون الشيء مـثلا لغـيره  

 ).١٦/١٨٨(, العناية شرح الهداية )١٤/٤٧٣(, تبيين الحقائق )١١/٧٩(المبسوط   )١(

 ).توجه(في ع   )٢(

 ).٧/٣٧١(, مجمع الأنهر )١٦/١٨٨(, العناية شرح الهداية )١١/٧٨(وط المبس  )٣(

 ). لا تكون(في ف   )٤(

 ).١١/٧٨(المبسوط   )٥(
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هو اسم إضافي كالأخ والعين لا تضمن في باب العدوان بالمنفعة قـط, فعرفنـا أنـه  إذ
 . )١(لا مماثلة بينهما

 )٢()لا يــضمن قاتــل الزوجــة وواطئهــا للــزوج: (قولــهإذا عرفــت هــذا فنقــول 
 )٣(ّوالمسائل المذكورة بعده مبنية على الأصل الذي بينا

ّعند الشافعي ملك النكاح متقوم عـلى الـزوج عنـد دخولـه في الملـك اعلم أن 
ّوعند خروجه عنه; لأن الداخل غير الخـارج, فيلـزم مـن تقومـه في إحـدى الحـالتين 

 في الأخرى كملك اليمين; بل أولى لأن ملك اليمين يجوز اكتسابه بلا بدل, )٤(ّتقومه
يجب ضمان مهر المثـل للـزوج بخلاف ملك النكاح فإنه لا ينفك عن مهر, فعلى هذا 

على قاتل الزوجة وواطئها, وعلى المرتدة بعد الدخول, وعلى الشهود إذا رجعوا بعد 
, وعندنا لا ضمان على أحد في هذه المـسائل )٥(ما شهدوا بالطلاق بعد الدخول عنده

 .)٦(كلها
عنـد الإتـلاف; لأن ّأن ملك النكاح ليس بمال متقوم, فلا يضمن بالمـال : ولنا

ّضمان الإتلاف مقدر بالمثـل كـما بينـا, ولا مماثلـة بيـنهما صـورة ومعنـى; لأن النكـاح  ّ
شرع لمعنى السكن, والإزدواج, وإبقاء النـسل, والمـال خلـق بدلـه لإقامـة المـصالح 

ولأن ملك النكاح في حكم جزء من الآدمي بمعنى تفريـع الآدمـي !فأنى يتماثلان? 
 به معنى, وإنما يتقوم البضع عند الثبوت لإظهار خطر ذلـك المحـل ًمنه فكان معتبرا

ًكي لا يتملك مجانا, فإن ما يتملك المرء مجانا لا يعظم خطره عنده, فأما الملك الوارد  ً  
 ).٢١/٢٤٧(, فتح القدير )١١/٧٩(المبسوط   )١(

 ).٥٦(المغني   )٢(

 .ًلعله يقصد أن المتلف إذا لم يكن له تقوم لا يكون مضمونا  )٣(

 ).ّيقومه(في ع   )٤(

 ).١٧/٥٢٩ − ١١/١٠١٧(وي ينظر الحا  )٥(

 ).١/٢٥٢(, اللباب في شرح الكتاب )٩/٨٢(, البحر الرائق )٦/٢٨٣(بدائع الصنائع : ينظر  )٦(
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عليه فليس بذي خطـر; ولهـذا صـح إزالتـه بـالطلاق مـن غـير شـهود, ولا ولي, ولا 
لا يحتـاج إلى التقـويم وهـو معنـى عوض, فعند زوال الاستيلاء والملك الوارد عليـه 

 يعنـى لـنفس البـضع; لا للملـك الـوارد عليـه; وهـو )١()ّإنما التقوم للمملـوك: قوله
 .ولاية الاستيفاء والاستيلاء عليه

عدم توقفـه : , ولا يقال)٢(ولهذا لو وطئت المرأة بشبهة; كان المهر لها لا للزوج
تلـك الحالـة; فإنـه لـو أتلـف مالـه على هذه المقدمات لا يدل على كونه غير خطـر في 

 لو أتلفه عليه إنسان )٣(صح, فكذا −  بأن يأكله أو يلقيه في البحر −  ّالمتقوم بلا شهادة
ّإنما ضـمن ثمـة  باعتبـار مملوكـه الـذي هـو متقـوم في : بغير شهادة ضمن; لأنا نقول

 ولهـذا لـو  بمتقوم حقيقة فـلا يـضمن;L٢٨WLذاته; لا باعتبار ملكه, وقد بينا أنه ليس 
 الصغيرة بمالها من زوجها لم )٥(, ولو خالع عن ابنته)٤(زوج الأب الصغير بماله يصح

فعلــم بهــذا أن معنــى ، ) ٧(وفي وقــوع الطــلاق روايتــان, والأصــح وقوعــه.، ) ٦(يــصح
 .الخطر إنما يظهر عند التملك والاستيلاء عليه, فأما عند زوال الإستيلاء عنه فلا

 أي لا يـضمن قاتـل مـن وجـب عليـه )٨()ولا قاتل القاتل لولي القتيـل: (قوله
 .)٩(لورثته والقصاص الدية وإنما القصاص; ولا القصاص لمن له القصاص لا الدية,

 
 )٥٧(المغني   )١(

 ).٣/٤٧(رد المحتار   )٢(

 ).وكذا(في  ف وع   )٣(

 ).٦/١٧٩(المبسوط   )٤(

 ).ابنتها(في ف وع   )٥(

 ).٦/١٧٩(المبسوط   )٦(

 ).٧/٥٧( الدقائق تبيين الحقائق شرح كنز  )٧(

 ).٥٦(المغني   )٨(

 ).٩/٤٩١(ينظر تبيين الحقائق   )٩(
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ًولا يضمن أيضا شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لولي القصاص شـيئا,  ً
ــة  مايــدل عــلى أن )٢( التهــذيب, وذكــر في)١(وعنــد الــشافعي في المــسألتين يلــزم الدي

 .)٣(ًالأجنبي  إذا قتل القاتل لا يضمن شيئا لولي القصاص كما هو مذهبنا
ًوكذا في الأسرار أيضا له أن القصاص ملك فتقوم للولي, ألا تـرى أن القاتـل 

 عليـه ذلـك )٤(إذا صالح في مرضه على الدية يعتبر ذلك من جميـع المـال, وقـد أتلفـوا
 . عند الرجوعبشهادتهم, فيضمنون

ّوكذا القاتل أتلف حقه المتقوم فيضمن وإن لم يضمن عنده كما هو المـذكور في 
 .)٥(التهذيب والأسرار

ًأن القاتل إنما أتلفـه ضـمنا لإتـلاف المحـل لا : فالفرق له بين الشاهد والقاتل
ًقـصدا إليــه فــلا يــضمن, بخــلاف الــشاهد فإنـه أتلفــه قــصدا إليــه; وهــذا لأن ملــك  ً

وري, فيظهر في حق الولي من حيث تطرقـه إلى الإسـتيفاء دون الملـك القصاص ضر
ــى ــه; حت ــه فــلا يظهــر في حــق القتــل)٦(علي ــه أشــير في . ً لم يــصر المحــل مملوكــا ل إلي

 .)٧(الأسرار
ّأن المتلف ليس بمال متقوم فلا يـضمن بالمـال; لأن المـال لـيس بمثـل لـه : ولنا

َ مالـــك مبتـــذل لمـــا ســـواه, والمـــال مملـــوك مبتـــذل, صـــورة ومعنـــى; لأن الآدمـــي ْ ُْ ُِ
 
 ).٧/٤٩(, تحفة المحتاج )٣/١٨٩(المهذب : ينظر  )١(

ّالتهــذيب في فقــه الإمــام الــشافعي للإمــام أبي محمــد الحــسين بــن مــسعود الفــراء البغــوي المتــوفى ســنة   )٢(
 .تمدون عليههـ, وهو كتاب معتمد عند الشافعية ينقلون منه, ويع٥١٦

 ).٧/٨٩(التهذيب   )٣(

 ). أبلغوا(في ف   )٤(

 ).٧/١٢٩(ينظر التهذيب   )٥(

 ).ع(ساقطة من   )٦(

 .لم أستطع الوقوف عليه  )٧(
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ّيتماثلان? واعتبار الصلح من جميـع المـال لـيس لتقومـه; بـل لأنـه مـن الحـوائج  فأنى
الأصلية; لأنه يحتاج إلى إصلاح نفسه وإبقائها, وحاجته متقدمة على حـق الـوارث; 

; لأنهـا لم )١(المريضةولهذا يعتبر نكاح المريض بمهر المثل من جميع المال بخلاف خلع 
 في مقابلة  ما هو من أصول حوائجها, وإنما شرعت الدية لـصيانة الـدم عـن )٢(يلتزم

الهدر, وإظهار خطر المحل وما في الشهادة; ليصان بالـضمان; بـل فيهـا إبطـال ملـك 
 .ً, فيكون إهداره جائزا بهذا الطريق)٣(القصاص بإثبات العفو, والعفو مندوب إليه

وصورة الطـلاق مـا إذا شـهد شـاهدان  )٤()ولا شهود العفو والطلاق: (قوله 
بالطلاق البائن وبالتطليقات الثلاث بعد الدخول, ثم رجعا بعد القضاء بالفرقـة, لم 

 .)٦( يضمنان للزوج مهر مثلها, وعند الشافعي )٥(ًيضمنا شيئا عندنا
لو لم يكن : جواب عما يقال)٧() الشهادة بالطلاق قبل الدخولولا يلزم: (قوله

ًالبــضع متقومــا عنــد الــزوال لمــا ضــمن الــشهود شــيئا بالــشهادة عــلى الطــلاق قبــل  ً
الدخول, ثم الرجوع بعد القضاء بشهادتهم وقد ضمنوا نصف المهر عندكم, فثبـت 

 أي لم يجـب "ضع لم يجب ذلك قيمـة للبـ": ًأنه متقوم عند الزوال أيضا, فقال الشيخ
 
 ).٥/٤٩٧(العناية شرح الهداية   )١(

 ).تلتزم(في ع   )٢(

أمـر بـالعرف خـذ العفـو و: (إن االله جل وعلا ندب عباده إلى العفـو في آيـات كثـيرة; منهـا قولـه تعـالى  )٣(
; بل هي صفة مـن صـفات أهـل الجنـة  التـي أمـر االله بالمـسارعة إليهـا في قولـه )وأعرض عن الجاهلين

ومـن صـفاتهم ) وسارعوا إلى مغفرة من ربكـم وجنـة عرضـها الـسموات والأرض أعـدت للمتقـين(
 .واالله أعلم)والعافين عن الناس: (العفو  في قوله

 ).٥٦(المغني   )٤(

 ).١٧/٣٤٠(: فتح القدير  )٥(

 ).٤/٣٥١(إعانة الطالبين   )٦(

 ).٥٧(المغني   )٧(
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َّذلـك عــلى الــشهود قيمــة لمـا أتلفــوا عليــه وهــو البـضع, وقيمتــه مهــر المثــل تامــااولا 
ّيغرمون شيئا منه; وإنما يغرمون نـصف المـسمى وإن كـان ذلـك أقـل مـن مهـر المثـل  ً
بكثير, فلو ضمنوا بدل المتلف لما إعتبر نصف الواجـب بالعقـد; كـما في مـال اشـتراه 

ّثم بـين . )١(ًن عند الإتلاف, وهذا القدر يكون جوابا عن البعضإنسان لا يعتبر الثم
 .)٢("ّلكن المسمى إلى آخره":  فقالL٢٨WLّوجه لزوم نصف المسمى 

 المعقود عليه إليها بوقوع الفرقة قبل الدخول مسقط لجميـع )٣(أن عود: وبيانه
ليه منعـوا العلـة  الفرقة مضافة إلى الزوج, فهم بإضافة الفرقة إ)٤(الصداق إذا لم يكن

ــزوج ذلــك النــصف  المــسقطة مــن أن يعمــل عملهــا في النــصف فكــأنهم ألزمــوا ال
بشهادتهم, أو كأنهم فوتوا يده في ذلك النـصف بعـد فـوات تـسليم البـضع, فكـانوا 
بمنزلة الغاصبين في حقه, فيضمنون ذلك عند الرجوع, ولا يلزم عليـه أن الابـن إذا 

ل الـدخول يغـرم الأب نـصف المهـر ويرجـع بـه عـلى أكره امرأة أبيه حتى زنا بهـا قبـ
هـو بإكراهـه : , ولم يوجد منه ما يثبت الفرقة به مضافة إلى الأب; لأنا نقـول)٥(الابن

إياها منـع صـيرورة الفرقـة مـضافة إليهـا, وذا يوجـب نـصف الـصداق عـلى الأب; 
 .فكأنه ألزمه ذلك, أو قصر يده عنه; فلذلك يضمن

أن المهــر قبــل (لمتــأخرين, وعبــارة المتقــدمين فيــه  وهــذا الجــواب هــو مختــار ا
الــدخول عــلى شرف الــسقوط; فــإن المــرأة إذا ارتــدت والعيــاذ بــاالله أ, وقبلــت ابــن 
ّالزوج; يسقط عنه كل المهر, فالشهود بشهادتهم أكدوا ما كان على شرف الـسقوط, 

لمهـر كلـه لا نـسلم التأكيـد; بـل ا: فكأنهم ألزموه ذلك; فلهذا ضمنوا; ولكنهم قالوا
 
 ).النقص(في ف وع   )١(

 ).٥٧(المغني   )٢(

 ).ف(ساقطة من   )٣(

 ).تكن(في ع   )٤(

 ).٢٧/٢٦٢(المبسوط   )٥(
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ّوجب متأكدا بنفس العقد; لأنه لم يبق بعده إلا الوطء الـذي جـرى مجـرى القـبض,  ً
 على ما عرف, ولئن سـلمنا التأكيـد فـلا نـسلم )١(وهذا العقد لا يتعلق تمامه بالقبض

تأكيد ذلك الواجب سبب للضمان, ألا تـرى أن الـشاهدين لـو شـهدا عـلى الواهـب 
ه حق الرجوع, ثم رجعا وقد هلكـت الهبـة, لم بأخذ العوض حتى أبطل القاضي علي

ًيضمن شيئا وقد أكدا ثبوت العوض  حتى حكم بزوال ملكه ولم يجر مجـرى الإزالـة 
 .)٢(كذا في الاسرار. ابتداء

 .)٣(ولما كان جواب المتأخرين أقرب إلى التحقيق اختاره الشيخ 
مـرأة مـا ًإذا ضمن الشهود للزوج نصف المهر هل يضمنون أيـضا لل:فإن قيل

ًزاد على نصف المهر, فينبغي أن يضمنوا لها أيضاا; لأنـه لـو لا شـهادتهم لاسـتحقت 
 الكل? 

ًلا يضمنون شيئا; لأنه عـاد إليهـا البـضع سـالما, فكـان بمنزلـة الإتـلاف : قلنا ً
بعوض فلا يجب الضمان; كما لو شهدا على الإقالـة في الإجـارة ثـم رجعـا لم يـضمنا, 

 .)٤(ًلجواب ولم يحك خلافامن المشائخ من أطلق ا
هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف, أما عـلى قـول محمـد وقـول :  ومنهم من قال

; لأنهما لما رجعا )٥(يغرمان لها ما زاد على نصف المهر, وهو الأصح: ًأبي يوسف آخرا
فقد زعما أن الـزوج لم يطلقهـا; لكـن عنـد أبي حنيفـة وقـع الطـلاق بالقـضاء, فكـان 

 
, فــتح )٢٧/٢٦٢(, العنايــة شرح الهدايــة )١٢/٣٩٧(, تبيــين الحقــائق )١٩/٣٦٦(المبــسوط : ينظــر  )١(

 ).١٥/٢٣٥(القدير 

 .لم أستطع الوقوف عليه  )٢(

ًفلما أوجبوا تسليم النصف مع فوات تسليم البضع; كـان قـصرا ليـده عـن ذلـك (يقصد قول الخبازي   )٣(
 .المال, فأشبه الغصب, ـ واالله أعلم ـ

 ).٦/٢٨٣(, وصاحب بدائع الصنائع )٢٢٤(منهم القدوري في مختصره   )٤(

 ).٩/٦١٠(منهم ابن مازة في المحيط البرهاني   )٥(
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الــزوج, ولــو كــان بإيقاعــه لم يكــن لهــا إلا النــصف, فكــذا إذا كــان كوقوعــه بإيقــاع 
 .بالقضاء
 L٣٩WL وعند محمد لما زعما أنه لم يطلقها والقضاء ليس بإيقاع عنده; بقي حقها 
 في جميع المهر, وقد فات عليهـا إمكـان أخـذ الزائـد عـلى النـصف بـشهادتهما, )١(ًثانيا

لـزوج, فـإن شـهدا بعـد مـوت الـزوج أنـه كـان فكأنما أتلفاه هذا إذا شـهدا في حيـاة ا
ًطلقها قبل الدخول; فقضى لها بنصف المهر, ثم رجعا ضمنا لها نصف المهر; لتأكيـد 
جميع المهر بالموت, فكانا بشهادتهما متلفـين النـصف ويـضمنان ميراثهـا; لأن بمـوت 
ًالــزوج اســتحقته ظــاهرا وقــد فوتــاه بــشهادتهما, ولا يــضمنان للورثــة شــيئا; لأنهــ ما ً

 . )٢(نفعاهم فكيف يضمنان لهم?
اعلم أن المنافع لا تضمن بالغصب )٣()وكذا لا يضمن المنافع بالأعيان: (قوله 

 .)٤(ولا بالإتلاف عندنا
أن يمـسك العـين :, وصـورة الغـصب)٥(يضمن بهـما:    وقال الشافعي

 .المغصوبة مدة ولا يستعملها
ــة, : تــلاف وصــورة الإ ــد, أو يركــب الداب ــستخدم العب ــأن ي ــستعلمها, ب أن ي

 .ويسكن البيت
ً ثم الخلاف في مسألة الغصب ليس بناء على الأصل المذكور; بل هو بناء عـلى  ً
الاخــتلاف في زوائــد الغــصب; فإنهــا ليــست بمــضمونة عــلى الغاصــب عنــدنا; لأن 

 
 ).ثابتا(في  ف وع   )١(

 ).٩/٦١٠(المحيط البرهاني   )٢(

 ).٥٧(المغني   )٣(

 ).١٥/٤٥٥(تبيين الحقائق   )٤(

 ).٧/٣٧٩(الحاوي الكبير   )٥(
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.  إثبـات اليـد المبطلـة فقـط هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة وعنـده: الغصب
, وغير مضمونة عندنا; لعدم )١(فتكون الزوائد مضمونة عنده; لتحقق الغصب فيها

 .تحققه فيها; لأنه لا يتصور الإزالة في الزوائد لحدوثها في يد الغاصب
ً فأما الخلاف في الإتلاف فبناء على الأصـل المـذكور; وهـو القـدرة عـلى المثـل 

 اليـد وإزالتهــا, ألا تـرى أن الزوائـد تـضمن بـالإتلاف بــلا وعـدمها; لا عـلى إثبـات
ــد فخــر الإســلام  ــذا قي ــالإتلافخــلاف; وله ــصره ب ً احــترازا عــن )٢( في مخت

ولهـذا لا تـضمن : (ًالغصب, وبطريق التعدي احترازا عن الإتلاف بالعقـد في قولـه
 ).منافع الأعيان بالإتلاف بطريق التعدي
ًف عنده قولا واحدا; حتـى لـو استـسخر حـر  ثم منافع الحر مضمونة بالإتلا ً

لــو اســتولى عليــه : واســتعمله; لزمــه أجــر المثــل, وغــير مــضمونة بالغــصب في قــول
وحبسه حتى تعطلت منافعه لا يلزمه شيء; لأن منافع الحر تحـت يـده ولا يـد لغـيره 

 .)٣(عليه كثياب بدنه بخلاف العبد
أن المنــافع متقومــة فيــضمن :  الإتــلاف في مــسألةوجــه قــول الــشافعي 

إنهـا أمـوال بـدليل الحقيقـة والعـرف والحكـم, أمـا : بالإتلاف كالأعيـان, وإنـما قلنـا
ّالحقيقة فلأن المنافع من غير الآدمي خلقه لمـصالحه, والمنـافع منـا أو مـن غيرنـا بهـذه 

الـذوات و! ّالصفة, وكيف والمصلحة في التحقيق تقوم بمنـافع الأشـياء لا بـذواتها?
ًتصير متقومة ومالا بمنافعها; إذ كل شيء لا منفعة فيه لا تكون مالا, فكيف يـسقط  ّ

 ! ّحكم المالية والتقوم عنها?
ــافع جميعــا; كــالحجر  ُوأمــا العــرف فــلأن الأســواق إنــما تقــوم بالأعيــان والمن ُّ ً

 
 ).١١/٢٤٨(فتح العزيز بشرح الوجيز   )١(

 ).١/٢٥٣(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )٢(

 ).٧/٣٨١(ينظر الحاوي الكبير   )٣(
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 لابتغاء ً; لأنه قد يستأجر المرء جملة ويؤجر متفرقا)٢( بيت للتجارة)١(والخانات, وأنها
 .ًالربح; كما يشتري جملة ويبيع متفرقا

ّ وأما الحكم فلأنها في الشرع عدت أموالا متقومة حتى صلحت مهـرا, وورد  ّ ً
العقد عليها, وضمنت بالمال في العقـود الـصحيحة والفاسـدة بالإجمـاع, والعقـد لا 

ًيجعــل مــاليس بــمال مــالا, ولا مــاليس بمتقــوم متقومــا; لــورود ٍ ّ ً عــلى الميتــة  العقــد )٣(ٍ
ٌوالخمر, وإذا ثبت أنها أموال متقومة وقد تحقق إتلافها; لأن الانتفاع بالشيء إتلاف  ّ

 .ِلمنافعه, فيكون مضمونة عليه
ُأن المنافع لا تضمن بمثلها من المنافع بالإجماع: ولنا ْ ; فإن الحجر المبنية عـلى )٤(ُ

ْتقطيع واحد بأجرة واحدة لا تضمن من ُ فعـة إحـدى الحجـرتين بمنفعـة أخـرى عنـد ٍ
, مع أن المماثلـة بـين المنفعـة والمنفعـة أظهـر منهـا مـا بـين المنفعـة )٥(الإتلاف بالإجماع

ــضمن ــلأن لا ي ــين, ف ــالعين)٦(والع ــة ب ــدنانير −  المنفع ــدراهم أو ال ــي ال أولى,  −  وه
ني, كـما أشـار  إلى الطريق الثا)٨()لانتفاء المماثلة بينهما: (أشار بقوله  )٧(فالشيخ
ً إلى الطريق الأول جمعا بين الطريقين وقد مضى الكلام فيه شافيا)٩(فيما تقدم ً. 

 
 .)فإنها(في  ف وع   )١(

 ).للنجارة(في ع   )٢(

 ).كورود(في ف وع    )٣(

 ).٤/١٣٣(, كشف الأسرار )٣/٨٠: (ينظر التقرير والتحبير  )٤(

 ).١/٢٩١(, التقرير والتحبير )١/١٥٨: (ينظر أصول الشاشي  )٥(

 ).لا تضمن(في ف   )٦(

 ).ع(ساقطة من   )٧(

 ).٥٧(المغني   )٨(

 ).المتلف إذا لم يكن له تقوم(في ع زيادة   )٩(
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L٣٩WLًوفي العقود جعلت مثلا للحاجة وكونها مبنية على التراضي دون : ( قوله
لا مماثلـة بـين العـين :  هذا جواب عـن سـؤال مقـدر; وهـو أن يقـال)١()جبر القاضي

المماثلة بينهما في العقود بعـد نفيهـا حتـى  ضـمنت )٢(يثبتوالمنفعة فلا ضمان, فكيف 
ًالمنفعــة بــالعين في العقــود إجماعــا, فــإذا جــاز لهــا هــذه الــصفة في بــاب العقــود, جــاز 

 ًيثبت لها هذه الصفة في الإتلاف أيضا في باب العدوان? )٣(له
 ةأي وفي العقودـ  جائزة كانت أو فاسد) وفي العقود إلى آخره: (بقولهفأجاب 

َ جعلت المنافع مثلا للأعيان للحاجة عـلى خـلاف القيـاس عنـد الـتراضي, وبهـذه  − 
 )٥(ً جميعـا; ولهـذا)٤(ًالصفة بطل قياسه; لأن للرضا أثرا في إيجاب الأصول والفصول

ًيجب المال بالشرط مقابلا بما ليس بمال, ويجوز بيع عبد قيمته ألـف بـألوف, فيـسقط 
 . ولا وجه لإسقاط هذه الزيادة في ضمان العدواناعتبار الزيادة  للعين للتراضي

أنه لمـا كـان بالنـاس حاجـة إلى هـذا العقـد أقـام الـشرع العـين :  وجواب آخر
أجرتـك :المنتفع بها مقام المنفعة في قبول العقد; إذ لا بد لـه مـن محـل; ولهـذا لـو قـال

ين ثـم ينتقـل  فعلـم أن العقـد يـرد عـلى العـ) . ٦(ًمنافع هـذه الـدار شـهرا بكـذا لم يجـز
ًالمنفعة على حسب حدوث المنفعة شيئا فشيئا, فيثبـت التقـوم لهـا بهـذه الـضرورة  إلى ً َ
 .يتحقق مثل هذه الضرورة في العدوان فيبقى الحقيقة معتبرة ولا

الضرورة في الجواز لا في إثبات التقوم بها; إذ الاستبدال صحيح بلا : فإن قيل
لا تقـوم للبـضع عنـد الخـروج, وكـذا أخـذ تقوم; فإن الخلع صحيح بـمال متقـوم, و  

 ).٥٧(المغني   )١(

 ).تثبت(في ع   )٢(

 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٣(

 ).الفضول(في ع   )٤(

 ).فلهذا(في ع   )٥(

 ).٢٠/١٤٩(البحر الرائق   )٦(
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ًالعوض عن الدم صحيح وإن لم يكن الدم مالا, فعرفنـا أن الاسـتبدال صـحيح مـن 
غير تقوم, وقد تقومت المنافع في العقود, فعلم أنها متقومـة بـذاتها قبـل ورود العقـد 

 .عليها
 بالمـال ّإنما تقومـت في العقـد; لأن االله تعـالى مـا شرع ابتغـاء الأبـضاع إلا: قلنا

, وإنما أضاف إلينا بواسطة الإحراز, وقد )١(IU T  SH: المتقوم; حيث قال
; ولهـذا يجـوز أن )٢(I´³  ²  ± °  ¯H: شرع الابتغاء بالمنـافع بقولـه تعـالى

 )٤( ونبـي)٣(يتزوج العبـد عـلى خدمتـه سـنة, فـدل أنهـا تقومـت في العقـد عنـد النبـي
 .وانوبخلاف القياس فلا يقاس عليه ضمان العد

ينبغـي أن :  هذا الدفع إشـكال; وهـو أن يقـال)٥()وظلمه لا يهدر حقه: (قوله
 الغاصـب بإيجـاب العـين لأجـل المنفعـة التـي )٧( هذه الزيـادة التـي يلحـق)٦(يتحمل

ًاستوفاها دفعا للظلم عن المظلوم; لأن اعتبار جانب المظلوم أولى من اعتبـار جانـب 
ăيــضا ســدا لبــاب العــدوان; إذ في القــول بعــدم  أ)٨(ولأن الحاجــة قــد مــستها.  الظــالم ً  

 )٢٤(سورة النساء   )١(

 )٢٧(سورة القصص  )٢(

 أن  مـن موسـى ّيقصد بهما هما النبيان شعيب وموسى علـيهما الـسلام, فقـد طلـب شـعيب   )٣(
أي أن ترعـى غنمـي ) على أن تأجرني ثماني حجـج(أن يزوجه إحدى ابنتيه, ففي قوله يرعى غنمه على 

ّثمان سنين, فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك, وإلا ففي ثمن كفاية, وقد اختف أهل التفسير هل هو 
هـو يثـرى : , وقال ابن عباس هو أثرون ابن أخي شعيب : شعيب أم لا ? فقال بعضهم

 ).٢٢٩/ ٦( تفسير ابن كثير ينظر. صاحب  مدين

 ).التراضي(في  ف  وع   )٤(

 ).٥٨(المغني   )٥(

 ).تتحمل(في ع   )٦(

 .ولعلها الأولى) تلحق(في ع   )٧(

 ).مست هنا(في  ف وع   )٨(
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وجوب الضمان انفتاح باب الظلم, وتضييق الأمر على الناس, وإبطـال حـق المالـك 
أي ظلم الظـالم لا يهـدر حـق نفـسه, ولا يزيـل )وظلمه لا يهدر حقه: (فقالبالكلية, 

يهـدر العصمة عن ماله; لأن العصمة إما بالإيمان أو بالـدار, فكـل  ذلـك ثابـت فـلا 
حقه بالتضمين بهدر حقه وبعدمـه; أي وبعـدم التـضمين حـق المالـك يـؤخر إلى دار 
الآخرة ولا يهدر; لأنا إذا أوجبنا الضمان عليه يفوت حق الظالم في زيادة العـين عـلى 
ًالمنفعة, وحقه فيما وراء ظلمه محترم, فيفوت حقه أصلا; لأنـه لا يوصـل إليـه في دار 

بقضاء القاضي, وما يـستحق بالقـضاء لا يوصـل إليـه في الآخرة; لأنه يستحق عليه 
ًدار الآخرة, فكان ظلما مضافا إلى الشرع; لأن الموجب هـو الـشرع وذلـك لا يجـوز,  ً
وإذا لم يوجب الـضمان لتعـذر إيجـاب المثـل كـان ذلـك لعجزنـا عـن القـضاء بالمثـل, 

خير أهـون مـن وذلك يستقيم بمنزلة شتيمة لاعقوبـة فيهـا في دار الـدنيا, فكـان التـأ
 .الإبطال

 : عقلت الشيء:  أي غير مدرك بالعقل, يقال)١()غير معقول: (قوله
L٤٠WL أدركته بالعقل; لا أن العقل يأباه; لأنه من حجـج الـشرع, وحججـه لا 

 ! تتناقض; إذ التناقض من أمارات العجز تعالى الشرع عن ذلك 
عنـد العجـز المـستدام ً فإنها شرعت خلفا عن الصوم )٢()كفدية الصوم: (قوله

 .عن الصوم; كعجز الشيخ الفاني ومن بحاله
 .)٤(به عن مكروه توجه إليه)٣( والفدية والفداء البدل الذي يتخلص

 
 ).٥٨(المغني   )١(

 ).٥٨(المغني   )٢(

 ).تتخلص(في ع   )٣(

 ).٢/٣٦٠(ينظر مجمع الأنهر   )٤(
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ًأحججـــت فلانـــا :  كنفقـــة الإحجـــاج, يقـــال)١()ونفقـــة الإحجـــاج: (قولـــه
 .لحج بعثته أي

عن الغير جائز; ولكنه في الحج الفرض مـشروط بـالعجز  اعلم أن الإحجاج 
ً الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضا )٢(الدائم; حتى جاز عن الميت وعن المريض

حتــى مــات, فــإن صــح فعليــه حجــة الإســلام والمــؤدى تطــوع, وفي التطــوع لــيس 
وز; بمشروط بالعجز; حتى إن صحيح البدن إذا أحج بماله على سبيل التطوع عنه يج

 .)٣(لأن باب التطوع على التوسع
للآمـر : ثم المتـأخرون مـن أصـحابنا اختلفـوا في هـذه المـسألة, فقـال عـامتهم

 عبادة بدنية فلا تجري فيه )٤(ثواب النفقة والحج, والحج يقع عن المأمور; لأن الحجة
ت عـن لمـا لم  تجـز النيابـة في الأفعـال وقعـ: , ولا يقال)٥(النيابة, وهو رواية عن محمد

فـرض :  فرض الحج بهذه الأفعال; لأنا نقـول)٦(نفسه, فوجب أن يسقط عن المأمور
إنـما وجـدت النيـة عـن ،  ) ٧(ّالحج لا يتأدى إلابنية الفرض أو بمطلق النيـة ولم توجـد

 .الآمر
 في الحـج يقـع عـن الآمـر, وهـو اختيـار شـمس الأئمـة :وقال بعـضهم

 . )٨(خبار في هذا الباب شاهدة لهالمبسوط, وهو ظاهر المذهب, لأن ظواهر الأ
 
 ).٥٨(المغني   )١(

 ).عن المريض وعن الميت(في ف زيادة   )٢(

 ).١/١٧٨(ينظر الهداية   )٣(

 ).الحج(في ع   )٤(

 ).٦/١٤٨(المبسوط   )٥(

 ).أن لا يسقط عن الأمر(في ف زيادة   )٦(

 ).توجد(في ع   )٧(

 ).٦/١٤٨(المبسوط   )٨(
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I  q:  أمـا الـنص في الفديـة فقولـه تعـالى)١()ثبتـا بـنص غـير معقـول: (قوله
v  u t  s  rH)لا يطيقـــون الـــصوم  −  واالله اعلـــم −   معنـــاه)٢

 )٥( ممـن يطيـق الـصوم بالإجمـاع,)٤(;لأن الفديـة لا تجـوز)٣(بإضمار لا بدلالة الإجمـاع
 أي لـــئلا تـــضلوا; إذ البيـــان )٦(Iq  p  ots  r  H: وهـــذا كقولـــه تعـــالى
 . للهداية; لا للإضلال

L٤٠WL٧(ًأداء يطيقون ولا الصوم يكلفون أي يطوقونه :معناه :بعضهم  وقال(. 
 )٩(وهكذا. نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها: )٨(الكلبيو قال 

عـلى لما نزلـت و: ( أنه قال)١١(سلمة بن  الأكوعهذا روي عن : )١٠(القتبيقال 
 
 ).٥٨(المغني   )١(

 ).١٨٤(سورة البقرة   )٢(

إنما نقله الكاساني في بدائع الصنائع ينظر بدائع لم أجد هذا الإجماع في الكتب التي اختصت بالإجماع; و  )٣(
 ).٢/٩٧(الصنائع 

 ).يجوز(في ع   )٤(

 ).٣/١٥٢(ينظر الإشراف على مسائل الخلاف  لابن المنذر   )٥(

 ).١٧٦(سورة النساء   )٦(

 ).أدائه(في ع   )٧(

التفـسير المـشهور, : مـن تـصانيفه. ّمحمد بن السائب بن بشر الكلبي, أبو النضر الكوفي, النسابة المفسر  )٨(
وفيـات .(هــ١٤٦تـوفي سـنة  . وتفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيـانهم, وناسـخ القـرآن ومنـسوخه

 ).٢/١٤٩(, طبقات المفسرين )٤/٣٠٩(الأعيان لابن خلكان 

 ).١/١٤٥(تفسير القرطبي   )٩(

 الإمـام, النحـوي, ولـد هو أبو محمد عبداالله بن مسلم  بن قتيبة القتبي الدينوري, صاحب التصانيف,  )١٠(
المعـارف, تأويـل مـشكل القـرآن, أدب الكاتـب, غريـب القـرآن, مـشكل : هـ, من مصنفاته٢١٣سنة 

 ).٢/١٦٨(, شذرات الذهب )١/٩٧(العبر في خبر من غبر .(هـ٢٧٦الحديث وغيرها, توفي سنة 

   = مالـك بـن أسـلم سنان بن عبداالله بـن قـشير بـن خزيمـة بـن:سلمة بن عمر بن الأكوع, واسم الأكوع  )١١(
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من أراد أن يفطر ويفتدي فعل;حتى نزلت الآية ) الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
 .)١( فنسختهاIzy x  w  v  uHالتي بعدها 

وعــلى الــذين يطيقونــه فديــة طعــام (ولمــا نزلــت هــذه الآيــة : )٢(الــشعبيوقــال 
 ولا يــصومون, وصــار الــصوم عــلى )٣(كــان الأغنيــاء يفطــرون ويفتــدون) مــسكين

ــسختها هــذه الفقــراء,  , فوجــب الــصوم عــلى )٤(Izy x  w  v  uHفن
 .)٥(الغني والفقير, فعلى هذا يكون وجوب الفدية بالإجماع لا بالآية

: وأما النص في الإحجاج فحديث الخثعميـة; وهـو مـا روى عـن ابـن عبـاس
يارسـول االله, إن أبي أدركـه الحـج وهـو شـيخ كبـير لا : أن امرأة مـن خـثعم قالـت

أرأيت لـو كـان عـلى :  أن أحج عنه? فقال )٦(راحلة, أفيجزئنييستمسك على ال
 )٨(فـدين االله أحـق: قـال.نعـم :  أما كـان يقبـل منـك?, قالـت)٧(أبيك دين فقضيته

 
 سـبع غـزوات, تـوفي الأسلمي, سكن المدينة, وكان ممن بايع تحـت الـشجرة, غـزا مـن رسـول االله  =

 ).١/٤٦٥(, أسد الغابة )٥/٢١٠(طبقات ابن سعد . هـ وهو ابن ثمانين سنة٤٧بالمدينة سنة 

 ).١/١٥٤(ينظر بحر العلوم للسمرقندي   )١(

 عبداالله بن شراحيل الشعبي الحمـيري, أبـو عمـرو الكـوفي, عامر بن:عامر بن شراحيل بن عبد, وقيل  )٢(
, )٨١(طبقـات الفقهـاء .هــ١٠٥: هــ, وقيـل١٠٤ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان, توفي سنة 

 ).٥/٧٥(تهذيب التهذيب 

 ).يفيدون(في ع   )٣(

 ).١٨٥(سورة البقرة   )٤(

 ).١/١٥٤(تفسير القرطبي   )٥(

 ).أفتجزيني(في ف   )٦(

 ).قضيتيهف(في ع   )٧(

أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحج, بـاب الحـج عمـن لايـستطيع الثبـوت عـلى الراحلـة, رقـم   )٨(
ومسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب الحـج عـن العـاجز لزمانـة وهـرم ).٢/١٨) (١٨٥٤(الحديث 

 ).٤/١٠١)(أرأيت لو كان على أبيك دين(ونحوهما, وليس فيه 
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ــة)١(يستمــسك لا أي لا يقــدر عــلى إمــساك نفــسه عليهــا, وضــبطها, :  عــلى الراحل
 .والثبات عليها
: الرحــول, ويقــالهــي الناقــة التــي تــصلح لأن ترحــل, وكــذلك :  الراحلــة

  ) .٢(ًالمركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى:الراحلة

 .يكفيني عما وجب في ذمته)٤( بالهمز, أن)٣(أفيجزئني
ُأن أحج( بفتح الهمزة وضـم الحـاء, أي أحـرم عنـه بنفـسي وأؤدي الأفعـال? )َ

وهذا هو المشهور من الرواية, فعلى هذا الوجه لا دلالة في الحـديث عـلى أن الإنفـاق 
ئم مقام الأفعال, فلا يستقيم التمسك به في هذه المسألة;إلا أن يثبت أن أباها كـان قا

 .أمرها بذلك وأنفق عليها
 عقيـب في الحديث دليـل عـلى أن أباهـا أمرهـا بـالحج; حيـث قـال :  قيل

قاس رسول االله قبول الحج بقبول الدين, وإنما كـان ) فدين  االله أحق(, )نعم: (قولها
إذا كان من عليه الدين أمر بقضاء الدين فتجـبر مـن لـه الـدين عـلى كذلك في الدين 

القبول, فأما إذا كان بغيرأمره فمن له الدين بالخيار إن شاء قبـل, وإن شـاء لم يقبـل, 
 .)٥(فدل أن أباها أمرها بذلك

 على العادة الفاشية بين الناس أنهم يقبلون ديونهم بأي كان قياسه : وقيل
ًا أو غير تبرع; نظرا منهم إلى حصول المقـصود, وهـذا لا يـدل وجه يصل إليهم تبرع ً

 
 ).لا تستمسك(في ف   )١(

 ).١٠/٣٧٩(ة القاري شرح صحيح البخاري عمد  )٢(

 ).أفتجزيني(في ف   )٣(

 .وهي الصواب) أي(في ف وع   )٤(

 ).١/٢٢٧(ينظر كشف الأسرار للبخاري   )٥(
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 .)١(ٍعلى الأمر بوجه
ِأن أحج(وفي بعض النسخ  ر أحـدا أن ) ُ ًبـضم الهمـزة وكـسر الحـاء, أي أن آم ُ ُـ

 .يحج عنه, فعلى هذا الوجه صح التمسك به
; فإن العـرب إذا )٢(أي أخبرني, فهذا اللفظ للنظر ثم صار للإخبار): أرأيت (

 )٣( أخـبرنيL٤١WLأرأيت ضـالة ثمـة كـذا وكـذا أي :  تجد الضالة تقول لكل من تراهلم
 .عنه

) أكـان يقبـل()٥(وفي عامة الكتب من المبسوط وغـيره)  منك)٤(أما كان يقبل (
ًوهذا هو الصحيح; لأن نعم لا يستقيم جوابا ها هنا; لأنـه مـصدق )ما(بدون كلمة 

المعنى; بل )٦(نعم لا يقبل فتفسد: ًثباتا, فيصير تقديرهًلما قبله من الكلام نفيا كان أو إ
ًجوابه بلى; لأنه لتحقيق ما بعد النفي; لكنه يستقيم جوابا للمذكور في عامة الكتب, 

 . أي أحق بالقبول; لأنه أكرم الأكرمين) فدين االله أحق: ( أنه هو الصحيح)٧(فتبين
 .ع لكسرة التاءفي بعض الكتب بالياء, وذلك بطريق الإشبا)فقضيتيه(

إن هذين النصين لا يعقل معناهما; لأنا لا نعقل المماثلة بـين الـصوم : وإنما قلنا
والفدية, ولا بين أفعال الحج ونفقة الإحجـاج صـورة ومعنـى, أمـا صـورة فظـاهر, 
وأما معنى; فـلأن الـصوم شيء يفـضي إلى قهـر الـنفس وإتعابـه إلى المجاعـة والفديـة 

 
 ).١/٢٢٧(ينظر كشف الأسرار للبخاري   )١(

 ).١/٨٣٩٥(تاج العروس   )٢(

 ).ع(ساقطة من   )٣(

 ).تقبل(في ع   )٤(

 ).٤/١٤٨(المبسوط   )٥(

 ).قيدفت(ع (في   )٦(

 ).فيبين(في ع   )٧(
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 .ٍفس, وبينهما تنافشيء يفضي إلى إشباع الن
ــوم  ــان معل ــة في زم ــال معلوم ــن أفع ــارة ع ــه عب ــذا الحــج فإن ــان {ٍ وك في مك

َ عرض, والنفقة عبارة عـن عـين صـالح لحـوائج الـشخص وهـي )٢( وهو)١(}معلوم َ
غــير مــا هــو غــير قــائم {المماثلــة بيــنهما; لأن مــا هــو قــائم بنفــسه )٣(عــين ولا يعقــل

 نهما لا يجوز إثبات ذلك بالرأي; وإنما أثبتنـا بـالنص, فإذا لم يعقل المماثلة بي})٤(بنفسه
 . على ما قررناـ − 

 أي )٥()والأمر بالفديـة في الـصلاة لاحـتمال المعلوليـة وكونهـا أهـم منـه: (قوله
 . ولكون الصلاة أهم من الصوم

غـير معقـول بـالنص, فـلا )٦(هذا رد لإشكال; وهو أن الفدية في الصوم تثبت
ً, فكيـف أوجبـتم الفديـة في الـصلاة بـلا نـص قياسـا عـلى يجوز أن يقاس عليه غـيره

 الصوم? 
ً في الـصوم بنـاء عـلى معنـى معقول;ولكنـا لم )٧(والأمر بالفديـة: فأجاب بقوله

نقف عليه, والصلاة نظير الصوم; بل أهم من الصوم; لأنها عبادة بـذاتها, والـصوم 
, فـإذا وجـب تـدارك )٨(−إن شـاء االله تعـالى−  عبادة بواسطة قهر النفس على ما يجيء  

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 ).وهي(في ع   )٢(

 ).تعقل(في ع   )٣(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 ).٥٨(المغني   )٥(

 ).يثبت(وفي ع )ثبتت(في ف   )٦(

ل المعلولية يعنـي في الصلاة أي إيجاب الفدية فيها بطريق الاحتياط لا بالقياس لاحتما(في ف وع زيادة   )٧(
 ).يحتمل أن يكون إيجاب الفدية في الصوم

 ).ف(ساقطة من   )٨(
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الصوم عند العجز بالفدية; فلأن يجب التدارك بهـا فيهـا أولى, ويحتمـل أن لا يكـون 
 لا يلزمنا العمل به, فلا يجب علينا العمل بالاحتمال الأول )١(ًمعقولا, وما لا ندركه

َّلمعارضــة الاحــتمال الثــاني; إلا أن وجــوب الفــداء في الــصوم لمــا احتمــل الــوجهين 
ً الوجـه الأول احتياطـا, فـإن كـان L٤١WLًن أمرنا بالفدية في الصلاة بناء على المذكوري

ٍهذا الحكم في الصلاة مشروعا فقد صار مؤدى به; وإلا فليس به بأس; لأنـه حينئـذ  ّ ً
ًيكون برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات; ولهذا لم يحكم بجواز الفـداء في الـصلاة مثـل  ً

ًطعا لكونه منصوصا عليه; ق)٢(ما حكمنا بجوازه في الصوم  ولهذا قال محمـد (ً
 كـما قـال يجزيـه إن شـاء االله في فـداء )٣(في الزيادات في فداء الصلاة يجزيـه إن شـاء االله

 بأن مـات مـن عليـه الـصوم مـن غـير قـضاء ولا )٤()الصوم فيما إذا تطوع به الوارث
 الاستثناء به كما في سائر )٥(ًإيصاء بالفدية, ولو كان ثابتا بالقياس لما احتاج إلى إلحاق

 .الأحكام الثابتة بالقياس
لما كانت مثل الصوم أو أهم منه يلزم أن يثبت الحكم فيـه بالدلالـة  :  ولا يقال

وإن كان غـير معقـول المعنـى; كـما ثبـت الحكـم في الأكـل والـشرب بطريـق الدلالـة 
س فيـه مـدخل;  وإن كان غير معقـول حتـى لم يكـن للقيـا)٦(بالنص الوارد في الجماع

ًلابد في الدلالة من كون المعنى المؤثر في الحكم معلوما; سواء كان تـأثيره : لأنا نقول
ًفي ذلك الحكم معقولا كالإيذاء في التأفيف, أو غير معقول كالجناية عـلى الـصوم في 

 
 ).ما لا يدركه(في ع   )١(

 ).الصلاة(في ع   )٢(

 ).االله تعالى(في ع   )٣(

 ).٥٩(المغني   )٤(

 ).استلحاق(في ع   )٥(

 .يشير إلى حديث الأعرابي وقد تقدم تخريجه  )٦(
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, وهاهنا المعنى الذي هو المؤثر في إيجـاب الفديـة غـير معلـوم, فـلا )١(إيجاب الكفارة
 .باته بالدلالة, كما لا يمكن بالقياسيمكن إث

ثم إذا مات وعليه صلوات يطعـم عنـه لكـل صـلاة فـرض نـصف صـاع مـن 
 ثلاثـة أصـواع مـن حنطة, أو صاع مـن غيرهـا, فيجـب عـلى قـول أبي حنيفـة 

  ). ٣(; لأن الوتر فرض عنده, وهو الصحيح)٢(ًالحنطة مثلا لكل يوم

كل يوم في الصلاة بمنزلة صوم يوم فيجب في كل يوم نـصف صـاع : وما قيل
 .)٤(كالصوم فليس بصحيح

 )٥()ووجوب التصدق في الأضحية لإحتمال كونه هو الواجب الأصـلي: (قوله
ًهذا جواب لإشكال مقدر; وهو أن التضحية عرفت قربة بالنص ولا مثل لهـا عقـلا 

, ورمـي )٦(قط بالفوات; كـصلاة العيـدفينبغي أن يس) ăولا نصا بعد فواتها عن وقتها
وقد أوجبتم التصدق بالعين فـيما إذا كانـت الـشاة التـي عينـت للأضـحية ،  ) ٧(الجمار

بالنذر أو بالشراء الصادر من الفقير بنية الأضحية باقية بعد أيام النحـر; فإنـه يلزمـه 
 بالنـذر أو التصدق بعينها حية أو بالقيمة فيما إذا اسـتهلكت الـشاة المعينـة للتـضحية

ً أصلا حتـى مـضت أيـام النحـر; فإنـه يلزمـه التـصدق )٨(ًغيره أو كان غنيا ولم يضح

 
 ).٣/٣٠٢(العناية شرح الهداية   )١(

 ).٤/٤١٤(ينظر البحر الرائق    )٢(

 ).٢/٥٢(الجوهرة النيرة   )٣(

 ).٢/٥٢(ّينظر الجوهرة النيرة .  وهو قول محمد بن مقاتل  )٤(

 ).٥٩(المغني   )٥(

 )٢/٤٣١: (من فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها عند الحنفية, ينظر العناية شرح الهداية  )٦(

 ).٤/٦٥(ينظر المبسوط   )٧(

 ).تصح(في ع   )٨(
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 .)٢( والمبسوط)١(كذا في الإيضاح. بالقيمة
ووجـوب التـصدق أي بـالعين أو بالقيمـة بطريـق الاحتيـاط :  فأجاب بقولـه

 في سائر ًلاحتمال كون التصدق أصلا في التضحية; لأنه هو المشروع في باب المال كما
ًالعبادات المالية; إلا أن الـشرع نقـل القربـة  مـن التـصدق إلى الإراقـة تطييبـا لطعـام  ّ
 )٣(الضيافة; لأن الناس أضياف االله تعالى يوم العيد; ولهـذا كـره الأكـل قبـل الـصلاة

أن يـضيف بأطيـب مـا : ليكون أول ما تناولوا من طعام الضيافة, ومن عادة الكـريم
 يصير من الأوساخ لإزالة الذنوب بمنزلة الماء المستعمل, وإليه عنده, ومال الصدقة

 ; ولهذا حرم على النبي )٤(In  m  l  k  jHأشار االله تعالى في قوله 
, فلا يليق بالكريم )٦(, وعلى الغني لعدم حاجته)٥(ًوعلى من إلتحق به نسبا لكرامتهم

شاة إلى الإراقـة; لينتقـل أن يضيف عبادة بالطعام الخبيث, فنقـل القربـة مـن عـين الـ
ــام,  ــة; ليتحقــق معنــى الــضيافة في هــذه الأي ــدماء فتبقــى اللحــوم طيب الخبــث إلى ال
فاســتوى الغنــي والفقــير فيــه; إلا أن ذلــك الاحــتمال ســاقط في هــذه الأيــام; لكــون 

 .ًالإراقة منصوصا عليها في هذه الأيام
فقلنا بوجـوب  فإذا فات الوقت المنصوص عليه وجب اعتبار ذلك الاحتمال 

فـسقط : (التصدق على اعتبار أنه أصل; لا على اعتبار أنه خلف, وإليـه أشـار بقولـه

 
. هــ٥٤٣الإيضاح في الفروع للإمام أبي الفـضل عبـدالرحمن بـن محمـد الكرمـاني الحنفـي المتـوفى سـنة   )١(

 )١/٢١١(كشف الظنون 

 ).١٤/١٨٣(المبسوط   )٢(

 ).١/٥٦(ينظر اللباب في شرح الكتاب   )٣(

 ).١٠٣(سورة التوبة   )٤(

 ).٦/٨٢(البحر الرائق   )٥(

 ).١/٣٠٠(ينظر تحفة الفقهاء   )٦(
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 وقـت الإراقـة; L٤٢WL أي فسقط اعتبار التصدق في )١()اعتباره في وقتها واعتبر بعده
ــة  ــالاحتمال بمنزل ــده عمــلا ب ــصدق بع ــبر الت ــا واعت ــصوصا عليه ــا من ًلكونه ــةً  العل

ت في المنصوص, ويضاف الحكم إلى النص لكونـه أقـوى  من نص سقط)٢(المستنبطة
من العلة, واعتبرت تلك العلة في غير المنصوص حتى يضاف الحكـم إليهـا; لأنـه لم 

 .يوجد دليل فوقه يضاف الحكم إليه
ــه ــا كــدم يجــب بــترك الرمــي; )٣()وصــار هــذا: (قول  أي وصــار التــصدق هن

 مثـل معقـول صـورة ومعنـى; بـل بطريق أنه مثل الرمي قائم مقامه; لأنه ليس لـه لا
 .)٤(لأنه جبر نقصان تمكن في نسكه بترك الرمي

 
 ).٥٩(المغني   )١(

علل بعد نهـل, والعلـة : ًالشربة الثانية, أو الشرب بعد الشرب تباعا, يقال: من العل والعلل:العلة لغة  )٢(
الحـدث يـشغل :المرض, عل يعل واعتل, وأعله االله فهـو معلـل, قـال صـاحب المحكـم العلـة:بالكسر

لقـــاموس المحـــيط , ا)١١/٤٦٧(, لـــسان العـــرب )١/٢٩(المحكـــم : ينظـــر. صـــاحبه عـــن وجهـــه
 ).١/٧٣٥١(, تاج العروس)١/١٣٣٨(
العرض المؤثر كعلة المرض وهـو الـذي يـؤثر : العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء(قال القرافي   

علة إكرام زيد لعمرو علمه وإحسانه, ومنه العلـل للـشرب بعـد : فيه عادة  والداعي للأمر, من قولهم
 ).نهلًشرب عللا بعد : (الري, يقال

هـي الوصـف المـؤثر في الأحكـام بجعـل الـشارع لا بذاتـه, : عرفت بتعريفات كثيرة; منها: اصطلاحا  
 ).٢/٢٣٧(المستصفى. وهو تعريف الغزالي

 ) ٤/٤٥(نهاية السول.وهو قول المعتزلة. هي الوصف المؤثر لذاته في الحكم:وقيل  
لحة لأن تكون مقصود الـشارع مـن هي الوصف الباعث على الحكم أي المشتمل على حكمة صا:وقيل  

, شرح مختـصر ابـن )٣/١٤٣(الإحكـام : ينظـر. شرع الحكم وبه قال الآمدي وابن الحاجب, وغيرها
 ).٣/٣١٧(الحاجب 

 ).٥٩(المغني   )٣(

 ).١/١٦١(الهداية   )٤(
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; لا قضاء لما فاته, ألا تـرى )١(ًوكسجود السهو في الصلاة يجب جبرا للنقصان
ً أنه يجب أيضا إذا زاد في الصلاة من جنسها, وفي الزيـادة لا يتـصور القـضاء )٢(ًأيضا

 .  في فوائد المصنف)٣(كذا.  كذا هذا
 هذا استدلال على أن التـصدق لم )٥() إلى المثل بعود وقته)٤(ولهذا لم يعد: (قوله

ًيكــن خلفــا; إذ لــو كــان خلفــا لــسقط حكمــه إذا قــدر عــلى الأصــل; كــما في التــيمم,  ً
وكالشيخ الفاني إذا فدى بحكم العجز ثم زال يبطـل حكـم الفديـة, وكـما لـو أتلـف 

ً, فلو عاد المثل يعود واجبا, )٦(قطع المثل عن أيدي الناس يجب عليه القيمةًمكيلا وان
ًولو لم يكن التصدق في مسألتنا أصليا لعاد المثل إذا جاء العام القابل; لكون الإراقـة 

َّمشروعة فيه  نفلا حقا له كما في هذه المسائل, ومـن أصـحابنا مـن قـال إنـما لم يعـد : (ً
 فات وقت الإراقة وجب عليـه تمليـك القيمـة أو الـشاة بإيجـاب المثل هنا; لأنه لما إلى

ــات ــو أتلــف شــيئا مــن المثلي ــا بعــد ذلــك كــما ل ــل واجب ًاالله تعــالى, ولا يعــود المث ً)٧( 
) ًوقضى القاضي بالقيمة ثم قدر على المثل, ولا يعـود المثـل واجبـا, كـذا هنـا وانقطع

 .)٨(التقويم في كذا

 
 ).١/٢٩٩(الجوهرة النيرة   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 ).ع(ساقطة من   )٣(

 ).تعد(ف (في   )٤(

 ).٥٩(ي المغن  )٥(

 ).٣/٣٠٩(ّينظر الجوهرة النيرة   )٦(

 ).المتلفات(في ف   )٧(

 ).١/٤٠٨(تقويم الأدلة   )٨(
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ــه  L٤٢WLنفس بالمــال والاطــراف غــير ومــن حقــوق العبــاد ضــمان الــ: (قول
; لأن ذلك ثابت بالنص من غير أن يعقل فيه المعنـى; لأن الآدمـي مالـك )١()معقول

َمبتــذل لمــا ســواه, والمــال مملــوك مبتــذل, فــأنى يــتماثلان? إذ المالكيــة ســمة القــدرة,  ِ
والمملوكية سمة العجز; ولهذا لا يصار إليـه إلا عنـد تعـذر القـصاص; صـيانة للـدم 

 .ن الهدرع
 رجل أدرك الإمام في الركـوع مـن )٢()والثالث ما يشبه الأداء إلى آخره: (قوله

ً قائما إن كان يعلـم أنـه يـدرك الإمـام في الركـوع; )٣(صلاة العيد يأتي بتكبيرات العيد
 بقـضاء مـا سـبق )٤ً(م من كل وجه, وإن كان هـذا اشـتغالاليكون التكبيرات في القيا

ًقبل فراغ الإمام كي لا يفوت أصلا, وإن خاف رفع الإمام رأسه لو اشتغل بها; فإنه 
يكــبر للافتتــاح وهــو فــرض, ثــم يكــبر للركــوع وهــو واجــب ثــم يكــبر في الركــوع 

ضع الكف على  من  غير أن يرفع يديه; لأن الرفع سنة للتكبير, وو)٥(تكبيرات العيد
 .ًالركبة سنة أيضا, فلا يجوز الاشتغال بسنة فيها ترك سنة

 أنه لا يأتي بهـا في الركـوع; لأن محلهـا قـد فـات وهـو  وعن أبي يوسف 
ٌالقيام, وهو غير قادر على مثـل مـن عنـده قربـة في الركـوع, فـلا يـصح أداؤهـا فيـه;  ٍ

الفاتحة أو السورة لا يـأتي بهـا في كالقراءة, والقنوت, وتكبيرة الافتتاح; فإنه إذا نسي 
, وكذا إذا انتهى الإمام في الركوع الأخير من الوتر في رمضان وخشي أنـه )٦(الركوع

 
 ).٥٩(المغني   )١(

 ).٥٩(المغني   )٢(

 ).يكبر(فيع زيادة   )٣(

 ).اشتغال(في ف وع   )٤(

 ).٢/٢١٢(ينظر المحيط البرهاني   )٥(

 ).٣/١٠٠(ينظر بدائع الصنائع   )٦(
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 .)٢( الركعة وركع فإنه لا يقنت في الركوع)١(ًلو قنت قائما يفوت
ووجـه . أن الإمـام إذا نـسي التكبـيرات لا يـأتي بهـا في الركـوع: والدليل عليـه

ًن الركوع يشبه القيام حقيقة وحكما, أمـا حقيقـة فلاسـتواء النـصف أ: ظاهر الرواية ً
 فيــه مــن النقــصان )٣(الأســفل فيــه, وهــو الفــارق بــين القيــام والقعــود, ومــا تمكــن

بالانحناء فذلك غير مانع لمـشابهته حقيقـة; لأن قيـام بعـض النـاس قـد يكـون بهـذه 
 .الصفة

ًكه فيه يصير مدركا لتلـك الإمام في الركوع وشار{ًوأما حكما;فلأن من أدرك 
يأتي بهـا :  فقلنا)٦(})٥()من أدرك الإمام في الركوع فقد أدركها: (, قال )٤(الركعة
ًالمحل من وجه احتياطا;لا بطريق التعليـل والمقايـسة كـما قلنـا في الفديـة في )٧(لقضاء

 )٩(طيـسق ولا بالشبهة )٨(يجب أن العبادات في والاحتياط الاحتياط, بطريق بل الصلاة;
 تكبير الركوع يحتسب من تكبيرات العيد; حتـى  إن مـن سـها L٤٣WLبها, ألا ترى أن 

 وهو إما م أو مسبوق يسجد للسهو, وإن سها عنه ثـم تـذكر في الركـوع كـبر )١٠(عنه
 
 .لها الأولىولع) تفوته(في ف وع   )١(

 ).١/٢٣٤(المبسوط   )٢(

 ).يمكن(في ع   )٣(

 ).٢/٢٥٩(ينظر العناية شرح الهداية   )٤(

من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمـام فقـد : ( بلفظأخرجه مسلم في صحيحه  عن أبي هريرة   )٥(
 ).١/١٠٢(كتاب الصلاة, باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة, ). أدرك الصلاة

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٦(

 ).لبقاء(في ف وع   )٧(

 ).تجب(في ع   )٨(

 ). تسقطه(في ع   )٩(

 ).ع(ساقطة من   )١٠(
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الركـوع  حـال في شرع مـا جنـسها من كان وإذا فيه; لأنه واجب وقد بقي محله الخالص
 سـائرها محلقـة بهـذه لاتحـاد الجـنس, واحتمـل أن  وله شبه بالقيام احتمـل أن يكـون

 ملحقــة, فكــان الاحتيــاط في فعلهــا بخــلاف القــراءة والقنــوت وتكبــيرة )١(لايكـون
ٍالافتتاح; لأنها غير مشروعة فيما له شبه القيام بوجه, وبخلاف الإمـام إذا سـها عـن 

بـشبهه,  يعمـل فـلا ءالأدا حقيقـة عـلى قادر لأنه القيام; إلى يعود أنه ركع حتى التكبيرات
 .)٢(كذا في جامع فخر الاسلام وغيره. وهنا عجز عن حقيقته فيعمل بشبهه

ــه ــين: (قول ــن الأولي ــسورة ع ــوت ال ــره)٣(ومف ــة في )٤() إلى آخ ــرأ الفاتح  إذا ق
 . )٦( ولم يزد عليها   قرأ في الأخريين)٥(الأوليين
الجـواب عـلى العكـس; لأن قـراءة الفاتحـة واجبـة, : ()٧(عيسى بـن أبـانل وقا

 وطعن عـلى محمـد )٨(يحيى بن أكتم, وبهذا الطريق تمسك )وقراءة السورة غير واجبة
 .)٩(في الجامع الصغير

ــة ــن أبي حنيف ــضيهما  − رحمــه االله−  وروى الحــسن ع ــه يق ــسورة )١٠(أن ــا ال , أم  
 .ولعلها الأولى)تكون(في ع   )١(

 .لم أقف على هذا المخطوط  )٢(

 ).الأوليتين(في ع   )٣(

 )٦٠(المغني   )٤(

 ).الأوليتين(في ع   )٥(

). السورة وإن قرأ في الأولين السورة ولم يقـرأ الفاتحـة لم يعـدها في الأخـريينالفاتحة و(في ف وع زيادة   )٦(
 ).الأوليتين والأخريين: (بلفظ) ع(وفي 

عيسى بن أبان  بـن صـدقة, فقيـه العـراق, وقـاضي البـصرة, تلميـذ محمـد بـن الحـسن, صـاحب ذكـاء   )٧(
 ).١٥١( الفوائد )١/٤٠١(الجواهر . هـ٢٢١كتاب الحج,, توفي سنة : مفرط, من مصنفاته

يحيي بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي, الأسدي, المـروزي, أبـو محمـد القـاضي, فقيـه صـدوق, ولي   )٨(
 ). ٢٢٤(, الفوائد )٢/٢١٠(الجواهر . قضاء البصرة, ثم بغداد, له مصنفات في الأصول والمناظرات

 ).١/٩٥(ينظر الجامع الصغير بشرحه النافع الكبير لعبد الحي اللكنوي   )٩(

 ).١/٤٤٣(, المحيط البرهاني )١/١٤٠(المبسوط   )١٠(
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 .يسىنذكر, وأما الفاتحة فلما ذكر ع فلما
, أمـا الفاتحـة فلـما نـذكر, وأمـا )١( وعن أبي يوسف أنه لا يقـضي واحـدة مـنهما

, وما كان سنة في وقته كان بدعـة في غـير وقتـه فـلا )٢(السورة فلأنها سنة في الأوليين
 .يقضى

لا صـلاة  :أن موضع القراءة جملة الـصلاة; لقولـه : وجه ظاهر الرواية
 −  واالله أعلـم −  ;إذ المـراد)٤(Icb  a `  _  ^H: , ولقوله تعالى)٣(إلا بقراءة

القـراءة في الـصلاة; لكـن الـشفع الأول تعـين للقـراءة بخـبر الواحـد الـذي يوجـب 
 أي )٥( القراءة في الأوليين قراءة في الأخـريين  :العمل, وهو ما روي عن علي 

 )٦(جـابر عن ًيضاأ روي وما .الأمير لسان الوزير لسان :يقال كما فيهما; القراءة عن ينوب
 كـان يقـرأ في صـلاة الظهـر أن رسـول االله  : )٨( الأنصاري)٧(قتادةوأبي 

 
 )١/٩٥(, الجامع الصغير بشرحه النافع الكبير لعبد الحي اللكنوي )١/١٤٠(المبسوط : ينظر  )١(

 ).الأوليتين(في ع   )٢(

. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة, كتـاب الـصلاة, بـاب وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة  )٣(
)٢/١٠.( 

 ).٢٠(سورة المزمل   )٤(

: ينظـر. بـأن هـذا الحـديث لا يعـرف: أورده ابن الجوزي في كتابه التحقيق في أحاديـث الخـلاف وقـال  )٥(
 ).١/٢٧٣(, تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس الدين محمد الحنبلي )١/٣٧٢(التحقيق 

بداالله, شهد العقبة وهو غلام شاب جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم, يكنى بأبي ع  )٦(
, طبقـات ابـن سـعد )١/٤٣٨(معجـم الـصحابة للبغـوي .  هــ٧٨ًمع أبيه, وشـهد أحـدا, تـوفي سـنة 

)٨/١٢٤.( 

الحارث بن ربعي بن سلمة بن خناس بن سنان بـن عبيـد بـن غـنم بـن كعـب بـن جـشم بـن : أبو قتادة  )٧(
ستيعاب في معرفـة الأصـحاب لابـن عبـد , الا)٨/١٣٨(طبقات ابن سعد . هـ٥٤الخزرج, توفي سنة 

 ).١/٨٦(البر 

 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٨(
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والعـــصر في الـــركعتين الأوليـــين بفاتحـــة الكتـــاب وســـورة  وفي الأخـــريين بفاتحـــة 
, فبقي للشفع الثـاني شـبهة المحليـة; أي )٢( كذا في مبسوط فخر الإسلام)١(الكتاب

ً القيام في الأخريين مثل القيام في الأوليين في كونه ركنا ّشبهه كونه محلا للقراءة; لأن
للصلاة, والدليل المعين غـير قطعـي, فمـن هـذا الوجـه لم يتحقـق الفـوات, فوجـب 
ًأداؤها اعتبارا بهذه الشبهة وإن كـان في الحقيقـة قـضاء بـالنظر إلى خـبر الواحـد, ألا 

ر شبهة المحلية, وما ذكرنا مؤيد ً أنه لو لم يقرأ أصلا يقضي في الأخريين باعتبا)٣(يرى
 مـن صـلاة المغـرب فقـضاها في )٤( أنه ترك القراءة في ركعـة :بما روي عن عمر 

L٤٣WL الثالثة وجهر )٥( , وعثمان ترك قراءة السورة في الأوليين من صلاة العشاء 
 .)٧( كذا في المبسوط)٦(فقضاها في الأخريين وجهر 

 :  أي يقرأ الفاتحة والسورة  الكلام فيه  في مواضع)٨()يقرأ ويجهر: (قوله
ًيقرأهـا حـتما, وإليـه أشـار : ًالـسورة حـتما? فقـال بعـضهم)٩(هل يقرأ: أحدها

 
 ).١/٣٣٦) (١٠٤٩(أخرجه النسائي في سننه الكبرى, كتاب الصلاة, رقم الحديث   )١(

كتاب المبسوط في الفقه لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بـن موسـى بـن عيـسى   )٢(
 .ً مجلدا ولعله مفقودالبزدوي, وهو في أحد عشر

 ).ألا ترى(في ع   )٣(

 ).كل ركعة(في ع    )٤(

لا : تـسقط القـراءة عـن مـن نـسي, ومـن قـال: أخرجه البيهقي في سننه, كتاب الصلاة, بـاب مـن قـال  )٥(
, وابــن أبي شــيبة في مــصنفه, كتــاب الــصلاة, بــاب مــن كــان )٢/٥٣٥) (٣٩٨٥(تــسقط, رقــم الأثــر 

 ).٢/٣٦٦) (٤١٤١(لأوليين قرأ في الأخريين, رقم الأثر إذا نسي القراءة في ا:يقول

 .لم أجد هذا الأثر في كتب السنة والآثار  )٦(

 ).٢٢٢_١/٢٢١(المبسوط   )٧(

 ).٦٠(المغني   )٨(

 ).إنه هل(في ع   )٩(
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 .; لأن الإخبار من المجتهد يجري مجرى أخبار صاحب الشرعالمصنف 
 ." أن يقرأ السورةّفي الأصل أحب إلي": )١(الحلوانيوقال شمس الأئمة 

  في القراءة? )٢(أيها يقدم: وثانيها
 السورة على الفاتحة; لأنها ملحقة بالقراءة فكان تقديم )٣(يقدم:  فقال بعضهم

 .السورة أولى
يؤخر وهو الأشبه وأبعد من التغيير كـذا ذكـر فخـر الاسـلام  :   وقال بعضهم

 .)٤(في شرح المبسوط
صحيح; لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعـة في الجهر بهما وهو ال: وثالثها

 .)٥(واحدة شنيع, وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى من تغيير الواجب
 فإنـه إذا تركهـا في الأوليـين سـقط; لأنـه لا يمكـن )٦()بخلاف الفاتحـة: (قوله

قضاؤها في الأخريين باعتبار معنى الأداء, كما لا يمكن باعتبـار معنـى القـضاء, أمـا 
ًحيث القضاء; فلأنه لم يشرع له قراءتها في الأخريين نفلا ابتداء حقـا لـه ليـصرفه من  ً ً

إلى ما عليه, وإنما شرعت إما عـلى سـبيل الوجـوب كـما رواه الحـسن عـن أبي حنيفـة 
عمـــلا بقولـــه )٧(, أو عـــلى ســـبيل الاحتيـــاط أداء ً :  َّلا صـــلاة إلا بفاتحـــة

 
عبد العزيز بن أحمد بن نضر بن صالح, الحلواني, البخـاري, شـمس الأئمـة, كـان عالمـا بكـل العلـوم,   )١(

 ).٩٦_٩٥(, الفوائد )٢/٨٢١(الجواهر .٤٥٦هـ, وقيل ٤٥٢ديث وأهله, توفي سنة معظما للح

 .تقدم) ع(في   )٢(

 .تقدم) ع(في   )٣(

 .ُلم أقف على هذا الكتاب, وفي ترجمة البزدوي لم يذكر أنه شرح المبسوط واالله أعلم  )٤(

 ).٤/١٦٦(, رد المحتار )٢/١٣٩(فتح القدير : ينظر  )٥(

 ).٦٠(المغني   )٦(

 ).إذا(في ع   )٧(
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 صرفهـا إلى مـا عليـه; لأنـه )٢(هـة لم يـستقم فلما كانت شرعيتهـا بهـذه الج)١(الكتاب
 وذلك لـيس في ولايـة العبـد فتحقـق فـوات قـراءة الفاتحـة )٣(ًيصير تغييرا للمشروع

ً في المـتن متابعـا بتركها في الأوليين لا إلى خلف فيسقط, وإليه أشـار المـصنف 
يـه أن قراءة الفاتحة في الأخريين لـيس بنفـل مطلـق; بـل ف: لشمس الأئمة, وحاصله

 .ًجهة الوجوب نظرا إلى الاحتياط; فلذلك لم يستقم صرفها إلى ما عليه
L٤٤WL وأمــا مــن حيــث الأداء; فــلأن الفاتحــة شرعــت في الأخــريين أداءا, فــإن 

 الـذي فيـه جهـة الوجـوب, وإن )٤(قرأها مرة واحدة وقعت عن الواجب والمـسنون
 )٥(كعة واحدة غير مشروعقرأها مرتين كان خلاف المشروع; لأن تكرار الفاتحة في ر

ًلو كرر الفاتحة في ركعة ساهيا بأن قرأ الفاتحـة عقيـب :  قلنا)٧( وبهذا)٦(فلذلك يسقط
الفاتحة يسجد للسهو, بخلاف مالو قرأ الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة فإنـه لا يـسجد 

 .للسهو على ما عرف الفرق في موضع
ًول لم يبـق تكـرارا  معنـى; لأنـا إلى الـشفع الأ)٨(لما انتقلـت أحـديهما: ولا يقال

ًنقول يبقى صورة ورعاية الصورة واجبة ايضا, ولأن النقل إنـما يتـصور عـلى تقـدير 
 .القضاء وكلامنا على تقدير الأداء

 
كتـاب ) لا صلاة لمن لم يقـرأ بفاتحـة الكتـاب: (أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت بلفظ  )١(

 ).٢/٩) (الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

 ).تستقم(في ع   )٢(

 ).للمشروعات(في ع   )٣(

 ).الواجب أو المسنون(في  ف وع   )٤(

 ).١/٣١١(ينظر مجمع الأبحر   )٥(

 ).سقط(في ع   )٦(

 ).ولهذا(في ف وع   )٧(

 ).أحداهما(في ف   )٨(
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ٍ تزوج إمرأة على عبـد )١()ٍوكذا لو تزوجها على عبد بغير عينه إلى آخره: (قوله
فـإن عنـده يجـب مهـر  ً خلافـا للـشافعي )٢(غير عينه صـحت التـسمية عنـدناب

, والعبــد المطلــق لا )٣(المثــل; لأن  النكــاح عقــد معاوضــة, فيفــسد  قياســا عــلى البيــع
 .يستحق بعقد المعاوضة لبقاء الجهالة فيه

ً أنه لـو سـمى ثوبـا, أو دابـة, أو دارا, لم يـصح)٤(ألا يرى  التـسمية فكـذا إذا )٥(ُ
 .)٦(ً عبداسمى

ًأن المهر إنما يستحق عوضا عما ليس بمال, والحيوان يثبـت دينـا في الذمـة : ولنا ً
 مائة من الإبل )٨( أن الشرع أوجب في الدية)٧(ًمطلقا في مقابلة ما ليس بمال, ألا يرى
 الذمـة ً, فـإذا جـاز أن يثبـت الحيـوان مطلقـا في)٩(ًوأوجب في الجنين غرة عبدا أو أمه

ًعوضا عما ليس بمال, فكذلك يثبت شرطا وهذا; لأن المهر باعتبار الماليـة مـا وجـب  ً
ابتداء والجهالة المستدركة في التزام المال لا يمنع صحته كما في الإقرار, فـإن مـن أقـر 
لإنسان بعبد نفذ إقراره وإنما وجب الوسط رعاية للجانبين كـما في الزكـوات, وهـذا 

ب أو الدابة; لأن الجهالة فيها جهالة الجـنس; لأنـه يـشتمل عـلى بخلاف تسمية الثو
 .أجناس مختلفة ومعنى كل جنس يعدم في الجنس الآخر فلا يتحمل

 
 ).٦٠(المغني   )١(

 ).٥/٦٨(المبسوط   )٢(

 ).٥/٢١٥(الأم   )٣(

 ).ألا ترى(في ف وع   )٤(

 ).تصح(في ف وع   )٥(

 ).٥/٦٨(المبسوط   )٦(

 ).ألا ترى(في ف وع   )٧(

 ).الذمة(في ع   )٨(

 ).٥/٨(المبسوط   )٩(
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 وهي جهالة يسيرة )١( فأما العبد هاهنا فمعلوم الجنس ولكنه مجهول الوصف
, فـإذا فيتحمل فيما بني على المسامحة وهو النكاح دون ما بني على المضايقة وهو البيع

 فـإذا أتـى بالمـسمى )٢(ثبت أن الواجب هو الوسط وهو أعلى الهنـود وأدنـى الأتـراك
ًأجبرت على القبول; لأنه أدى عين الواجب ولو أتى بالقيمة أجبرت أيضا وإن كان 
ًتسليم قيمة الشيء قضاء له لا محالة إذ هو تسليم مثل الواجب لكنه في حكم الأداء; 

 باعتبار الوصف لا يمكن تـسليمه إلا بتعيـين الأصـل, ولا ًلأن العبد لما كان مجهولا
ًتعيين إلا بالتقويم فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمى فأيهما أتي به  ً
تجــبر عــلى القبــول, بخــلاف العبــد المعــين, أو المكيــل, أو المــوزون الموصــوف; لأن 

ًالمسمى  معلوم جنسا ووصفا فكان قيمته قضاء خالصا  ً فلا يعتـبر عنـد القـدرة عـلى ًً
 .الأصل وهو المسمى

وذلـك ( كأنـه تزوجهـا عـلى عبـد أو قيمتـه )٣(فعلى ما ذكـرتم تـصير:  فإن قيل
 ألا يـرى أنـه لـو )٤(يوجب فساد التسمية فيجب مهر المثل كـما قـال الـشافعي 

لم تـصح التـسمية فعنـد جهالـة ))٥(عين العبد فقال تزوجتك على هذا العبد أو قيمتـه
 .بد أولىالع

ٍإنما يفسد التسمية هناك; لأنه إذا قال على عبد أو قيمته صـارت القيمـة :   قلنا
 
 ).٥/٨(المبسوط   )١(

 هنا صفة العبد; لأن مطلق اسم العبد في مثل هذه المعاوضة ينصرف إلى الوسـط قصد المؤلف   )٢(
الأرفـع في ديارنـا أعـز الأتـراك وأحـسنهم, : وهو أدنى الأتراك وأعلى الهنود, قال مشائخ ماوراء النهر

حـيط , الم)٦/٢٠١(المبـسوط : ينظـر.والوسط أفضل الهنـود وأدنـى الأتـراك, والـردئ أحـسن الهنـود
 ). ٤/٣٤٥(البرهاني 

 ).يصير(في ع   )٣(

 ).٢/٤٦٢(ينظر المهذب   )٤(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٥(
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ًواجبـة بالتــسمية ابتــداء وهــي مجهولــة; لأنهــا دراهــم مختلفــة العــدد; لأنــه لا بــد مــن 
 .اختلاف يقع بين المقومين, فصار كأنه قال على عبد أو دراهم فتفسد للجهالة

ية والقيمـة لم يجـب بالعقـد; لأنـه مـا سـماها فيـه  أما في مسألتنا فصحت التسم
ًلكنها اعتبرت بنـاء عـلى وجـوب تـسليم المـسمى إذ لا يمكـن تـسليمه إلا بمعرفتهـا 
وكانت مبنية على تسمية مسمى معلوم فصحت التسمية, كما لـو تزوجهـا عـلى عبـد 

ا ً القيمة مهرا وينتصف بالطلاق قبـل الـدخول; لأنهـ)١(بعينه فاستحق أو هلك يجب
ًوجبت بناء على مسمى معلوم لا ابتداء كذا في الأسرار ً)٢(. 

 
  

 
 .ولعلها الأولى) تجب(في ع   )١(

 ).٦٤٠_٢/٦٣٥(الأسرار في الفروع لأبي عبيداالله الدبوسي, تحقيق نايف نافع ين ضيف االله العمري   )٢(
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L٤٤WLéi@ŠìßdàÜÛ@å¨a@òÐ–@À@Ý—Ï@éi@ŠìßdàÜÛ@å¨a@òÐ–@À@Ý—Ï@@@

من باب إضـافة الـشيء إلى نفـسه; لأن هـذه الـصفة التـي نحـن : صفة الحسن
بصددها ليست وراء الحسن, ولا يقال إضافة الشيء إلى نفـسه لا يجـوز لأنـه إضـافة 

طب فيجوز الوصف والصفة مصدران كالوعد والعـدة إلا الجنس إلى نوعه كعلم ال
ًأن بين المتكلمين فرقا, فالوصف قولك لزيد هو عالم وهو قائم بك, والـصفة العلـم 

 .)١(القائم بزيد, فالحاصل قيام الوصف بالواصف وقيام الصفة بالموصوف
وعند الأشعرية إسمان مترادفان يقعان على قول الرجل زيد عالم وعـلى العلـم 
القائم بزيد, وهذا القول يجرهم إلى إنكار الصفة الله تعـالى في الأزل; إذ الـصفة قـول 

 وهذا يخالف إجماع الأمـة; لأنهـم أجمعـوا أن ثبـوت )٢(الواصف وهو حادث عندهم
 بالأقوال, )٣(العلم, والقدرة, والسمع, والطول,والقصر, وسائر الصفات لا يتعلق

ــة, والرحمــة,  م)٤(وأن االله تعــالى ســبحانه وتعــالى ــالجود, والكــرم, والرأف وصــوف ب
 .)٥(والفضل, والإحسان نطق بها الناطقون أو سكتوا واالله الهادي

 عبـارة عـن كـون عاقبـة ذلـك )٦(ًاعلم أن حسن الشيء عنـد مـن جعلـه عقليـا
ًالشيء حميدة والقبح بخلافه, وعند من جعلـه شرعيـا هـو موافقـة الغـرض والقـبح 

 
 ).٦٣( الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر الأسفراييني ينظرالتبصير في الدين وتمييز  )١(

, الغنيــة في أصــول الــدين للمتــولي الــشافعي )١/٢٥٤(تمهيــد الأوائــل وتلخــيص الــدلائل للبــاقلاني   )٢(
)١/١١١.( 

 ).تتعلق(في ع   )٣(

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 ).٢/٦(شرح مقدمة القيرواني   )٥(

 .يقولون بتحسين العقل وتقبيحه للأشياءيقصد به المعتزلة الذين   )٦(
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 .)١(ذلكمخالفة 
, ثـم )٢(كون الشيء مطلوب الوجـود والقـبح مطلـوب العـدم:   وقيل الحسن

اعلم أن حسن المأمور به من قضايا الشرع لا من موجبات اللغـة; لأن صـيغة الأمـر 
ً في الكفر,والسفه, والعبث, ألا ترى أن السلطان الجائر يأمر إنسانا بالظلم )٣(يتحقق

ًون المـأمور بـه حـسنا; إذ الـشارع حكـيم عـلى والغصب إلا أن أمر الشارع يقتضي كـ
¨  © I: الإطلاق ولا يليق بالحكمة طلب ما هو قبيح بآكد الوجوه قال االله تعـالى

®¬  «  ªH)فــدل أن حــسن المــأمور بــه ضرورة حكمــة الآمــر, والعقــل آلــة )٤ 
لمعرفته لا أن العقل موجـب للحـسن وإلا لمـا جـاز ورود النـسخ عليـه; لأن الحـسن 

 )٥(لا يرد عليـه التبـديل كحـسن العـدل والإحـسان وشـكر المـنعم, فثبـت أنالعقلي 
حسن المشروعات بـالأمر والعقـل يـدرك الحـسن في بعـضها في ذاتـه وفي بعـضها في 

 .غيره
 بحال أي ما حـسن لمعنـى في )٦()وذلك يتنوع إلى ما لا يحتمل السقوط: (قوله

 يحتمـل سـقوط L٤٥WLأي لا )٧(وطإلى مـا لا يحتمـل الـسق: نفسه يتنوع إلى ثلاثة أنـواع
ًهذا الوصف وهو كونه مأمورا به عن المكلف; كـالإيمان بـاالله وبـصفاته فإنـه مـأمور 
ًبه في جميع الأحوال ولا يحتمل السقوط عن المكلف, وإنـما قيـد بـصفاته احـترازا بـه 

 
 ).٣/٢٦٨(ينظر المواقف للإيجي   )١(

 ).٢٩٢(وهو قول السرخسي ينظر أصول السرخسي   )٢(

 .ولعله الأولى) تتحقق(في ع   )٣(

 ).٢٨(سورة الأعراف   )٤(

 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٥(

 )٦١(المغني   )٦(

 .أنه) ع(في   )٧(
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 والمعتزلة وغيرهم, أو يحتمله أي )١(لفلاسفةعمن آمن بوحدانيته وأنكر الصفات كا
لسقوط عن المكلف لا أن حسنه يحتمـل الـسقوط; لأن مـا حـسن لذاتـه لا يتـصور ا

 .انفكاك الحسن عنه كالإقرار
 مـن أصـحابنا أن الإيـمان هـو )٣()٢(اعلم بأن مذهب المحققين من أهل الكلام

ى أن مـن التصديق بالقلب والإقـرار باللـسان شرط إجـراء الأحكـام في الـدنيا; حتـ
ًصدقه بقلبه ولم يقر بلسانه مـع تمكنـه مـن البيـان كـان مؤمنـا عنـد االله غـير مـؤمن في 
ًأحكام الدنيا, كما أن المنافق إذا وجد منه الإقرار دون التصديق كان مؤمنا في أحكام 

 .)٤(ًوهو الإقرارـ  كافرا عند االله تعالى; لعدم التصديق −  الدنيا; لوجود شرطه
إن الإيمان هـو التـصديق بالقلـب والإقـرار : أصحابنا)٥(فقهاء  وقال كثير من 

باللسان; لأن الإقرار ركن زائد يحتمل السقوط بعذر الإكراه والتصديق ركن أصلي 
, لـو صـدقه بقلبـه ولم يقـر بلـسانه مـن غـير عـذر )٦(لا يحتمل السقوط  فعنـد هـؤلاء

 
نيـة وتعنـي محبـة الحكمـة, وهـم البـاحثون عـن الطبيعيـات والإلهيـات, من الفلـسفة باليونا: الفلاسفة  )١(

وذلك هو الكلام في الباري سبحانه وتعـالى, والعلـم, والرياضـيات, ويقولـون بـأن العلـم ينقـسم إلى 
ثلاثة أقسام, علم يطلب فيه ماهيات الأشياء وهو العلم الإلهي, وعلم يطلب فيه كيفيات الأشياءوهو 

لم يطلب فيه كميات الأشياء وهو العلم الريـاضي, ومـن الفلاسـفة حكـماء الهنـد, العلم الطبيعي, وع
 ).٢/٥٧(ينظر الملل والنحل.وحكماء الروم, وغيرهم

هو علم يقتدر معه قدرة تامة على إثبات العقائد الدينيـةعلى الغـير, وإلزامـه إياهـا بـإيراد : علم الكلام  )٢(
علم يتـضمن الحجـاج عـن العقائـد الإيمانيـة : خلدون بأنهالحجج عليها ودفع الشبه عنها, وعرفه ابن 

بالأدلـــة العقليـــة, والـــرد عـــلى المبتدعـــة المنحـــرفين في الإعتقـــادات عـــن مـــذاهب الـــسلف, وأهـــل 
 ).١/٢٦٤(, مقدمة ابن خلدون )١/٣٢(المواقف للإيجي .السنة

 ).ع(و) ف(ساقطة من    )٣(

 ).١/٢١٣(الطحاوية لابن أبي العز , شرح العقيدة )٣/١٠٦(الفصل في الملل والنحل   )٤(

 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٥(

 ).١/٢١٣(شرح العقيدة الطحاوية .منهم أبو منصور الماتريدي ورواية عن أبي حنيفة  )٦(
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ب الشيخين شمس الأئمة ًيكن مؤمنا عند االله تعالى فكان من أهل النار, وهو مذه لم
 .  منهم المصنف)١(وفخر الإسلام وكثير من الفقهاء

بنـي الإسـلام عـلى   :قوله : تمسكوا في ذلك بظواهر النصوص من نحو
:  إلا باللـسان, وقولـه )٣(والـشهادة لا يكـون) )٢(َّخمس شـهادة أن لا إلـه إلا االله

٤()أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله(. 
 )٥(َّالايمان بـضع وسـبعون شـعبة فأفـضلها قـول لا إلـه إلا االله : وقوله 
 .وغير ذلك

ًبأن الإيمان لغة وعرفا هو التصديق فحسب وأنه عمل : وتمسك الفريق الأول
القلب ولا تعلق له باللسان فالإيمان باالله تعالى هو تصديق االله تعـالى فـيما أخـبر عـلى 

وله فيما بلغ عن االله تعالى, فمن أطلق اسم الايـمان عـلى لسان رسوله, أو تصديق رس
َّغير التصديق فقد صرفه عن مفهومه لغة, وبأن الشيء لا وجود له إلا بوجود ركنـه 
والذي آمن موصوف بالإيمان على التحقيق من حين آمـن إلى أن مـات بـل إلى الأبـد 

حقيقـة في كـل لحظـة ًفيكون مؤمنا بوجود الإيمان وقيامـه حقيقـة لا وجـود للإقـرار 
 
 )٢٩٣_٢٩٢:أصول السرخسي(, )١/٢٧٤(ينظر أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )١(

) ٨(ن, باب دعـاؤكم إيمانكـم, رقـم الحـديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر, كتاب الإيما  )٢(
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده : (, ومسلم في صحيحه بلفظ)١/٢٠(

كتاب الإيمان, بـاب قـول النبـي ) ورسوله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان
 ).١/٣٤(بني الإسلام على خمس 

 .ولعلها الأولى) ونتك(في ع   )٣(

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر, كتاب الإيمان, باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكـاة   )٤(
, ومسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, بـاب الأمـر بقتـال )١/٢٤) (٢٥(فخلوا سبيلهم, رقم الحديث 

 ).١/٣٩(الناس حتى يقولو لاإله إلا االله محمد رسول االله

) ٩(خرجه البخاري في صحيحه عـن أبي هريـرة, كتـاب الإيـمان, بـاب أمـور الإيـمان, رقـم الحـديث أ  )٥(
 ).١/٤٦(, ومسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب شعب الإيمان )١/٢٠(
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 )١(فدل أنه مؤمن بما معه مـن التـصديق القـائم بقلبـه الـدائم بتجـدد أمثالـه لكـن االله
ًأوجب الإقرار; ليكون شرطا لإجراء أحكـام الـدنيا إذ لا وقـوف للعبـاد عـلى مـا في 

 بنـاء الأحكـام عليـه واالله تعـالى هـو )٢(القلب فلا بد لهـم مـن دليـل ظـاهر ليمكـنهم
 )٤(أحكـام الآخـرة عـلى التـصديق بـدون الإقـرار)٣(في الضمائر فيجريالمطلع على ما 

حتى إن أقر ولم يصدق فهو مؤمن عندنا وعند االله هـو كـافر, ومـن صـدق بقلبـه ولم 
 عـن الـشيخ )٥(ًركنـايقر بلسانه فهو كافر عندنا وعند االله مؤمن, ثم لمـا كـان الإقـرار 

يمان حالة الإكراه بـدون , والشيء لا يبقى بدون ركنه لزم عليه بقاء الإL٤٥WL 
فــإن اللــسان لــيس معــدن  : ( فــأدرج في أثنــاء كلامــه الجــواب عنــه, فقــال)٦(الإقــرار
 يعني ليس معدن التصديق هو الأصل في الإيمان فـلا يلـزم مـن فـوات )٧()التصديق

ًالإقرار فوات التصديق, فهذا يقتضي أن لا يكون الإقرار ركنا لكن اللـسان لمـا كـان 
ً عما في القلب كان الإقرار دليلا على التصديق وجودا وعدما, فجعل ركنا فيهًمعبرا ً ً ً. 

 وقيام السيف في مسألة الإكراه على رأسه دليل ظاهر على أن الحامل  لـه عـلى 
 )٨(تبديل الاقرار حاجتـه إلى دفـع الهـلاك عـن نفـسه لا تبـديل الاعتقـاد فلـم يـصلح

 
 ).تعالى(في ف وع زيادة   )١(

 ).لتمكنهم(في ع   )٢(

 ).فتجري(في ع   )٣(

 ).٣/١٠٦(راجع الفصل في الملل والنحل   )٤(

مقـاييس اللغـة (الراء والكاف والنون أصل واحد يدل على قوة, وركـن الـشئ جانبـه الأقـوى: ركنال  )٥(
 ).مادة ركن)(١/٨٠٥١(, تاج العروس١٣/١٨٥(, لسان العرب )٣٥٦(/

لعله يقصد إذا أكره على كلمة الكفر والإكراه المبيح لذلك إذا خاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف   )٦(
ينظـــر أحكـــام القـــرآن . , فـــأبيح لـــه في هـــذه الحالـــة أن يظهـــر كلمـــة الكفـــرإن لم يفعـــل مـــاأمر بـــه

 ).٥/١٣(ّللجصاص

 ).٦١(المغني   )٧(

 ).يصح(في ع   )٨(
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ًتصديق فلم يبق ركنا, فأمـا في غـير هـذه الحالـة ًعدمه في هذه الحالة دليلا على عدم ال
ًفعدمه مع التمكن منه دليل على عدم التـصديق; لأن الامتنـاع عنـه مـع كونـه حـسنا 
َّوواجبا عليه من غير عذر وكلفة في الإتيان به لا يكون إلا لتبـدل الاعتقـاد فيـصلح  ً

 .)١(ًأن يكون ركنا
 الإقـرار فـإن الـصلاة مـشتملة أي من قبيل)٢()والصلاة من هذا القبيل: (قوله

:  وقــال )٣( الــصلاة عــماد الــدين  :عــلى التعظــيم  كــالإقرار; ولهــذا قــال 
 وجعلت قرة عيني في الصلاة)٤(. 

أنهـا لمـا كانـت كـالإقرار :  جواب عـما يقـال)٥()َّإلا أنها في الدلالة دونه: ( قوله
 التي تدل على أن العمل ًفهلا جعلت ركنا من الإيمان كما دل عليه ظواهر النصوص

 من الإيمان? 
ًالإقرار دليل على التصديق وجودا وعدما كما ذكرنا, فيصلح أن يكـون : فقال ً

ًركنا, أما الصلاة فعدمها لا يـصلح دلـيلا عـلى عـدم التـصديق أصـلا ووجودهـا لا  ً ً
ًيصلح دليلا على وجوده إلا بـصفة وهـو الجماعـة; حتـى لـو صـلى الكـافر منفـردا لا  َّ ً

 وهـذا يـسقط بعـذر واحـد أي الإقـرار )٦(كم بإسلامه إلا في رواية عـن أبي حنيفـةيح
يسقط بعذر الإكراه وتلـك يعنـي الـصلاة تـسقط بأعـذار كثـيرة بـالحيض والنفـاس 

 
 ).٢٩٢(, أصول السرخسي )٥/١٣(أحكام القرآن : ينظر  )١(

 ).٦٢(المغني   )٢(

فه , وضـع)١/٤٢) (١٩(, رقم الحديث أورده الزيلعي في تخريج أحادث الكشاف عن عمر   )٣(
 ).١/٢٧(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . الشوكاني في كتابه

حبـب إلي مـن الـدنيا النـساء, والطيـب, : ( بلفـظأخرجه النسائي في سننه الكـبرى عـن أنـس   )٤(
 ).٨/١٤٩) (٨٨٣٦(رقم الحديث ) وجعلت قرة عيني في الصلاة

 ).٦٢(المغني   )٥(

 ).١/٣٨٢(ينظر رد المحتار   )٦(
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 .والجنون والإغماء
أي فـإن )٢(ٍ فيه صنعة لف ونشر)١()فإنها بواسطة حاجة الفقير إلى آخره: (قوله

ة حاجـة الفقـير المـسلم المحتـاج إلى القـوت والـصوم هذه الأفعال أي الزكاة بواسط
 .بواسطة اشتهاء النفس الأمارة بالسوء

 عباد االله وقهر عدوه )٣(والحج بواسطة البقعة المعظمة المحترمة تضمنت إعناء
ّوهو النفس, وتعظيم ما عظمه االله تعالى من الشعائر, وإلا فالزكاة في نفسها تنقيص 

ًعا وممنوع عقلاوإضاعة للمال, وهو حرام شر ً. 
 والصوم في نفسه تجويع ومنع نعم االله تعالى  عن مملوكه مع النصوص المبيحة 

I  i )٤(I^]  \  [  Z  Y  X W  V  U  T  SH: لها مثـل قولـه تعـالى
ml  k  jH)٥( IÀ ¿  ¾  ½ ¼H)٦( I  ¿  ¾  ½  ¼ »

ÀH)٧(. 
 في )٨(همـا تـساويهماوكذا الحج في ذاته قطع المسافة, وزيـارة أمـاكن معلومـة, و

 .ذاتهما سفر التجارة وزيارة البلاد
 
 ).٦٢(غني الم  )١(

هو أن تلف شيئين ثم ترى بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما مالـه; : اللف والنشر  )٢(
ـــه تعـــالى  ـــضله(كقول ـــه ولتبتغـــوا مـــن ف ـــسكنوا في ـــل والنهـــار لت ـــه جعـــل لكـــم اللي ). ومـــن رحمت

 ).٢٠٣(التعريفات

 .لعلها الأولى) إغناء(في ف وع   )٣(

 .)٣٢(سورة الأعراف   )٤(

 ).٤(سورة المائدة   )٥(

 ).١٧٢(سورة البقرة   )٦(

 ).١٦٨(سورة البقرة   )٧(

 .وهو الأولى) يساويهما(في ف   )٨(
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أعلام دينية أصلها من الإشـعار وهـو الإعـلام واحـدتها شـعيرة, :  شعائر االله
 يتقـرب بـه إلى االله عبـده مـن صـلاة, ودعـاء وذبيحـة فهـو )١(ًوكما كان معلـما بقربـان

سائط لما كانت ثابتـة  إلا أن هذه الو)٢(شعيرة, فالمطاف والموقف والمنحر كلها شعائر
 في صفتها; بل هي )٣(بخلق االله تعالى لا اختيار للعبد فيها, فإن النفس ليست بخائنة

مجبولة على تلك الصفة كالنار على صفة الإحراق; ولهذا لا يـلام أحـد عـلى الميـل إلى 
 )٤(لما لم يكن الـنفس خائنـة: الشهوات ولا يسأل عنه يوم القيامة; لأنه طبع ولا يقال

 استحقت القهر; لأنا نقول إنما وجب قهرها بمخالفة هواها; L٤٦WL صفتها كيف في
ً أن التباعد وجب عن النار احترازا عن )٥(لئلا يقع المرء في الهلاك بسبب متابعتها كما

 الفقير ليس بمستحق )٦(الهلاك وإن كانت مجبولة في صفة الإحراق غير مختارة, فكذا
 .قها الا االلهعبادة إذ العبادة لا يستح

بجعـل  بل البيوت كسائر حجر هو إذ  وكذا البيت غير مستحق للتعظيم بنفسه;
 بخلـق االله تعـالى )٧(االله تعالى إياه وأمره إيانا بتعظيمه, ولما كانت هذه الوسائط تثبـت

واسـطة  بـلا للـرب العبد من خالصة حسنة العبادات هذه فصارت بدون اختيار العبد,
 )٨(للـشافعي ًخلافـا كالـصلاة الصبي على يجب فلا الكاملة الأهلية لها فشرط كالصلاة,

 
 ).كقربات(وفي ع )  لقربان(في ف   )١(

 ).١/١٧٢(معالم التنزيل للبغوي   )٢(

 ).بجانية(في ف وع   )٣(

 ).جانية(في ف وع   )٤(

 ).ف(ساقطة من   )٥(

 ).وكذا(في ع   )٦(

 ).يثبت(ع في   )٧(

حاشـية رد المحتـار ) ٣/٧٦٦(, حاشية الجمل عـلى لمـنهج لزكريـا الأنـصاري )١/٩٩(المهذب : ينظر  )٨(
)٢/١١٥ .( 
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 .)١(في فصل الزكاة
 .ًالصلاة صارت قربة بواسطة الكعبة أيضا: فإن قيل

إنما أردنا بالواسطة هاهنا ما يتوقف ثبوت الحسن للمأمور به عليه وهذه : قلنا
ا من غير نظر إلى الوسائط المذكورة كذلك بخلاف الكعبة فإن الصلاة حسنة في ذاته

جهة الكعبة; ولهذا كانت حسنة حين كانت القبلة بيت المقدس وجهه المشرق وعنـد 
 .اشتباه القبلة وعند التنفل على الدابة

 مــن العقــل والبلــوغ إذ كــمال )٢()ولهــذا يــشترط لهــا الأهليــة الكاملــة: (قولــه
 ومـالم يكـن عبـادة كاملـة لا يـشترط لهـا كـمال )٤(الأهليـة يشترط فيه كـمال )٣(العبادة

 .)٦( أن العشر وصدقة الفطر يجبان على الصبي والمجنون)٥(الأهلية, ألا يرى
 أي وحكم ما حسن بمعنى  في عينه مـع أنواعـه )٧()وحكم هذا القسم: (قوله

 كـالجنون, )٨(اعتراض ما يسقطه بعينهَّالثلاثة أنه لا يسقط بعد وجوبه إلا بأدائه, أو ب

 
تجب الزكاة عند الشافعي في مـال الـصبي ويجـب عـلى الـولي إخراجهـا مـن مالـه, فـإن لم يخـرج أخـرج   )١(

, المهــذب )١/٩٥(الهدايــة : ظــرالــصبي بعــد بلوغــه, أمــا الحنفيــة فــلا يوجبــون الزكــاة عــلى الــصبي ين
)١/٩٩.( 

 ).٦٢(المغني   )٢(

 ).من العقل والبلوغ(في ع زيادة   )٣(

عبـارة عـن : أهلية الإنسان للشئ صلاحيته لصدور ذلك الشئ وطلبه منه, وفي لسان الـشرع: الأهلية  )٤(
 ).٤/٣٣٥(كشف الأسرار للبخاري . صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه

 ).ألا ترى(في ع   )٥(

 ).١٠٤− ٣/٤(ينظرالمبسوط   )٦(

 ).٦٣(المغني   )٧(

 ).لعينيه(في ف وع   )٨(
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, والحــيض, فإنهــا تــسقط الــصلاة بعــد وجوبهــا وكــالهلاك فإنــه يــسقط )١(والإعهائــه
 .الزكاة بعد وجوبها

اعلم أنه ذكر في البدائع أن المسقط للزكاة بعد الوجوب أحد الأشياء الثلاثـة (
وعنـد الـشافعي منها هلاك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء وبعده عندنا,

ًلا تسقط بالهلاك بعد التمكن, ومنها الردة عندنا خلافا للشافعي حتى لـو أسـلم لا 
يجب عليه الأداء عندنا, وعنده يجب ومنهـا مـوت مـن عليـه الزكـاة مـن غـير وصـية 

ــى لا يؤخــذ مــن  ــدنيا حت ــه في حــق أحكــام ال ــسقط عن ــؤمر الــوصي L٤٦WLي  ولا ي
ًخلافا للشافعي, وعلى هذا الخـلاف إذا مـات مـن والوارث بالأداء من تركته عندنا 

عليه صدقة الفطر, أو النذر, أو الكفـارات, أو الـصوم, أو الـصلاة, أو النفقـات أو 
ًالخراج, أو الجزية أنـه لا يـستوفى مـن تركتـه خلافـا للـشافعي, وإن مـات مـن عليـه 

عبـد االله بـن ًالعشر فإن كان الخارج قائما لا يسقط بـالموت في ظـاهر الروايـة, وروى 
ًالمبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط ولو كان اسـتهلك الخـارج حتـى صـار دينـا في ذمتـه 
فهو على هذا الخلاف, وإن كان أوصى بالأداء لا تسقط ويؤدي من ثلث ماله عنـدنا 

 )٣().)٢(وعند الشافعي من جميع ماله كذا في البدائع
 لأنه في بيان صـفة الحـسن واعلم بأن إيراد الإيمان في نظائر هذا النوع مشكل;

للمأمور به بالآمر وعرف ذلك به لا قبله بالعقـل وحـسن الأيـمان ثابـت قبـل الأمـر 
بالعقل ولا يتوقف ذلك على ورود السمع; حتى قلنا بوجوب الاستدلال على من لم 

ً الدعوة أصلا; ولهذا لم يذكر القاضي الإمام الإيمان في هذه الأقـسام بـل بـدأ )٤(يبلغه

 
 .وهو الأولى)الإغماء(ف وع  (في   )١(

 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 ).٥٣_٢/٥٢(بدائع الصنائع   )٣(

 ).تبلغه(في ف وع   )٤(
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 حـسنه )٢(أن يكـون(; لأن حسن هـذه الهيئـة ثابـت بـالأمر لا بالعقـل إلا )١(ةبالصلا
 لا بالعقل كما هو مذهب الأشـعرية, ثـم حاصـل مـا ًثابتا بالسمع عند الشيخ 

ذكــر أن التــصديق في أعــلى درجــات الحــسن والإقــرار دونــه; لأنــه يحتمــل الــسقوط 
 دونهـا لأنهـا مـشابهة )٣(تـاهوالصلاة دونه; لأنها ليست بركن في الإيمان والصوم واخ

 .)٤()للحسن لغيره
أي النـوع الثـاني مـن المـأمور بـه في صـفة الحـسن حـسن : والنوع الثـاني: (قوله

 أي وذلك الغير لا يخلو إما أن يتأدى بفعل المـأمور بـه )٥()لمعنى في غيره وذلك يتنوع
 .ة على الميت, والجهاد وإقامة الحدودأو لا يتأدى, فالأول كالصلا

 أي يتنــوع إلى مــا يحــصل )٦()إلى مــا لا يحــصل المعنــى بفعــل المــأمور بــه: (قولــه
المعنى المحسن للمأمور به والألـف والـلام فيـه للعهـد, وفعـل المـأمور بـه مـن بـاب 

 .إضافة المصدر إلى المفعول
يـت المـسلم في الـصلاة أن المعنى المحسن للمأمور به وهو قضاء حق الم:  بيانه

عليــه, وقهــر أعــداء االله في الجهــاد والزجــر عــن المعــاصي في إقامــة الحــدود تحــصل 
بالصلاة والجهاد والحد بدون فعـل آخـر مقـصود, وإنـما قلنـا أن المعنـى المحـسن  في 
صلاة الجنازة قضاء حق الميت المسلم; لأن الصلاة على هذه الهيئة ولا ميت هناك أو 

 .ًسلام له عبث لا اعتبار له شرعاهو موجود ولا إ

 
 ).١/٢٤٣(تقويم الأدلة   )١(

 ).تكون(في ع   )٢(

 .وهو الأولى)  واختاره(في ع   )٣(

 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 ).٦٣(المغني   )٥(

 ).٦٣(المغني   )٦(
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 وكذلك الجهاد وإنما حسن لمعنى قهر الكفار لا باعتبار ذاته; لأن ذاته تخريب 
َ الآدمــي بنيــان الــرب ملعــون مــن هــدم بنيــان  :بنيــان االله تعــالى عــلى مــا قــال  َ َ

 )١(.الرب
 L٤٧WL وكذلك الحد إنما حسن لمعنى الزجـر لا باعتبـار ذاتـه; لأن ذاتـه إفـساد 

وإضرار وإنما اعتبرت الوسائط هاهنا وهـي إسـلام الميـت, وقهـر الكـافر, وإنزجـار 
ً حتى صار حسنا لمعنى في غيره دون الصوم ونظيريه)٢(العاصي ; لأنهـا وإن كانـت )٣(ً

لاف  الـصوم ونظيريـه; فـإن الوسـائط بتقدير االله تعالى فهي تثبت باختيار العبد بخـ
ًفيها بخلق االله تعالى بلا اختيار للعبد إذ كون الـنفس عـدو االله وكـون الفقـير محتاجـا 

 .وشرف المكان بخلق االله تعالى
 أي بعـد فعـل المـأمور بـه )٤()فهو ما يحصل المعنـى المحـسن بعـده: (وأما الثاني

عل آخر كالوضوء والسعي إلى الجمعة, فإن الوضوء لـيس بحـسن في نفـسه; لأنـه بف
ًتبرد وإنما صار حسنا للتوصل به إلى أداء الصلاة, وكذا السعي ليس بحسن في ذاتـه 
ًإذ هو مشي ونقل اقدام, وإنما حسن وصار مأمورا به لإقامة الجمعـة; إذ يتوصـل إلى 

 الـصلاة والجمعـة لا يتأديـان بفعـل الوضـوء ًأدائها فكان حسنا لغـيره لا لذاتـه, ثـم
ّ مقصود بعدهما; ولهذا أخر هـذا الـضرب عـن غـيره في الـذكر )٥(والسعي; بل بفعل

 
إن هـذا : (أورده الزيلعي في تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في تفـسير الكـشاف للزمخـشري بلفـظ  )١(

, )١/٣٤٦(شاف تخـريج أحاديـث الكـ.غريب جـدا: وقال) الإنسان بنيان االله فملعون من هدم بنيانه
إنــه مــن الأحاديــث التــي لم بقــف لهــا عــلى طريــق : وذكــر المنــاوي في التيــسير بــشرح الجــامع الــصغير

)٢/٤٣٥.( 

 ).وكفر الكفار ومعصية العاصي(في ع   )٢(

 ).ونظرته(في ع   )٣(

 ).٦٣(المغني   )٤(

 ).يفعل(في ع   )٥(
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 . أبعد عن المشابهة للحسن لعينه)١(أنها
 فما وجه تقديم فخر الإسلام في مختصره هذا الضرب? :  فإن قلت

في كونـه حـسن كغـيره إنما قدمه على غيره; لأنـه أعـلى مرتبـة مـن غـيره :  قلت
 . التصديق في القسم الأول, فكان لكل واحد من التقديم والتأخير وجه)٢(بمعاملة

 أي )٣()وحكمهـما الوجـوب بوجـوب الغـير والـسقوط بـسقوط الغـير: (قوله
ًوحكم هذين القسمين الذين حـسنا لمعنـى في غيرهمـا الوجـوب بوجـوب الواسـطة 

 حسن باعتبارها وسـقوط بـسقوطها; حتـى لـو سـقط الـصلاة والجمعـة )٤(التي هي
سقط الوضوء والسعي, وكذا لو سقط حق الميـت بكفـره سـقط الـصلاة, وكـذا لـو 

: كلمات االله تعالى سقط الجهاد; لكنـه خـلاف الخـبر قـال )٥(أسلم الناس وغلب
ٍالجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة)أي باق)٦ ٍ. 

تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتـى تقاتـل آخـر عـصابة لا: وفي حديث آخر
 . وكذلك الحد يجب بثبوت المعيصة وينعدم عند عدمها)٧(من أمتي الدجال

 
 ).لأنها(في ع   )١(

 .لعلها الأولى) بمقابلة(في ع   )٢(

 ).٦٣(غني الم  )٣(

 ).هو(في ع   )٤(

 .لعلها الأولى)علت(في ع   )٥(

ثلاث من أصل الإيمان الكـف عمـن قـال لاإلـه إلا : ( بلفظأخرجه البيهقي في سننه عن أنس   )٦(
 إلى أن يقاتل أمتي االله لا يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل, والجهاد ماض منذ بعثني االله 

) ١٨٤٨٠(بـاب الغـزو مـع أئمـة الجـور, رقـم الحـديث ) ولا عدل عـادلالدجال لا يبطله جور جائر 
 ). ٢/١١٣) (٦٩٠(, والدراية في تخريج أحاديث الهداية, كتاب السير, رقم الحديث )٩/٢٦٣(

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي يقـاتلون عـل الحـق : (أخرجه أبو داود في سننه عن عمران بن حصين بلفـظ  )٧(
كتاب الجهاد, باب في دوام الجهاد, رقم ). تل آخرهم المسيح الدجالظاهرين عل من ناوأهم حتى يقا

 ).٣/١٠) (٢٤٨٤(الحديث 
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ً أي يكون النوعين المذكورين قاصرا في معنى العبـادة )٢()١()لقصورهما: (قوله
قامـة لا تشترط النية, والأهلية يعني في النوع الثاني وهو السعي ويسقط الوجوب بإ

 .البعض عن الباقين في النوع الأول
  )٣()القدرة: والنوع الثالث: (قوله

 .كيف يستقيم هذا والقدرة ليست من أقسام المأمور به: فإن قيل
مـا كـان : هذا تقسيم حسن المـأمور بـه بحـسب الغـير ووجهـه أن نقـول: قلنا

ًلغير شرطا لوجود المأمور بـه أو لم يكـن, فـإن ًحسنا لغيره فلا يخلو إما إن كان ذلك ا
ً الأقسام فإن لم يكن شرطا فلا يخلو إما إن كان ذلك الغير حاصـلا )٤(كان فهو واحد ً

بفعل المأمور به, أو بفعل آخر بعده فهو القسم الثاني, والثالث كذا قرره المـصنف في 
 . فوائده

 هـو شـامل للنـوع الثالـث ًقوله شرطا لوجود المأمور بـه كـما: ()٦( قلت)٥( فإن
 المثـال L٤٧WLوهو  القدرة كذلك شامل لأحد مثالي النوع الثاني وهـو الوضـوء دون 

ًالآخر وهو السعي فكان الواجب في التقـسيم أن يكـون الوضـوء مـذكورا في النـوع 
 .الثالث

 
 ).٦٣(المغني   )١(

 ).ولقصورهما(في ع   )٢(

 ).٦٣(المغني   )٣(

 ).أحد(في ع   )٤(

 ).ع(ساقطة من   )٥(

ًالمراد من قوله شرطا لوجود المأمور به أن يكون شرطا لوجود مطلـق ا: (في ع  زيادة  )٦( لمـأمور بـه ليخـرج ً
عنه شرطية الوضوء إذ الوضوء ليس بشرط لكل ماأمر به بل للصلاة فحـسب واالله أعلـم, وأعلـم أن 
ًهذا القسم يسمى قسما جامعا لأنه تجمع القسمين أعني ما حسن لمعنى في عينه مع أنواعـه الثلاثـة ومـا  ً َّ

 ).نى في غيرهًحسن لمعنى في غيره فالايمان حسن لمعنى في نفسه وحسن أيضا لمع
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 في جواب السؤال وهذا لأن مـورد هذا ذهول عما قرره المصنف : قلت
ًلذي يجب المأمور به لأجله, فإن الغير إما أن يكون شرطا لوجـود التقسيم هو الغير ا

ًالمأمور به أو لم يكن شرطا, فإن كان شرطـا فهـو أحـد الأقـسام كالقـدرة فإنهـا شرط  ً
ًلوجود المأمور به ولا يمكن أن يكون الوضوء مثالا صالحا لهذا القسم; لأن الكـلام  ً

 والغير هنا الصلاة لا الوضوء لمعنـى في في تقسيم الغير لا في المأمور به بحسب الغير
باعتبار شرطه وهو القدرة وكذا الصلاة, والزكاة, والصوم, والحج حـسنه ) )١(غيره

لمعنى في نفسها وحسنه لمعنى في غيرهـا مـن جهـة الـشرط, ويجـوز أن يكـون الـشيء 
ًالواحــد حــسنا لمعنــى في نفــسه وحــسنا لمعنــى في غــيره, ألا تــرى أنــه لــو قــال ًً  واالله: ً

ً وحـسنا )٢(ًلأصلين ظهر هذا اليوم يكون الظهـر حـسنا لعينـه باعتبـار أنـه مـأمور بـه
ًلمعنى في غيره وهو البر في يمينه تعظـيما لاسـم االله تعـالى, ونظـيره مـن المحـسوسات 

 لمعنى في )٣(ًامرأة  حسناء جميلة في نفسها فلو لبست أثوابا نظيفة وزينت نفسها كانت
 .نفسها ولمعنى في غيرها

  وكذا الصلاة على الميت, والجهاد, وإقامـة الحـدود, والوضـوء, والـسعي إلى 
َّالجمعة حسنه لمعنى في غيرها من جهتين من جهـة مـا بينـا ومـن جهـة شرطهـا وهـو  ً
القدرة, فإن صفة الحسن للمأمور به إنما يثبت بقدر من القدرة ليتمكن بها العبد من 

 .أداء مالزمه
أي نفـس : أي القدرة  التي بها يحسن المأمور به نوعـان مطلـق)٤()وأنها: (قوله

 .ًالقدرة بدون تعرض إلى كونها ميسرة للواجب أم لا ويسمى الممكنة ايضا

 
 ).ع(ساقطة من   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 .وهو الأولى)  هي حسنة(في ع زيادة   )٣(

 ).٦٤(المغني   )٤(
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 أي مطلـق القـدرة شرط في وجـوب )١()وذلك شرط في حكم كل أمـر: (قوله
ًحسنا لعينه, أو لغيره لا أنه شرط لنفس الوجوب, ًأداء كل أمر سواء كان المأمور به 

 أي طاقتهـا )٢(I¬  «  ª  © ¨  §H: وأصل اشتراط القـدرة قولـه تعـالى
 أي لا يأمرهـا بـما لـيس وسـعها وطاقتها,فثبـت بـالنص أن القـدرة شرط )٣(وقدرتها

 .لصفة الأمر
كليف بالممتنع وهـو المـسمى بتكليـف واعلم أن الأمة قد اختلفوا في جواز الت

 .)٥(ًولهذا لم يقع شرعا ؛ )٤(ًلا يجوز عقلا: ما لا يطاق فقال أصحابنا
ــه جــائز عقــلا واختلفــوا في وقوعــه, والأصــح عدمــه : وقالــت الأشــعرية ًأن

) )٧( فأمـا التكليـف)٦(الـضدينبما هو ممتنع لذاته كالجمع بين (والخلاف في التكليف 
 فرعـون, وأبي L٤٨WL كـإيمان مـن علـم االله تعـالى أنـه لا يـؤمن مثـل بما هو ممتنع لغيره

ًجهل, وسائر الكفار الذين ماتوا على كفـرهم اتفـق الكـل عـلى جـوازه عقـلا وعـلى 
 .)٨(ًوقوعه شرعا والمسألة عرفت في علم الكلام

 
 ).٦٤(المغني   )١(

 ).٢٨٦(سورة البقرة   )٢(

 ).١/٢٣٥(بحر العلوم للسمرقندي   )٣(

 ).٢/٢١٥(, المحصول للرازي )١/١٧٩(ينظرالإحكام للآمدي   )٤(

 ).١/٢٨٢(, كشف الأسرار للبخاري )١/١١١(للنسفي كشف الأسرار : ينظر  )٥(

ــــضدان  )٦( ــــسواد : ال ــــستحيل اجــــتماعهما  كال ــــان في موضــــع واحــــد ي ــــان يتعاقب صــــفتان وجوديت
 )١٧٩:التعريفات.(والبياض

 ).ع(ساقطة من   )٧(

 إيمان من علم االله تعـالى أنـه لا يـؤمن(لا يصح تكليف التصديق على هذا الوجه ويقصد : قال الجويني  )٨(
مثل فرعون وسائر الكفار على معنى تحقيق الطلب, ولكـن كلفـه الإيـمان بـه وتـصديق رسـله والتـزام 

 ).١/١٠٤(البرهان . شرائعه, فأما تكليف الجمع بين نقيضين في التصديق فلا
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ً  فإذا عرفـت ذلـك كـان اشـتراط القـدرة المطلقـة لـصحة التكليـف بنـاء عـلى 
§  ¨ ©  I  «  ª: ً تحقيقــا للعــدل عــلى مــا قــال االله تعــالىمــذهب أهــل الــسنة

¬H)٢(ً والميسرة في بعض التكاليف تحقيقا للفـضل عـلى مـا نطـق بـه الـنص)١( ,
وهذا كاشتراط العقل لصحة الخطاب عدل وحكمه; لأن خطاب من لا يفهم قبيح 

َّوخلق العقل في الإنسان ليصير أهـلا للخطـاب فـضل مـن االله ومنـه كـذا ذكـر  في )٣(ً
 .)٤(عامة الشروح
:  فإنه لا يجب إلا بالقوة حتى قال فخـر الإسـلام )٥()كالوضوء: (قوله

 بـأن لم يقـدر عـلى اسـتعماله )٦("أجمعوا أن الطهارة لا تجب على العـاجز عنهـا ببدنـه"
حقيقة وتأويله إذا لم يجد من يستعين به, فإن وجد من يستعين به لا يجوز التيمم كـذا 

 .)٧(في المبسوط
ًإن كـان المعـين حـرا أو ":  الـدين )٨(وفي فتاوى القـاضي الإمـام فخـر.  َّ

; لأنه لا يجب عليها إعانتـه, وإن كـان امرأته جاز له التيمم في قول أبي حنيفة 
مملوكه اختلف المشائخ على قوله, والفرق عـلى أحـد القـولين أن العبـد وجـب عليـه 

 )١٠(عـن هـذا قيـل إذا كـان المعـين يعينـهبخـلاف الحـر, و)٩(الإعانة فكان بمنزلة بدنه
 
 ).٢٨٦(سورة البقرة   )١(

 ).٢/١٠(ينظر شرح مقدمة القيرواني   )٢(

 ).ع(ساقطة من   )٣(

 ).٢٢٨(نصور بن أحمد بن مؤيد الخوارزمي القاءاني ينظر شرح المغني لم  )٤(

 ).٦٤(المغني   )٥(

 ).١/٢٨٤(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )٦(

 ١/١١٢: المبسوط  )٧(

 .الإمام القاضي) ع(في   )٨(

 .يديه) ع(في   )٩(

 .بعينه) ع(في   )١٠(
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 فثبـت بـما ذكرنـا أن قـول )١("يقدر على البدل لا يجوز له التيمم عند الكل وهو ببدل
أجمعــوا مــأول بــما ذكرنــا, وكــذا أجمعــوا ان الطهــارة بالمــاء لا : فخــر الإســلام 

 بأن  على من عجز عن استعماله إلا بنقصان يخل به بأن يزيد في مرضه أو بماله)٢(يجب
ٍلا يجد الماء إلا بثمن غال َّ. 

ٍإن كان لا يجده إلا بضعف القيمة فهو غـال, :  واختلف في تفسير الغالي فقيل
 قيمـة المـاء في أقـرب )٣(ما لا يدخل تحـت تقـويم المقـومين فهـو غـال, ويعتـبر: وقيل

 .)٤( كذا في فتاوى القاضي الإمام . المواضع من الموضع الذي هجر فيه الماء
كذلك الصلاة لا يجب أداؤها إلا بالقدرة الممكنة; فلهذا كـان وجـوب الأداء 
ًباعتبار حال العبد فإن كان صحيحا يجـب قـائما بركـوع وسـجود, وإن كـان مريـضا  ًٍ ً

ًفعلى حسب حاله قاعدا أو موميا ً. 
 L٤٨WLتمكن مـن الـسفر  وكذا الحج لا يجب اداؤه إلا بالزاد والراحلة; لأن ال

ًالمخصوص  بـالحج لا يحـصل بـدونهما غالبـا; لأن الـزاد عبـارة عـن قوتـه والراحلـة 
ًعبارة عما يحمله وهو لا يجد بدا عنهما وإنما قيد بالغالب; لأنه قد وجد بدونها بطريق 
ًالكرامة كما هو محكي عـن بعـض الـسلف, وقـد يوجـد بـدون الراحلـة أيـضا إلا أن 

أدنى القدرة صحة البدن بحيث يقدر على : ناء الحكم عليه, ولا يقالذلك لا يصح ب
 فينبغـي أن يكـون )٥(ًالمشي واكتساب الـزاد في الطريـق; ولهـذا صـح النـذر بـه ماشـيا

ًالوجوب متعلقا بهذا القدر من القدرة لا بالزاد والراحلة; لأنا نقـول في اعتبـار هـذا 
  .الغالب والحرج منفيالقدر حرج عظيم; لأنه يؤدي إلى الهلاك في 

 ١/٥٩:فتاوى قاضيخان  )١(

 .تجب وهو الأولى) ع(في   )٢(

 .ويعين) ع(في   )٣(

 ١/٥٥: فتاوى الإمام قاضيخان  )٤(

 ).٢/٢١٦(فتح القدير   )٥(
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ً وكذلك الزكاة لم تجب إلا بقدرة مالية وهو أن يكون متمكنـا مـن أدائهـا فـإن  َّ
ًكان مالكا للمال قادرا عليه بنفسه أو بنائبه;حتى لو ثبت  له الـتمكن بـمال الغـير بـأن  ً

لاف الطهـارة حيـث يثبـت أُذن له في ذلك لا يعتبر في وجوب أداء الزكاة, وهذا بخـ
القدرة على الماء بالإباحة; لأن صفة العبادة غير مقصودة; بل المقصود الطهارة وهي 
تحصل بالإباحة وهاهنا معنى العبادة مقصود ومع ذلك صفة الغني في المؤدي معتبر 
ًولا يحصل ذلك بالإباحة, وكذلك لو كان بعيدا من ماله, أو لم يكن يجد المصرف لا 

, وإنما )١(تمكن حتى لو هلك المال قبل الوصول إليه سقط الواجب بالإجماعيثبت ال
 .ًقيد به لأن في الهلاك بعد التمكن خلافا كما سيأتي

ًولما تقرر أن المأمور بفعل لا بد أن يكون قادرا على تحصيل المأمور بـه حقيقـة; 
بغي أن نعتمـد القـدرة الحقيقيـة لأن التكليف بما ليس في الوسع ليس بحكمة كان ين

 :وهذا; لأن القدرة على نوعين
سلامة الآلات وصحة الأسباب ويسمى هذه قدرة لحدوث القـدرة : أحدهما

 .الحقيقية بها عند إرادة الفعل عادة
حقيقة القدرة التي يوجد بها الفعـل والتكليـف يعتمـد الأولى فكـان :  والثاني

ذر تقدم المشروط على الشرط منع عـن ذلـك فنقـل ينبغي أن يعتمد الثانية غير أن تع
الشرط إلى الأولى لحصول الثانية بها عادة عند الفعل, فثبـت أنـه لابـد مـن أن يكـون 

 الفعل بالقدرة الحقيقية )٢(ًالمأمور قادرا على الفعل معنى أنه لو عزم على الفعل يوجد
:  قـال زفـر ً وجود الفعل حالـة وجـود القـدرتين جميعا;فلهـذا)٣(فكانت حالة

 
لم أقف على هذا الإجماع في الكتب التي اختصت بالإجماع, وإنما نقلـه عبـد العزيـز البخـاري في كـشف   )١(

, شرح التلويح على التوضيح )١/٢٨٦(كشف الأسرار : ينظر. الأسرار, والتفتازاني في شرح التلويح
)١/٣٧٣.( 

 ).توجد(في ع   )٢(

 ).حال(في ع   )٣(
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ًإذا صار الإنسان أهلا للتكليف في آخر الوقت بأن أسلم الكـافر, أو بلـغ الـصبي, "
أو طهرت الحائض, أو أفاق المجنون بحيث لا يتمكن من أداء الفرض فيـه لا يجـب 

 الوقــت الــذي هــو )١(عليــه الــصلاة; لأنــه لــيس بقــادر عــلى الفعــل حقيقــة كفــوات
  )٢("لعدم شرطهضرورات القدرة فلم يثبت التكليف 

أن احتمال القدرة ثابتة باحتمال امتداد الوقـت وهـو :  ولا معنى لقول من قال
كاف لصحة التكليف; لأن ذلك احتمال بعيد وهو لا يصح للتكليف; لأن المقـصود 

 أن احتمال سفر الحـج بـدون زاد وراحلـة, واحـتمال القـدرة )٣(لا يحصل به, ألا يرى
 والركـوع والـسجود L٤٩WLتمال القـدرة عـلى القيـام, على الصوم للـشيخ الفـاني واحـ

بـزوال ) )٤(والمقعـد بـزوال المـرض والزمانـة واحـتمال الإبـصار للأعمـى(للمريض 
ًالعمى أقرب إلى الوجود من هذا الاحتمال ومع ذلك لم يصح شرطا للتكليـف فهـذا 

 . أولى
تكفـي غير أن الأهلية في الجزء الأخـير  (: عن هذا فقالفأجاب الشيخ 

يعني أن أصـحابنا رحمهـم االله عملـوا بالـدليل الخفـي الأقـوى . )٥()ًعندنا استحسانا
 .)٦(وتركوا القياس الذي عمل به زفر 

 
 ).لفوات(في ع    )١(

 ).١/٢٣٣(ينظر تحفة الفقهاء   )٢(

 ).ألا ترى(في ع   )٣(

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 ).٦٤(المغني   )٥(

إذا صار الإنسان أهلا للتكليف في آخر الوقت بأن أسلم الكـافر, أو بلـغ الـصبي, (يقصد به قول زفر   )٦(
يث لا يتمكن من أداء الفرض فيه لا يجب عله الـصلاة; لأنـه أو طهرت الحائض, أو أفاق المجنون بح

ليس بقادر على الفعل حقيقة, كفـوات الوقـت الـذي هـو مـن ضرورات القـدرة فلـم يثبـت التكليـف 
 ).١/٢٣(تحفة الفقهاء). شرطه لعدم
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أن سبب الوجـوب هـو جـزء مـن الوقـت وقـد وجـد في :)١(وجه الاستحسان
حق الأهل فيثبت به أصل الوجوب إذ هـو لـيس بمفتقـر إلى شيء آخـر وكـذا شرط 

نه لـيس بمتوقـف عـلى حقيقـة القـدرة لامتنـاع تقـدم القـدرة عـلى وجوب الأداء; لأ
الفعل واستحالة تقدم المشروط على شرطه; بل هو متوقف على تـوهم القـدرة التـي 
ًتثبت بناء عـلى سـلامة الآلات وصـحة الأسـباب وقـد وجـد تـوهم القـدرة هاهنـا; 

ان لـسليمان لجواز أن يظهر ذلك الجزء امتدادا بتوقـف الـشمس فيـسع الأداء, كـما كـ
 لمـا عـرض عليـه الخيـل الـصافنات الجيـاد صلوات االله عليه, فروي أن سـليمان 

وفاته صلاة العصر وورد له كان في ذلك الوقـت باشـتغاله بهـا وأهلـك تلـك الخيـل 
 )٢(Io  n  m  lH: ُبــالعقر, وضرب الأعنــاق كــما قــال االله تعــالى

هـا عـن حظوظهـا جـازاه االله ًحيث شغلته عن ذكر ربه وعبادته, وقهرا للـنفس بمنع
تعالى بأن أكرمه برد الشمس إلى موضعها مـن وقـت الـصلاة; ليتـدارك مـا فاتـه مـن 
. ًالصلاة, أو الورد وتسخير الريح بدلا عن الخيل فيجري بأمره رخاء حيث أصاب

 .)٤(, وكتاب قصص الانبياء عليهم السلام)٣(كذا في كتاب عصمة الأنبياء
داء ثم بالعجز الخالي عـن الأداء ينتقـل الحكـم إلى فثبت بهذا القدر وجوب الأ

 
لــسان (مــن الحــسن وهــو ضــد القــبح, والحــسن نعــت لمــا حــسن, ويحــسن حــسنا : الإستحــسان لغــة  )١(

 )١٣/١١٤:العرب
يحكـم  أن عـن الإنسان يعدل أن هو: عرف عند الحنفية بتعريفات كثيرة منه تعريف الكرخي: اصطلاحا  

في المسألة مثل ماهو حكم في نظائرها لوجه هو أقـوى مـن الأول يقتـضي العـدول عـن الأول, وعرفـه 
ه, وعنـد بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقـوى منـ: الأسمندي

 ).٦٤٨( النظر , بذل)٤/٥١٥( الأدلة قواطع :اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي ينظر: الفقهاء

 ).٣٣(سورة ص  )٢(

عصمة الأنبياء لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بـن الحـسين التميمـي البكـري فخـر الـدين :ينظر  )٣(
 ).٤٨_٨٣(هـ٦٠٦الرازي المتوفى سنة 

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمـشفي المتـوفى سـنة ينظر قصص الأنبياء   )٤(
 ).٢٢٣−٢/٢٢٢(هـ ٧٧٤
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 .خلفه وهو القضاء
أن في أوامر العباد يثبت لزوم الأداء بهـذا القـدر مـن القـدرة, فـإن :  توضيحه
ًاسقني ماء غـدا يكـون أمـرا صـحيحا موجبـا لـلأداء وإن لم يثبـت في : من قال لعبده ً ً ً

بله أو يظهر عارض يحول بينه وبـين ًالحال إنه قادر على ذلك غدا; لجواز أن يموت ق
كـذا . التمكن من الأداء, فكذلك في أوامر الـشرع وجـوب الأداء يثبـت بهـذا القـدر

 .)١(ذكر الإمام السرخسي 
L٤٩WLقــد ذكــرت أن القــدرة عــلى نــوعين قــدرة ســلامة الآلات :  فــإن قيــل

ليـف إذا والقدرة الحقيقية فنحن نسلم أن تـوهم القـدرة الحقيقيـة كـاف لـصحة التك
ًكان مبنيا على سلامة الآلات ووجودها حقيقة, ولكـن لا نـسلم أن تـوهم حـدوث  ً
الآلــة وســلامتها كــاف لــصحته, فــإن تــوهم حــدوث آلــة الطــيران للإنــسان ثابــت 
وكذلك توهم حدوث سلامة الإبصار, والمشي للأعمى, والمقعد ثابت مـع ذلـك لا 

 الـذي ذكـرتم مـن هـذا القبيـل; يصح التكليف بالطيران والإبصار والمشي والتوهم
لأن الوقت للفعـل بمنزلـة الآلـة كاليـد للـبطش, والرجـل للمـشي, فـلا يـصح بنـاء 

 . التكليف عليه
توهم هذه القـدرة إنـما لا يـصلح شرط التكليـف إذا كـان المطلـوب منـه : قلنا

عين ما كلف به, فأما إذا كان المطلوب منه غيره فهو كاف لصحته كالأمر بالوضـوء 
كان المقصود منه حقيقة التوضئ فلا يـصح إلا عنـد وجـود المـاء حقيقـة فأمـا إذا إذا 

ٍكان المطلوب منه خلفه وهو التيمم فتوهم الماء وإن كان بعيدا كـاف لـصحة الأمـر;  ً
ٍليظهر أثره في حق خلفه ويشترط حينئذ سلامة الآلات في  حق الخلف وهو القضاء 

يه توهم الحدوث وهو معنى ما أشـار إليـه لا في حق الأصل وهو الأداء; بل يكفي ف
ـــصنف  ـــه الم ـــف( بقول ـــره في الخل ـــر أث ـــق )٢()ليظه ـــر يتعل ـــلام في ليظه   وال

 ).٣١٣(أصول السرخسي   )١(

 ).٦٤(المغني   )٢(
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 .)١(تكفي بقوله
 أي اعتبـار تـوهم القـدرة وإن كـان )٢()كما في الحلف عـلى مـس الـسماء: (قوله

ًبعيدا في وجوب الأداء لخلفه كاعتبار تـوهم المـس وإن كـان بعيـدا في انعقـاد الي مـين ً
أو ليحـولن هـذا ) )٣(}مس السماء لوجوب الكفارة فإذا حلف ليمسن الـسماء{على 

 لأن المقصود باليمين تعظيم )٤(ًالحجر ذهبا انعقدت يمينه عندنا ويأثم في هذا اليمين
 .المقسم به وقد حصل الهتك باستعمال اليمين في المحل

 يكـــون ; لأن مـــن شرط انعقـــاد اليمـــين أن)٥( لا ينعقـــد:وقـــال زفـــر 
 ولكنـا نقـول انعقـاد )٧( اليمـين الغمـوس)٦(المحلوف عليه في وسعه; ولهـذا لم ينعقـد

اليمين باعتبار توهم الصدق في الخبر وهو موجود, فإن الـسماء عـين ممـسوسة, قـال 
 والملائكة يصعدون إليها ولوأقدره )٨(Io  n  mH: ًاالله تعالى إخبارا عن الجن

 )٩(كعيسى ومحمد علـيهما الـسلام, وكـذلك الحجـراالله تعالى على صعودها لصعدها 
قابل للتحول لو حوله االله تعالى فينعقد يمينة ثم يحنـث في الحـال; لعجـزه عـن إيجـاد 
ٍشرط الــبر ظــاهرا وذلــك كــاف للحنــث ولا يــؤخر الحنــث إلى حــين المــوت لعــدم  ً
الفائدة, وهذا بخلاف الغموس; لأن تـصور الـبر الـذي هـو الأصـل مـستحيل فيـه 

 
 ).٦٤(المغني ). تكفي عندنا استحسانا (أي قول الخبازي   )١(

 ).٦٤(المغني   )٢(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).٨/٢٢٣( الحقائق ينظر تبيين  )٤(

 ).تنعقد(في ع   )٥(

 ).تنعقد(في ع   )٦(

 ).٧/٥٤(ينظرالعناية   )٧(

 ).٨(سورة الجن   )٨(

 ).فحل(في ع زيادة   )٩(
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إعـادة الزمـان المـاضي في قـدرة االله :   فلا ينعقد للخلف وهو الكفارة, ولا يقالٍبمرة
 فكان ينبغـي أن ينعقـد يمـين الغمـوس بهـذا ًتعالى أيضا ممكن وقد فعله سليمان 

ًالطريق أيضا; لأنا لا نسلم تصور إعادة الزمان الماضي على معنى أنه أخبر عن فعـل 
 الصدق; لأن االله تعالى وإن أعاد الزمان الماضي L٥٠WLًقد وجد منه كاذبا فيستحيل في 

. ًلا يصير الفعل فيه موجودا من الحالف بـدون أن يفعلـه; فلهـذا لم ينعقـد الغمـوس
 .)١(كذا في المبسوط

 أي دخل وإنما اختار لفظ الهجوم دون الـدخول; لأن )٢()وكمن هجم: (قوله
إتيان وقت الصلاة بهـذه الـصفة, , و)٣(معناه الإتيان بغتة والدخول من غير استئذان

ولأن العجز في هذه الحالة أكثر فإن من دخل عليه باستئذان ربما يتهيـأ  لـذلك, فأمـا 
إذا دخل عليه بغتة فالظاهر أنه لا يمكنـه التهيـؤ لـذلك الهجـوم وقـت الـصلاة عـلى 
ٍالمسافر مع اشتغاله بتعب السفر وعدم من يعلمه بالوقت من مؤذن ونحـوه فتحقـق 

ز عن استعمال الماء; لعدم تهيؤه الماء قبل ذلك, ومع ذلك يتوجـه عليـه خطـاب العج
 لاحـتمال حـدوث المـاء بطريـق )٤(IHH: الأصل أي الوضوء وهو قوله تعـالى

 ثم ينتقل بالعجز الظاهر إلى خلفـه وهـو )٥(الكرامة كما هو منقول عن بعض المشائخ
 .التراب

 أي مطلـق القـدرة شرط )٦()ءوهذا مختص بوجوب الأداء دون القـضا: (قوله
 في ذلك حتى إذا قدر في الوقت على الأداء ثم زالت القدرة بعد خروج الوقـت كـان 

 ).٨/١٢٧(المبسوط   )١(

 ).٦٤(المغني   )٢(

 ).مادة هجم) (١/٧٩٣٠(, تاج العروس )١٢/٦٠٠(لسان العرب   )٣(

 ).٦(سورة المائدة   )٤(

أبي أيوب السختياني فإنه كان مسافرا مع جماعة فعند عدم الماء أظهر لهم الماء, وكـذا لعله يقصد الشيخ   )٥(
 ).٢٣٥(ينظر شرح المغني للقاءاني . نقل عن أبي تراب النسفي

 ).٦٤(المغني   )٦(
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ًالقضاء واجبا عليه حكما لتقصيره; لأن التقصير لا يـصلح سـببا لإسـقاط الواجـب  ًً
 يـشترط البقـاء الواجـب; لأن بقـاء )١(ًعنه; لأنه جناية فلا يصلح سببا للتخفيف فلا

 وجوده; ولهذا صح إثبات الوجود ونفي البقاء بـأن يقـال وجـد ولم يبـق, الشيء غير
فلا يلزم أن يكون شرط الوجـود شرط البقـاء; لأن مـا هـو شرط الـشيء لا يلـزم أن 

 .ًيكون شرطا لغيره كالشهود في باب النكاح شرط للانعقاد لا للبقاء
لقـضاء مـن ًتكليف ما ليس في الوسع لا يجوز شرعا وفي وجـوب ا:  ولا يقال

الصلوات الفائتة, والصيامات المتكررة, والزكوات المتجمعة في النفس الأخير هذا; 
لأن هذه القدرة شرط في ابتداء الوجـوب لـصحة التكليـف ولم يتكـرر الوجـوب في 
واجب واحد لما بينا أن القضاء يجب بالسبب الـذي يجـب بـه الأداء, فكـان وجـوب 

ًوجوبا آخر وقد تحقق بوجود القدرة في الابتـداء القضاء بقاء ذلك الواجب بعينه لا 
, وفيه بحث فإنه لا يلـزم مـن كـون )٣( يحتاج إلى اشتراطها حال البقاء كذا قيل)٢(فلا

ًوجوب القضاء بالسبب الذي يجب به الأداء أن يكون الواجب واحدا وكيف يقـال 
 .فإن في الأداء يجب عين المأمور به وفي القضاء مثله! ذلك? 

 لا فــرق في اشــتراط القــدرة بــين الأداء والقــضاء; لأن الأداء إذا كــان : وقيــل
ًمطلوبا بنفسه يشترط فيه حقيقة القدرة وإن كان مطلوبا لغـيره يـشترط توهمهـا عـلى  ً

ً إذا كان الفعل منه مقـصودا فيـشترط فيـه القـدرة ولا يـشترط )٤(ما بينا فكذا القضاء
ًيبقى عليه وجوب القـضاء بنـاء عـلى تـوهم ًفيه التوهم أيضا ففي النفس الأخير إنما 

 الجـزء الأخـير مـن الوقـت L٥٠WLالامتداد; ليظهر أثره في المؤاخذة والإيصاء كـما في 
 .ًبناء على التوهم ليظهر أثره في القضاء

 
 ).فلم(في ع   )١(

 ).ولا(في ع   )٢(

 ).٢٣٧(ينظر شرح المغني للقاءاني   )٣(

 ).١/٢٩٥(كشف الأسرار .لاميذ البزدوي نسبه صاحب كشف الأسرار إلى بعض ت  )٤(
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ًيلزم عليه إذا فاتته صلوات في الصحة فقـضاها في المـرض قاعـدا, :   فإن قيل
ًأو موميا, أو مضطجعا حيث يجـوز و لـو لم يـشترط القـدرة في القـضاء لمـا جـاز; لأن ً

 .القيام والركوع والسجود كانت واجبة ولم يأت بها
إنه قضاها كـما وجبـت; لأن الـشرط القـدرة التـي تمكنـه مـن الأداء إمـا :  قلنا

ًقائما, أو قاعدا لا قدرة مكيفة, فظهر أن الاسـتطاعة عـلى القيـام مـا كانـت شرطـا في  ً ً
ً لكونه قادرا على القيام لا أن يكون القدرة على القيـام شرطـا الابتداء بل شرط ذلك ً

ــرى ــصلاة, ألا ي ــوب ال ــصلاة)١(في وج ــه ال ــضا يلزم ــان مري ــو ك ــه ل ــا )٢(ًأن ــلى م  ع
فيكـون اشـتراط ، ) ٤(, فعلـم أن الـشرط مطلـق القـدرة لا القـدرة المكيفـة)٣(يستطيعه

ًالقيــام والركــوع وغيرهمــا أمــرا عارضــا زائــدا ً لــشروح وهــذا لــيس كــذا في بعــض ا.ً
 .)٥(بمتضح

 أي الكامل من القدرة اعلم أن االله تعالى تفضل ومن )٦()والكامل منها: (قوله
علينا في بعض الواجبات فبني التكليف فيها على قدرة كاملة زائدة على أصل القدرة 
ًتيسرا علينا وتسمى قدرة ميسرة لحصول اليسر في الأداء بسببها ولهذا شرطـت هـذه 

 أكثر الواجبات المالية لا البدنية; لأن أداؤها أشق على النفس من البدنيات القدرة في
إليه . إذ المال محبوب النفس في حق العامة والمفارقة عن المحبوب بالاختيار أمر شاق

 
 ).ألا ترى(في ع   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 عـن الـصلاة كانت بي بواسـير, فـسألت النبـي : ( قاليشير إلى حديث عمران بن حصين   )٣(
صــحيح  البخــاري, كتــاب ) (صــل قــائما, فــإن لم تــستطع فقاعــدا, فــإن لم تــستطع فعــلى جنــب: (فقــال

 ).١/٣٤٨) (١١١٧(يطق قائما فعلى جنب, رقم الحديث الصلاة, باب إذا لم 

 ).المكتفة(في ع   )٤(

 ).١/٢٩٤(كشف الأسرار للبخاري   )٥(

 ).٦٥(المغني   )٦(
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 . )١(أشار أبو اليسر 
 شرط محـض أي  أي فرق ما بين القـدرتين أن الأول)٢()َّوفرق ما بينهما: (قوله

ليس فيهـا معنـى العلـة بوجـه, والـشرط المحـض لا يـشترط دوامـه لبقـاء المـشروط 
كالطهارة شرط لجواز الصلاة ولا يشترط دوامهـا لبقـاء الجـواز وكالـشهود في بـاب 

 .النكاح كما ذكرنا
فأما الميسرة فليست بشرط محض فإنها مغيرة صفة الواجـب يعنـي أنهـا مغـيرة 

ِالإمكـان إلى صـفة الـسهولة واليـسر فـشرط بقاؤهـا; لبقـاء صفة الواجب مـن مجـرد  ُ
ًالواجــب لا لكونهــا شرطــا; إذ عــدم الــشرط لا يوجــب عــدم الحكــم, ولكــن صــفة 
الواجب يتبدل من اليسر إلى العسر بزوالها وبزوال الصفة يبطل الواجب; لأنه متـى 

ً واجبـا  إلا بتلك الـصفة ولـيس معنـى التغيـير أن الحـق كـان)٣(وجب بصفة لا يبقى
بصفة العسر بقدرة ممكنة ثم تغير باشتراط هذه القدرة إلى صفة اليسر; بل معنـاه أنـه 
ًلو كان واجبا بقدرة ممكنة لكان جائزا فلـما توقـف الوجـوب عـلى هـذه القـدرة دون  ً
ًالممكنة صار كأنه تغير من العسر إلى اليسر بواسطتها فكانت مغيرة وصارت شرطـا 

بقـاء : وامها باعتبار معنـى لا باعتبـار أنهـا شرط, ولا يقـالفي معنى العلة فيشترط د
ًالحكــم يــستغني عــن العلــة أيــضا كاســتغناء المــشروط عــن بقــاء الــشرط فيجــب أن 

 )٥)(٤(كـالزمنًيشترط دوامها أيضا; لأنا نقول ذلـك إذا أمكـن البقـاء بـدون العلـة  لا
ممـا لا يمكـن; لأن اليـسر  يمكن فبقاء العلـة شرط وهاهنـا L٥١WLالحج, فأما إذا لم  في
 .يبقى بدونها لا

 
 ).١٨٩(ينظر معرفة الحجج   )١(

 ).٦٥(المغني   )٢(

 ).لا تبقى(في ع   )٣(

 ).الرمي) (ع(في   )٤(

 ).٤/٢٣٥: تبيين الحقائق(الزمن  الذي طال مرضه زمانا   )٥(
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: إن دوام القدرة لا يتحقق; لأنه عرض وهو لا يبقى زمانين قلـت:  فإن قلت
 .أريد بدوام القدرة تجدد امثالها لا بقاء عينها

ــه ــذا: (قول ــذي )١()وله ــاء الواجــب ال ــدرة لبق ــذه الق ــاء ه  أي ولاشــتراط بق
 .بها تعلق

ــا ــ)٢(تــسقط: قلن ــدنا الزكــاة بهــلاك الم , وكــذا العــشر بهــلاك الخــارج )٣(ال عن
 . الزرع آفة; لأن كل واحد منها متعلق بقدرة ميسرة)٥( إذا اصطلم)٤(الخراجو

 مـن الأداء ولم يـؤد حتـى هلـك المـال ضـمن;لأن )٦(إذا تمكن:  وقال الشافعي
بالهلاك عجز عن الأداء, وبالعجز لم يبرأ عـن الأداء الواجب تقرر عليه بالتمكن ثم 

إنهـا واجبـة : , ولكنـا نقـول)٧(فبقي عليه كما في ديـون العبـاد وصـدقة الفطـر والحـج
ًبقدرة متيسرة فتكون بقاؤها شرطا لبقاء الواجب; لأن الحـق المـستحق متـى وجـب 

لواجـب بعـد ًبصفة لا يبقى إلا كذلك; لأن البـاقي عـين الواجـب ابتـداء فلـو بقـي ا
ًالهلاك لانقلـب غرامـة فـلا يكـون البـاقي عـين مـا كـان واجبـا ولا يلـزم عليـه بقـاء 

 
 ).٦٥(المغني   )١(

 ).سقط) (ع(في   )٢(

 ).٢/٣(ينظر الجوهرة النيرة   )٣(

 عـلى الـسواد وأرض الفئ,, ويطلق  الخراج على الغلة التي  وظفها عمر بن الخطاب : الخراج  )٤(
الفئ فقد أمر بمساحة السواد ودفعها إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنة, ثـم قيـل 

للبلاد التي افتتحت صلحا ووظف ماصولحوا عليـه عـلى أراضـيهم, وهـي  المقاسـمة كربـع بعد ذلك 
 ).١/١٣٧٤(, تاج العروس)١٠٢(التعريفات. الخارج, وخمسه ونحوهما

, تــاج )١٣٤(طلبــة الطلبــة . القطــع, والاصــطيلام الاستئـصال أراد بــه قطعــه مــن أصـله: الاصـطلام  )٥(
 ).١/٦٧١٧(العروس 

 ).تكن) (ع(في   )٦(

 ).١/٢٦٢(ينظر المهذب   )٧(
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الواجب بعد الاستهلاك وان كان الباقي غرامـة; لأنـه لمـا تعـدى عـلى محـل مـشغول 
ًبحق الغير عدا المستهلك قائما زاجرا عليه فيبقى الواجب ببقاء  . ً المال تقديرا)١(ً

 بقدرة ميـسرة اشـتراط الـنماء وإن كـان يمكـن أداؤهـا والدليل على أنها واجبة
بدون الـنماء غـير أن الـشرع أقـام حـولان الحـول مقـام الـنماء الحقيقـي إذ هـو سـبب 
حصول النماء, وفي اشتراط حقيقة النماء حرج, وكذا إيجاب القليل من الكثـير وهـو 

بدونــه ربــع العــشر, وكــذا إيجــاب العــشر في الخــارج مــع إمكــان إيجابــه في الأرض 
 .وإيجاب القليل من الكثير مع إمكان إيجاب الكل دليل على أنه واجب بصفة اليسر

وكذا إيجاب الخراج بالتمكن من الزراعة وعدم تعلقه بكـل الـنماء بـل ببعـضه 
حتى لو زاد الخراج على نصف الخارج يحط إلى النصف دليل على أنـه واجـب بـصفة 

امها لبقاء الواجب, وإنما اعتبر النماء التقـديري وهـو الـتمكن مـن اليسر فيشترط دو
الزراعــة في الخــراج; لأن الواجــب لــيس مــن جــنس الخــارج فــأمكن اعتبــار الــنماء 
ًالتقديري, فلا يجعل تقصيره عذرا في إبطال حق الغزاة ويجعل النماء موجـودا حكـما  ً ً

بـه إلا في الـنماء الحقيقـي لتقصيره بخلاف العشر; لأنـه اسـم إضـافي فـلا يمكـن إيجا
وبخلاف ما إذا اصطلم الزرع آفة حيث يسقط الخراج; لأنه لم يقـصر حتـى لـو كـان 

 فيها استغلال الأرض إلى آخـر الـسنة لا يـسقط )٢( يمكنL٥١WLبعد الاصطلام مدة 
 .الخراج

اشتراط النصاب في الابتـداء :  جواب سؤال وهو أن يقال)٣()ولا يلزم: (قوله
 بدونـه كـما ذكرنـا فوجـب أن )٤(اشتراط الـنماء; لأن المكنـة الأصـلية تثبـتللتيسير ك

 
 ).زيادة الواجب) (ع(في   )١(

 ).تمكن(في ع    )٢(

 ).٦٥(المغني   )٣(

 ).يثبت(في ع   )٤(
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يشترط بقاء لبقاء الوجوب كما شرط لابتدائه, فلو ملك بعض النـصاب في الابتـداء 
لا يجب به شيء من الزكاة, فكذلك يجب أن لا يبقى ببقاء البعض شيء من الواجب 

 وقد قلتم بخلافة? 
 يعنـي )١()تمكن من الإغناء لا لتيسر الواجبلأنه لل: (ً جوابا عنهفقال 

لا نسلم أن اليسر في اشتراط النصاب بل اليسر في إيجاب القليـل مـن الكثـير وذلـك 
ثابت فيما بقي من المال, فإنه لم يجب عليه الأداء ربع عشر الباقي وهذا; لأن اليسر في 

يزدد اليسر بانضمام الابتداء كان بإيجاب ربع العشر في كل جزء من النصاب, فكما لم 
ًجزء آخر إليه لا ينتقص أيضا بهلاكه; بل اليسر فما دون النصاب أكثر منه; لأن إيتاء 
ًدرهم من أربعين درهما أيسر على المزكي من إيتاء ألف درهم من أربعين ألف درهم 
ًإلا أن كمال النصاب شرط في الابتداء ليصير أهلا للوجوب, فإن أهل الوجوب هو 

ًشرع أكد هذا الشرط في باب الزكاة فاعتبر الغناء بالمـال الـذي جعـل سـببا الغني وال ّ
ًلوجوب الزكاة لا بمال آخر ولا يحصل الغنـاء بـه لـولا مـال آخـر إلا إذا كـان نـصابا  َّ

ًكاملا فيشترط النصاب ليصير به غنيا أهلا للوجوب والغناء لا يثبت بمطلـق  ًًL٥٢WL 
 أمـر لا يـضبط لاختلافـه بالأشـخاص والأزمـان المال; بل يثبت بكثرة المـال وذلـك

ًوالأماكن فتولي الشرع تقديره بذاته فكان النصاب شرطا لثبوت الأهليـة لا لثبـوت 
ّاليسر; بل اليسر فيما دون النصاب أكثر منه لما بينا, وإذا ثبـت أنـه شرط الوجـوب لا 

 .شرط اليسر لم يشترط بقاؤه لبقاء الوجوب فيما بقي من المال
النصاب لما ألحق بالقدرة الممكنة وجب أن يبقى عليه الواجـب بعـد : يلفإن ق

 .هلاك النصاب كما قلنا أن القدرة الممكنة لا يشترط بقاؤها لبقاء الواجب
نعم ما قلت ولكن الجواب عنـه إنـما يلـزم هـذا الإشـكال أن لـو شرطنـا : قلنا

القيـام بـصفة اليـسر وهـو بقاءه باعتبار القدرة الممكنة, وإنـما شرطنـا دوامـه باعتبـار 
 
 ).٦٥(المغني   )١(
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القدرة الميسرة فشرطنا دوامه لهذا لا لذلك, والدليل عليـه أنـه إذا هلـك يبقـى ببقـاء 
 . بعض النصاب; لأنه اعتبر بالقدرة الممكنة

اسـتدل المـصنف , )١()لأن التخيـير بـين أنـواع التكفـير بالمـال إلى آخـره: (قوله
ن الكفارة وجبت بقدرة ميسرة بدليلين على أ : 

 .حال الغناء, والثاني حال العجز: أحدهما
 والتخيير تيسير لأنـه إذا )٢(َّفإنه يخير الحانث في أحد الأشياء الثلاثة: أما الأول

ّثبت له الخيار شرعا حصل له يسر, كالمسافر إذا خير بين الفطر والصوم ولو لم يكـن  ً
ًئا عينا بدون اختيـاره كـان أشـق عليـه كـالمقيم وجـب عليـه ًمخيرا  وكان الواجب شي ً

 .الصوم عينا
ّصدقة الفطر قد خير فيها بين صاع من بـر وغـيره ولم يفـد التخيـير :  ولا يقال

 . التيسير حتى قلتم أنها واجبة بقدرة ممكنة
ًالتخيير في صدقة الفطر وإن كان ثابتا صـورة غـير ثابـت معنـى والعـبرة : قلنا

 لأن قيمة نـصف صـاع مـن بـر مـع قيمـة  صـاع مـن شـعير كانـت مـساوية للمعاني;
 .عندهم بخلاف التخيير في التكفير

واعلم إنما ذكر أن التخيير يفيـد التيـسير إنـما يـستقيم عـلى قـول عامـة الفقهـاء 
ًبأن الأمر بأحد الأشياء يوجـب واحـدا منهـا غـير عـين : وأكثر المتكلمين فإنهم قالوا

ً تعيين واحد منها غير عـين فعـلاوأن المأمور مخير في , فأمـا عـلى قـول المعتزلـة فـلا )٣(ٍ
بأن الكل واجب على طريق البدل بمنزلة فرض الكفايـة  فإنـه : يستقيم; لأنهم قالوا

 
 ).٦٥(المغني   )١(

 ).١٠/٤٤٤(فتح القدير . وهو التخيير بين الإعتاق والكسوة والإطعام  )٢(

 ).١/٣٠٣(ينظر كشف الأسرار   )٣(
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ً ولمـا كـان الكـل واجبـا لا يفيـد التخيـير )١(واجب على الكل ويـسقط بـأداء الـبعض
 .التيسير

صوم للعجز الخالي مـع تـوهم القـدرة فـيما فإنه ينتقل الحكم إلى ال:  وأما الثاني
إن لم آتي البصرة : (بعد ولم يعتبر العجز المستمر كما اعتبر في سائر الأفعال كما في قوله

, )ًوإن لم أكلـم فلانـا فعـلي كـذا(, )إن لم اطلقك فأنـت طـالق: (, وقوله)فعبدي كذا
ل على أن المعتـبر في وكما اعتبر في حق الشيخ الفاني فكان ذلك دليل اليسر ومن الدلي

, فإنـه تعـالى لمـا نقـل )٢(IÚ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕH: الكفارة العجز الخـالي قولـه تعـالى
الحكم إلى الصوم عند العجز ولو اعتبر العجز المستدام في العمر ولا يثبـت ذلـك إلا 

ِبآخر العمر لا يتحقق منه أداء الصوم علم أن المراد العجز الخالي ُ. 
 L٥٢WLٌولو كان لـه مـال غائـب وهـو لا يجـد مـا يكفـر بـه  " وذكر في المبسوط 

أجزأه الصوم; لأن المانع قدرته على التكفير بالمال وذلك لا يحصل بالملك بدون اليد 
ٍإلا أن يكون في ماله الغائب عبد فحينئذ لا يجزئه التكفير بالـصوم لأنـه مـتمكن مـن  ٌ

 فلما لم يشترط الانتظار إلى )٣("ليدالتكفير بالعتق فإن نفوذ العتق باعتبار الملك دون ا
وصول المال فلأن لا يشترط الانتظار إلى حصوله أولى, فكما أن المعتبر العجز الحـالي 
فيما ذكرنا فكذلك هو المعتبر في جميع الكفارات مثل كفارة الظهار, والصوم, والقتل 

 .فيعتبر في جميعها العجز الحالي في نقل الحكم عن الرقبة إلى الصوم
ً وكذلك في النقل إلى الإطعام في كفارة الظهار والصوم حتى لـو مـرض أيامـا 
َفكفر بالإطعام جاز وإن قدر على الصوم بعده, فثبت أن القدرة المشروطة فيها قدرة  َ َ

 .ميسرة

 
 ).١/٨٤(المعتمد   )١(

 ).٨٩(سورة المائدة   )٢(

 ).١٦٥ _٨/١٥٥(المبسوط    )٣(
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ــه ــار أن )١()فكــان كالزكــاة: (قول ــاة باعتب ــارة كالزك  أي فكــان وجــوب الكف
وهـو أن المـال هاهنـا أي في الكفـارة غـير : ًجوبها بالقدرة الميسرة إلا أن بينهما فرقـاو

عين يعني أن الواجب غير متعلق بهذا المال قبل الأداء والقدرة الميسرة تثبـت بملـك 
ً بمال دون آخر; لأن المال إنما اعتبر هاهنا لكونه صـالحا للتقـرب بـه )٢(المال لا يختص ٍ
ًحصل به الثواب ليصير مقابلا بالإثم الـذي عليـه وفي هـذا لم يـشترط إلى االله تعالى في

النماء فكان المال الموجود وقت الحنث والمستفاد بعده فيه سواء بخلاف الزكاة; لأنها 
 . متعلقة بالعين فلا تبقي  القدرة بهلاك العين

 أي من بعـد الحنـث أو مـن بعـد الهـلاك أو )٣()فأي مال أصابه من بعد: (قوله
 .ن بعد العجز دامت به القدرة أي ثبتت وحصلتم

 أي في صورة الكفارة; لأن المال لما )٤()ولهذا ساوى الاستهلاك الهلاك: (قوله 
ًلم يكن معينا لم يكن الاستهلاك تعديا على محل مشغول بحق الغـير بخـلاف الزكـاة,  ً

ًفإن الاستهلاك تعد على محل مشغول بحق الغـير فـصار ضـامنا فتكـون النـصاب  )٥(ٍ
ًثابتا في ذمته تقديرا فتطالب  بأداء ما عليه لبقاء النصاب فصار كالعبد الجـاني فـإن )٦(ً

مولاه مخاطب بالدفع أو بالفداء, فإذا هلك العبد من غـير صـنع مـن المـولى لا يجـب 
 فصار هـلاك النـصاب بمنزلـة العبـد الجـاني إذا هلـك, وإذا اعتقـه )٧(على المولى  شئ

ًفعل فعلا يتعذر به الدفع يطالب المولى بالفداء; لأنه صار جانيا على المولى وباعه, أو  ً
 
 ).٦٦(المغني   )١(

 .تختص وهو الأولى) ع(في   )٢(

 ).٦٦(المغني   )٣(

 ).٦٦(المغني   )٤(

 .وهو الأولى) فيكون) (ع(في   )٥(

 .وهو الأولى)فيطالب(في ع   )٦(

 ). ومابعدها٢٧/٢٨(ينظر المبسوط   )٧(
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ٍحق صـاحب الحـق فـصار كـأن  العبـد بـاق وهـو مختـار للفـداء فكـذلك هنـا جعـل 
ًالنصاب قائما عند الاستهلاك فيطالب بأداء الزكاة بخلاف الاستهلاك قبل حـولان 

ًد الوجوب بل يكون مـضيعا ًالحول حيث لا يكون تعديا على حق الغير; لأنه لم يوج
خالص حقه وصارت القدرة المالية في الكفارة على تقدير أنها تدوم بأي مال أصاب 

 الفعل مـن حيـث أن وجودهـا يعتـبر حالـة )١(من بعد نظير الاستطاعة التي لا تسبق
ًالأداء لا قبله كالاستطاعة لا تتقدم الفعل ولا تتأخر عنه حتى لو كان موسرا وقـت 

 حال الحنث وقـت L٥٣WLاً وقت الأداء يجزئه التكفير بالصوم, وإن كان الحنث معسر
 .وجوب الكفارة ولو كان على العكس لا يجزئه

 يعنـي لا يقـال الكفـارة لـو كانـت واجبـة )٢()ولا يلزم عدم منع الـدين: (قوله
ديون  كالزكاة لما وجبت بـصفة اليـسر; بصفة اليسر ينبغي أن لا تجب الكفارة على الم

لا تجب على المديون; لأن وجوب الكفارة عـلى المـديون ممنـوع في بعـض الروايـات, 
 رجل له ألـف درهـم وعليـه ديـن أكثـر "وبيان المسألة ما قال محمد في كتاب الإيمان 

د , ولم يـذكر محمـ)٣("ّمن ألف درهم فكفر بالصوم بعد ما قضى دينه بماله قـال يجزئـه
أنــه إذا كفــر بالــصوم قبــل صرف الألــف إلى الــدين مــا جوابــه, واختلــف المــشائح 

يجزئه وهو الأصح; ولهـذا يحـل لـه الـصدقة وهـذا; :  فمنهم من قال)٤(المتأخرون فيه
لأن المال الـذي في يـده مـستحق بدينـه فيجعـل كالمعـدوم في حـق التكفـير بالـصوم, 

وز لـه التـيمم; لأن المـاء مـستحق كالمسافر إذا كان معه مـاء وهـو يخـاف العطـش يجـ
 .)٥(بعطشه فيجعل كالمعدوم في حق التيمم

 
 ).يسبق(في ع   )١(

 ).٦٦(المغني   )٢(

 ).٣/٢٣٤(الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني بتحقيق أبو الوفاء الأفغاني   )٣(

 ).٢/١٨١(, البحر الرائق )١/٣٠٥(كشف الأسرار : ينظر  )٤(

 ).١٠/٣٠٨(المبسوط   )٥(
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لا يجزئه بل يجب بالمال استدلال بالتقييد الـذي ذكـره محمـد : )١(وقال بعضهم
بقوله بعد ما قضى دينه, والتقييد في الرواية يدل على انتفاء ما عداه فعـلى هـذا يحتـاج 

 .والفرق في المتنإلى الفرق بينه وبين الدين في الزكاة 
اعلم بأن المراد بالدين الذي في الزكاة الدين الذي أقترن بوجـوب الزكـاة أمـا 
إذا لحقه دين بعد وجوب الزكاة فذاك لا يسقط الزكاة كـذا في فتـاوى القـاضي خـان 

)ر, , والإغنــاء لــيس بــلازم فيهــا أي في الكفــارة; ولهــذا يتــأدى بــالتحري)٢
ًو ليس فيها إغناء ولكن المقصود به نيل الثواب; ليكون ساترا )٣(والصوم, والإباحة

للإثم الذي لحقه بارتكاب المحظور, فالحسنات يذهبن السيئات فإذا لم يكن الإغناء 
ًمقصودا لم يشترط صـفة الغنـاء فـيمن خوطـب بهـا بـل شرط القـدرة الميـسرة وذا لا 

ً شكرا لنعمـة الغنـاء بـل جـزاء للفعـل فلـم يـشترط يفوت بالدين, فظهر أنها لم تجب
 .ٍكمال صفة الغناء بل أصل المال كاف لذلك

  )٤()وأما الحج وصدقة الفطر تجبان بالقدرة الممكنة: (قوله
المكنة تثبت بدون الزاد والراحلة فاشـتراطهما دليـل اليـسر ألا يـرى :  فإن قيل

ً أدرك جـزءا يـسيرا مـن الوقـت أنكم اعتبرتم توهم القدرة لوجوب الصلاة على من ً
 .مع ندرته فلأن يعتبر هذه القدرة مع عدم ندرته أحق

في الوجوب ثمة فائدة ليظهر أثـره في الخلـف وهـو القـضاء ولا كـذلك :  قلنا
 .هنا; فلذلك لا يسقط بعد الوجوب بفوات الزاد والراحلة

لـه  وكذلك صدقة الفطر لا يسقط بهلاك الرأس الذي هـو الـسبب بـأن كـان 
 
 ).٢/١٨١(, البحر الرائق )١/٣٠٥(كشف الأسرار : ينظر  )١(

 ). ب٨١(ينظر مخطوط فتاوى الإمام قاضي خان   )٢(

 .لكفارة  تتأدى بتحرير رقبة أو الصيام على سبيل التخيير ـ واالله أعلم ـأي  أن ا  )٣(

 ).٦٦(المغني   )٤(
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عبد وجب عليه صـدقة الفطـر بـسببه وكـذا لا يـسقط بـذهاب الغنـى; لأن اشـتراط 
الغنى للوجوب لا لتيسير الأداء لما أن الصدقة لا يستقيم إيجابها إلا على غني, كما لا 
ًيستقيم إلا على مؤمن, فإذا ملك من ثياب البذلة والمهنـة مـا يـساوي نـصابا فاضـلا  ً

قة الفطر; لأن بهذا النوع من المـال يحـصل أصـل عن حاجته الأصلية تجب عليه صد
 النـامي وذلـك لـيس بـشرط L٥٣WLالتمكن والغناء, فأما صفة اليـسر متعلقـة بالمـال 

ًهاهنا, ألا ترى أنه لا يشترط حولان الحول المحققة للنماء; بل إذا ملـك نـصابا ليلـة 
يسر فلا يشترط الفطر يلزمه صدقة الفطر, فعرفنا أن الغناء شرط التمكن لا شرط ال

 .دوامه لبقاء الواجب
إن صدقة الفطر لم تجب  إلا بصفة اليسر; لأن الـدين القـائم وقـت :  ولا يقال

الوجوب يمنع عن وجوبها كما في الزكـاة, ولـو لم تكـن واجبـة بـصفة اليـسر لم يكـن 
ًالدين مانعا عن الوجوب; لأن الأداء مع الدين ممكن, ألا ترى أنه لا يمنـع وجـوب 

ممكنـة كـان أولى; {رة مع أنها تجب بقدرة ميسرة فلأن لا يمنع فيما يجب بقـدرة الكفا
لأنا نقول الدين إنما يمنع; لأنه يعدم الغناء كما في الزكاة والغناء مـن شروط الأهليـة 

فعدمــه يحــل بهــا فيمتنــع الوجــوب لا محالــة بخــلاف الــدين عــلى العبــد أنــه لا يمنــع  
ٍ لا يمنـع غنـى مـولاه بـمال آخـر يفـضل عـن وجوب صدقة فطره عـلى مـولاه; لأنـه

ًحاجته بالغا نصابا ً. 
 أما دين المولى يمنع غناء المولى والغناء  شرط فلا يجـب لعدمـه بخـلاف زكـاة 
التجارة فإنها تسقط بدين العبد الذي هو للتجارة; لأن الزكاة تقتضي الغناء الكامـل 

 اليسر وذا لا يحصل بقيام الدين بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه ليكون الأداء بصفة
, كالخول جمع خائل, فالخائل الخـادم والخـادم يتنـاول )١(على العبد الخدم جمعه خادم

  بمعنى الجارية فلهذا وصفها النسفي  في كلام محمد )٢(الغلام والجارية الأكثر
 ).١٢/١٦٦(لسان العرب   )١(

 ).إلا أنه أكثر(في ع   )٢(
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١( في المنظومــة بالبيــضاء والــسوداء في قولــه والخــادم المهــر بأربعينــا البيتــين(. 
 .)٢(}التوفيق وباالله

 
  

 
في البــــيض ذا وذاك في ... مــــن الــــدنانير والخمــــسينا.. والخــــادم والمهــــر بأربعينــــا(قــــال النــــسفي   )١(

 ). أ٦: مخطوط منظومة أبي حفص النسفي(لغلاء واعتبر في الرخص وا........السوداء

 ).ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(
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L٥٤WL١(المنع, ومنه النهية للعقل; لأنه مانع عن القبيح:  وهو في اللغة(. 
 . )٢(هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه: وفي اصطلاح أهل الأصول

 . )٣(لاءهو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستع: وقيل
, وهـذه العبـارات )٤(هو اقتضاء كـف عـن فعـل عـلى وجـه الاسـتعلاء: وقيل

 .قريبة بعضها عن بعض وقيوده تعرف بالتأمل في قيود الأمر
  )٥()ولا يتصور فيه التكرار: (قوله

كيف يستقيم هذا وقد ذكر من قبل أن الأمر يوجـب التكـرار عنـد : فإن قلت
ً قياسا على النهي; حيث قال فوجب العمل بعمومه اعتبارا بالنهي; لأنـه لـو البعض ً

ًلم يوجب التكرار لما ثبت المدعي ثمـة إذ المـدعي إثبـات التكـرار الـذي هـو موجـب 
ًالأمر قياسا على النهي إذ سـياق الكـلام ثمـة لأجلـه, وهـو قولـه ولا موجـب لـه في 

 على ثبوت التكـرار في النهـي يـستقيم قيـاس ً وإثبات التكرار في الأمر بناء)٦(التكرار

 
, )٢/٢٢٢(, المحكـم والمحـيط الأعظـم لابـن سـيده)١/٣٢١(المحيط في اللغـة للـصاحب بـن عبـاد   )١(

 ).١/٨٦٣٧(, تاج العروس)٥/٢٨٧(مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس زكريا

 ).١/٢٥١(, قواطع الأدلة )٢٩١(شرح اللمع . والسمعاني رحمهما االله تعالىوهو تعريف الشيرازي  )٢(

, أصـول الفقـه )١/١٨١(ينظـر المعتمـد . وهو تعريف المعتزلة, واللامشي  والنسفي رحمهـما االله تعـالى  )٣(
 ).١/١٤٠(, كشف الأسرار على المنار )١٠٨(للامشي 

, بيان المختصر )٢/٥٦١(لحاجب بشرح العضد مختصر ابن ا.وهو تعريف ابن الحاجب, والأصفهاني  )٤(
)٢/٨٦.( 

 ).٦٧(المغني   )٥(

 ).٦٧(المغني   )٦(
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بأن الأمر يوجب التكرار فثبت أن يكون موجب النهـي التكـرار بـالكلام : (من قال
 .ً فلا يتصور فيه التكرار يناقضه قطعا )١()وهنا(الذي مر, وقوله 
 وهــو )٣()ًمــن قبــل اعتبــارا بــالنهي لإثبــات موجــب الأمــر: (قولــه )٢(قلــت لــه

ة صحيحة لا لإثبات التكرار في الأمر, والدليل على أن المراد به العموم وهذه مقايس
ولم  )٤()ًفوجب العمل بعمومه اعتبارا بالنهي(:  حيث قالما قلنا كلام الشيخ 

ًيقل فوجب العمل بوجوب التكرار اعتبارا بالنهي غير أنه إذا ثبت العموم في الأمـر 
مثالـه وبطريـق الإسـتغراق في النهـي ًاعتبارا بالنهي ثبت بطريق التكرار بأن يتجدد أ

 فـارتفع التنـاقض مـن بـين )٥()لأنـه يـستغرق العمـر: (كما أشار إليه هنـا حيـث قـال
 .كلاميه

 أي كـيلا يـصير حكـم الأمـر والنهـي )٦()ًكيلا يـصير حكمهـما واحـدا: (قوله
ًواحدا وهذا; لأن المباح عبارة عما استوى طرفاه واعتدل جانباه لا يثـاب عـلى فعلـه 

, فلـو قلنـا أن موجـب الأمـر والنهـي الإباحـة لأدى إلى إيجـاد )٧( يلام عـلى تركـهولا
 . موجب الضدين وهذا بعيد عن الحقائق

 
 ).٦٧(المغني   )١(

 )إن) (ع(و )ف(في   )٢(

 .غير مثبتة في المغني  )٣(

 .غير مثبتة في المغني  )٤(

 ).٦٧(المغني   )٥(

 ).٦٧(المغني   )٦(

 ).٩٧(ينظر شرح الورقات للجويني   )٧(
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 إذ صيغة النهـي مـتردده عـلى مـا )٢( بالوقف هنا)١(ومن قال بالوقف ثمة يقول
:  تعـالى)٤(لقولـه, والكراهيـة )٣(I}|  {  zH: ذكرنا بين التحريم; لقولـه تعـالى

IO  NH)٦( إذ معنــاه لا تبــايعوا, والتحقــير; لقولــه)٥( :In  m lH)٧( ..
 والدعاء; لقـول )٩(IË  Ê  É  ÈH: )٨(الآية, وبيان العاقبة; لقوله تعالى

 )١٠(IÊÉ È ÇH:  واليـــأس; لقولـــه تعـــالى لا تكلنـــي إلى نفـــسي : الـــداعي
لا تتخذوا  :ة لقوله  والشفق)١١(I¥  ¤ £  ¢H: والإرشاد; كقوله تعالى

ويحتمـل أن لا ( فيتوقـف في النهـي كـالأمر, وذكـر في التقـويم )١٢(الدواب كـراسي
 
 ).تقول)(ع(في   )١(

. أي من قال بالوقف في صيغة الأمر يقـول بـالوقف في صـيغة النهـي كالأشـعري والبـاقلاني والغـزالي  )٢(
 ).٣/١٣٥(, المستصفى ٣١٨/ ٢(ينظر التقريب والإرشاد 

 ).٣٢(سورة النساء   )٣(

 ).كقوله) (ع(في   )٤(

 ).٩(سورة الجمعة   )٥(

 .كقوله) ع(في   )٦(

 ).١٣١(سورة طه   )٧(

 ).هكقول) (ع(في   )٨(

 ).٤٢(سورة إبراهيم   )٩(

 ).٧(سورة التحريم   )١٠(

 ).١٠١(سورة المائدة   )١١(

اركبـوا هـذه الـدواب سـالمة ولا : (أخرجه الدارمي في سننه عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيـه بلفـظ  )١٢(
, )٣/١٧٤٦) (٢٧١٠(بــاب في النهــي أن يتخـذ الــدواب كــراسي, رقــم الحــديث ) تتخـذوها كــراسي
ن في صحيحه, كتاب الحظر والإباحة, فصل فيما يتعلـق بالـدواب, ذكـر الزجـر عـن وأخرجه ابن حبا

هـذا : ,قـال عنـه الحـاكم النيـسابوري )١٢/٤٣٧) (٥٦١٩(اتخاذ المرء الدواب كراسي, رقم الحديث 
 ) .١٠٩/ ٢( مسترك الحاكم . صحيح: صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وقال عنه الذهبي 
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 القول به يؤدي إلى أن يصير موجب الأمر والنهي L٥٤WLيكون على الاختلاف; لأن 
 )٢( ومـن قـال بالنـدب هنـاك قـال بنـدب)١()واحد وهو الوقف وهـذا لا سـبيل إليـه

 .)٤(هنا)٣(الامتناع
 فأمـا الكـلام في )٥(ثم اعلم أن النهي مجاز في غير التحريم والكراهية بالاتفاق

أنه حقيقة في التحريم دون الكراهية, أو عـلى العكـس,أو مـشترك بيـنهما بالاشـتراك 
اللفظي أو المعنوي أو موقوف فعلى مـا تقـدم في الأمـر مـن المزيـف والمختـار كـذا في 

 .)٦(امة نسخ الأصولع
ومن قـال بوجـوب الائـتمار ثمـة يقـول بوجـوب الانتهـاء هاهنـا وهـو : (قوله

; لأن النهـي ضـد الأمـر فكـما أن طلـب )٨( وعامة أهل الأصول)٧()مذهب اصحابنا
الفعل بأبلغ الوجوه مع بقاء اختيار المكلف يتحقق بوجوب الائتمار فكـذلك طلـب 

 .حقق  بوجوب الانتهاءالامتناع عن الفعل بآكد الوجوه يت
ً إن حكم النهي صيرورة الفعل المنهي عنـه حرامـا  وثبـوت " وذكر في الميزان 

 الحرمة فيه, فـإن النهـي والتحـريم واحـد وموجـب التحـريم هـو الحرمـة كموجـب 
 ).١/٢٥٩(تقويم الأدلة   )١(

 ).يندب)(ع(في   )٢(

: ينظـر. وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وجماعة مـن الفقهـاء, وقـول للـشافعي  )٣(
 ).٤٣٠ـ٤٢٩/ ٢(, البحر المحيط ١/١٨١(المعتمد 

 ).هاهنا) (ع(في   )٤(

 ).١/٣٧٦(كشف الأسرار للبخاري   )٥(

كـشف ) ١٥٧(ينظـر شرح تنقـيح الفـصول .  فيهوقد مر هذا الخلاف في صيغة الأمر ومذاهب العلماء  )٦(
 ).١/١٤٠(الأسرار للنسفي 

 ).٦٧(المغني   )٧(

, كــشف الأسرار )٢/٢٨١(المحــصول) ٢/٢٥٢(, قواطــع الأدلــة )٣٤٣(ينظــر أصــول السرخــسي   )٨(
 ).٢/٦٦(, الإبهاج)١/٣٧٧(للبخاري 
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التمليك وهو الملك, هذا هو حكم النهي من حيث أنه نهـي, فأمـا وجـوب الانتهـاء 
ده وفي الحقيقـة وجـوب الانتهـاء حكـم الأمـر فحكم النهي مـن حيـث أنـه أمـر بـض

  كما أشـار إليـه المـصنف )٢(Ixw  v  u tH: بالنص وهو قوله تعالى)١("الثابت
 ًإذا كـان الانتهـاء مـأمورا بـه :  فـإن قلـت)٣()لأن الانتهاء مـأمور بـه( في قوله

:  فـما فائـدة قولـه بعـده)٤(Ic  bHٍفتركه حينئـذ معـصية بالـضرورة بـدليل 
 !كاب المنهي عنه معصية? ولأن ارت

ترك الانتهاء معصية من وجهين معصية من  حيث أنه يترك المـأمور بـه : قلت
ًبالنص ومعصية أيضا من حيث ارتكاب المنهي عنه بـنص آخـر فأكـد كونـه معـصية 

 .بدليلين منفصلين
في مباحـث الأمـر )٦(َّ أي تمام هذا الدليل مـر)٥()وتمامه في الأمر مر مـرة: ( قوله

إن :  عـن الإفـادة فنقـول)٧( ونحن نعيد هذا الـدليل بتمامـه فـإن الإعـادة لا يخلـومرة
ٍالنهي يوجب الانتهاء; لأنه فعل متعد لازمه الانتهـاء والمتعـدي بـدون لازمـه محـال 
كالجمع بدون الاجتماع, فعلى هذا ينبغـي أن لا يقـال نهيتـه فلـم ينتـه إلا أنـه تراخـى 

 أمر اختياري كـالائتمار وإن كانـت L٥٥WLف إذ الانتهاء الانتهاء إلى زمان اختيار المكل
 )١٠(لـن وجـه عـلى ًجـبرا ذمتـه في  فبقـي وجـوب الانتهـاء)٩( ذلـك)٨(قضية اللغة تقضي

 
 ).٣٢٨(يقصد به السمرقندي في كتابه ميزان الأصول   )١(

 ).٧(سورة الحشر   )٢(

 ).٦٧(المغني   )٣(

 ).٩٣(سورة طه   )٤(

 ).٦٧(المغني   )٥(

 ).من(في ع    )٦(

 ).تخلو)(ع(في   )٧(

 ).تقتضي)(ع(في   )٨(

 ).١/١٤٣(ينظر مفتاح العلوم للسكاكي   )٩(

 ).أن) (ع(في   )١٠(
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 .يتخلص إلا به
 اعلـم أن )١()ًومن قال بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده مطلقا إلى آخـره: (قوله

وا بـأن موجـب الأمـر والنهـي الوجـوب اختلفـوا في حكـم الأمـر العلماء الـذين قـال
 أعني ضـد المـأمور بـه والمنهـي عنـه إذا لم يقـصد الـضد بـأمر أو )٢(والنهي في ضدهما

 إلى أن )٥( وأصـحاب الحـديث)٤( وأصحاب الـشافعي)٣(نهي, فذهب عامة أصحابنا
ي عـن الكفـر, الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضد واحد كـالأمر بـالإيمان نهـ

 )٧(الاضـطجاعضـده القعـود والـسجود و)٦(وإن كان له أضداد كـالأمر بالقيـام فـإن
 . ًونحوها يكون نهيا عن كلها

ٍيكون نهيا عن واحد منها غير عين: وقال بعضهم , وأما النهـي عـن الـشيء )٨(ً
فأمر بضده إن كان له ضد واحد باتفاقهم كالنهي عن الكفر أمر بالإيمان وإن كان له 

, )٩(ًأضــداد فعنــد بعــض أصــحابنا, وبعــض أصــحاب الحــديث يكــون أمــرا بالكــل  
 ).٦٨(المغني   )١(

 ).ضداهما)(ع(في   )٢(

ـــذل ال)٢/١٦٤(الفـــصول في الأصـــول : مـــنهم الجـــصاص ينظـــر  )٣( , كـــشف الأسرار )٨٧(نظـــر , ب
 ).١/٧٩(, فواتح الرحموت)٢/٣٥٩(, التقرير والتحبير )٢/٤٧٧(

ــــشافعية  )٤( ــــر ال ــــه الأســــفراييني عــــن أكث ــــة )٥٦: (ينظــــر اللمــــع. نقل , )١/٢٨٨(, قواطــــع الأدل
 ).٢/٤١٨(, البحر المحيط )٣/٩٨٨(, نهاية الوصول)٢/١٩٩(المحصول

 .)١/٣٦٨(العدة . وهو قول الإمام أحمد   )٥(

 ).فكان) (ع(في   )٦(

يقــال : أصــل بنــاء الفعــل مــن الاضــطجاع, ضــجع, يــضجع فهــو ضــاجع, قــال الليــث: الإضــطجاع  )٧(
الــصحاح في اللغــة .أضــجعت فلانــا إذا وضــعت جنبــه بــالأرض, وكــل شــئ تخفــضه فقــد أضــجعته

 ).مادة ضجع)(٨/٢١٨(لسان العرب ) ١/٩٩(

 ).٢/٣٥٩(ينظر التقرير والتحبير   )٨(

 ) ٢/٣٥٩(, التقرير والتحبير )٢/٤٧٧(شف الأسرار ك: ينظر  )٩(
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ً أصحاب الحديث يكون أمرا بواحـد منهـا غـير عـين, )١(عامة أصحابنا وعامة وعند
 .فهذا بيان الاختلاف بين أهل السنة

ً الأمـر لا يكـون نهيـا عـن ضـده, وكـذا )٢( وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن غير
ًمرا بضده المنهي عنه; لكنهم اختلفوا في أن كل واحد مـنهما يوجـب النهي لا يكون ا

ًحكما في ضد ما نسبنا إليه, فذهب أبو هاشم ومن تابعه إلى أنه لا حكـم لـه في ضـده 
 . )٤( وإليه ذهب الغزالي وإمام الحرمين)٣(ًأصلا بل هو مسكوت عنه

ــ ــر يوجــب حرم ــار إلى أن الأم ــد الجب ــأبي الحــسين, وعب ة وذهــب بعــضهم ك
 .)٥(ضده

 .يدل على حرمة ضده:وقال بعضهم
 .)٦(يقتضي حرمة ضده: وقال بعضهم

ــار القــاضي أبي زيــد )٧(يــدل عــلى كراهــة ضــده: وقــال بعــض الفقهــاء , ومخت
وشمس الأئمة وفخر الإسلام, وصدر الإسلام, والمصنف ومن تابعهم أنه يقتـضي 

 .)٨(كراهة ضده
 
 ).ع(ساقطة من   )١(

 ).عين)(ع(في   )٢(

 ).١/١٠٦(المعتمد   )٣(

 ).١/٢٧٣(, المستصفى)١/٢٥١(البرهان   )٤(

 ).١/١٠٦(المعتمد   )٥(

 ).١/٢٥٢(ينظر التقويم   )٦(

 ).١/٢٥٢(التقويم .وهو قول الدبوسي  )٧(

, كـشف الأسرار للبخـاري )١/٢٣١(, قواطع الأدلة )٣٧٨( , أصول السرخسي)١/٢٥٢(التقويم   )٨(
)٢/٤٧٨.( 
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, وعبــد القــاهر وذكــر صــاحب القواطــع, وشــمس الأئمــة, وأبــو اليــسر
 أن المسألة مصورة فيما إذا كان الأمـر يوجـب الفـور, فأمـا إذا كـان عـلى )١(البغدادي

 .)٣( المسألة هذا الظهور)٢(التراخي فلا يظهر
 بأن الأمر يوجب الإئتمار بأبلغ الوجوه فكان مـن ضرورتـه )٤(احتجت العامة

 أضـداد, فأمـا النهـي فلإعـدام المنهـي عنـه بـأبلغ  ما يكون له ضد واحـد أو)٥(حرمة
 إلا بإثبـات ضـده L٥٥WLالوجوه, فإن كان له ضد واحد لا يمكن إعدام المنهـي عنـه 

ًفيكون النهي أمرا بضده, وإن كان له أضداد لا يمكن أن يجعل أمرا لجميع الأضداد  ً
 .)٦(ًتركاًوهو معنى قوله في المتن لاستحالة الجمع بين الأضداد اثباتا لا 

 إثبـات الأمـر بـضد )٨(ًإذا لم يجعل أمرا بجميعهـا لا يمكـن: )٧(ثم قال بعضهم
 .ًواحد أيضا; لأن بعض الأضداد ليس بأولى من البعض

ًيجعل أمرا بواحد منها غير عين; لأنه لما اقتـضى أمـرا بـضده : )٩( وقال بعضهم ً
 
الفـرق بـين : عبد القاهر بن طاهر بن محمـد التميمـي البغـدادي, أبـو منـصور, الأسـتاذ, مـن تـصانيفه  )١(

طبقات الشافعية للـسبكي .  الفرق, تفسير القرآن, التحصيل في أصول الفقه, فضائح المعتزلة وغيرها
 ).٢/٢١٢(لشافعية لابن قاضي شهبه, طبقات ا)٥/٨٩(

 ).تظهر) (ع(في   )٢(

 ).٢/٤٢٤(, البحر المحيط )٢/٢٣١(قواطع الادلة   )٣(

 ).٢/٤٨٠(, كشف الأسرار )٣٧٩(, أصول السرخسي )٢/١٦٢(الفصول : ينظر. منهم الجصاص  )٤(

 بحكمـه ًالـترك الـذي هـو ضـده والحرمـة حكـم النهـي فكـان موجبـا النهـي عـن ضـده(زيادة ) ع(في   )٥(
 ).ويستوي في ذلك

 )٦٨(المغني   )٦(

 ).٣٨٣(أصول السرخسي   )٧(

 .لا يكن) ع(في   )٨(

 ).٨٦(ينظر معرفة الحجج الشرعية . وبه قال أبو اليسر  )٩(
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ٍ ضد واحد ثبت الأمر ضرورة تحقق حكمه ولا يمكن تحقيقه إلا بترك المنهي عنه إلى ٍ
 .ٍبضد واحد غير عين والأمر قد يثبت في المجهول كما في أحد أنواع الكفارات

واحتجت المعتزلة بأن كل واحد من الأمر والنهي خلاف الآخر صـيغة وهـو 
ًظــاهر, ومعنــى; لأن الأمــر للطلــب والنهــي للمنــع فلــو كــان الأمــر نهيــا عــن ضــده 

ً الأمر نهيا والنهي أمرا وهو محالوبالعكس لصار ً)١(. 
وبأن كل واحد مـنهما سـاكت عـن غـيره والـسكوت في مثـل هـذا الموضـع لا 
ًيصلح دليلا; لأن الأمر لا يـدل عـلى ثبـوت موجبـه وهـو الطلـب فـيما لم يتناولـه إلا 
بطريق التقليل; لأنه ساكت عنه فلأن لا يدل على ثبوت مالم يوضع له وهو التحريم 

 أن عنـدنا الأمـر بالـشيء ")٤( في التبصرة)٣(أبو المعين, وذكر )٢( يتناوله كان أولىفيما لم
 وهـو بنفـسه أمـر بـما أمـر )٥(نهي عن ضده وعلى العكس; لأن كلام االله تعـالى واحـد

  )٦(."ًونهي عما نهي فكان ما هو الأمر بالشيء نهيا عن ضده وعلى العكس
بـارات وللأمـر صـيغة مخـصوصة وكـذا وعند المعتزلة كلام االله تعـالى هـذه الع

ًالنهي فلا يتصور كون الأمر نهيا ولا عكسه فلا شك أن ضد المأمور بـه منهـي عنـه, 
وضد المنهي عنه مأمور به فاختلفت عباراتهم, فزعم بعضهم أنه يدل على النهي عن 

 
 ).١٨١/ ١(المعتمد   )١(

 ).١/٣٧١(ينظرالعدة   )٢(

نـسفي المكحـولي, ميمون بن محمد بن محمد ابن معتمد بن محمـد بـن محمـد بـن مكحـول, أبـو المعـين ال  )٣(
الجـواهر .التمهيد لقواعد التوحيـد, تبـصرة الأدلـة, شرح الجـامع الكبـير: الإمام الزاهد, من مصنفاته

 ).٢١٦(, الفوائد )٣/٥٢٧(

هـوهو مجلد ضخم في المسائل ٥٠٨تبصرة الأدلة في الكلام للشيخ الإمام أبي المعين النسفي المتوفى سنة   )٤(
 .الاعتقادية

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 )٤٧٧_٤٧٦(ينظرتبصرة الأدلة للنسفي   )٦(
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 )١(.الضد وعلى العكس
ن يطلـق مـا ً أنه يقتضي نهيا عن ضده وعلى القلب, ومنهم م)٢( وزعم بعضهم

َّيتفق له من اللفظ إلا أن هذا فاسد; لأنه يؤدي إلى استحقاق العقوبة على مالم يفعلـه 
وهذا مما يرده العقل والـسمع; لأن المـرء لا يعاقـب عـلى عـدم الفعـل كيـف والعـدم 

 )٤(Ib  a  `  _H:  وقـــد قـــال االله تعـــالى)٣(ًالأصــلي غـــير مقـــدور اصــلا
 فإنــه )٦(Iñ ð  ï î  íH: يــه قولــه تعــالى, ونحوهمــا ولا يلــزم عل)٥(ويعملــون

رتب العقوبة على عدم الـصلاة; لأن ذلـك ترتيـب العقوبـة عـلى الفعـل حقيقـة فـإن 
المراد واالله أعلم لم يكن مـن المعتقـدين لهـا وشـك الاعتقـاد فعـل وهـو كفـر فكانـت 

 . ًالعقوبة بناء على الكفر
 بحرمة الضد ولم يمكـن لما لم يكن بد من القول:  ومن اختار لفظ الدلالة قال

إضافتها إلى الصيغة جعلت ثابتة بطريق الدلالة إذ الـصيغة تـدل عـلى الحرمـة وإن لم 
 . هي  من موجباته)٧(يكن

ما يثبت بهذا النوع من النهي وهـو : ومن اختار لفظ الكراهة دون الحرمة قال
رة الغير لا ًالثابت في ضمن الأمر أقل ما يثبت به إذا ورد مقصودا; لأن الثابت ضرو

ًيمكن مثل الثابت بنفسه مقصودا فتثبت به الكراهة وفي جانب النهي يكون سـنة في 
ًقوة الواجب أي قريب منه, وأما الذي اختاره الـشيخ فبنـاءا عـلى هـذا أيـضا فقـال ً :  

 ).١٨١/ ١(المعتمد   )١(

 ).٢/٢٢٨(قواطع الادلة . وبه قال السمعاني وعامة الفقهاء  )٢(

 ).٢/٤٧٨(ينظركشف الأسرار للبخاري   )٣(

 ).٨٢(سورة التوبة   )٤(

 ).١٧(السجدة ) جزاء بما كانوا يعملون(أي قوله تعالى   )٥(

 ).٤٣(المدثر   )٦(

 ).تكن) (ع(و) ف(في   )٧(
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بـأن :  فقلنـا)٣())٢(اقتـضاء)١(الثابت بهذا الطريق يكون بطريق الاقتضاء فسميناه إن(
 كراهة ضده والنهي عن الشيء يقتضي سـنة ضـده لا أن يكـون الأمر بالشيء يقتضي

َّموجبا له أو دليلا عليه إلا  ً ًL٥٦WL أنه ليس المراد بالاقتـضاء هنـا جعـل غـير المنطـوق 
ًمنطوقا تصحيحا للمنطوق إذ لا توقـف  لـصحة المنطـوق عليـه, بـل المـراد بـه أنـه )٤(ً

ابــت بطريــق الــضرورة غــير ثابــت بطريــق الــضرورة غــير مقــصود كــما أن المقتــضي ث
ًمقصود فكان يصلح سببا لمقتضيات الشرع فيثبت بالأمر والنهـي مـن حيـث الـضد 

ً المقتضي مذكورا بقدر )٥(قدر ما يرتفع به الضرورة وهو الكراهة والترغيب كما يجعل
 .ما يندفع به الضرورة وهو صحة الكلام

ضـد : مر والنهي ليس ما يتسارع إليه الأفهـام في قولنـااعلم أن المراد بضد الأ
لا يتحرك تحرك وضد تحرك لا تتحرك; بل المراد من المضادة ما يـؤدي صـيغة النهـي  

 اسكن وعلى )٦(صيغة الأمر وعلى العكس, وإن كان في لفظ آخر فإن ضد لا تتحرك
اول أمـر القتـل لا لا تقتـل لا يتنـ: العكس والدليل على هذا إجماع الأمة على أن قوله

إيجابا ولا دلالة ولا اقتضاء, والناس مختلفون في تنـاول الأمـر والنهـي ضـدهما عـلى 
 . هذا الترتيب

الضدان وصفان وجوديان يتعاقبان على موضـوع واحـد فيـستحيل : فإن قيل
 
 ).ع(ساقطة من   )١(

مـن المقتـضي بكـسر الـضاد وهـو اللفـظ الطالـب للإضـمار بمعنـى أن اللفـظ لا يـستقيم إلى : الاقتضاء  )٢(
بإضمار شيء, وقد فرق بعض الأصوليين بين دلالة الاقتضاء, والإضمار, وبعضهم جعلهـا واحـدة لا 

 .عدهاوماب) ٣/١٥٤(البحر المحيط (راجع . فرق بينهما

 .غير مثبتة بهذا اللفظ في المغني  )٣(

 ).يوقف(في ف   )٤(

 ).يرجع(في ع   )٥(

 ).لا يتحرك(في ع   )٦(
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 .اجتماعهما وهنا يمكن الاجتماع على هذا التقدير بل هو عينه
لاجتماع بـين الـسلب والايجـاب في اللفـظ لا في المراد منه مجرد استحالة ا: قيل

 .المعنى
كيــف جــاز إطــلاق اســم الــضد مــع أن أحــدهما ســلبي والــضدان : فــإن قيــل

 .وصفان وجوديان على ما تقدم
هذا مسامحة لفظان فإن المشائخ رحمهم االله راعوا المعاني دون الصور هذا : قيل

يكون عنـدهم للـضد معنـى على تقدير التسليم أن الاصطلاح عندهم هذا وجاز أن 
آخر فإن التسمية به أمر اصطلاحي كذا قرره الشيخ حسام الدين السغناقي في شرح 

 لكن يمكن أن يحمـل معنـى الـضد في مباحـث هـذا الفـصل عـلى )٢()١()الاخسكيتي
 .معنى الضد الحقيقي من غير تحمل على مجرد السلب والإيجاب لفظا

) ن ضده والنهي عـن الـشيء أمـر بـضدهالأمر بالشيء نهي ع: (وبيانه أن قوله
ًيراد منهما الضد الحقيقي فإن الأمر بالصلاة مثلا نهي عن ترك الـصلاة ولا شـك أن 
: ًبينهما ضديه من حيث المعنى, وكذلك النهي عن ضد الأوامـر مـثلا في قولـه تعـالى

Iµ  ´  ³H)أمر بترك القتل ولا شك أيضا أن بينهما تضاد معنى فقـد )٣ ً
 .)٥(ٍ الضدية في الفصلين كما ترى فلا يحتاج حينئذ إلى التعسف)٤( معنىثبت بينهما

 
لحـــسام الـــدين الـــسغناقي وهـــو شرح لكتـــاب )  الـــوافي  في أصـــول الفقـــه(يقـــصد بـــه كتـــاب   )١(

 .للأخسيكثي الذي هو عمدة متأخري الحنفية في أصول الفقه)المنتخب(

 ).٢/٧٢٨(لفقه الوافي في أصول ا  )٢(

 ).٣١(سورة الإسراء   )٣(

   ).ع(و) ف(ساقطة من   )٤(

   ).ع(و) ف(ساقطة من   )٥(



@ @

 

אא  

٣٢٤

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 وهو ما ذكرنا أن الأمـر بالـشيء يقتـضي كراهـة )١()وفائدة هذا الأصل: (قوله
ًضده أن التحريم أي حرمة الـضد لمـا لم يكـن مقـصودا بـالأمر; لأن الأمـر لم يوضـع 

 الاشـتغال بـضده أي L٥٦WLكـان {حريم وإنما يثبت التحريم ضرورة على ما بينا للت
ً وإنما قيد بعدم القصد احـترازا عـما إذا قـصد الـضد بـالنهي مثـل )٢(}بضد المأمور به
ــالى ــه تع ــل هــذه )٣(I}  | {z  y  x  wH: قول ــضد في مث ــإن ال  ف

ًلا حرامـا ولا يكـون ً مكروهـا )٥( كان الاشـتغال بـضده)٤(الصورة حرام بلا خلاف
ًمفسدا ما لم يكن مفوتا أي ولا يكون الضد مفـسدا مـا لم يفـوت المـأمور بـه, كـالأمر  ً ً

قعـد ثـم قـام لم )٦(بالقيام في الصلاة ليس بنهي عـن القعـود بطريـق القـصد حتـى لـو
صلاته بنفس القعود; لأنه لم يفت المأمور به وهو القيام ولكنه يكره أي لكن )٧(يفسد

 .ره; لأن الأمر بالقيام اقتضى كراهيتهالقعود يك
بالقيــام أي إلى الركعــة )٩(فـالأمر" في قولــه )٨(وذكـر في التبيــين  شرح المنتخـب

ًالثانيــة بعــد الــسجدة الثانيــة مــن الركعــة الأولى يكــون قعــوده مكروهــا قبــل القيــام 
ًيكون حراما مفسدا للصلاة ولا ً".)١٠(  

 
 ).٦٩(المغني   )١(

 ).ع(و) ف(ما بين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 ).٢٢٢(سورة البقرة   )٣(

 ).٥/١٨٤(, المحيط البرهاني )١/١٩٦(لعله يقصد تحريم قرب ومباشرة الحائض ينظر الكشاف   )٤(

 ).أي بضد المأمور به(زيادة ) ع(و) ف( في  )٥(

 ).وقع(زيادة ) ع(في   )٦(

 ).تفسد) (ع(في   )٧(

لقوام الدين أمـير كاتـب بـن عمـر بـن أمـير غـازي الفـارابي الإتقـاني الحنفـي ) التبيين(يقصد به كتاب   )٨(
 .هـ, وهو شرح على المنتخب في أصول المذهب لحسام الدين الأخسيكثي٧٥٨المتوفى سنة 

 .كالأمر) ع(و) ف(في   )٩(

 ).١/٥٢٨(التبيين   )١٠(
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ا ذهبت العامة في التحقيق; لأنهم بنوا ثم اعلم أن سياق هذا الكلام ينزع إلى م
ً أيضا كما بناه المـصنف رحمـه فـلا يظهـر الخـلاف )١(حرمة الضد على فوات المأمور به

معهم إلا في الأمر المطلـق; لأن الواجـب المـضيق عـلى الفـور بالاتفـاق مثـل الـصوم 
فيفوت المأمور به بالاشتغال بضده في أي جـزء حـصل مـن أجـزاء الوقـت, فيحـرم 

, والواجب الموسع مثـل الـصلاة عـلى التراخـي بالاتفـاق, فـلا )٢(لاتفاق للتفويتبا
, )٤( قبلــه)٣(يحــرم الــضد إلا عنــد تــضيق الوقــت بالاتفــاق; لأن التفويــت لا يتحقــق

ويكون مكروهـا  عـلى مااختـاره الـشيخ, وينبغـي أن لا يكـون  مكروهـا إذا لم يكـن 
 مكـروه, فـالأمر المطلـق عـلى التراخـي التأخير مكروها لعدم تأديته إلى أمر حرام أو

 فلا يحرم الـضد )٥(عندنا كالموسع, وعلى الفور عند بعضهم وهو الجصاص كالمضيق
 وكـان ينبغـي أن لايكـره; عندنا لعدم التفويت, ويكره على مااختاره الـشيخ 

لأن الكراهة على تقدير كراهة التأخير كما قلنا, وعنده يحرم الضد لفوات المـأمور بـه 
 لخلاف في التحقيق راجع إلى أن الأمر المطلق على الترخي أم على الفور? وا

ولم ينكـشف " في شرحه وقال الشيخ علاء الدين عبد العزيز البخاري 
L٥٧WL٧("هذا فصل مشكل":  وقال صاحب الميزان)٦(" لي سر هذه المسألة(. 

 
 ).٢/٤٨٥(, كشف الأسرار )٢/١٦٤(الفصول: كالجصاص والبزدوي ينظر  )١(

 ).٢/٤٨٥(كشف الأسرار   )٢(

 ).تتحقق) (ع(في   )٣(

 ).٢/٤٨٥(كشف الأسرار   )٤(

 .قد مرت هذه المسألة بالتفصيل في باب الأمر  )٥(

 ).٢/٤٨٥(كشف الأسرار   )٦(

 ).٢٢٦ (الميزان  )٧(
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 في الصوم ً أي الكف عن المفطرات الثلاث نهارا)١()والكف في الصوم: (قوله
 )٢(Iº y x  w  v  uH:  تعـالىًلما وجب في الأمر مقصودا وهو قوله

 اقتضاء أي الكف وجب في )٤(العدةوفي  )٣(: Ij  ut  s r  q pHوقوله 
I    S وقولـــه تعـــالى )٥(I|  {  z   yHالعـــدة باقتـــضاء قولـــه تعـــالى 

TH)لا مقصودا بالأمر دخل التداخل في العدة لا في الصوم)٦ . 
ما إذا تزوجت المعتدة بزوج آخر ووطئهـا ثـم فـرق : وصورة المسألة  في العدة

 مـن الأقـراء مـن العـدتين, )٧(القاضي بينهما يجب عليها عدة أخرى ويحتسب مـايرى
 .)٨(وإن كانت حاملا انقضت العدتان بوضع الحمل

, وإن تزوجـت )٩(ب اسـتئناف العـدة بعـد انقـضاء الأولىيجـ: وعند الـشافعي
, وحاصـل )١٠(بالزوج الأول في العدة ووطئها ثم طلقها فههنـا يتـداخلان بالاتفـاق

الخلاف راجع إلى أن ركن العدة الفعـل أم تركـه مـع أن المقـصود يحـصل بـالطريقين 
و الفعـل وهو صيانة الماء عن الاختلاط, والأنساب عـن الاشـتباه, فعنـده الـركن هـ

 
 ).٦٩(المغني   )١(

 ).١٨٥(البقرة   )٢(

 ).١٨٧(البقرة   )٣(

تربص يلزم المرأة عند زوال عقد النكـاح أو شـبهه وسـمي الـتربص : الإحصاء, اصطلاحا: العدة لغة  )٤(
 ).٣/٨٠اللباب .; لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموعود لها)عدة(

 ).٢٣٥(البقرة   )٥(

 ).١(الطلاق   )٦(

 ).ترى(في ف   )٧(

 ).٨٤ − ٣/٨٣: , اللباب في شرح الكتاب)٢/٢٤٧(ينظر تحفة الفقهاء   )٨(

 ).٣/١٣٢(ينظر المهذب   )٩(

 .لم أقف على هذا الإجماع في الكتب التي اختصت بالإجماع  )١٠(
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يثبــت ذلــك بقولــه تعــالى )٢( والتــزوج بــآخر)١(الــبروزوهــو كــف المــرأة نفــسها عــن 
Il  k  j     i  hH )أي يكففـــن ويحبـــسن أنفـــسهن عـــن )٣ 

´  I  µ, وبقولـه )٥(Ib  a  `  _  ~  }H, وبقوله تعـالى )٤(ذلك
¶H)فهذا كله دليل على أن العدة فعل استحقها الزوج على المرأة)٦ . 

 عـلى أن العـدة مـأمور بهـا, والثابـت )٧(أن هذه النصوص تدل: عليه والدليل 
بالأمر الأفعال لا الحرمات فصار ركن العدة الكف وثبوت حرمة الأفعـال ضرورة 
تحقق الكف  كما في الصوم وتسميتها أجلا مجاز وهو في الحقيقة تقـدير لـركن الكـف 

 يتصور كفان من واحد في كتقدير الصوم إلى الليل, وإذا ثبت أن الركن هو الكف لا
مدة واحدة لاستحالة صدور فعلين متجانسين من واحد في زمـان واحـد, ولهـذا لا 

 . يتصور أداء صومين من واحد في يوم واحد
 )٨(IÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼Hولعلمائنــا رحمهــم االله قولــه تعــالى 

ــه  ــه )٩(Ir  q  pHوقول ــالى )١٠(I`  _  ~  }H وقول ــاالله تع ــمى ف س
 
ينظـر .دثون عنهـاامرأة برزة متجالة تبرز للقوم يجلـسون إليهـا ويتحـ: الخروج والظهور, يقال: البروز  )١(

 ).٥/٣٩(لسان العرب 

 ).٧/٢٣٠(المبسوط : ينظر  )٢(

 ). ٢٢٨(سورة البقرة   )٣(

 ).١/١٩٤(ينظربحر العلوم للسمرقندي   )٤(

 ).٤٩(سورة الأحزاب   )٥(

 ).٤(سورة الطلاق   )٦(

 ).يدل) (ع(في   )٧(

 ).٤(سورة الطلاق   )٨(

 ).٤(سورة الطلاق   )٩(

 ).٢٣٥(سورة البقرة   )١٠(
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العدة أجلا والآجال إذا اجتمعت على واحد أو لواحد انقضت بمـدة واحـدة كمـن 
عليه ديون مؤجلة لأناس بآجال متساوية تنقضي جميع الآجال بمـدة واحـدة, ولأنـه 
تعالى لمـا سـماها أجـلا, والأجـل مـدة مـضروبة لامتنـاع شـئ  وجـد سـببه كالآجـال 

د سببها عرفنا أنها مدة ضربـت لامتنـاع المضروبة في الديون لامتناع المطالبة مع وجو
حكــم الطــلاق إلى زمــان انقــضائها, وحكــم الطــلاق حــل التــزوج والخــروج; لأن 

 حرمهــا عــلى ســائر الأزواج وحــرم عليهــا الخــروج, والــبروز, )١(النكــاح قــد كــان
 حكمـه الإطـلاق وإزالـة تلـك )٢(والطلاق شرع لإزالـة ماأثبتـه عقـد النكـاح لكـان

غي أن يثبـت حكمـه في الحـال إلا أن الـشرع أدخـل الأجـل عـلى الحرمات, وكان ينب
حكمه فتأخر بعد انعقاد السبب إلى انقضاءه كـما تـأخرت المطالبـة في الـدين المؤجـل 
ُإلى انقضاء الأجـل, وإذا تـأخر حكمـه وهـو إزالـة الحرمـات كانـت الحرمـة ثابتـة في  ُ

والـدليل عليـه أنـه )٣(مـاتُالحال كما كانت في حالة النكاح فثبت أن الركن فيهـا الحر
I  z   y وقـال )٥)(٤(IT    SHتعالى ذكر ركني العدة بعبارة النهـي فقـال 

L٥٧WL|  { H)والثابت بالنهي الحرمـة إلا أن الحرمـة لمـا كانـت ثابتـة )٧)(٦ 
ًلئلا تباشر فعلا حراما كـما (ّوجب على المرأة التربص في بيت الزوج لا لأنه ركن بل  ً ُ

 إذ الـركن )٨()ّلكـف عـن الزنـا إذا دعـت نفـسه إليـه لا لأنـه ركـنيجب على الرجل ا
 
 ).مكرره) (ع (في  )١(

 ).فكان) (ع,ف(في   )٢(

 ).٧/٢١٣(ينظر تبيين الحقائق   )٣(

 ).١(سورة الطلاق   )٤(

 ).تخرجن(في ع   )٥(

 ).٢٣٥(سورة البقرة   )٦(

 ).ع(ساقطة من   )٧(

 .مابين المعقوفتين ساقطة من ع  )٨(
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 .حرمة الزنا في نفسه; بل لئلا يقع في الحرام
ثم  الحرمات قد تجتمع لعدم التـضايق فيهـا كـصيد الحـرم حـرام عـلى المحـرم 

َلحرمة الحرم ّ, ولحرمة الإحرام, وكخمر الذمي حرام على الصائم الـذي حلـف لا )١(َ
ّا خمرا, ولكونها للذمي ولصومه وليمينهًيشرب خمرا لكونه , وإذا كان كذلك جـاز )٢(ً

 بـسبب الـزوج )٤(لأقـراءامؤجلة إلى انقضاء مـدة )٣(أن تثبت حرمة التزوج والخروج
ًحقا له, وأن يثبت بسبب الواطئ بـشبهه أيـضا حقـا لـه في وقـت واحـد, ثـم ينتهـي  ً ً

 صــاحبي العــدة الحرمتــان بانقــضاء مــدة واحــدة لحــصول مقــصود كــل واحــد مــن
ًبانقضائها وهو العلم بفراغ رحمها من مائه كمـن حلـف مـرتين لا يكلـم فلانـا يومـا  ً

, وكـالمرأة )٥(لزمه يمينان ولو حنث يلزمه كفارتان, ثم ينقـضي اليمينـان بيـوم واحـد
 .)٦(تحرم على أزواج  بتطليقات ثلاث فإن الحرمات كلها ينقضي بإصابة زوج واحد

ًمـا ذكرنـا أنـا متـى جعلنـا الواجـب عـلى المـرأة كفـا عـن   ومما يدل على صحة 
ًالخروج ثم يحرم الخروج والتزوج ضرورة الكف لم يكن الخروج ولا النكاح حرامـا 
ًفي نفسه; لأنه حرام لغيره, ألا ترى أن الصوم لما كان كفا لم يكن الأكل ولا الـشرب  ّ

الأكـل, والـشرب الحـرام,  فعـل لا يـأثم إثـم )٧(ًولا جماع الأهل حراما في نفسه وإذا
والجماع الحرام مثل أكل الميتة وشرب الخمر والزنا, وإنما يأثم إثم إفساد الصوم حتى 

 
 ).٤/٣٠(, المحيط البرهاني )١/٤٢٤(تحفة الفقهاء  )١(

 ).٤/٣٠(المحيط البرهاني   )٢(

 ).الخمر) (ع(في   )٣(

ـــرء  )٤( ـــر والحـــيض: الق ـــين وهمـــا الطه ـــة عـــلى معني ـــق في اللغ ـــة .يطل ـــاج )٣/٢٦٣(تهـــذيب اللغ , ت
 ).١/١٨٩(العروس

 ).٤/٣٥(ينظرحاشية رد المحتار   )٥(

 ).٦/٤٨٣(ينظر تبيين الحقائق   )٦(

 ).فإذا) (ع(في   )٧(
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ًكان إثم الكل واحـدا وهنـا يـأثم المـرأة إثـم الخـروج الحـرام وإثـم الجـماع الحـرام إذا 
تزوجت وجومعت حتى وجب الحد فعلـم أن الحـرام هـو الفعـل نفـسه  وعليهـا أن 

ّ لم يأثم إثـم تـارك الكـف فهـذا دليـل بـين )٢(الفعل الحرام, وإذا لم يكف عن )١(يكف
 . ّعلى أن المقصود والركن حرمة أفعال لا كف

ً فليس أمرا بالكف بل هو أمرا بالانتظار, يقال)٣(IFHوأما قوله تعالى  ً :
فلان يتربص قدوم فلان أي ينتظر والانتظار إنما يكون بـسبب الأجـل, ولا تـضايق 

´  Iتظار كشهر واحد ينتظر فيه حلـول ديـون مختلفـة, وأمـا قولـه تعـالى في الان
¶  µH)فليس بأمر بالاعتداد بل المذكور وهو العدة وهي مدة )٤ L٥٨WL حرمة 

 . في اجتماع الحرمات)٥(هذه الأفعال, وقد ذكرنا أنه لا تضايق
 )٧(الاعتكـاف يعنـي أن حرمـة الوقـاع في )٦()وحرمـة الوقـاع إلى آخـره: (قوله

ًفرضا كان أو نفلا لما ثبت بالنهي مقـصودا وهـو قولـه تعـالى  ًًI  x  w  v
{  z  yH)ُوفي الصوم باقتضاء الأمر تعدت الحرمة إلى دواعيه من القبلة )٨

ًواللمس في الاعتكاف لا في الصوم فرقا بين ما كان ثبوته بطريـق القـصد, وبـين مـا 
 .كان بطريق الضمن والضرورة

 
 .ولعلها الأولى)  تكف(في ف وع    )١(

 .الأولىولعلها ) تكف(في ف   )٢(

 ).٢٣٤(سورة البقرة   )٣(

 ).٤(سورة الطلاق   )٤(

 ).يضايق)(ع(في   )٥(

 ).٦٩(المغني   )٦(

هـو اللبـث في المـسجد مـع : الحـبس واللـزوم, اصـطلاحا: افتعال من عكف, ومعنـاه: الاعتكاف لغة  )٧(
 ).٣/٧٤١(, العناية شرح الهداية )١/٣٢(المحيط في اللغة . النية

 .)١٨٧(سورة البقرة   )٨(
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 )١(استدل على حرمة دواعي الجماع في الاعتكاف بهذا الـنصومن الفقهاء من 
 الجـماع )٢(لا بهذا الطريق الذي ذكرنا, بل بإطلاق النص; لأن المباشرة مطلقة يتناول

ً, فيحرم الجميع عملا بـإطلاق )٤(إذ هي في اللغة مس البشرة البشرة)٣(والقبلة والمس
 . النص

 المـصلي منهـي عـن الـسجدة عـلى مكـان نجـس ال أبو يوسف ق: (قوله
 )٧(I¨     §  ¦H مأمور بتطهـير الثـوب بقولـه تعـالى )٦(أي أن المصلي)٥()اقتـضاء

ًفلما كان مأمورا بتطهير الثوب مع قصور اتـصاله لقيـام الثـوب بـه وتـصور الـصلاة 
ه لقيامه بها وعدم بدونه في الجملة ثابت; لأن يجب عليه تطهير المكان مع كمال اتصال

ًتصور الصلاة بدونها أولى, فيكون على هـذا التقـدير منهيـا عـن الـصلاة عـلى مكـان 
ً منهيا أيضا عن السجدة على مكـان نجـس اقتـضاء أيـضا;إذ )٨(ًنجس اقتضاء فيكون ً

 .النهي عن الشيء نهي عن جزء ذلك الشيء أيضا
هر وهـو قولـه تعـالى النهي عنه ثابت بالأمر بالسجود على مكان طا:  أو نقول

IiH)فلـو أعادهـا )١٠( إذ المراد منه السجود عـلى مكـان طـاهر بالإجمـاع)٩ ,  
, اللباب )١/٣٧٥(, تحفة الفقهاء)١/١٢٩(الهداية : ينظر. كالمرغيناني صاحب الهداية, والسمرقندي  )١(

)١/٨٨.( 

 ).تتناول) (ع(في   )٢(

 ).اللمس) (ع(في   )٣(

 ).٢١(طلبة الطلبة   )٤(

 ).٧٠(المغني   )٥(

 ).والمصلي)(ع(في   )٦(

 ).٤(سورة المدثر   )٧(

 ).فتكون) (ف(في   )٨(

 ).٧٧(ج سورة الح  )٩(

   =لم أقف على هذا الإجماع في كتب الإجماع, ولكن هذا قول أبي حنيفـة في ظـاهر الروايـة, وأبـو يوسـف,   )١٠(
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 .  )٢( صلاته بل تكره)١(على مكان طاهر بعدما سجد على مكان نجس لا تفسد
, فقولــه والمتنفــل إلى آخــره هــذا عطــف عــلى قــول أبي يوســف : ( قولــه

 L٥٨WL بـاحتراز عـن المفـترض وإنـما  لـيس)٣()ًوالمتنفل لم ينه عن تـرك القـراءة قـصدا
 .)٤(المفترض أيضا كذلك لتفريع مسائل النفل عليه وهي ثمان مسائل

فكما أن المتنفل مأمور بالقراءة فكذلك المفترض إلا أن الفـرق بيـنهما أن يجـب 
القراءة في جميع ركعات النفل; لأن  كل شفع صلاة على حدة, ألا ترى أنه لا يتعدى 

 في الثالثــة, ولــو نــوى )٥(ع الثــاني إلى الــشفع الأول وقــالوا نــستفتحالفــساد في الــشف
ركعــات نفــلا فــصلى ركعتــين ثــم أفــسد لا يلزمــه إلا ركعتــان, وكــذا لا يلــزم  أربــع

بالتحريمــه أكثــر مــن ركعتــين ولــو نــوي أكثــر مــنهما إلا في روايــة عــن أبي يوســف 
قــراءة في كــل ركعــة  ال)٦(ًيلزمــه جميــع مــا نــواه, وإذا كــان كــل شــفع أصــلا يجــب أنــه

 فينــصرف إلى الكاملــة وهــي الركعتــان )٧(Ib  a   `  _  ^Hتعــالى  بقولــه
 
 ).١/٢٠٤(المبسوط . ومحمد ينظر =

 ).لا يفسد) (ع(في   )١(

 ).يكره) (ع(في   )٢(

 )٧٠(المغني   )٣(

ضي ركعتـين هـذا قـول أبي حنيفـة ًإذا صلى أربـع ركعـات ولم يقـرأ فـيهن شـيئا, فإنـه يقـ: المسألة الأولى  )٤(
ــة: ومحمــد, وقــال أبــو يوســف إذا قــرأ في إحــدى الأوليــين, وإحــدى : يقــضي أربــع ركعــات, والثاني

إذا قــرأ في الــثلاث : الخامــسة. إذا قــرأ في الأخــريين: الرابعــة. إذا قــرأ في الأوليــين: الثالثــة. الأخــريين
إذا قـرأ في : الثامنـة. إذا قرأ في ركعة مـن الأوليـين: السابعة. إذا قرأ في الثلاث الأخر: السادسة. الأول

 ).٢/١٥١(المحيط البرهاني . (ركعة من الأخريين

 .وهو الصواب)يستفتح(ع (و) ف(في   )٥(

 ).تجب) (ع(في   )٦(

 ).٢٠(سورة المزمل   )٧(
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 بعبارتـه وفي الثانيـة بدلالتـه بخـلاف الفـرض; )٢( القراءة في أحـديهما)١(فيجب عرفا
 )٣(ّالفرض كان في الأصل ركعتـين زيـدت في الحـضر وأقـرت في الـسفر فيجـب لأن

 .)٤( يؤدي إلى التسوية بين الأصل والتبعالقراءة في الأصل دون التبع لئلا
ًكيف قال والمتنفل لم ينه عن ترك القراءة قصدا وقد نهي عنه قـصدا : فإن قلت ً

 يعنـي ركعتـين بقـراءة وركعتـين بغـير )٥()لا يـصلي بعـد صـلاة مثلهـا (في قوله 
 .)٦(قراءة

نه خبر ًهذا ليس بنهي بل هو نفي على أنه وإن كان مجازا عن النهي إلا أ: قلت
 )٧( I^Hالواحد فلا يثبـت بـه فرضـية القـراءة; بـل الفرضـية ثابتـة بقولـه تعـالى 

ًفالتحق الخبر بيانا أن كل شفع من النوافل  محل فرض القراءة باعتبار أنه صلاة عـى 
 )٩(أصله فرض بالكتاب,)٨(حدة كما ذكرنا, وهذا كما يقول في مسح الرأس أن ثبوت

 
 ).تجب) (ع(في   )١(

 ).أحدهما) (ف(في   )٢(

 ).تجب) (ع(في   )٣(

 ).١/٦٧(ينظر الهداية   )٤(

أتيت ابن عمر على البلاط :  أجده بهذا اللفظ وقد أخرج أبو داود في سننه من طريق سليمان بن يسارلم  )٥(
لا تـصلوا صـلاة في : ( يقـولإني سـمعت رسـول االله : ألا تصلي معهم? قال: وهم يصلون, فقلت

رقـم (صحيح أبو داود, كتاب الصلاة, بـاب إذا صـلى في جماعـة ثـم أدرك جماعـة أيعيـد? ). يوم مرتين
 ).٢٠١(,الدراية في تخريج أحاديث الهداية )١/٢٧٦) (٥٧٩:الحديث

 ).١/٦٧(الهداية   )٦(

 ).٢٠(سورة المزمل   )٧(

 ).ينوب) (ع(في   )٨(

 ).٦(المائدة ) الآية.. وامسحوا برؤوسكم(يقصد قوله تعالى   )٩(
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 ولما كـان المتنفـل لم ينـه عـن تـرك )٢(مغيرة بن شعبة )١(وفي حق المقدار ثابت بحديث
ًالقراءة قـصدا بـل اقتـضاء وضرورة لا يكـون الـترك حرامـا إلا بقـدر مـا يحـصل بـه  ً

 فيظهـر تحـريم الـترك )٣(تفويت المأمور به وهو القراءة وفواتها تحقق في الـشفع الأول
 . في حق هذا الشفع حتى فسد أداؤه

 يظهـر )٥(خر بهذه التحريمة لم ينقطـع بهـذا الـترك ولا احتمال أداء شفع آ)٤(أما
حرمة الترك في حق التحريمة فتبقى صحيحة قابلة لبناء شفع آخر عليها, وإن فـسد 
أداء الأول بترك القراءة وليس من ضرورة فساد الأداء بطلان التحريمة كما إذا فسد 

داء فـلا تبطـل الفرض بتذكر الفائتة, ولأن التحريمة صـحت قبـل الأداء شرطـا لـلأ
 .بفساد الأداء بمنزلة الطهارة

إن الــصوم يبطــل بالأكــل بالكليــة وإن لم :   ولا يلــزم عــلى  أبي يوســف
ً مع أن التحريم لم يثبت مقصودا; بل يثبـت في ضـمن )٦(يوجد الأكل إلا في جزء منه

ًالأمر بالكف; لأن ذلك الفرض وهـو الـصوم ممتـد حتـى كـان الكـل فرضـا واحـدا  ً
 
 ليقـضي حاجتـه  خرج رسـول االله: يشير إلى ما أخرجه  مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال  )١(

فلما رجع تلقيته بـالإداوة فـصببت عليـه, فغـسل يديـه, ثـم غـسل وجهـه, ثـم ذهـب ليغـسل ذراعيـه, 
فضاقت الجبـة فـأخرجهما مـن تحـت الجبـة فغـسلهما, ومـسح رأسـه, ومـسح عـلى خفيـه, ثـم صـلى بنـا 

 ).١/١٥٨(صحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب المسح على الخفين (

أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد الثقفي, يكنى المغيرة بن شعبة بن   )٢(
ّأبي عيسى, أسلم عام الخندق, وشهد الحديبية, ولاه عمـر عـلى البـصرة والكوفـة, : بأبي عبداالله, وقيل
 ).١/١٠٣٩(, أسد الغابة )١/١٣١( الطبقات للعصفري .هـ ٥٠توفي بالكوفة سنة 

 ).ع(ساقطة عن   )٣(

 ).فأما (ف ع  )٤(

 ).فلا(فيف وع   )٥(

 ).٣/٩٤(ينظر المبسوط   )٦(
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كـان )١(ده مفوت له لا محالة لفوات امتداده به كالإيمان لما كان فرضا دائـمافوجود ض
 شـفع منـه  صـلاة L٥٩WLوجود ضده وهو الكفر مفوتا له وإن قل, فأما النفـل فكـل 

 . على حدة كما ذكرنا ففساد الأداء في أحد الشفعين لا يؤثر في الآخر
 )٣() التحريمـة)٢(كالمسافر لو ترك القراءة في ركعة من ظهـره لا ينقطـع: (قوله

وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف التقييد بركعة اتفاقي إذ لو ترك القراءة في شـفع 
, ويحتمـل أن يقـال إنـما قيـد بركعـة مـن ظهـره )٤(من ظهـره لا ينقطـع أيـضا عنـدهما

 ذلـك يفـسد التحريمـة في )٥(لقـراءة في ركعـة مـن الفجـر بـأنًاحترازا عن أن يـترك ا
 .رواية

 تطوعــا, والفــرق عــلى )٦(لا تنحــل التحريمــة بــل ينقلــب:  وفي روايــة أخــرى
الرواية الأولى أن في ظهر المسافر يحتمل أن يصير أربعا بنية الإقامة وقضاء القراءة في 

ولهـا ولـو كانـت في أزلهـا لم تفـسد الشفع الثاني ونية الإقامة في آخر الصلاة مثلها في أ
فههنا مثلـه بخـلاف الفجـر فإنـه لـيس بفـرض أن )٧(صلاته بترك القراءة في الأوليين

 .)٨(يصير أربعا

 
 ).إنما(في ع    )١(

 .وهو الصواب; لأنه موافق للمغني)لا تنقطع) (ع(في   )٢(

 ).٧٠(المغني   )٣(

 ).١/٩٧(الهداية   )٤(

 ).فإن(في ف وع   )٥(

 ).تنقلب)(ع(في   )٦(

 ).الأوليتين) (ع(في   )٧(

 ).١/٢٤٧(المبسوط   )٨(
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 يعني جوابا عما قـال أبـو يوسـف )١()وقال أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله: (قوله
 .في السجدة على مكان نجس

 عندهما يفسد صـلاة الـساجد عـلى الـنجس; لأن الـسجود لمـا كـان أن: وبيانه
ًفرضا صار الساجد عـلى الـنجس مـستعملا لـه بمنزلـة الحامـل لـه بحكـم الفرضـية  ً
وهــذا; لأن ســجوده ينفعــل ويحــصل بوضــع الجبهــة عــلى الأرض, فــإذا ســجد عــلى 
ًالنجس وقد تـم الـسجود بالوضـع عـلى الـنجس صـار مـستعملا وحـاملا للـنجس  ً

 الفرضية والكف عن حمل النجاسة فرض دائـم في جميـع الـصلاة فـات ذلـك بحكم
, كما أن الكف عـن اقتـضاء )٢(ًبالسجود على مكان نجس فصار ضده مفوتا للفرض

ًالشهوة لما كان مأمورا في جميـع وقـت الـصوم يتحقـق الفـوات بالأكـل في جـزء مـن 
بخلاف ما إذا وضع يده وقته; لأن ذلك الفرض لما كان ممتدا صار ضده مفوتا أبدا, 

 صلاته; لأن وضع اليد والركبة ليس بفرض )٣(أو ركبته على النجس حيث لا يفسد
ولا انفعل بحكم الفرضية فكان وضعهما على النجاسة بمنزلة ترك وضـعهما فـذلك 

  )٤(.لا يمنع من الجواز فلا يكون يمنزلة حمل النجاسة

القراءة في الصلاة فرض دائم في التقدير حكـما; لأنهـا مـع ":  قال محمد
 , قــال )٦(" ركنــا شرط صــحة الأفعــال لا اعتبــار لهــا بــدونها في الــشرع)٥(كونهــا

ّ; ولهـذا لـو اسـتخلف أميـا بعـدما رفـع رأسـه مـن الـسجدة )٧()صلاة إلا بقـراءة لا(
 
 ).٧٠(المغني   )١(

 )٢٠٥ _١/٢٠٤(ينظر المبسوط   )٢(

 ).لا تفسد) (ع(في   )٣(

 ).١/٢٠٤(ينظر المبسوط   )٤(

 ).كونه)(ف(في   )٥(

 )٩٨(ينظر الجامع الصغير لمحمد بن الحسن بشرحه النافع الكبير   )٦(

 ).٢٦٨( سبق تخريجه  )٧(
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فـوات القـراءة فـيما الأخيرة وقد أتى بفرض القراءة في محلها فسدت الصلاة عنـدنا ل
; لأن التقدير إنما يصح في حق الأهل لا في حق غير الأهل )١(ًبقي من الصلاة تقديرا

والأمــي لــيس بأهــل, وإذا ثبــت أنهــا فــرض دائــم يتحقــق الفــوات بــالترك في ركعــة 
 ويتعدى الفساد إلى الإحرام بواسـطة فـساد الأفعـال لأنهـا حينئـذ )٢(ويفسد الأفعال

 . عال ليست من الصلاة فيوجب فساد الإحرام ضرورة بمنزلة أف)٣(يصير
 بـما احـتج بـه محمـد إلا أنـه شرط أن يكـون الفـساد و احتج أبو حنيفة 

بترك القراءة ثابتا بدليل مقطوع به ليقوى في نفسه للتعـدي إلى الإحـرام وذلـك بـأن 
يتركها في الشفع كله, فأما إذا وجـدت في إحـدى الـركعتين فهـو موضـع الاجتهـاد; 

 بجواز الصلاة بالقراءة في ركعة واحـدة وظـاهر قولـه : لأن من العلماء من قال
يقتضي ذلـك أيـضا فكـان الفـساد ثابتـا بـدليل فيـه قـصور فـلا ) لا صلاة إلا بقراءة(

 .)٤(يتعدى إلى الإحرام, فقلنا ببقاء التحريمة حتى صح شروعه في الشفع الثاني
ــا ــضا أخــذا بالاح:  وقلن ــساد الأداء أي ًبف ــا ً ــا ذكرن ــاب فعــلى م ــاط في كــل ب تي

ــين)٥(يخــرج ــرأ في الأولي ــإذا ق ــسائل ف ــير أو في الأخــريين)٦(الم ــير, أو في )٧(لا غ  لا غ
 قضاء L٥٩WLالأوليين وإحدى الأخريين أو في الأخريين وإحدى الأوليين كان عليه 

, ولــو قــرأ في إحــدى الأوليــين لا غــير أو في إحــدى الأوليــين )٨(ركعتــين بالاتفــاق
 
 ).٩٧(الجامع الصغير   )١(

 ).٢/١١٢(المحيط البرهاني   )٢(

 ).تصير) (ع(في   )٣(

 ).١/٦٧(الهداية   )٤(

 ).تخرج) (ف(في   )٥(

 ).الأولتين) (ع(في   )٦(

 ).الأخرتين) (ع(في   )٧(

 ).١/٦٧(الهداية   )٨(
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, ولـو )١(دى الأخريين كان عليه قضاء ركعتين عند محمد وقضاء الأربع عندهماوإح
ًقـرأ في إحـدى الأخــريين لا غـير أو لم يقـرأ فــيهن شـيئا عليـه قــضاء الأربـع عنــد أبي 

 .)٢(يوسف وقضاء ركعتين عندهما
 أي فيما إذا ترك القـراءة في )٤() في الأول)٣(فيتعدى الفساد إلى التحريمة: (قوله

 . الأول دون الثاني أي فيما إذا ترك القراءة في إحدى الأوليينالشفع
 يعني أن الفساد قطعي فيما إذا جمع بين حر وعبـد فيتعـدى )٥()لما ذكرنا: (قوله

الفساد من الحر إلى العبد حتى يبطل العقد على العبـد أيـضا, ولـيس بقطعـي فـيما إذا 
 العبـد حتـى يـصح العقـد عـلى جمع بين مدبر وعبد فلا يتعدى الفساد مـن المـدبر إلى

 .)٦(العبد وحده
 

  

 
 ).٩٩(الجامع الصغير   )١(

 ).٩٨(الجامع الصغير   )٢(

 .مكرره) ف(في   )٣(

 ).٧١(فتعدى إلى الإحرام في الأول دون الثاني (في المغني مثبتة هكذا   )٤(

 .)٧١(المغني   )٥(

 ).١٦/١١٧(ينظر البحر الرائق   )٦(
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أي النهي المطلق في اقتضاء صفة القبح للمنهي عنه, وإنما قـدرنا هكـذا; لأنـه 
ليس في ذات النهي قبح لكونه صفة للناهي والناهي هو الشارع وتعالى الشارع عـن 

النهي له حقيقة واحدة وهـي طلـب الامتنـاع أن يكون موصوفا بصفة القبح, ولأن 
عن الفعل بطريق الاستعلاء قولا, وهذا المعنى لا يحتمل الإنقسام والتجـزئ, وإنـما 

 .الانقسام  بحسب المنهي عنه
 .)٢()ينقسم انقسام الأمر: (قوله

قسام  كما كيف ينقسم النهي انقسام الأمر, وانقسام الأمر على ستة أ: فإن قيل
 .مر, والنهي على أربعة أقسام كما يجيء

 فإن الأمر )٣(النهي ينقسم انقسام الأمر باعتبار الأصل لا باعتبار الرواية: قلنا
ًباعتبار الأصل ينقسم إلى أربعة أيضا وهذا; لأن المأمور به إما إن كان حسنا لعينه أو  ً

 .لغيره
مان والعدل والإحسان أو لا إما إن عرف حسنه بمجرد العقل كالإي:  فالأول

 .بمجرد العقل بل الشرع كالحج وغيره
إما أن يحصل ذلك الغير بفعـل المـأمور بـه, أو بفعـل آخـر بعـد فعـل :  والثاني

, )٤(اللوطالمأمور به فكذا النهي على هذا, ما قبح لعينـه وضـعا كـالكفر, أو شرعـا كـ
أن النهـي : ( فـصح قولـهًوما قبح لغيره إمـا إن جـاوره جمعـا أو مـا يتـصل بـه وصـفا

 
 ).٧٢(المغني   )١(

 ).٧٢(المغني   )٢(

 ).الزوائد(في ف وع   )٣(

 ).٣/١٩١(ينظر اللباب في شرح الكتاب .  إتيان الذكور في الدبر: اللواط  )٤(
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 ). ينقسم انقسام الأمر
 المراد بالقبح لعينه أن عـين الفعـل الـذي أضـيف إليـه )١()ما قبح لعينه: (قوله

ًالنهي قبيح لا لكونه فعلا بل لكونه كفرا مثلا أو غير ذلك, فالقبح لعينه على نوعين  ًً
ضـع اللغـة وضـع هـذه الأسـماء لأفعـال وضعي كـالكفر والكـذب والظلـم; لأن وا

ًعرفت قبيحة  في ذاتها عقلا, وشرعي ملحق بالوضعي كاللوط, وبيع الحـر والمـائين  ُ
 .والصلاة بغير طهارة 

ً أما فعل اللوط; فلأن المقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو النـسل والحـرث 
ًوهذا المحل ليس بصالح لذلك أصلا فكان قبيحا شرعا, وأما بيع  ً الحر; فلأن البيـع ً

ًمبادلة المال بالمال والحر لـيس بـمال وتـسميته بيعـا مجـاز كيمـين الغمـوس, وأمـا بيـع 
 ولأن المـاء في )٤)(٣( والملاقـيح)٢( عـن بيـع المـضامينالماءين فحـرام لنهـي النبـي 

ًالصلب أو الرحم لا مالية له فصار عبثا لحلوله في غير محلـه فـالتحق بـالقبح وضـعا 
 . المحلبواسطة عدم

جمـع مـضمون مـن ضـمن الـشيء بمعنـى تـضمنه, والملاقـيح جمـع : المضامين
ّملقوحــة أو ملقــوح مــن لقحــت الدابــة إذا احتملــت وهــو فعــل لازم لا يجــيء منــه 

 مــا L٦٠WLالمفعــول إلا بــصلة إلا أنهــم اســتعملوه محــذوف الــصلة فالمــضامين وهــو 
 وإن أدرت الــضابط )٥(والملاقــيح وهــو مــافي أرحــام الأمهــات, أصــلاب الآبــاء  في

 
 ).٧٢(المغني   )١(

 ).٣/٣٠(المنتقى شرح الموطأ  )٢(

 ).٣/٣٠(المنتقى شرح الموطأ  )٣(

ــع الغــرر رقــم أخرجــه مالــك في  )٤( ــاب بي ــة محمــد بــن الحــسن عــن ســعيد بــن المــسيب, ب  الموطــأ برواي
, باب البيـع الفاسـد, , وأورده الزيلعي في نصب الراية عن ابن عمر )٢٥٠) (٧٧٦(الحديث

)٤/١٠( 

 ).١/١٧٣٤(, تاج العروس)١/٤٥٧(, تهذيب اللغة )٣/٢١٦(النهاية في غريب الأثر للجزري   )٥(
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 .الحاء للحاء )١(حذ
بعت الولد الذي سيحصل من هذا الفحل أو الناقة : وصورة المسألة أن يقول

 .  عن ذلكوكان ذلك من عادة العرب فنهى النبي 
ًعا أو شرعـا أن  أي وحكم ما قبح لعينه وضـ)٢()وحكمة عدم الشرعية: (قوله ً

; لأن ورود الشرع لشرع ما هو حسن ورفـع مـا هـو )٣(لا يتعلق به من الآثار الحسية
ًقبيح, والقبح هنا في الذات فلا يكون مشروعا أصلا, ولأن الفعل لا يتصور شرعـا  ًً

 .من غير الأهل أو المحل
أي ومـا قـبح لمعنـى في غـيره وذلـك ينقـسم إلى مـا )٤()ومـا قـبح لغـيره: (قوله

ًجاوره أي إلى شيء جاوره المعنى المقبح جمعا بأن جمـع بـين الفعـل المنهـي عنـه وبـين 
ًالمعنى المقبح له وأراد بالمعنى المجاور جمعا انفكاكه عن المنهي عنه في الجمعة بخلاف 

ًحيث لا انفكاك عنه أصلا كما ًالقسم الرابع وهو الذي اتصل به المعنى المقبح وصفا 
ّ الحائض في مـدة الحـيض فـالنهي عنـه إنـما ورد لمعنـى التلـوث )٥(سيأتي وهذا كوطء

ً والمعنى منفصل عن الوطء وجودا وعدما; لأن التلوث قد يوجد ولا وطء )٦(بالدم ً
وقد ينعدم والوطء موجود, ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خـروج , 

 .محمد; لأنه لايجاور فعله استعمال الأذىالدم عند 
  يستمتع بها فوق الإزار, ويجتنب ماتحتـه احتياطـا;  وفي قول أبي حنيفه 

 ).خذ)(ف(في   )١(

 ).٧٢(المغني   )٢(

 .الحسنة)ف(في   )٣(

 ).٧٢(المغني   )٤(

 ).لوطء) (ع(في   )٥(

 ســورة البقــرة  I  {z y x w v u t sr q  pHيــشير إلى قولــه   )٦(
)٢٢٢.( 
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لأنه لايأمن الوقوع في استعمال الأذى إذا استمتع بهـا في موضـع قريـب مـن موضـع 
  .)٢()من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه: (, وعن هذا قال )١(الأذى

|  Iحـرم الوقـاع حالـة الحـيض بـالنهي مقـصودا وهـو قولـه لمـا : فإن قلـت
}H)كان ينبغي أن يتعدى الحرمة إلى الدواعي فلا يجوز الاستمتاع بها مطلقا )٣ 

لا تحــت الإزار ولا فوقــه مادامــت حائــضا كالوقــاع في الاعتكــاف لمــا ثبــت حرمتــه 
ّقـصودا لم يتعـد ّبالنهي مقصودا تعدت إلى دواعيه, والصوم لما لم تثبت  فيه الحرمـة م

 .ّإلى دواعيه كما مر من قبل
ّهذا من قبيل الصوم لا من قبيـل الاعتكـاف, فكـما أن الكـف في بـاب :  قلت

 قولـه L٦٠WLالصوم مقصود بالأمر, فكذلك في حالة الحيض مقـصودا بـالأمر وهـو 
 )٥(I�  ~  }  |H, وأما قوله تعالى )٤(Iz  y  x  wHتعالى 

I  wلاحتياجنا إليه, وهـذا; لأنـه لـو اقتـصر عـلى قولـه بيان لمدة حرمة القربان 
z  y  xH لتوهم متوهم أن استغراق الاعتزال ليس بشرط لامتثال الأمر 

لما أنه اتصل الفعل بالظرف بواسطة حرفه فكان مقتضاه عدم الاستغراق يدل عليـه 
ما إذا الآية, فلهذا قال أبو حنيفة رحمه االله تعـالى فـي)٦(IW    V  UHقوله تعالى   

 ).٢/٢٦٨(البحر الرائق   )١(

ّالحـلال بـين والحـرام ( قـال  عـن النبـي أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير   )٢(
أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضـه, ومـن ّبين وبينهما 

وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمـى يوشـك أن يواقعـه, ألا وإن في الجـسد مـضغة إذا صـلحت 
صـحيح البخـاري, كتـاب الإيـمان, )(صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلـب

 ).١/٣٤) (٥٢(برأ لدينه, رقم الحديثباب فضل من است

 ).٢٢٢(سورة البقرة   )٣(

 ).٢٢٢(سورة البقرة   )٤(

 ).٢٢٢(سورة البقرة   )٥(

 ).٥١(سورة غافر   )٦(
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 لمـا ذكرنـا, فكـان ذكـر )١(ّأنت طالق في غد ونـوى آخـر النهـار يـصدق: قال لامرأته
أن الاعتــزال المــأمور بــه واجــب )٢(النهــي بعــد الأمــر لإزالــة  هــذا الــوهم, ولــنعلم

, وكذلك النهـي عـن البيـع يـوم الجمعـة )٣(ّمستغرق مدة الحيض كلها على أنا سلمنا
, وهــذا المعنــى منفــصل عــن البيــع وجــودا )٤(وقــت النــداء ورد لمعنــى تــرك الــسعي

وعدما; لأن ترك السعي قد يوجد ولا بيـع, وقـد ينعـدم والبيـع موجـود, ولهـذا لـو 
 .)٥(جرى العقد بين المتعاقدين وهما يسعيان  إليها ينعقد ولا يكره إجماعا

 ولم يتعـرض إلى أنـه )٦()والبيع عند أذان الجمعـة: (قوله أطلق المصنف 
 المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيـع هـو الأذان الأول )٧(اني, وإلى أنالأول أو الث

 .إذا كان بعد الزوال
, وكذلك النهي عن الـصلاة في أرض مغـصوبة ورد لمعنـى )٨(هو الثاني: وقيل

 
 ).١/٢٢٨(الهداية   )١(

 ).وليعلم) (ع(في   )٢(

إن حرمــة الــضد مقــصودة بــدليل ورود النهــي بعــد الأمــر إلا أن تعديــة الحرمــة : (زيــادة) ف, وع(في   )٣(
لقصدية إلى الدواعي إنما يؤثر حالة العبادة كما في الاعتكاف, فإنه لما كان عبادة حرمـت الـدواعي فيـه ا

كنفس الجماع, وتلك الحالة لم توجد في حالة الحيض حتى لو تصورت شرعا في حالـة الحـيض كـان لا 
 ). فرق بين الحرمتين, لكن التصور مستحيل شرعا

الذين آمنـوا إذا نـودي للـصلاة مـن يـوم الجمعـة فاسـعوا إلى ذكـر االله وذروا يأيها (يشير إلى قوله تعالى   )٤(
 )٩:سورة الجمعة(الآية ..) البيع

 ).١/٣٦٥(ّينظر الجوهرة النيرة . لم أقف على هذا الإجماع  )٥(

 ).٧٣(المغني   )٦(

 ).إلا أن(في ف ووع    )٧(

البيــع ويجــب الــسعي إلى الجمعــة فكــان اختلفــوا في الأذان المعتــبر الــذي يحــرم عنــده : قــال السرخــسي  )٨(
الطحاوي يقول هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان للجمعـة عـلى عهـد 

كان الأذان للجمعة على عهد رسول االله حين يخـرج :  لما روى عن السائب بن يزيد قالرسول االله 
   =م أحـدث النـاس الأذان عـلى الـزوراء في  ثـفيستوي على المنبر وهكذا في عهد أبي بكر وعمـر 
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شغل أرض الغير وهو ليس بصفة للصلاة ولا للوقـت; لأن الـشغل قـد يوجـد ولا 
نـه مجـاور للـصلاة وهـي قائمـة بالمـصلي صلاة, وقد ينعدم والصلاة موجودة فثبت أ

 . والشغل قائم بالشاغل فكانا وصفين قائمين بموصوف واحد فكانا مجاورين
أي وحكـم ماجـاور جمعـا أن يتعلـق بـه الآثـار : )١()وحكمـه الـشرعية: (قوله

 عليه حد L٦١WLه لا يجب , ولهذا لو وطئ امرأته حالة الحيض معتقدا حرمت)٢(الحسية
 وينعقـد البيـع وقـت الأذان ويـسقط عنـه الفـرض في الأرض )٣(الزنا ويثبت النسب

المغصوبة; لأنه ينفك عنه أي لأن المعنى المقبح ينفك عن المنهي عنه في هذا القسم لما 
 .ّبينا كصائم لا يصلي, وطائف  في حرم الكعبة وهو يشتم

ــ:  فــإن قيــل  )٤(صلاة في أرض مغــصوبة كــما قــال أحمــدينبغــي أن لا يــصح ال
 وهذا لأن الـصلاة )٨( وفخر الرازي)٧(الزيدية و)٦( وأهل الظاهر)٥(وبعض المتكلمين

 
المعتبر هو الأذان على المنارة; لأنـه لـو انتظـر الأذان عنـد المنـبر : عهد عثمان فكان الحسن بن زياد يقول =

 ).١/١٣٤(المبسوط .يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا عن الجامع

 ).٧٢(المغني   )١(

 .الحسنة) ع(في   )٢(

 ).١/٦٤١(ينظر البناية شرح الهداية   )٣(

 ).٤٤٢ _٢/٤٤١(العدة لأبي يعلى  )٤(

 ).١/٢٩٢(البرهان .منهم الجويني  )٥(

 ).٣/٦٠(الإحكام لابن حزم   )٦(

الجارودية وهم أتباع أبي الجارود ومن : وهي فرقة من فرق الروافض, وتنقسم إلى ثلاث فرق: الزيدية  )٧(
, والـسليمانية وهـو أتبـاع سـليمان بـن جريـر ة كلهم بـتركهم بيعـة عـلي مذهبهم تكفير الصحاب

الزيدي, والأبترية وهم أتباع الحسن بن صالح بـن حـي الملقـب بـالأبتر, وجميـع فـرق الزيديـة يجمهـم 
ينظـر الفـرق بـين .القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي, والقول بتخليـد أهـل الكبـائر في النـار

 ).٢٩(لتبصير في الدين , ا)٣٦(الفرق 

 ).٢/٢٨٩(المحصول  )٨(
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تشتمل عـلى قيـام, وقعـود, وركـوع وسـجود, وهـي حركـات وسـكنات, والحركـة 
ّشغل حيز بعد أن كان في حيـز آخـر, والـسكون شـغل حيـز واحـد في أزمنـة فـشغل  ّ

ّة الحركة والسكون وهما جزء الصلاة وشـغل الحيـز في هـذه الـصلاة ّالحيز جزء ماهي
منهي عنه, فكان جزء هـذه الـصلاة منهيـا عنـه فاسـتحال أن يكـون مـأمورا بـه فلـم 

 .)٢( هذه الصلاة مأمورا بها إذ الأمر بالكل أمر بالجزء)١(يكن
  الـصلاة عـن)٤( صلاة تغاير جهة كونها غصبا ولهـذا ينفـك)٣(جهة كونها: قلنا

أن يؤمر بهـا مـن حيـث أنهـا صـلاة, وينهـى )٥(الغصب, والغصب عن الصلاة فجاز
عنها من حيث أنها غصب, ولأنه لـو كـان كـذلك لامتنـع النهـي عـن فعـل مـا; لأن 
نفس الفعل مأمور به; لأنه جزء الفعل المـأمور بـه, وكـل منهـي عنـه فـرد مـن أفـراد 

 .)٦(ا بالإجماعنفس الفعل, والدليل على صحتها أنه لا يؤمر بقضائه
 .الفرض يسقط عندها لا بها: فإن قيل

الحكم بعدم وجوب القضاء حكم بصحتها إذ الحكـم بـسقوط القـضاء :  قلنا
عندها مع الحكم بالفساد كالحكم بفساد صلاة المحدث وعدم وجوب القـضاء بنـاء 

 . على أن الفرض يسقط عندها لا بها, وفساده لا يخفى على عاقل
 

 
 ).تكن) (ع(في   )١(

 ).٢/٢٨٩(المحصول  )٢(

 ).كونه) (ف(في   )٣(

 ).تنفك) (ع(في   )٤(

 ).فجاز له) (ف(في   )٥(

, المستـصفى )٢/٣٥٥(التقريـب والإرشـاد : ينظـر.نقل هـذا الإجمـاع البـاقلاني, والغـزالي, والنـووي  )٦(
 ).٣/١٦٤(, المجموع )١/٢٥٣(



@ @

 

אא  

٣٤٦

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 أي القسم الثاني من أقسام المنهي عنه لمعنى )١()وإلى ما يتصل به وصفا: (قوله
 )٤(, فبيع الـدرهم بالـدرهمين مـثلا منهـي عنـه)٣(, وصوم يوم النحر)٢(في غيره كالربا

ي عنه, فإن لمعنى في غيره وصفا; لأن النهي إنما ورد لمعنى متصل وصفا لا لعين المنه
عينه صحيح لوجود ركن من أهله مضافا إلى محله والوصف المتـصل بـه هـو وجـود 

 .الفضل الخالي عن العوض في أحد العوضين
 وكــذا صــوم يــوم العيــد إنــما ورد النهــي عنــه لــصفة في اليــوم وهــي العيديــة, 

لم يـرد ّوالعيدية ليوم العيد صفة لازمه غير منفكة عنـه, وإنـما قلنـا  هـذا; لأن النهـي 
الـنفس الأمـارة بالـسوء وقهرهـا )٥(لذات الصوم ولا لذات اليوم; لأن الـصوم نهـي

 محـل للـصوم فـلا يـصح )٧( ما, واليوم من حيث هو)٦(حسن فلا يرد النهي إلا لقبح
النهي عن صومه, فعلم أن النهي عن صوم هذا اليوم إنما ورد لصفة زائـدة في اليـوم 

افة االله سبحانه وتعالى, ولهذا لـو أمـسك حميـة وهي العيدية, وفيه الإعراض عن ضي
 .)٨(أو لعدم اشتهاء طعام, أو عدم طعام  فإنه لا يكون معرضا بالإجماع

 
 ).٧٣(المغني   )١(

البقــرة ) ياأيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله وذروا مــابقي مــن الربــا إن كنــتم مــؤمنين(يــشير إلى قولــه تعــالى   )٢(
)٢٧٨.( 

 نهى عن صيام يـومين  أن رسول االله يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة   )٣(
صــوم يــوم الفطــر ويــوم الأضــحى كتــاب الــصيام, بــاب النهــي عــن ) يــوم الأضــحى ويــوم الفطــر

)٢/١٥٢.( 

لا تبيعـوا الـدينار : ( قـال أن رسـول االله يشير إلى ماأخرجه مسلم في صـحيحه عـن عـثمان   )٤(
 ).٥/٤٣(كتاب البيوع ) بالدينارين ولاالدرهم بالدرهمين

 ).قهر) (ف, وع(في   )٥(

 ).بقبح)(ع(في   )٦(

 .مكررة) ع(في   )٧(

 ).٣/٣٥٩(ية ينظر العناية شرح الهدا  )٨(

 

zאא
א

x
− 



@ @

 

אא  

٣٤٧

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ــه ــشافعي بالقــسم الأول: (قول ــه ال ــشافعي : )١()ألحق  هــذا أي ألحــق ال
بـه )٢( وهو القسم الرابع بالقسم الأول أي بما قبح لعينه حتى لا يتعلـقL٦١WLالقسم 
; لأن المطلق من كل شيء ينصرف إلى كماله لما في النقصان من شـبهة )٣(الحسيةالآثار 

 )٤(العدم كالأمر يعني فكـما أن الأمـر مطلقـه ينـصرف إلى الحـسن لعينـه إلا إذا  أقـام
 الدليل عـلى خلافـه )٥(الدليل على خلافه, فكذا النهي يقتضي القبح لعينه إلا إذا أقام

 .روهذا هو المذهب الأصح في الأم
; لأن الحسن إنما يثبت للمـأمور )٦(إن مطلق الأمر يقتضي الحسن لغيره: وقيل

به ضرورة حكمة الآمر, فيثبت أدنى ما يرتفع به الضرورة, والأدنى يتـأدى بحـسن 
في غيره فـلا يثبـت الحـسن لمعنـى في نفـسه إلا بـدليل زائـد عـلى ذلـك لكـن الأصـح 

 .ماأشار إليه في المتن
 أي ونحن نلحـق القـسم الرابـع بالقـسم الثـاني وهـو )٧()ونحن بالثاني: (قوله

 . عندنا)٨(ماقبح لمعنى في غيره, ولهذا يتعلق به الآثار الحسية
, اعلم أنا نـذكر مقدمـة قبـل )٩()لأن النهي يراد به عدم الفعل إلى آخره: (قوله

النهي المطلق عن القرينة الدالـة  : الشروع في هذا الدليل لتوقف معرفته عليها فنقول
 
 ).٧٣(المغني   )١(

 ).تتعلق(في ع   )٢(

 .الحسنة) في ع  )٣(

 .قام) في ع  )٤(

 ).قام(في  ع    )٥(

 ).١/٢٩٠(ينظر كشف الأسرار للبخاري   )٦(

 ).٧٤(المغني   )٧(

 ).الحسنة) (ع(في   )٨(

 ).٧٤(المغني   )٩(
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 :على أن المنهي عنه  قبيح لعينه أو لغيره نوعان
نهي عـن الأفعـال الحـسية وهـي التـي تعـرف حـسا, ولا يتوقـف تحققهـا عـلى 

 .الشروع
ونهــي عــن التــصرفات الــشرعية وهــي التــي يتوقــف حــصولها وتحققهــا عــلى 

تتوقف تحققها على الـشرع; لأنهـا الشروع, فالزنا, والقتل, وشرب الخمر وأمثالها لا 
كانت معلومة قبل الشرع عند أهل الملل أجمـع, فأمـا الـصلاة فلـم يكـن كونهـا قربـة 

 لا يقال )١(وعبادة على هذه الهيئة معلوما قبل الشرع, وكذا البيع والصوم وأشباههم
هذه الأفعال تعرف حسا كـشرب الخمـر, والقتـل, فإنـا إذا رأينـا مـن يـصلي أو يبيـع 

ّنا حسا أنه فعل ذلك كما علمنا القتل وشرب الخمر; لأنا نقول نحن نسلم هـذه علم
 بالحس, فأما من حيـث كونهـا صـلاة وعقـدا )٢(الأفعال من حيث كونها فعلا تعرف

 . إلا بالشرع)٣(حتى كانت سبب ثواب وسبب ملك لا تعرف
هـل فالبيع والإجارة ونحوهما لم يتوقـف تحققهـا عـلى الـشرع, فـإن أ: فإن قيل

 .الملل كلهم يتعاملون من غير شرع وقد كانت قبل الشرع أيضا
L٦٢WL٤(أنهم إنما يتعاملون مبادلة المال بالمال أو بالمنفعـة, فأمـا أن تكـون:  قلنا( 

ًبعت أو اشتريت عقدا عندهم بحيث يترتب عليه أحكام لا تكاد تضبط فلا, بل إنما 
 بيـان الـدليل الـذي ذكـر في المـتن  في)٥(هي تثبت بالشرع, فإذا عرفـت ذلـك فنـشرع

أن االله تعــالى ابــتلى عبــاده بــالأمر والنهــي بنــاء عــلى اختيــارهم, فمــن أطاعــه : وبيانــه
 
 ).وأشباهها)(ف(في   )١(

 ).يعرف)  (ف(في   )٢(

 ).يعرف) (ف(في   )٣(

 ).يكون) (ع(في   )٤(

 ).وتشرع)(ف(في   )٥(
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 باختياره نال الجنـة بفـضله, ومـن عـصاه بـترك )١(بالائتمار بما أمر, والانتهاء عما نهي
 كان المنهي عنـه الائتمار والانتهاء استحق النار بعدله, والابتلاء بالنهي إنما يكون إذا

متصور الوجود بحيث لو أقدم عليه يوجد حتى يبقى العبد مبتلى بـين أن يقـدم عـلى 
ًالفعل فيعاقب, أو يكف عنه فيثاب بامتناعه, فيكون عـدم الفعـل مـضافا إلى كـسبه  ّ

 .واختياره هذا موجب حقيقة النهي
إلى بيـت ًفلبيان أن الفعل لم يبق متصور الوجـود شرعـا كالتوجـه  النسخ وأما 

ًلم يبـق مـشروعا أصـلا وصـار بـاطلا شرعـا, فامتنـاع )٣(, وحل الأخوات)٢(المقدس ًً ً
ًالعبد عن ذلك بناء عـلى عدمـه في نفـسه لا تعلـق لـه باختيـاره, ولهـذا لا يثـاب عـلى 
الامتناع في المنسوخ نظير ما ذكرنا أن من امتنـع عـن شرب الخمـر مـع القـدرة يثـاب 

متناعه وكسبه ولو امتنع عنه; لأنه لا يجدها لا يثاب عليـه; ًعليه لأن العدم بناء على ا
ًلأن امتناعه بناء على عدمها, ثم النهي كـما يقتـضي تـصور المنهـي عنـه يقتـضي قبحـه 
ًأيضا فإن أمكن الجمع بين المقتضيين وجب العمل والأوجب الترجيح, ففي الفعل 

ب القـبح, أمـا الفعـل ًالحسي أمكن الجمـع بيـنهما; لأنـه لا يمتنـع وجـوده حـسا بـسب
ًالشرعي فلا يمكن فيه الجمع بينهما; لأنه لا يتحقق شرعا مع القبح في ذاته ثم إما أن 

 . جانب القبح كما هو مذهب الخصم أو جانب التصور)٤(يرجح
 
 ).نهي عنه) (ف(في   )١(

: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقـال: ويقصد بذلك ماروي عن عبداالله بن عمر قال  )٢(
 أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة, فاستقبلوها وكانت وجـوههم إلى إن رسول االله 

صـحيح البخـاري, كتـاب الـصلاة, بـاب ماجـاء في القبلـة ومـن لم يـرى ) إلى الكعبـةالشام فاستداروا 
 ).١/٨٩) (٤٠٣: رقم الحديث.(ّالإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

, وأباحـه االله للـضرورة, وكـذلك الجمـع بـين المقصود به نكاح الأخوات كان مباحا في زمن آدم   )٣(
, )٣/٤٩٧(, روح المعـاني )٥/١٠٤(تفسير اللباب . وب الأخوات كان مشروعا في شريعة يعق

 ).٣/٢٣٨(كشف الأسرار 

 ).نرجح) (ع(في   )٤(



@ @

 

אא  

٣٥٠

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 :ترجيح جانب التصور أولى من وجوه:  فقلنا
ًأن التصور هو الموجب الأصـلي لغـة وعرفـا وشرعـا, أمـا لغـة : أحدها ً ً فلأنـه ً

 .نهيته فانتهى, والانتهاء والامتناع واحد: ّمتعد لازمه انتهى يقال
 .)٢( وللآدمي لا تطر)١(فلأنه يستقبح أن يقال للأعلى لا تبصر: ًوأما عرفا
فلما ذكرنا أن تحقق الابتلاء به والقـبح لـيس كـذلك بـل هـو مـن : ً وأما شرعا

 لا وجـود لـه لحقيقتـه بدونـه مقتضياته الشرعية فكان اعتبار الموجب الأصـلي الـذي
 .لغة وشرعا وعرفا أولى من اعتبار ما هو دونه وهو ثابت شرعا لا لغة

ًأن مع اعتبار جانـب التـصور أمكـن اعتبـار جانـب القـبح أيـضا بـأن : وثانيها
ًيكون القبح راجعا إلى الوصف فكان فيـه جمـع بـين الأمـرين مـن وجـه ومـع اعتبـار 

 . أولى)٣(تبار جانب التصور بوجه فكان الأولىًجانب القبح كاملا لا يمكن اع
 L٦٢WLأن اعتبار القبح يـؤدي إلى إبطـال حقيقـة النهـي; لأنـه حينئـذ : و ثالثها

ًيصير نسخا وهو غير النهي جدا وحقيقة, وفي إبطاله إبطال القـبح الـذي ثبـت معـه  ً ً
قـبح واثباتـه ًمقتضى به; لأن في إبطال المقتضى إبطال المقتضى ضرورة فكان اعتبـار ال

في عين المنهي عنه عائدا على موضوعه بالنقض وذلك باطل وليس في اعتبار جانـب 
 .التصور ذلك, وفيه تحقيق النهي مع رعاية مقتضاه فكان اعتباره أولى

ثم اعلم أن المراد من أمـر الـشرع ونهيـه وجـوب الائـتمار والانتهـاء لا وجـود 
; لأن تخلف المراد عن إرادة االله تعالى محال عند أهل الحق, فكان معنى الفعل وعدمه
 يراد به عدم الفعل يطلب به عدمـه, أو يـراد بـه عـدم الفعـل في قول المصنف 

 .وضعه من غير نظر إلى أنه صادر من الشرع
 
 ).يبصر)(ع(في   )١(

 ).لا تضر) (ع(في   )٢(

 ).الأول) (ع(في   )٣(
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معناه يراد به عدم الفعـل في حـق مـن علـم االله منـه الامتنـاع مـن غـير :  وقيل
, فأما في حق الكل فالمراد من النهي إيجاب الانتهاء لا حصوله, )١(ي عنهمباشرة المنه

 .ومن الأمر وجوب الائتمار لا غير والأول أوجه
 أي كون الامتناع عن الشيء بناء عـلى العـدم مـع )٢()وهما طرفي نقيض: (قوله

كون عـدم الـشيء بنـاء عـلى الامتنـاع متناقـضان أي متخالفـان وقـد يطلـق التـضاد, 
 ولا يراد بها معانيها المصطلحة بين قوم, وإنما يراد بـه نفـس )٤(, والتناقض)٣(افيوالتن

المخالفــة وإنــما قــال ذلــك; لأن الأصــل في أحــدهما فــرع في الآخــر, فــإن النهــي منــع 
قصدي عن الفعل مع تصور بقاء محله والنسخ منع ضمني لعدم محله وعدم تصوره 

 . فلا يصح الجمع بينهما بحال
 وهـو أن النهـي يـراد بـه عـدم )٥()كم الأصـلي في النهـي مـا ذكرنـاوالح: (قوله

 فأما القبح أي قبح المنهي عنـه ثبـت )٦(ًالفعل مضافا إلى كسب العبد فيعتمد التصور
ًمقتضى به أي ثبت مقتضى بالنهي مقتضى حال والعامل فيه ثبـت تحقيقـا لحكمـه أي 

اً للمنهـي عنـه فـلا يجـوز  النهي وهو طلب الاعدام فكان القـبح تابعـ)٧(لأجل حكم
ًإثبات القبح الذي ثبت اقتضاء على وجه يبطل به المقتضي, فوجـب أن يجعـل القـبح 

 
 ).١/٣٩٠(ينظر كشف الأسرار للبخاري   )١(

 ).٧٤(المغني   )٢(

. ما بـين الـسواد والبيـاض, والوجـود والعـدمهو اجـتماع الـشيئين في واحـد في زمـان واحـد كـ: التنافي  )٣(
 ).٩٢(التعريفات 

هــو اخــتلاف القــضيتين بالإيجــاب والــسلب بحيــث يقتــضي بذاتــه صــدق أحــدهما وكــذب : التنــاقض  )٤(
 ).٩٣(زيد إنسان, زيد ليس بإنسان : الأخرى; كقولنا

 ).٧٥(المغني   )٥(

 ).ههنا(زيادة ) ف(في   )٦(

 ).ع)(ساقطة من  )٧(
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ًوصفا للمشروع كيلا يصير المقتضى مبطلا للمقتضى; لأنا إذا أثبتنا القـبح لعينـه كـما  ً
ًقال الشافعي لا يبقى مشروعا فيبطل المقتـضي  بنـاء عـلى تحقـق المقتـضي الـذي ثبـت 

صحة المقتضي وبطلان المقتضى يقتضي بطلان المقتضى فيـبطلان, فيكـون في ضرورة 
ًإثباته نفيـه وهـذا في غايـة الـضعف, بـل يجـب إثبـات أصـل النهـي موجبـا للانتهـاء 
وإثبات المقتضي بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصل وهو أن يجعـل القـبح 

ًوصفا للمشروع فيصير مشروعا بأصله غـير مـشروع بوصـفه ً  فيـصير فاسـدا وهـذا ً
لأنه يبقى مع صفة القبح في ذاتـه; لأنـه يتـصور )١(بخلاف النهي عن الأفعال الحسية

 .ًحسا فلا يتوقف على التصور الشرعي
إن الفعـل المـشروع وجـوده بـأمرين بفعـل العبـد وإطـلاق الـشرع, : فإن قيـل

 فعـلى حالـه ًفبالنهي انتفى الإطلاق فلم يبق مشروعا, فأما تـصور الفعـل مـن العبـد
ّفيصح النهي بناء عليه إذ ليس في وسـع العبـد إلا النيـة والإمـساك وهـو  ًL٦٣WL بـاق 

 .على التصور
ًحاصله يؤول إلى أن النهي راجع إلى الفعل المتصور مـن العبـد حـسا لا :  قلنا ّ

ًشرعا, ولكنا نقول لا نسلم أن فعل العبـد بـدون اعتبـار الـشرع إيـاه سـمي بالاسـم 
ًقة, فإن الصوم اسم لفعل معلوم معتبر شرعـا فبـدون ذلـك لا يـسمى الشرعي حقي

والمنهـي )٢(}ًكالإمساك من الليل أو من الحـائض مـع النيـة لا يـسمى صـوما{ًشرعا 
 . عنه الصوم لا الفعل الحسي

اعلم أنه لابد مـن تفـسير الـصحة والـبطلان والفـساد )٣()ًفصار فاسدا: (قوله
 .ًنقول الصحة في العبادات عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاءف
 
 ).الحسنة) (ع(في   )١(

 ).ع(مابين المعقوفيتن ساقطة من   )٢(

 ).٧٥(المغني   )٣(
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موافقة أمر الشرع وجب القضاء أو لم يجب فـصلاة مـن ظـن : وعند المتكلمين
أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين لموافقة أمر الشرع بالـصلاة حـسب 

 .حاله غير صحيحة عند الفقهاء ولكونها غير مسقطة للقضاء
ً وفي عقود المعاملات معنى الصحة كون العقد سـببا لترتـب ثمراتـه المطلوبـة 

 .ًعليه شرعا كالبيع للملك
 .عدم سقوط القضاء بالفعل: أما البطلان فمعناه في العبادات

ًسـببا مفيـدا تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونهـا : وفي عقود المعاملات
 .للأحكام على مقابلة الصحة
 البطلان عند أصـحاب الـشافعي رحمهـم االله وكلاهمـا )١(وأما الفساد فترادف

, وعندنا هو قسم ثالث مغاير للـصحيح والباطـل وهـو مـا )٢(عبارة عن معنى واحد
قال (:  حيث, وإليه أشار المصنف )٣(ًكان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه

ًفيصير مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه فصار فاسدا ً()٤(. 
 هذا جواب سؤال مقـدر وهـو أن )٥()و المشروع يحتمل الفساد بالنهي: (قوله 
أنكم أثبتم القبح المنهي عنه لغـيره في التـصرفات الـشرعية وبـين كـون الـشيء : يقال

ًقبيحا ومشروعا تناف; لأن القبح مطلوب العدم والمشروع حس  . ن مطلوب الوجودً
 وغـيره )٦()والمشروع محتمل الفساد بالنهي كالإحرام الفاسـد (:فأجاب بقوله

 
 ).فيرادف) (ع(في   )١(

 ).٣١٣ _١/٣١٢(, البحر المحيط )٦٩ _١/٦٨(, الإبهاج )١/١١٢(المحصول  )٢(

 ).٢/٢٥٧(, شرح التلويح على التوضيح)٢/٣٤٠(, تيسير التحرير )٦٥(أصول الفقه للامشي   )٣(

 ).٧٥(المغني   )٤(

 ).٧٥(غني الم  )٥(

 ).٧٥(المغني   )٦(
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ًبأن جامع المحرم يمضي في الحج مع فساد إحرامه بالإجماع حتى لو ارتكب شيئا من 
مع فلما صح الج)٢( بالحديث)١(محظورات الإحرام يجب الجزاء وعليه الحج من القابل
 .فيه وأمثاله صح فيما نحن فيه هذا جواب بطريق الدفع

L٦٣WLبين القبح والمـشروعية )٣(لا تنافي: و أما الجواب بطريق التحقيق فنقول 
ًلتغاير الجهتين أصلا ووصفا ً . 

ًإن الجــماع غــير الإحــرام ولــيس بوصــف أيــضا; لأن الجــماع فعــل : فــإن قيــل
ول لكنه يوجد معـه عـلى سـبيل المجـاورة ًوالإحرام قول والفعل لا يصير وصفا للق

بدليل أنه قد ينفصل أحدهما عن الآخر فكان من قبيل النهي عن الصلاة في الأرض 
 .المغصوبة فكان أن ينبغي أن لا يفسد كالصلاة في الأرض المغصوبة

إن الجـماع محظـور الإحـرام كـالكلام للـصلاة والحـدث للطهـارة ففـسد : قلنـا
 . سد الاعتكاف بهبارتكاب المحظور كما يف

 أي فــيما ذهبنــا إليــه رعايــة منــازل )٤()وفيــه رعايــة منــازل المــشروعات: (قولــه
ًالمشروعات بيانه أن المشروع إما أن يكون أصلا ووصفا فهو الصحيح, أو مـشروعا  ً ً
ًأصلا لا وصفا فهو الفاسد إن كان الوصف لازما, والمكروه إن كان مجـاورا, وعـلى  ً ً

ًي نسخا فيما إذا اتصل القبح بـالمنهي عنـه وصـفا لم يبـق للفاسـد اعتبار أن يكون النه ً
ًوجود النية, أونقول مرتبة المقتضي دون مرتبة المقتضى لكونه شرطا لصحة المقتضي, 

 
 ).١٥٦(, الإجماع لابن عبد البر )٦٣(الإجماع لابن المنذر   )١(

 في محـرم بحجـه أصـاب امرأتـه وهـي يشير إلى ما أخرجه البيهقي في سننه عن عطاء عن عمر   )٢(
يقضيان حجهما وعليهما الحج مـن قابـل مـن حيـث كانـا أحرمـا, وكـذلك روي عـن ابـن : محرمة, قال

السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الحج, باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ماأفسد . مثلهعباس
 )٥/١٧٢: السنن الكبرى. (وكذلك المفسد لحجه

 ).لا ينافي)(ع(في   )٣(

 ).٧٥(المغني   )٤(
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والشرط تبع المشروط من حيث المقصود فلما لزم من ثبوت المقتضي بطلان المقتـضى 
 . ً لا يكون مراعيا لمنازل المشروعات)١(على قوله

 أي فـيما ذهبنـا إليـه محافظـة حـدود المـشروعات )٢()ومحافظـة حـدودها: (قوله
ًأيضا وهو أن يجعل النهي نهيا والنسخ نسخا لا أن يجعل كلاهما في المشروعية واحدا  ً ً ً

 .من غير ضرورة
 وهذا جواب عما استدل به الشافعي في المـتن حيـث )٣()فظهر بما ذكرنا: قوله 
 . لى الكامل كالأمرلأن المطلق ينصرف إ: قال

فظهر بما ذكرنا الفرق بين الأمـر والنهـي إن كـمال (:  عنه بقولهفأجاب 
الحسن في المأمور به  بمقتضى الأمر لا يبطل الأمـر بـل تحقـق موجـب الأمـر بخـلاف 

 .)٤()النهي على ما قررنا
 يعنــي عــلى مــا ذكرنــا أن القــبح في وصــف المنهــي عنــه )٥()وعــلى هــذا: (قولــه 

 .ده ولا يعدم أصلهيوجب فسا
 .إن البيع بالخمر مشروع بأصله غير مشروع بوصفه وهو الثمن: قلنا

 على البدلين; لأنه مبادلة المـال بالمـال عـن تـراض لكـن )٦( اعلم أن البيع مبناه
الأصل فيه المبيع دون الثمن, ولهذا يشترط القدرة على المبيع ولا يشترط القدرة على 

ع دون الــثمن وذلــك; لأن المقــصود مــن شرعيــة البيــع الــثمن وينفــسخ بهــلاك المبيــ
 الوصول إلى ما يحتاج إليه الإنسان من الانتفاع بالأعيان, فـإن مـن احتـاج إلى طعـام 

 ).أي قول الخصم(زيادة )ع(في   )١(

 ).٧٥(المغني   )٢(

 ).٧٥(المغني   )٣(

 ).٧٥(المغني   )٤(

 ).٧٦ (المغني  )٥(

 ).متناه) (ع(في   )٦(
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 حاجتـه إلا بـالتظفر عـلى مقـصوده L٦٤WL )١(ًغيره مثلا وليس عنده ذلك لا يندفع أو
ق بالأعيــان لا فــشرع البيــع وســيلة إلى حــصول المقــصود, ولمــا كــان الانتفــاع يتحقــ

 نفع إلا من حيث الوسيلة إلى المقاصـد كانـت )٣( إذ ليس في ذوات الأثمان)٢(بالأثمان
ًالأعيان أصلا في البيع والأثمان تبعا لها فيه بمنزلة الوصف, فإذا باع عبد الخمـر  في {ً

ًكان فاسدا لكونـه منهيـا عنـه)٤(}ّالذمة غير معينة ; لأن أحـد البـدلين وهـو الخمـر )٥(ً
ب الاجتناب فلا يجوز تسليمه وتسلمه إلا أنها في ذاتها مال; لأن المال مـا يميـل واج

 .)٦(إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة كذا قيل
, )٧(ّهو غير الآدمي خلق لمصلحة الآدمـي ويجـري فيـه الـشح والـضنة: و قيل

ًلانتفاع شرعـا وهي بهذه المثابة ولكنها ليست بمتقومة; لأن القيمة إنما تثبت بإباحة ا
 المالية بوصـف التقـوم, فـإن )٨(ومتى وجد أحد هذين الوصفين دون الآخر لا يثبت

حبة من الحنطة ليست بمال حتى لا يجـوز بيعهـا, وإن كـان مبـاح الانتفـاع بهـا لعـدم 
 )١٠(انعقـد مقيـدا)٩(ّتمول الناس إياها, فإذا ثبت مالية الخمـر دون التقـوم ولـو وجـدا

ًلو عدما لم يثبت الانعقاد أصلا, فإذا وجد من وجـه دون وجـه للملك  في البدلين و

 
 ).تندفع)(ع(في   )١(

 ).الإيمان)(ع(في   )٢(

 ).ذوات الإيمان) (ع(في   )٣(

 ).ع(ما بين المعقوفتين ساقطة في   )٤(

 ).١/١٤٧(اللباب   )٥(

 ).١٩/٢١١(, رد المحتار )١٥/٢٨(البحر الرائق   )٦(

 ).١٢/١٠(, العناية شرح الهداية )١٩/٣٨٣(فتح القدير   )٧(

 ).ثبت) (ع( في  )٨(

 ).وجد) (ع(في   )٩(

 ).مفيدا) (ع(في   )١٠(
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الانعقاد من وجه دون وجه فاعتبر منعقدا في حق بـدليهما غـير منعقـد فـيهما  )١(يثبت
بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين فإنه وجد الانعقاد من كل وجه لقيام المالية والتقـوم 

 .ًفي البدلين فانعقد العقد مفيدا للملك في البدلين
  أن محـــل العقـــد الماليـــة في البـــدلين "  وذكـــر في المبـــسوط في هـــذه المـــسألة 

ً الماليــة وإنــما ينعــدم التقــوم شرعــا, فــإن الماليــة )٣(العــصير لا ينعــدم)٢(ويتخمــر
ومنـافع (ًالعين منتفعا بها, وقـد أثبـت االله تعـالى ذلـك في الخمـر بقولـه تعـالى)٤(بكون
 بـالنص حرمـة )٦( قبـل التحـريم, وإنـما يثبـتً متقومـا)٥ً(ولأنهـا كانـت مـالا) للناس

  إلا أنـه فـسد )٧(التناول ونجاسة العين وليس من ضرورتهما انعدام المالية كالـسرقين
ًتقومها شرعا ضرورة الاجتناب عنها بالنص, ولهذا بقيت مالا متقوما في حـق أهـل 

 . )٨("الذمة فانعقد العقد لوجود ركنه في محله بصفة الفساد
 أي بيع عبد بخمر معينة كبيع )٩()وكذا إذا اشترى عبدا بخمر مقايضة: (قوله

 )١٢( ولا فــرق في المــسألة)١١( انعقــاد البيــع بــصفة الفــساد)١٠(عبــد بخمــر غــير معينــة
 
 ).ثبتا) (ع(في   )١(

 .وهو الأولى) بتحمر) (ع(في   )٢(

 ., وهو الصواب  الموافق لما في المبسوط)تنعدم)(ع(في   )٣(

 ).تكون) (ع(في   )٤(

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 ).ثبت)(ع(في   )٦(

 ).٢٠٨/ ١٣(لسان العرب . ينهو ما تدمل به الأرض, ويقال له سرج: السرقين  )٧(

 )١٣/٢٥(ينظر المبسوط   )٨(

 ).٧٦(المغني   )٩(

 ).ًوكذا إذا اشترى خمرا بعبد مقايضة أي بيع الخمر بالعبد كبيع العبد بالخمر) (ع(في   )١٠(

 ).١٩/٢٠٨(ينظر رد المحتار   )١١(

 ).و إنما ذكر هذه المسألة) (ع(في   )١٢(
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 .)١(}دخول الباء على الخمر أو على العبد فإنه يفسد في الوجهين ولا يبطل بين{
ء في أحد البدلين يدل على كونه هو الثمن; لأنه يـدخل دخول البا: )٢(فإن قيل

فكـان ينبغـي أنـه إذا (كتبت بالقلم والأثمان بهذه الـصفة: في الأتباع والوسائل, يقال
 . ًأن يكون الخمر مبيعا فيبطل البيع كما إذا باعها بالدراهم)٣()دخل على العبد يتعين

 العبـد في انعقـاده بـصفة لا يتفاوت الحكم بين دخوله على الخمر أو عـلى: قلنا
ًالفساد في الحالين فكل واحد من المتعاقدين بائعا من وجه مشتريا من وجـه, فمالـك  ً

اشـتريت العبـد بـالخمر ليكـون : بعت الخمر بالعبد جعل كأنـه قـال: الخمر وإن قال
ًالعقد فاسدا لا باطلا تصحيحا لكلامهما بالقدر الممكن, وإليه أشار المصنف  ًً 

ًأي بيع عرض بعرض فكان كل واحد منهما ثمنا لصاحبه بخـلاف ) قايضةم(بقوله 
 . بيعها بالدراهم; لأن الدراهم متعينة للثمنية فبقيت الخمر مبيعة

 إشارة إلى أن كل واحد منهما )٤()لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه(: وفي قوله
 لـصاحبه إذا كـان L٦٤WLًمتعين في هذه المسألة; لأن كل واحد منهما إنما يـصلح ثمنـا 

; لأن المبيع لا يجـب في الذمـة إلا في )٥(ًالآخر عينا بالنسبة إليه وذلك بأن يكون معينا
ًعقد خاص, فإذا كان العبد غير عين لا يصلح ثمنا ولا مبيعا; لأن الحيوان لا يثبـت  ً

لـه  مبيعة, فعلـم أن قو)٦(ًدينا في الذمة في البيوع, وإذا كانت الخمر غير عين لم يصلح
لا يـستقيم إلا أن يكونـا متعينـين, ولكـن إذا كانـت ) كل واحد منهما ثمن لصاحبه(

 
 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 ).لأن(زيادة ) ع(في   )٢(

 ).فقد دخلت في هذه المسألة في العبد فيقتضي) (ع(في   )٣(

 ).٧٦(المغني   )٤(

 ).متعينا) (ف(في   )٥(

 ).تصلح) (ع(في   )٦(
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ً البيع  في العبد فاسدا وإن دخل الباء في العبد; لأنـه )١(الخمر غير عين يجب أن ينعقد
:  حكـم المـسألتين فقـالّ مـن كـل وجـه, ثـم بـين الـشيخ )٢(ًتعين لكونـه مبيعـا

ًين موجبـا حكمـه في محـل تقبلـه وهـو العبـد بـصفة  أي البيع في الـصورت)٣()فانعقد(
فساد ثمنه, فيثبت الملك في الصورتين إذا اتصل به القـبض بـإذن المالـك دون الخمـر 
لعدم محله حتى لايثبت الملـك فيهـا وإن اتـصل بهـا القـبض بخـلاف بيـع الخمـر أي 

تـان في الذمـة;  يثب)٤(بالدراهم والدنانير أو بالمكيل والموزون الغـير المعينـين بـأن كـان
 ومـاهو الأصـل إذا لم يكـن محـلا للتملـك فـما هـو )٥()البيع(لأن المبيع هو الأصل في 

 . )٦()لانعدام المحلية(البيع وهو الثمن أولى وهذا معنى قوله 
ــه ــدها: (قول ــة وجل ــع بالميت ــدها في )٧()والبي ــة وجل ــع بالميت  أي وبخــلاف البي

ين فإنه إذا باع العبد بالميتـة, أو الميتـة بالعبـد بطـل البيـع; لأنـه ليـست بـمال في المسألت
الحال ولا في المآل بخلاف الخمر, وكذا لا يعد مالا في ديـن سـماوي فوقـع بـلا ثمـن 

 وكذا جلد الميتة ليس بمال في الحال ولا في المـآل, ولهـذا لـو )٨(وهو باطل; لعدم ركنه
, )٩(الدباغــةث الماليــة فيــه أي في جلــد الميتــة بــصنعة تــرك كــذلك يفــسد, وإنــما يحــد  

 ).تنعقد) (ع(في   )١(

 ).متبعا)(ع(في   )٢(

 ).٧٦(المغني   )٣(

 ).كانا) (ف(في   )٤(

 ).ع(ساقطة في   )٥(

 ).٧٦(المغني   )٦(

 ).٧٦(المغني   )٧(

 ).١/١٤٧(, اللباب في شرح الكتاب )٩/١٩٣(ينظر العناية شرح الهداية   )٨(

من دبغ الجلد, يدبغه دبغا, والدبغة  اسم ما يدبغ به أي يـصلح ويلـين بـه مـن قـرظ ونحـوه, : الدباغة  )٩(
, تـاج العـروس  )٢/٤١٦(المحكـم والمحـيط الأعظـم .  ّالجلد في الدباغ, والـدباغ محـاول ذلـك: يقال

 ).مادة دبغ) (١/٤٥٦٥(
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 ولـو قـضى القـاضي بجـوازه )١(اتفقت العلماء رحمهم االله على بطلان هذا البيـع ولهذا
ينفذ, فلإ نعدام ماهو ركن العقد لم ينعقد العقد كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي  لا
)٢(. 

, أما البيع بالميتة التي )٣(هي التي ماتت حتف أنفهااعلم أنهم قالوا المراد بالميتة 
 .)٤(ماتت بالخنق والجرح في غير المذبح ففاسد لا باطل

 L٦٥WL )٦(قـال أبـو الحـسن في الجـامع الـصغير في ذبيحـة ()٥(و ذكر في الـذخيرة
فإنه يجـوز بـيعهم )٧(المجوس فكل شيء يعملونه وهو عندهم ذكاة كالتخنيق والوقد

 ., ولو استهلكها مسلم ضمن القيمة وليس كالميتة حتف أنفهاعند أبي يوسف
هـو والميتـة حتـف أنفهـا سـواء; لأن الـذكاة فعـل :  وقال محمد رحمه االله تعـالى

 ســواء, ولأبي )٨(شرعــي ولم يوجــد فــصار هــذا الــذبح في حقــه والمــوت حتــف أنفــه
 بخـلاف يوسف أنهم يتمولونه كالخمر ونحن أمرنا ببنـاء الأحكـام عـلى مـا يـدينون

 
لم أقــف عــلى هــذا الإجمــاع في الكتــب التــي اختــصت بالإجمــاع, ولكــن لم يختلــف في بطــلان بيــع الميتــة   )١(

 ).١/١٢١(, اللباب )٢/٢٤٩(, الجوهرة )٩/١٩٣: (ينظر  العناية.بالخمر

 ).٣٧٢_٣٧١(أصول السرخسي   )٢(

 ).١٠/٤٢٨(تبيين الحقائق   )٣(

 ).١٦/٣٧(لدقائق البحر الرائق شرح كنز ا  )٤(

ويعرف بذخيرة الفتاوى والذخيرة البرهانية للإمام برهـان الـدين محمـود بـن أحمـد بـن عبـد : الذخيرة  )٥(
هـ اختـصرها مـن كتابـه المـشهور المحـيط البرهـاني ينظـر الفوائـد ٦١٦العزيز بن مازة البخاري المتوفى 

)٣٣٦.( 

 ).في ذبيحته) (ع(في   )٦(

, المـصباح المنـير )٣/٩٢(المحكـم .قـد بـه النـار, والوقـد بفتحتـين النـار نفـسهامن الوقود ماتو: الوقد  )٧(
 ).٣/٤٦٥(, لسان العرب )٢/٦٦٧(

 ).ع(ساقطة من   )٨(
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 .)١()الميتة حتف أنفها; لأنها ليست بمال في حق أحد وهكذا
 . من غير خلاف محمد )٢()التجنيس(ذكر في

 ).والبيع بالميتة(مالفائدة في إدخال الباء على الميتة في قوله : فإن قلت
 إلى أن البيع يبطل سواء كانت الميتة أو جلدها ثمنا أو )٣(فائدته للإشارة: قلت
ًه إذا بطل البيع فيما إذا كانت ثمنا مع كونه وصفا في البيع فلأن يبطـل فـيما مثمنا; لأن ً

 .ًإذا كانت مقصودا في البيع كان أولى
 أي ومثـل البيـع بـالخمر بيـع الربـا فإنـه مـشروع )٤()وكذلك بيع الربـا: (قوله 

ًبأصله لوجود الـركن مـن الأهـل مـضافا إلى المحـل غـير مـشروع بوصـفه لزيـادة في 
بيع رابح أو خاسر, والربح والخسران عبارة عـن الفـضل : وهذا; لأنه يقالالعوض 

 .والنقصان وهما وصفا البيع
I  s يوجب نفي أصله كما في قوله )٥(I[  ZHقوله تعالى : فإن قيل

u  tH)ــاك )٦ ــسه وهن ــذا التحــريم إلى نف ــه أضــاف ه ــل أولى; لأن  وب
 .التحريم مضاف إلى الأم

 في ملك اليمين انتفاء أصل الملـك عـلى مـا يـأتي ليس من ضرورة الحرمة: قلنا
 .ًبيانه شافيا إن شاء االله تعالى

 
 ).٦/٣٥١(المحيط البرهاني   )١(

في علم الفقه لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني المتوفى سـنة )  التجنيس والمزيد(كتاب   )٢(
 .وقد قام بتحقيقه محمد أمين مكيهـ, ٥٩٣

 ).الإشارة) (ع(في   )٣(

 ).٧٦(المغني   )٤(

 ).٢٧٥(سورة البقرة   )٥(

 ).٢٣(سورة النساء  )٦(
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ًأصــله موجبــا للملــك فمــلاذا توقــف ثبــوت الملــك عــلى )١(لمــا بقــى:فــإن قيــل
 .القبض

إن السبب لما ضعف بصفة الفساد لم ينتهض سببا للملـك إلا أن يتقـوى : قلنا
 .لقبض لقصور السبببالقبض كالهبة والتبرعات فانعدم الملك قبل ا

 الصوم يوم  الفطر ويـوم )٢()وكذا النهي عن صوم يوم النحر إلى آخره: (قوله
 . وهو استحسان)٣(الأضحى وأيام التشريق مشروع عند علمائنا الثلاثة

 وهـو روايـة ابـن المبـارك عـن أبي حنيفـة )٤( وعند زفر والشافعي غير مـشروع
)صح نذره في ظاهر الرواية يعني بأن يفطر في هـذا الأيـام ويقـضي , ثم إذا )٥

في أيام أخر ليحصل له العبادة  على الخلوص  ويتخلص عـن المعـصية ولـو صـام في 
 . )٦(هذه الأيام خرج عن العهدة

 أن الصوم غير مشروع في هذه الأيام ولـيس إلى العبـد شرع مـا )٧( وجه قولهما
ّأن الشرع عين هذه الأيام للأكل والشرب بقوله : انهًليس بمشروع كالصوم ليلا وبي

ــل وشرب( ــام أك ــا أي ــشرب)٨()فإنه ــل وال ــا بالأك ــف )٩(ّ عرفه ــن يحــصل التعري  ول
 
 ).نفى) (ع(في   )١(

 ).٧٦(المغني   )٢(

 .وهم أبو حنيفة, وأبو يوسف, ومحمد رحمهم االله تعالى  )٣(

 ).١٣/٣٨٦(, تحفة المحتاج)١/٣٤٤(المهذب   )٤(

 ).٢/٧٨(لصنائع بدائع ا  )٥(

 ).٤/٤٠(, حاشية رد المحتار )١/١٠(الاختيار لتعليل المختار : ينظر  )٦(

 .أي قول زفر والشافعي  )٧(

صـحيح ) (أيام التشريق أيام أكـل وشرب: ( بلفظأخرجه مسلم في صحيحه عن نبيشة الهذلي   )٨(
 ).٣/١٥٣(مسلم, كتاب الصيام, باب تحريم صوم أيام التشريق 

 ).٤/١٠٣(بسوط ينظر الم  )٩(
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بوجود فعل مختص بها أو وجوبه ووجود الأكـل والـشرب لـيس مـن خـصائص  إلا
هذه الأيام فلا يحصل التعريف وإنـما الخـاص فيهـا وجـوب الأكـل والـشرب فكـان 

 من صاحب الشرع لها محال وجوب الأكل والـشرب وينـدفع الوجـوب ًذلك جعلا
ًبجواز الضد فدل أن الصوم فيهـا ممتنـع الوجـود شرعـا كـما في الليـل وأيـام الحـيض 
فعرفنا أن عدم الجواز لصيرورته معصية وعدم بقـاء مـشروعيته, وإذا ثبـت ذلـك لا 

 .)١()لا نذر في معصية االله (يصح النذر به لقوله 
L٦٥WL ولنـا مـا مــر مـن قولـه أن النهــي يـراد بـه عــدم الفعـل إلى آخــره, ولأن 

الشرائع كلها مبنية على الحكمة والحكمـة في الـصوم حـصول التقـوى المبـاشرة إذ لا 
I`  _H I  bمشروع أدل على التقوى منه وإليه الإشـارة في قولـه تعـالى 

cH)من تحمـل مـرارة ً وفيه أيضا معرفة قدر النعم, ومعرفة ما على الفقراء )٢
ًالجوع فتحمله على المواساة إليهم, وفيه أيضا انطفاء حرارة الشهوة الخداعـة المنـسية 
للعواقب وانقيادها لطاعة مولاها وكـذلك لا خلـل في الوقـت إذ هـو وقـت كـسائر 

والـذي يـدل عـلى بقـاء المـشروعية أن ) مـشروع بأصـله(الأوقات فهذا معنـى قولـه 
إلا أنـه غـير )٣(يـصوم  صـوم المتعـة فيهـا في أظهـر أقوالـهالشافعي يقول للمتمتع أن 

مشروع بوصفه لاسـتلزامه الإعـراض عـن ضـيافة االله سـبحانه وتعـالى والإعـراض 
ًوصف الصوم; لأن الصوم في هذه الأيام يتضمن إعراضـا عـن الـضيافة الموضـوعة 

 .ًللناس فصار من هذا الوجه وصفا
أضـاف النـذر إلى يـوم ) ٤(فة أنـه إذاما وجه رواية الحسن عن أبي حني: فإن قيل
الله :الله علي صوم يوم النحر لم يصح نذره وإذا أضاف إلى الغد بأن قال:النحر بأن قال  

أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن الحصين, كتاب النذر, باب لا وفـاء لنـذر في معـصية االله ولا   )١(
 ).٥/٧٩(فيما لا يملك العبد, صحيح مسلم 

 ).١٨٤ _١٨٣(سورة البقرة الآيتين   )٢(

 ).٢/٢٠٧(الأم   )٣(

 ).وإن)(ع(في   )٤(
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ًعلي أن أصوم غدا وغدا يوم النحر صح نذره ً)١(. 
ّوجهه أنه إذا نص على يوم النحر فقـد صرح في نـذره بـما هـو منهـي عنـه : قلنا

ح في نذره بالمنهي عنه يصح نذره وهـو كـالمرأة إذا ًفلم يصح, وإذا قال غدا فلم يصر
الله عـلي أن أصـوم : الله علي أن أصوم يوم حيضي لم يـصح نـذرها, ولـو قالـت: قالت

ًغدا وغدا يوم حيضها صح نذرها ويجب عليها القضاء , والجواب عنه على ظاهر )٢(ً
طـاهرة أن الحيض وصف المرأة لا وصف اليوم وقـد ثبـت بالإجمـاع كونهـا : الرواية

ًفلـما علـق النـذر بـصفة لا تبقـي أهـلا )٣(ًعن الحيض شرط ليكون أهلا لأداء الصوم
 .  )٤(ًالله علي أن أصوم يوما أكلت فيه:للأداء معها لا يصح إلا من أهله كالرجل يقول

 نهى عـن الـصلاة عنـد  وهو ما روي أن النبي )٥()كما جاءت السنة: (قوله
 في عـين مـن قرني الشيطان وأن الشيطان يزينهـاإنها تطلع بين (طلوع الشمس وقال 

يعبدها حتى تسجدوا لها فإذا ارتفعت فارقهـا وإذا كانـت عنـد قيـام الظهـيرة قارنهـا 
وإذا مالت فارقها وإذا دنت للمغيب قارنها وإذا غربـت فارقهـا فـلا تـصلوا في هـذه 

 .)٧( فهذا نسبة الوقت إلى الشيطان وقرنا الشيطان جانبا رأسه)٦()الأوقات
 
 ).٦/٢٧٧(, البحر الرائق )٤/١٠٣(المبسوط : ينظر  )١(

 ).٤/١١٠(المبسوط   )٢(

 ).٣٧(الإجماع لابن المنذر   )٣(

 ).٦/٢٨٢(البحر الرائق   )٤(

 ).٧٧(المغني   )٥(

إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان أو قال (أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي عبداالله الصنابحي بلفظ   )٦(
 الـسماء قارنهـا, فـإذا دلكـت أو قـال يطلع معها قرنا الشيطان فإذا ارتفعت فارقها, فإذا كانت في وسط

صـحيح ) زالت فارقها, فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث
ابن ماجه, كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهـا, بـاب الـساعات التـي تكـره فيهـا الـصلاة, رقـم الحـديث 

)٢/٤١٣) (١٢٥٣.( 

 ).٢٣/٩٢ (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  )٧(
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أنه يقابـل الـشمس حـين طلوعهـا فينتـصب حتـى يكـون طلوعهـا بـين :  قيل
L٦٦WL١( قرنين فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له(. 

إلا أن اتصال الوقت بالصلاة فوق اتصال المكان بالـصلاة دون اتـصال : (قوله
أن النهـي عـن الـصلاة في :هذا جواب عن سـؤال مقـدر وتقريـره)٢()الوقت بالصوم

قات الثلاثة, وعن الصوم في الأيام الخمسة, وعن الصلاة في أرض مغصوبة لمـا الأو
 ورد لمعنى في غيره فما بالها افترقت في الأحكام? 

 .إلا أن اتصال الوقت إلى أخره:  فأجاب بقوله
 فيه إشارة إلى أن الوقـت سـبب لمـا )٣()لأن الوقت سبب معيار للـصوم: (قوله

 لما شرع فيه من الفرض والا لم يستقم هـذا الكـلام; شرع فيه من النفل كما هو سبب
 .لأن كلامنا في النفل لا في الفرض

 وقيل في معنى سببه الوقت ان ادراك كل زمان نعمة من االله تعـالى فيـستدعي 
شكرا فكان ينبغي انه يجب عليه الاشتغال بالخدمة في كـل الأزمنـة شـكرا إلا أن االله 

لأزمنة دون البعض, فإذا نـذر او شرع فقـد أخـذ تعالى رخص له الإيجاب في بعض ا
 .)٤(بما هو العزيمة, فثبت إن مطلق الوقت سبب

أي فازداد اثر اتصال الوقت في الصوم ففسد )٥()فازداد الأثر في الصوم: (قوله
 أن )٦(فلم يضمن بالـشروع فيـه أي في الـصوم, وعـن أبي يوسـف ومحمـد في النـوادر

 
 ).٢/١٠(ينظر المنتقى شرح الموطأ  )١(

 ).٧٧(المغني   )٢(

 ).٧٧(المغني   )٣(

 ).١/٤٠٧(كشف الأسرار للبخاري   )٤(

 ).٧٧(المغني   )٥(

   =هو كتاب لمحمد بن سماعة بن عبد هلال التميمي, وهو عبارة عن مسائل كتبها عن محمد بـن : النوادر  )٦(



@ @

 

אא  

٣٦٦

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 كالنــذر وصــار كالــشروع للــصلاة في الأوقــات عليــه القــضاء; لأن  الــشروع ملــزم
 والفــرق لأبي حنيفــة وهــو ظــاهر الروايــة أن نفــس الــشروع في الــصوم )١(المكروهــة

يسمى صائما حتى يحنث به الحالف على الصوم فيصير مرتكبا للنهـي بـنفس الـصوم 
 عليهـا ولا يـصير مرتكبـا )٢(فيجب إبطاله ولا يجب صيانته ووجوب القـضاء ينبنـي

بنفس النـذر وهـو الموجـب ولا بـنفس الـشروع في الـصلاة حتـى يـتم ركعـة, للنهي 
مـضمونا )٣(ولهذا لا يحنـث  بـه الحـالف عـلى الـصلاة فيجـب صـيانة المـؤدى فيكـون

 .بالقضاء
 والأظهـر هـو )٤(وعن أبي حنيفة انه لا يجـب القـضاء في فـصل الـصلاة  أيـضا

مـا تركبـت مـن أجـزاء أن  (الأول وحقيقة الفرق ما ذكره الـشيخ أبـو المعـين 
متفقة متجانسة يكون للبعض اسم الكل كالماء والهواء والخل واللبن, فان اسم المـاء 

 أجزاء متجانسة في )٦( على قطرة منه لكون الماء)٥(كما يطلق على جميع ماء البحر يطلق
 كالـسكنجين )٧(نفسها, وما تركبت من أجزاء مختلفـة لا يكـون للـبعض اسـم الكـل

, فهذا مما لا )٨( الخل لا يسمى سكنجيناL٦٦WLلماء والسكر والخل, فإن المتركب من ا
نزاع فيه عنـد أهـل اللغـة, ثـم الـصوم مركـب مـن أجـزاء متفقـة وهـي الإمـساكات 

 
 ).١٩(تاج التراجم . الحسن =

 ).٤/١٠٩(المبسوط ينظر   )١(

 ).ينتهي)  (ع(في   )٢(

 ).فتكون)(ف(في   )٣(

 ).٦/٢٩٣(البحر الرائق   )٤(

 ).تنطلق)  (ف(في   )٥(

 ).ع(ساقطة من   )٦(

 ).ع(ساقطة من   )٧(

 ).٣/١٦١(ينظر بدائع الصنائع   )٨(
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الموجودة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس, فكان اسم الـصوم واقعـا عـلى 
 .كل جزء من أجزائه

والنهي ورد على الصوم وجزء من أجزاء صوم فكان منهيـا عنـه, بخـلاف مـا 
إذا شرع في الأوقات المكروهة ثم أفسد حيث يلزمه القضاء بالإفـساد; لأن الـصلاة 
متركبة من أجزاء مختلفة غير متجانسة من قيام وركوع وسجود فـلا يكـون لبعـضها 

ه الأجزاء بعضها إلى بعض بأن يقيـد اسم الصلاة وإنما ينطلق الاسم عند انضمام هذ
الركعة بالسجدة; لأن مادون الركعة ليس بصلاة, والنهي ورد عن الـصلاة في هـذه 

 .الأوقات فلم يكن الشروع منهيا عنه حينئذ
لايـضمن :  في الأوقات المكروهة, وقال زفر)١()فيضمن بالشروع فيها: (قوله

 .)٢(وهو رواية عن أبي حنيفة
 حتى لو قطعهـا وجـب عليـه القـضاء في سـاعة )٣()للقضاءولا يصلح : (قوله

 .)٤(يحل فيها الصلاة كذا في المبسوط
ولا يلزم عليه مـالو شرع منـه في نفـل فإنـه يجـوز (وهذا يخالف ما مر من قوله 
 . قضاؤه حالة الغروب  بعد ما أفسده

كيـف لا يـصلح للقـضاء فالنقـصان لا يمنـع الجـواز كالكراهيـة لا : فإن قيـل
ه بد ليل أن من ترك الفاتحة أو بعض الواجبات في الأداء أو القـضاء يخـرج عـن يمنع

فيه النقصان ولهذا وجب جبره بالـسجود إن كـان سـاهيا, فـإذا )٥(العهدة وإن يمكن
 
 ). ووردت تضمن بدلا من يضمن) (٧٧(المغني   )١(

 ).٢/١٥٠(المحيط البرهاني   )٢(

 ).تصلح(ني وردت في المغ  )٣(

 ).٢/٩٨(المبسوط   )٤(

 .وهو الأولى.تمكن) ف(في   )٥(
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 .كان كذلك وجب أن يتأدى به الكامل كما يتأدى بالصلاة في الأرض المغصوبة
 نفـس المـأمور أصـلا أو وصـفا;  إنما يمنع إذا كـان راجعـا إلى)١(النقصان: قلنا

لأن ذلك دخل تحـت الأمـر فـلا بـد مـن أن يمنـع فـوات مـا دخـل تحـت الأمـر عـن 
ّفأما لم يدخل تحت الأمر ففواته لا يمنع; لأنه لا يخل بالمأمور بـه كمـن اعتـق , الجواز

; لأن الوصـف دخـل تحـت الأمـر وإن كانـت )٢(رقبة عمياء عن كفارة يمينه لا يجوز
 وإن يمكن فيها نقصان بفوات الإيـمان; لأن وصـف الإيـمان لم يـدخل )٣(كافرة يجوز

تحت الأمر فنقصانه لا يمنـع عـن أداء الواجـب ثـم الوقـت في الـصلاة داخـل تحـت 
 .الأمر القطعي فنقصانه يمنع عن الجواز كوصف العمي في الرقبة

ات  فأما واجباتها فلم يدخل تحت الأمر ففواتها لا يؤثر في فوات الجـواز كفـو
ًوصف الإيمان في الرقبة; لأن المأمور به كامل أصلا ووصفا, وإنما حكمنا بالنقصان  ً

ــا ينجــبر L٦٧WL, ولهــذا )٤(ًعمــلا بأخبــار الآحــاد التــي لا تــزاد بهــا عــلى الكتــاب  قلن
بالسجود فلا يظهر في حق المأمور به, وكذلك المكان في الصلاة لم يدخل تحت الأمر 

 . قصانهفلا ينتقص المأمور به بن
اعلم أنه ذكر في بعض الشروح القبح المتصل بالشروع على ثلاثة أوجه كامل, 
ــات  ــصلاة في الأوق ــد, والوســط ال ــوم العي ــاقص, فالكامــل في صــوم ي ووســط ون
ــصلاة في الأرض المغــصوبة, والــسر في ذلــك أن النهــي في  ــاقص ال المكروهــة, والن

 
 ).ع(ساقطة من   )١(

 ).٢٢/١٦٢(المبسوط   )٢(

 ).١/٢٦٦(الهداية   )٣(

ويقصد بذلك ماورد من الأحاديث في وجوب قراءة الفاتحة وهي متعددة منهـا مـاورد عـن عبـادة بـن   )٤(
صحيح مسلم, كناب الصلاة, باب (, )أ بفاتحة الكتابلا صلاة لمن لم يقر (الصامت يبلغ به النبي 

كـل صـلاة لايقـرأ فيهـا فهـي خـداج, ثـم هـي : (, ومنها)٢/٩٠٨(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
 ).١١/١٢٤(مسند أحمد ) خداج, ثم هي خداج

 

zאא
אx

− 



@ @

 

אא  

٣٦٩

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

معنـى في الزمـان واتـصال الفعـل بالزمـان أكثـر; لأنـه مـأخوذ في الصوم والـصلاة ب
ُماهيته على ما عرف في النحو فصار الزمان جزء ماهية الفعل بخـلاف المكـان, فإنـه 

 .ليس من ماهية الفعل
ثم النهي عن الأفعال الحسية يوجب قبح عينه وعـن الـشرعية يوجـب : (قوله
 .  وقد مر بيان القسمين)١()قبح غيره
 أي على خلاف كونها قبيحة في )٢()إلا إذا أقام الدليل على خلاف فيهما: (قوله

نفسها أو في غيرها في الحسي والشرعي, ونظـير الأول الـوطء في حالـة الحـيض فإنـه 
 لا )٣(Iv  u  tHمنهي عنه حـسي لمعنـى في غـيره وهـو الأذى بـدليل قولـه تعـالى 

 ولهذا  يثبـت بـه الحـل للـزوج الأول, والنـسب, وتكميـل المهـر, والإحـصان لذاته,
 .وسائر الأحكام التي تنبني عليه

 أي )٤(If   e  d  c  b  a  `Hونظير الثاني قوله تعالى 
ولـه  سـياق الآيـة  وهـو ق)٥(ًلا تتزوجوا ما تزوج آبائكم يدل عـلى كونـه قبيحـا لعينـه

ً يعني معصية ومقتا يعني بغـضا وسـاء سـبيلا يعنـي )٦(In  m      lHتعالى  ً
 )٧(.بئس المسلك

 
 ).٧٨(المغني   )١(

 ).٧٨) (بخلافه فيهما(المثبت في المغني   )٢(

 ).٢٢٢(سورة البقرة   )٣(

 ).٢٢(رة النساء سو  )٤(

 ).بعينه) (ع(في   )٥(

 ).٢٢(سورة النساء   )٦(

 ).١/٦٦٥(, فتح القدير )٢/١٨٧(تفسير البغوي :ينظر  )٧(
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ــه  ــشافعي : (قول ــد ال ــدليل وعن ــه إلا ب ــبح لعين ــابين يوجــب الق  في الب
ًأي المذهب عند الشافعي أن النهي يوجب قبح المنهي عنه في عينـه شرعيـا , )١()فيهما

ًل على خلافه فيهما فحينئذ يكون القـبح لغـيره شرعيـا ًكان أو حسيا  إلا إذا قام الدلي
, )٤(, وعـن البيـع وقـت النـداء)٣( كالنهي عن القربـان حـال الحـيض)٢(ًكان أو حسيا

وعن الصلاة في الأرض المغصوبة, فحاصل الخلاف ما هو موجب النهـي الـشرعي 
 .عندنا محتملة عنده, وموجبة عنده  محتملة عندنا فافهم

يـرد :هـذا جـواب عـن سـؤال وهـو أن يقـال)٥() عليه الظهـارولا يلزم: (قوله
ًالظهار على  ما قال الشافعي رحمه الله من أن القبح لعينه لا يكون مـشروعا ولا يفيـد 

ًالحكم الشرعي, فإن الظهار قبيح لعينه لكونه منكـرا مـن القـول وزورا  ًL٦٧WL وقـد 
 .تعلق به حكم شرعي وهو الكفارة

م عليــه الظهــار; لأن كــلا منــا في الحكــم المطلــوب لا يلــز: فأجــاب عنــه وقــال
المتعلق بسبب مشروع كالملك تعلق بالبيع انتفـى سـببا بعـد ورود النهـي عنـه أم لا? 
يعني أيبقى السبب والحكم مشروع بذلك السبب بعد ورود النهي عنه على الـسببية 
 ًأم لا? والظهــار لــيس مــن هــذا القبيــل; لأن حكمــه غــير مطلــوب لــشرعيته جــزاء

ًزاجرا, وما كان جزاء زاجرا ينبئ على حرمـة  سـببه كالقـصاص شرع جـزاء زاجـرا  ً ًً ً
ُّوسببه القتل الذي هو حرام محض, وأراد بالمطلوب ما إذا خير العاقـل بـين وجـوده 

 . وعدمه يختار وجوده, والعاقل لا يختار الكفارة; لأنها عقوبة
 
 ).٧٨(المغني   )١(

 ). ٤٤٣_٢/٤٤٢(, البحر المحيط )٢٠٧_٣/٢٠٦(المستصفى: ينظر  )٢(

 ).٢٢٢(البقرة ) ولا تقربوهن حتى يطهرن(يقصد بذلك قوله تعالى   )٣(

ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا (بذلك قوله تعالى يقصد   )٤(
 ).٩(الجمعة ) البيع

 ).٧٨: (المغني  )٥(
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اب عن سؤال  مقـدر وهـو  وهذا جو)١()ولا يلزمنا النكاح بغير شهود: (قوله
أن النهي عن الشرعيات يقتضي المشروعية عندكم فكيف لم يبق النكاح بغـير شـهود 

 والنفـي فيـه مـستعار )٢()لا نكـاح إلا بـشهود (ًمشروعا بعد النهـي وهـو قولـه 
 وإنـما اسـتعير )٣(IP  O  N    M  L  K   J  IHللنهي كـما في قولـه تعـالى 
 . َشارع; لأنه مما يوجد حسا فليزم عليكم الإشكاللئلا يلزم الكذب في خبر ال
 : فأجاب عنه بجوابين

لا يلـزم ذلـك; :أحدهما المنع  والآخر التسليم, فقدم المنع عـلى التـسليم وقـال
لأنه منفي  والكلام في المنهي يعني لأنه منفي حقيقة, والأصل عـدم المجـاز والعـدم 

ءً عـلى امتنـاع العبـد فـشتان مـا بيـنهما ولا ًفي المنفي لعدمه أصلا والعدم في المنهي بنـا
ّنــسلم أن المنفــي نكــاح حــسي بــل المنفــي نكــاح شرعــي; لأن النبــي لم يبعــث لبيــان 

 . الحسيات بل لبيان الشرعيات فلا يكون النكاح بدون الشهود  مشروعا أصلا
إذا لم يبـق مـشروعا أصـلا ينبغـي أن لا تـسقط الحـدود, ولا يثبـت : فإن قلت

يجــب العــدة أي بعــد الــدخول والمهــر فيــه; لأنهــا مــن أحكــام النكــاح النــسب, ولا 
 .والحكم لا يثبت بدون السبب

العقد وهو وجود صورته في محلـه لانعقـاد {تثبت هذه الأحكام بشبهة : قلت
 . ما يشبه الثابت  وليس بثابت)٤(}أصل العقد إذ الشبهة

 
 ).٧٨(المغني   )١(

العمـل عـلى : لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد في سنن الترمذي في باب لا نكاح إلا بولي قولـه  )٢(
: العلم من أصحاب النبي صبى االله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قـالواهذا عند أهل 

: ســنن الترمــذي(غريــب بهــذا اللفــظ : لا نكــاح إلا بــشهود, وأورده الزيلعــي في نــصب الرايــة وقــال
 ).٣/١٦٧:, نصب الراية٢/٣٩٦

 ).١٩٧(سورة البقرة   )٣(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٤(
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اض يعنـي ولـئن  هذا هـو الجـواب الثـاني عـن الاعـتر)١()ولأن النكاح: (قوله
سلمنا انه منهي عنه على ما زعمت لكن النهي إنما يوجب بقاء المشروعية فيما أمكـن 
إثبات موجبه وهو الحرمة مـع المـشروعية لا فـيما لم يمكـن ذلـك, والنكـاح مـن هـذا 

 لملــك ضروري لا ينفــصل عــن الحــل; لأن الأصــل فيــه أن لا )٢(القبيــل; لأنــه شرع
 على حرة مثله  في الشرف والكرامة واسترقاق لها حكما ًيكون مشروعا; لأنه استيلاء

إنما شرع ضرورة  بقاء النسل إذ لو لم يشرع لاجتمـع الـذكور )٣(من غير جناية ولكنه
 للـشهوة الداعيـة إلى ذلـك وفيـه مـالا يخفـى مـن L٦٨WLوالإناث عـلى وجـه الـسفاح 

اع ولهذا يسمى الملك الفساد, فشرع النكاح بينهما للملك ليظهر أثره في حل الاستمت
ًحلا في نفسه, ولهذا لا يظهر أثره فيما وراء ذلـك حتـى بقيـت حـرة مالكـه لأجزائهـا 
ومنافعها بعد النكاح كما كانت قبله, ألا ترى أنه لو قطع طرفها أو أجرت نفـسها أو 

 وإذا كـان الموجـب )٥( والأجر والعقـر  لهـا دون الـزوج)٤(وطئت بشبهة كان الأرش
نكاح الحل وموجب النهي الحرمة لا يمكن الجمع بين موجبيهما لتضاد الأصلي في ال

بينهما ثم الحرمـة ثابتـة بالإجمـاع, فينعـدم الحـل ضرورة ويلـزم مـن ضرورة انعدامـه 
ًخروج السبب مـن أن يكـون مـشروعا; لأن الأسـباب الـشرعية تـراد لأحكامهـا لا 

ورة النهي فيه لمعنـى لذواتها, ومن ضرورة انعدام خروج السبب عن المشروعية ضر
 .النفي

 ولا يلزم على ما ذكرنا انعقاد النكـاح وبقـاؤه مـع حرمـة الاسـتمتاع في حالـة 
الإحرام والاعتكاف والحيض, فكذا إبقاؤه مع  الظهار الموجـب للحرمـة; لأنـه إنـما 

 
 ).٧٨(المغني   )١(

 ).شرعي)(ع(في   )٢(

 )لكن) (ع(في   )٣(

 ).٢/١٧٨(, المحيط في اللغة )٤/١١٩(تهذيب اللغة .دية الجراحة: الأرش  )٤(

 ).٣/٤٧(, حاشية رد المحتار )٨/٣٤٢(البحر الرائق : ينظر  )٥(
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انعقد وبقي في هذه الصور ليظهر أثره بعد زوال هذه العوارض فإنها تزول لا محالة, 
  ينتهي بضده, والحيض ينتهـي بـالطهر, وحرمـة الظهـار تـزول بالكفـارة, فالإحرام

فكان بمنزلة من تزوج وهناك مانع حتى لا يمكنه الوصول إليها إلا برفعـه لا يمنـع 
ذلك عن صحة النكاح; لأن بعد رفع  المانع يظهر أثره, فأما فـيما نحـن فيـه فالحرمـة 

ًهائها فلا يكون في الانعقاد فائدة أصلا ّليست بمغياه يمكن إظهار أثر النكاح بعد انت
أي موجب النكاح ليس المراد منـه مطلـق )١()والتحريم يضاد موجبه(فعلى هذا قوله

 . ّالتحريم بل التحريم الذي ليس مغي إلى غاية يمكن إظهار أثر النكاح بعد انتهائها
 أي التحـريم لا يـضاد موجـب البيـع ثـم أوضـحه )٢()لا موجب البيع: (قوله

 في موضـع )٥( أي البيـع شرع)٤())٣(ألا ترى أنـه شرع إلى آخـره( بقوله شيخ ال
ًاالحرمة كما في الأمة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل أصلا كما في العبيـد والبهـائم وفي 

 .صنعة اللف والنشر كما ترى فافهم
 )٧())٦(Id c b a `Hوبهذا إيجاب عن قولـه تعـالى : (قوله

 الوارد فيه يوجـب تحـريم العـين والحرمـة متـى أضـيفت إلى وبيان الجواب أن النص
العــين أخرجتهــا عــن محليــة الفعــل; لأن الحــل والحرمــة لا يجتمعــان في محــل واحــد 
ًفكانت إضافة الحرمة إليهن  نفيا للحل لا نهيا; لأنه يثبت بالدليل أن الحرمـة الثابتـة 

 
 ).٧٨(المغني   )١(

 ).٧٨(المغني   )٢(

 ).٧٨(المغني   )٣(

 ).ف(و) ع(ساقطة في   )٤(

 .)ف(ساقطة من   )٥(

 ).٢٢(سورة النساء   )٦(

 ).٧٩(المغني   )٧(
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صاهرة مقام النـسب فكـان  الم)١(بالمصاهرة هي الحرمة الثابتة بالنسب على أن يقوم{
 النكاح فكان النهي )٢(}فيخرج عن محلية) و حرمت عليكم ما نكح آباؤكم(تقديره 

ًمجازا لمعنى النفي لا محالة إن كـان المـراد مـن النكـاح المـذكور في الـنص العقـد, قـال 
` I c b a: لا يــــرد قولــــه تعــــالى": شــــمس الأئمــــة الكــــردي  

dHًمنا فيما كـان مـشروعا ثـم صـار منهيـا ً نقضا على هذا الأصل; لأن كلا ً
ًعنه أيبقى مشروعا بعـد النهـي أم لا? ولم يكـن ذلـك مـشروعا أصـلا  ً ًL٦٨WL بـدليل 

  )٤(." فلم يكن من هذا الباب)٣(Io n m     lH: قوله تعالى
ًثم ما ذكر جواب عن المسائل التي ترد نقضا عـلى هـذا الأصـل المختلـف فيـه 

 الشرعية يوجب إبقاء المـشروعية, فلـما فـرغ منـه شرع في وهو أن النهي عن الأفعال
ًجواب ما يرد نقضا عـلى الأصـل المتفـق عليـه وهـو أن النهـي عـن الأفعـال الحـسية 

ولا يلـزم اسـتيلاء : (ًيوجب انتفاء المشروعية عنهـا أصـلا وهـي أربـع مـسائل فقـال
 حـسية منهيـة الكافر على مال المسلم وسفر المعصية والغضب والزنا فإن هـذه أفعـال

هو الملك والرخصة وحرمة المصاهرة على ما يـأتي بيانـه  و)٥()موجبة لأحكام شرعية
 . إن شاء االله تعالى

ولأنه النهي بواسطة العصمة وهي في حقهم منعدمة لانقطـاع  ولايتنـا : (قوله
ي عنـه لذاتـه بـدليل لـو انـه اسـتولى ُ وتوجيهه أنا لا نسلم أن الاستيلاء منه)٦()عنهم

 
 .ولعلها الأولى) تقوم) (ع(في   )١(

 ).ف(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 ).٢٢(سورة النساء   )٣(

 ).١/٤١٤(كشف الأسرار للبخاري   )٤(

 ).٧٩(المغني   )٥(

 ).٧٩(المغني   )٦(
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 فثبـت أنـه منهـي عنـه لغـيره )١(ًعلى مال مباح  أو على عبد يصير مملوكا لـه  بالإجمـاع
وليس ذلك إلا عصمة المحل والعصمة إنما تثبت في حقنـا دون أهـل الحـرب; لأنهـا 

 و لم يثبـت الخطـاب في حقهـم لانقطـاع ولايـة التبليـغ)٢(إنما تثبت بالخطاب بالإجماع
والإلزام فكانوا في حق ثبوت هذا الحكم أعني ثبـوت العـصمة بمنزلـة مـن لم يبلغـه  

, وكــان اســتيلاؤهم عــلى هــذا المــال الخطــاب مــن المــؤمنين في زمــن الرســول 
واستيلاؤهم على الضد سواء, ولكن يلـزم عـلى هـذا اسـتيلاؤهم عـلى رقابنـا فـإنهم 

لك ومع هـذا لا يملكونهـا فلـذلك يعتقدون تملكها بالاستيلاء, أو يعتقدون إباحة ذ
ــال ــاب فق ــوال والرق ــين الأم ــه ب ــرق ب ــيلا آخــر يف ــا دل ــصمة : (ًضــم إليه ولأن الع

 يعني ولأن سلمنا أن العصمة ثابتة على الإطلاق في حق الجميـع إلا أنهـا )٣()متناهية
انتهت بانتهاء سببها وهو الإحراز; لأن العصمة  وهي عبارة عن كون الـشيء محـرم 

ضا لحق الـشرع, أو لحـق العبـد إنـما يثبـت بـالإحراز وهـو يتحقـق باليـد التعرض مح
حقيقة بـأن كـان في تـصرفه أو بالـدار عـلى مـا عـرف وقـد انتهـى كلاهمـا بـإحرازهم 

المأخوذ بدار الحرب فتنتهي العصمة الثابتة كما تنتهي عصمة النفس بانتهاء الإسلام  
ً يبق الاستيلاء محظورا; لأنه يثبـت وإذا انتهت العصمة بانتهاء سببها سقط النهي ولم

 . بناء على عصمة المحل ولم يبق
ابتداء الاستيلاء ورد على محل معصوم فيلغـو العـدم مـصادقته محلـه : فإن قيل

فلا يضر زوال العصمة بعد ذلك كمن أخـذ صـيد الحـرم وأخرجـه لا يملكـه, ولـو 
ن ابتـداء الأخـذ هلك في يده يجب الضمان وإن زالت عصمة الحرم بعد الإخراج; لأ

ً بمحـل للملـك, وكـذا إذا اشـترى  خمـرا فـصارت خـلا لا ينعقـد )٤(لاقاه وهو ليس
 
 ).١٢/٢٠٢(لمبسوط ا.وهو قول أبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمد رحمهم االله تعالى  )١(

 ).٤/٣٤٠(, حاشية رد المحتار )٣٩٦(الهداية . نقل هذا الإجماع المرغيناني   )٢(

 ).٧٩(المغني   )٣(

 ).تملك(زيادة ) ع(في   )٤(
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 .ًالبيع, وإن صار محلا للبيع بعد زوال الخمر يه فكذلك ههنا
قـد ثبـت بالـدليل أن للفعـل الممتـد حكـم الابتـداء في حالـة البقـاء كأنـه : قلنا

, ولـبس الثـوب في حـق الجنـب يحدث ساعة فساعة كما في لبس الخف في حق المسح
والاستيلاء فعل ممتد فصار بعد الإدخال في دار الحرب كأنه اسـتولى عـلى مـال  غـير 
ًمعصوم  ابتداء في دار الحرب فيصلح سببا للملك كاسـتيلاء المـسلم عـلى مثـل هـذا 

 يملـك بعـد الإخـراج L٦٩WLالمال وهو مال أهل الحرب, وهكذا نقول في الصيد أنـه 
 .)١(ّتى لو باع يجوز بيعه نص عليه في الجامععن الحرم ح

ً ولو أكله يحل إلا أنه يجب الإرسال ولو لم يرسل يجـب الجـزاء تعظـيما للحـرم 
وصيانة لحرمته فإنا لو قلنا أن من أخـذ الـصيد وأخرجـه لا يجـب الإرسـال والجـزاء 

 .ّلأدى ذلك إلى تفويت الأمن عن الصيد وإلى هتك حرمة الحرم
بيع فليس من هذا القبيل; لأنه ليس بممتد فـإذا لم يـصادف محلـه فأما مسألة ال

ًبطل أصلا, وهذا بخلاف اسـتيلاؤهم عـلى رقـاب المـسلمين حيـث لا يـصلح سـببا  ً
للملك بحال; لأن عصمتها عن الاسترقاق يثبت بالحرمة المتأكدة بالإسلام ولم ينتـه 

ًرب مـستأمنا فاسـتولى بالإحراز الموجود منهم, وبخلاف ما إذا دخل المسلم دار الحـ
ًعلى ماله مسلم حيث لا يملكه, وإن لم تبق العصمة بـزوال اليـد والـدار جميعـا وقـد 
تحقق الاستيلاء على مال غير معصوم في حالة البقاء; لأن الاستيلاء لم يتم; لأنـه إنـما 
ــدخلها عــلى ســبيل  ــه في دارهــم, بــل ي ــالإحراز والمــسلم لا يحــرز نفــسه ومال ــتم ب ي

 وإنما هو من أهل دار الإسلام حيثما كان فكان بمنزله مـا لـو اسـتولي عليـه )٢(العارية
 .في دار الإسلام

 
 ).١٨٩(الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني   )١(

اع في ملكـه عـلى أن تعـود مشتقة من التعاور وهو التناوب فكأنه جعل للمعـير نوبـة في الانتفـ: العارية  )٢(
هي تمليك المنـافع بغـير عـوض, وعرفهـا الكرخـي بأنهـا إباحـة : النوبة إليه في أي شئ شاء, اصطلاحا

 ).١٦٧_٩/١٦٦(البناية .الانتفاع بملك الغير
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 وحقيقة الخلاف أن عصمة النفوس والأموال هل تثبـت بـالإحراز بالـدار أم 
 وبـما يخلفـه )٣( وعنده يثبـت بالإسـلام)٢( بالإحرام)١(بمجرد الإسلام?  فعندنا يثبت

كام  الدنيا وهو عقد الأمة فيما نحن فيه لما زال العاصـم وهـو الإحـراز بالـدار في أح
بطلت العـصمة, فيملـك بالاسـتيلاء; لأن الإسـتيلاء عـلى مـال غـير معـصوم لـيس 
ًبمحظور فيصلح سببا للملك, وعنده لمـا بقـي العاصـم وهـو إسـلام المالـك لم تـزل 

ًلح سببا للملك الـذي هـو نعمـة العصمة فلا يملك بالاستيلاء; لأنه محظور فلا يص
 .واالله أعلم
 أي لا يثبــت بالغــصب )٤()ًو في الملــك الغــصب لا يثبــت بــه مقــصودا: (قولــه

ً شرطـا لحكـم شرعـي وهـو الـضمان; لأن الـضمان )٥(ًمقصودا كالبيع والهبة بل يثبت
 . )٦(ًشرع جبرا لما فات

 ذلــك أن الــضمان يجــب بمقابلــة وحجتنــا في{اعلــم أنــه لابــد مــن كــشف سر 
المسألة وهو أن ضـمان الغـصب { )٨())ً ومقصود صاحب الدراهم مثلا)٧(}المقصود

 
 ).١٦/٤٥٢(المبسوط   )١(

 .وهو الصواب) الإحراز) (ع(و) ف(في   )٢(

 ).٣/٣٦٨(ة الطالبين روض. أي عند الشافعي تثبت العصمة بالإسلام  )٣(

 ).٧٩(المغني   )٤(

 ).ثبت) (ع(في   )٥(

يعني أن الواجب في الغصب بدل العين لا بدل اليد كما قال الشافعي; لأن الضمان يجب (زيادة ) ع(في   )٦(
 ).بمقابلة المقصود

لناسـخ وهذا الأولى; لأن وجودها هنا غير مستقيم ولعلـه وهـم مـن ا) ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٧(
 .واالله أعلم

 ).عين الدراهم(زيادة ) ف(و) ع(في   )٨(
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 .)٢(, وعندنا يجب بمقابلة العين)١(يجب بمقابلة اليد الغائبة عند الشافعي
لأن المضمون بالغصب وهو اليد فكان شرع الضمان لجبر مـا فـات عـلى :  قال

 لا بإزاء مـا هـو قـائم ليفـوت, وإذا كـان الـضمان )٣(الاتفاقالمالك; لأنه ضمان جبر ب
لذلك بقـي الملـك في المغـصوب كـما كـان, وكـان ينبغـي أن يثبـت الملـك في الـضمان 
ًللمالك يدا لا ذاتا على مال المضمون لكن إثبات يد المالـك بـدون ملـك الـذات غـير  ً

ذا بدون ملك الذات لا ممكن فإن اليد كانت ثابتة على وجه تمكن بها من الانتفاع وه
يتصور, فأثبتنا الملك في الذات ضرورة تحقق المماثلة بين الفائـت والجـابر, ومـا ثبـت 
ًضرورة كان عـدما في حـق نفـسه, ألا تـرى أن المغـصوب إذا كـان مـدبرا وبعـد رده  ً
ًوجب الضمان مقابلا باليد بالاتفاق وثبت الملك فيه للمغـصوب منـه ضرورة تحقـق 

  )٤(.}المماثلة

ــصود صــاحب  ــصود, ومق ــة المق ــضمان يجــب بمقابل ــك أن ال ــا في ذل وحجتن
الدراهم مثلا عين الدراهم لامتلاء كـسبه ويـده, ألا تـرى أنـه تقـوم العـين ويـسمى 

, والـدليل عليـه أنـه خلـف )٥(الواجب قيمة العين لا قيمة اليـد ويتقـدر بماليـة العـين
 )٦(صلي هـو المـال المغـصوب بعينـه بالإجمـاعالضمان الأصلي بالغصب والمضمون الأ

ًوعليه رده إلى مالكه ليخرج عن الضمان الأصلي بالغصب, فكذا الخلف يكون خلفا 
عن ذلك المضمون وهو المال هذا هو الأصل فلا يعدل عنه إلى مـا ذكـره الخـصم إلا 

ة وهذا عند العجز عن هذا كما لا يقضي بالقيمة إلا عند العجز عن رد العين المغصوب
 
 .ومابعدها) ٣/٣٨٦(, الوسيط في المذهب للغزالي )٤/٥٢٢(الأم : ينظر  )١(

 ).١/٢٢٧(, اللباب )٥/٥٦٨(المحيط البرهاني : ينظر  )٢(

 ).١٣/١٥٥(المبسوط   )٣(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 ).١٣/١٥٥(المبسوط   )٥(

 ).٢/٢٦(ّ, الجوهرة النيرة )٧/١٥١(بدئع الصنائع : ينظر  )٦(
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ًأولى مما قاله الخصم; لأنه جعل المتقوم بدلا عما ليس بمتقوم مع إمكـان جعلـه بـدلا  ً
ًعــن المتقــوم ولــيس لــه نظــير في الــشرع, ونحــن جعلنــاه بــدلا عــما هــو متقــوم عنــد 

 بدل العـين وإنـما يجـب بطريـق الجـبر, والجـبر L٦٩WLالإمكان, ولما ثبت أن الواجب 
نه إنما يجبر الفائت دون القائم كان من ضرورة القـضاء يستدعي الفوات لا محالة; لأ

ًبقيمة العين عـدم ملـك المالـك في العـين ليكـون جـبرا لمـا فـات ولـئلا يجتمـع البـدل 
والمبدل في ملك واحد وليتحقق المماثلة التي هي شرط ضمان العدوان, فعلم أنه إنـما 

 .يثبت بالغصب ما هو حسن مشروع وهو الضمان
ً ضـمنا وشرطـا لهـذا الـضمان فيكـون حـسنا )١(لك في العين يثبت ثم انعدام الم ً ً

ًبحــسن الــضمان كالطهــارة للــصلاة, وإنــما قــبح أن لــو ثبــت بــه مقــصودا ولمــا خــرج 
ــه لا ســائبة في  المغــصوب عــن ملــك المالــك دخــل في ملــك الغاصــب ضرورة; لأن

 )٣()رىأطعموهـا الأسـا ()٢(المـصلية في الشاة المغصوبة الإسلام, وبدليل قوله 
فقد أمرهم بالتصدق بها فلو لم يملكوها لما أمرهم به; لأن التصدق بملـك الغـير إذا 

 
 ).ثبت) (ف, وع(في   )١(

صــليت اللحــم شــويته, فــإن أردت أنــك قذفتــه في النــار ليحــترق قلــت : أي المــشوية, يقــال: المــصلية  )٢(
 ).١/٣٦٥(المخصص لابن سيده.أصليته

خرجنـا مـع : نـصار أخـبره قـالأخرجه أحمد في مسنده عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجـلا مـن الأ  )٣(
 أن فلانة  تدعوك  ومن معك إلى طعام, فانصرف فانصرفنا معه فجلسنا مجالس الغلمان رسول االله 

 يـده ووضـع القـوم أيـديهم, ففطـن لـه من آبائهم بين أيديهم ثم جيء بالطعام, فوضع رسـول االله 
م ذكروا فأخذوا بأيدينا, فجعـل الرجـل القوم وهو يلوك لقمته لا يجيزها, فرفعوا أيديهم وغفلوا عنا ث

 فلفظهـا فألقاهـا يضرب اللقمة بيده حتى تسقط,ثم أمسكوا بأيـدينا ينظـرون مايـصنع رسـول االله 
يارسـول االله إنـه كـان في نفـسي أن : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها, فقامـت المـرأة فقالـت: فقال

أجد شاة تباع, وكان عامر بن أبي وقـاص ابتـاع أجمعك ومن معك على طعام, فأرسلت إلى البقيع فلم 
ــه فــدفعوها إلى رســولي, فقــال رســول االله  : شــاة فأرســل بهــا إلي فلــم يجــده الرســول ووجــد أهل

 ).٥/٢٩٣(مسند أحمد ) ٢٢٥٦٢: رقم الحديث)  (أطعموها الأسارى(
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ًكان مالكه معلوما لا يجوز ولكـن يحفـظ عليـه عـين ملكـه, فـإن تعـذر يبـاع فـيحفظ 
 . )١(ثمنه

ســبب الملــك في المغــصوب : اعلــم أن بعــض المقــدمين مــن أصــحابنا قــالوا{
اصب تقرر الضمان عليه كي لا يجمـع البـدلاء في جانـب ولكـن هـذا غلـط; لأن للغ

 .)٢(ّالملك عندنا ثبت من وقت الغصب ولهذا نفذ بيع الغاصب وسلم الكسب له
ــأخرين ــال بعــض المت ــد أداء :  وق ــسبب الموجــب للملــك عن الغــصب هــو ال

 .)٣(الضمان
 وقـت الغـصب ًو هذا أيـضا وهـم فـإن الملـك لا يثبـت عنـد أداء الـضمان مـن

ّللغاصب حقيقة ولهذا لا يسلم له الولد, ولو كان الغصب هو السبب للملك لكان 
إذا تم له الملك  بذلك السبب يملك الزوائد المتصلة والمنفـصلة كـالبيع الموقـوف إذا 
تم بالإجـازة يملـك المـشتري المبيـع بزوائـده المتـصلة والمنفـصلة, ومـع هـذا في هـذه 

ًن الغصب عـدوان محـض فـلا يـصلح سـببا للملـك كـما قـال العبارة نوع الشنعة; لأ
 فالأسلم أن يقال الغـصب يوجـب رد العـين ورد القيمـة عنـد تعـذر رد )٤(الشافعي

ًالعين بطريق الجبر مقصودا بهذا السبب, ثم يثبت الملك به للغاصب شرطا للقـضاء  ً
ًبالقيمة لا حكما ثانيا بالغصب مقصودا وهو الذي اختاره المـصنف و ً لهـذا لا يملـك ً

ًالولد; لأن الملك كان شرطا للقضاء بالقيمة والولد غير مضمون بالقيمة وهـو بعـد 
 فيـه, بخـلاف الزيـادة المتـصلة فإنهـا L٧٠WLالإنفصال ليس ببيع فلا يثبت هذا الحكم 

ًتبع محض والكسب كذلك بدل المنفعة فيكون تبعا محضا وثبوته المدبر ً{)٥ (  

 
 ).١٣/١٥٤(المبسوط   )١(

 ).١٣/١٥٢(المبسوط   )٢(

 ).١٣/١٥٢(المبسوط    )٣(

 ).١٠/٢٦٧( العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم القزويني الرافعي ينظر  )٤(

 ).ع(و) ف(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٥(
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هـذا جـواب عـن سـؤال مقـدر وتقـديره أن )١()وضمان المدبر إلى آخره: (قوله
ً مثلا ليس بدلا عن العين بل عن اليد إذ لو كانت بدلا عـن )٢(القيمة في غصب القن ً ً

 )٣(العين في القن لكانت في المدبر كذلك فحينئذ كان ينبغـي أن يثبـت الملـك في البيـع
ًوع مقــصودا بــسببه أو شرطــا لغــيره كــذا في بثبوتــه في الأصــل ســواء ثبــت في المتبــ{ ً

ً للغاصب كما في القن تحقيقا للمقابلة وليس كـذلك, فلـما جـاز زوال )٥(})٤(المبسوط
 . الملك عن المالك ولم يثبت للغاصب في المدبر فليكن في القن كذلك

 : الجواب عنه من وجهين
لك المغصوب منه  بزواله عن م)٦(أنا نقول في فصل المدبر: تقرير الوجه الأول

ًبعد تقرر حقه في القيمة تحقيقا لـشرط الـضمان, ولهـذا لـو لم يظهـر المـدبر بعـد ذلـك 
, وكذا لو رجع المدبر مـن إباقـه )٧(وظهر له كسب كان للغاصب دون المغصوب منه

ًعند الغاصب بعد ضمان قيمتـه وقتـل خطـأ تكـون ديتـه للغاصـب أيـضا, ولكـن لا 
 له بالتدبير والملك )٨(ق المدبر فإن حق العتق يثبتيدخل في ملك الغاصب صيانة لح

في المدبر يحتمل الـزوال, ولكـن لا يحتمـل الانتقـال والـزوال كـاف لتحقيـق الـشرط 
, ونظيره الوقف فإنه يخرج عن ملك الواقف ولا يدخل في ملك )٩(فيثبت هذا القدر

 
 ).٧٩(المغني   )١(

 ).١٣/٣٨٤(لسان العرب . العبد الذي ملك هو وأبواه هو المراد مأخوذ من القنية وهي الملك,: القن  )٢(

 ).المدبر) (ع(و) ف(في   )٣(

 ).١٣/١٥٣(المبسوط   )٤(

 ).ع(و) ف(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 ).٣/٦٩(شرح حدود ابن عرفة . هو المعتق من ثلث ماله بعد موته بعتق لازم: المدبر  )٦(

 ).٦/٣٣٦(, العناية شرح الهداية )١٣/١٥٦(المبسوط   )٧(

 ).ثبت) (ع(و )ف(في   )٨(

 ).١٥/٤٣٧(ينظر تبيين الحقائق   )٩(
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 .)١(الموقوف عليه
بـأن في المـدبر القيمـة ليـست وهو ما أجاب به المصنف : و تقرير الوجه  الثاني

ببدل عن العين لأن ما هو شرطه وهو انتقال الملك في العين متعدد في المدبر فيجعـل 
ًهذا خلفا عن النقصان الذي حـل بيـده, ولكـن هـذا عنـد الـضرورة ففـي كـل محـل 
يمكن إيجاد الشرط فيه لا تتحقق الضرورة فتجعل بدلا عن العين, وإذا تعذر إيجـاد 

 وهذا كالمجاز مع الحقيقة لا تترك )٢(ًخلفا عن النقصان الذي حل بيدهالشرط يجعل 
وهـذا (الحقيقة من غير ضرورة ويصار إلى المجاز عنـد الـضرورة وهـذا معنـى قولـه 

و ضـمان ( وإنـما قيـد بقولـه )٣()كالخلف للأول لا يصار إليـه إلا عنـد تعـذر الأصـل
 عـلى مـا ذكـر في الجـامع الـصغير  فإنـه لا ضـمان فيهـا)٤(احتراز عـن أم الولـد) المدبر

رجل غصب أم ولـد أو مـدبر فماتـا في يـده يـضمن قيمـة المـدبر : (والهداية وهو قوله
 . )٥() أم الولد ومالا يضمن قيمتهماL٧٠WLًاتفاقا ولا يضمن قيمة 

إذا باع المدبر فمات عند المشتري فإنه لا يضمن قيمته عند أبي حنيفـة  : فإن قيل
 . )٦( وفي رواية كالغصبفي ظاهر الرواية,

الفرق على الظاهر أنه لما لم يعتبر البيع فيه بقي قبض مال الغير بإذنـه فـلا : قلنا
 . يضمن بخلاف الغصب

 
 ).٨/٣٣٢(ينظرالعناية شرح الهداية   )١(

 ).١٣/١٥٦(المبسوط   )٢(

 ).٧٩(المغني   )٣(

شرح . هي الموصوفة بحرية حملها من وطء مالكها حالـة كـون الحريـة مجبـورا عليهـا مالكهـا: أم الولد  )٤(
 ).٣/٧٥(حدود ابن عرفة 

 ).١٣/٤١٩(, الهداية بشرحه العناية )١/٣٥٩(الجامع الصغير بشرحه النافع الكبير   )٥(

 ).١٥/٤٢٩(, تبيين الحقائق )١٦/٤٣(ر الرائق البح: ينظر  )٦(
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هـذه المـسألة الرابعـة  , )١()و الزنا إنما يوجب حرمة المصاهرة إلى آخـره: (قوله
ًقـضا عـلى الأصـل الـذي ذكرنـا, وبيـان الجـواب أنـا من المسائل الأربعة التـي تـرد  ن

نحن لا نوجـب حرمـة المـصاهرة بالزنـا مـن حيـث كونـه زنـا ولكـن جعلنـاه : نقول
ًموجبا لها من حيث أنه سـبب للـماء والمـاء سـبب لوجـود الولـد الـذي هـو أصـل في 
اســتحقاق الكرامــات البــشرية والحرمــات كــما في الــوطئ الحــلال, فــإن أصــل هــذه 

 الوطئ الحلال ليس لعين الملك بل لمعنى البعضية وهو ماء الرجـل يخـتلط الحرمة في
بماء المرأة ويتولد منه الولد فيثبت حكـم البعـضية  بـين الولـد والـواطئ والموطـوءة, 
ويثبت حكم البعضية التي بينها وبين أمهاتها وبناتها, والبعـضية التـي بـين الـواطئ, 

 بعضهما فتثبت الحرمة في حق الولـد للبعـضية, وآبائه, وأبنائه  لذلك الولد الذي هو
ثم يتعدى منه حرمة آباء الواطئ, وأبنائه إلى المرأة وحرمة أمهات الموطـوءة, وبناتهـا 
ًإلى الرجل ليصير كل واحـد مـن الرجـل والمـرأة بعـضا للآخـر بواسـطة الولـد; لأن 

لأصل في هذه جزءه صار جزء منها, فإن الولد بكماله مضاف إليهما فكان الولد هو ا
الحرمة إلا أن الوقوف على حقيقة العلوق متعذر, فأقيم السبب الظاهر وهو الوطئ 
ًمقام الولـد, وجعـل الولـد كالحاصـل تقـديرا واعتبـارا للاحتيـاط, وكـما أن الـوطء  ً
الحلال مفض إليه فالوطء الحرام مفض إليه أيضا بلا تفاوت, فيجوز أن يقـام مقـام 

ًيضا, وكان ينبغـي أن يثبـت الحرمـة بـين الـواطئ والموطـوءة الولد في إثبات الحرمة أ
 )٢()ناكح اليـد ملعـون (على هذا التقدير لما أن الاستمتاع بالبعض حرام  لقوله 

إلا أنا تركناه في حق الموطوءة ضرورة إقامة النسل كما سقط حقيقـة الـبعض في حـق 
 . حتى حلت حواء له وقد خلقت منه حقيقةآدم 

 
 ).٨٠(المغني   )١(

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعـلي (لا أصل له : هذا الحديث موضوع صرح به الرهاوي وقال  )٢(
, كشف الخفاء ومزيل الإتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة )١٩٩(بن سلطان الهروي القاري 

 ).٢/٣٢٥(الناس للعجلوني 
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وطء الحرام مقام الولد ولا عصيان في الولد, ألا تـري أنـه مـستحق  ولما قام ال
لجميع كرامات البشر كولد الرشيدة, ولهذا لم يجز إعدامه, ولا يجوز رجـم أمـه حتـى 
يصفه, والمستحق لهذه الكرامات الولد لا الماء, ولهذا  يجوز تزوج الزانية ووطئهـا في 

 . بالزنا كذا في الجامع الكبيرالحال, ولا يجب على الزوج الاحتراز إذا علم
 .)١()و ما قام مقام غيره ينظر إلى وصف الأصل لا إلى وصف الخلف: (قوله

ًفعلى ما ذكرتم يكون الزنا محظورا مـن حيـث أنـه سـفاح مباحـا مـن : فإن قيل ً
حيث أنه سبب للولد المكرم  المعظم وهذا قول باطل فإنه لو كان كذلك لا يجـب بـه 

 . ية المشتركةالحد كما في الجار
L٧١WLعـلى جهـة باسـم وحكـم عـلى حـدة )٢(يجوز للفعل جهتان وتنفرد:  قلنا 

كالاصطياد نفوس الغير مباح بلا شبهة من حيث أنه اصطياد حـرام بـلا شـبهة  مـن 
حيــث مــن حيــث أنــه تــصرف في ملــك الغــير بــلا إذنــه ولأن هــذه شــبهة لا يمكــن 

 .دالاحتراز عنها فلو اعتبرت  تفسد باب الحدو
أن الحرمة تثبت هنا عقوبة كحرمان القاتل عن : اعلم أن بعض أصحابنا قالوا

¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  I والأصــل فيــه قولــه تعــالى )٣(المــيراث
©H)فعلى هذا يقولون المحرمية لا تثبت  حتى لا تباح الخلوة والمسافرة  لكن هذا )٤ 

تعليل والمنصوص عليه حرمـة ثابتـة فاسد; لأن إثبات الحكم ابتداء لا يجوز إثباته بال
 )٥(IÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾Hبطريق الكرامة بدليل قولـه تعـالى 

 
 ).٨٠(المغني   )١(

 ).تنفرد كل) (ع(في   )٢(

 ).٤/١٢١(ينظر كشف الأسرار   )٣(

 ).١٦٠(سورة النساء   )٤(

 ).٥٤(سورة الفرقان   )٥(
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فإنما يجوز التعليل لتعديـه تلـك الحرمـة  إلى الفـروع لا لإثبـات حرمـة أخـرى, وإنـما 
اختار بعض المشائخ هذا الطريق; لأن ثبوت هذه الحرمة لمـا كـان بطريـق الاحتيـاط 

ً في إثبات حرمة المناكحة  والمسافرة والخلوة جميعا كما قالوا فيما إذا كان كان الاحتياط
ًالرضاع ثابتا غير مشهور بـين النـاس لا تحـل المناكحـة, ولا الخلـوة والمـسافرة أيـضا  ً

 والاحتراز عن التهمة ومذهبنا في هذه المسألة مذهب عمر وعـلي وابـن )١(للاحتياط
ّأبي بن كعبمسعود وابن عباس و   )٤(مـسروق و)٣(عمران بـن الحـصين و)٢(ُ

 .أجمعين
ًألا يرى أن التراب  لمـا قـام مقـام المـاء نظـر إلى كـون المـاء مطهـرا لا إلى  : (قوله

  )٥()ًكون التراب مغيرا
 . لو سقط وصف التراب ينبغي أن يجوز التيمم بالتراب النجس: فإن قيل

 بـصفة الطهـارة خلـف ًنفس التراب لا يكون خلفا عن المـاء بـل الـتراب: قلنا
  فلا يمكن إلغاء هذا الوصف; لأن النجس منه لا يشارك الطـاهر فـيما هـو )٦(بالنص

 ) ٨/٤٨(, البحر الرائق )٤/١٢١(كشف الأسرار   )١(

بـدرا, أبي بن كعب ابن قيس بن عبيد بن زيد  بن معاوية بن عمرو بن النجار, يكنى بأبي المنذر, شـهد   )٢(
, , وكان يكتب الوحي لرسول االله وأحدا, والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله 

 ).١/٣٠(, أسد الغابة )٣/٤٦١(طبقات ابن سعد .هـ٣٠توفي في خلافة عثمان رشي االله عنه سنة 

عمران بن الحصين بن عبيد ابن خلف بن عبد نهـم بـن جهمـة بـن غـاضرة بـن حبيـشة بـن كعـب ابـن   )٣(
كنى بأبي نجيد, أسلم قديما, غزا مع رسول االله غزوات, بعثه عمر ليفقـه أهـل البـصرة, تـوفي عمرو, ي

 ).١/٨٦٩(, أسد الغابة )٩/٤(طبقات ابن سعد .هـ٥٢سنة 

مسروق بن الأجذع بن مالك بن عبداالله بن مر بن سلامان ابن معمر بن الحارث, أبـو عائـشة الفقيـه,   )٤(
هـ وله ثلاث وسـتون سـنة ٦٢هـ وقيل٦٣الما بالفتوى, توفي سنة روى عن كثير من الصحابه, وكان ع

 . ٤/٦٥(, سير أعلام النبلاء)٨/١٩٧(طبقات ابن سعد.( 

 ).٨٠(المغني   )٥(

 ).٤٣(سورة النساء ) فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا(يقصد به قوله تعالى   )٦(
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المقصود; لأن تطهير النجس بالنجس محال بخلاف الوطء, فإن الحرام منـه يـساوي 
الحلال في سببية الولد وأنه يوجب حرمة المصاهرة من حيث أنه سبب للولد لا مـن 

 فـذلك في )١()ولد الزنا شر الثلاثة( قال أنه حيث أنه حرام وما روي 
مولود خاص; لأنا نشاهد أن ولد الزنا قد يكون أصـلح ومنفعتـه أعـود للنـاس مـن 

 .ولد الرشد
و لما فرغ الشيخ من بيان المقاصد وهي الأحكام شرع في بيـان الوسـائل إليهـا 

 : وهي الأسباب فقال
 

  

 
باب في عتـق ولـد الزنـا, رقـم الحـديث , كتاب العتق, أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة   )١(

 ).٣/١(, والطحاوي في بيان مشكل الآثار )٤/١٧٥) (٣٩٣٦(
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Ý—Ï@À@æbîi@lbjc@Éöa‹“Ûa)١( 

L٧١WLاعلـم بـأن أصـل :  أي بيان الطرق التي يعرف بها المـشروعات ثـم قـال
 يعنـي الإيـمان بـاالله تعـالى وبـصفاته وفروعـه أي فـروع أصـل الـدين وهـي )٢(الدين

العبادات البدنية, والمالية, والكفارات, والحدود مشروع بأسباب جعلها الشرع هذا 
أن العلـل العقليـة :  العقلية والفرق بيـنهما)٣(ة بخلاف العلليشير إلى أنها علل جعلي

 .ما يعقل معناه  ويظهر تأثيره في الأحكام, والجعليه سبب وإن كان لا يعقل معناه
ً ويشير أيضا إلى أن للشرائع أسبابا يضاف إليها وهـو قـول عامـة أصـحابنا ً)٤( 

 لكن الموجب للحكم والـشارع لـه )٦( وعامة المتكلمين)٥(عيوبعض أصحاب الشاف
هو االله تعالى دون الأسباب; لأن الإيجاب إلى الشرع دون غـيره وهـو اختيـار الـشيخ 

الحكـم في : ً, وأنكر بعـضهم الأسـباب أصـلا وقـالوا)٧(أبي منصور الماتريدي 
ــو ــارة لثب ــة وأم ــل عل ــذي جع ــيره بالوصــف ال ــالنص وفي غ ــه ب ــصوص علي ت المن

 . )٨(الحكم

 
 ).٨٠(المغني   )١(

 ).٨٠(المغني   )٢(

 ).ع(ساقطة من   )٣(

ــة : ينظــر  )٤( ــويم الأدل ــير )٢/٤٩٢(, كــشف الأسرار )١/٢٩٩(تق ــر والتحب , شرح )٥/٣٩٧(, التقري
 ).٢/٢٩٤(التلويح على التوضيح

 ).١/٣٠٨(, البحر المحيط )٤/٥٦٨(قواطع الأدلة : ينظر  )٥(

 ).٣١٣ـ ١/٣١٢(ينظر المستصفى   )٦(

 ).٢/٤٩٢(ينظر كشف الأسرار   )٧(

 ).١/٣٠٨(ينظر البحر المحيط   )٨(
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للعقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف إليهـا فأمـا :  جمهور الأشعرية)١( قال
العبادات فلا تضاف إلا  إلى االله تعالى وخطابـه متمـسكين بـأن العبـادات وجبـت الله 
تعالى على الخلوص فيضاف إليه; لأنا ما عرفنا وجوبها إلا بالـشرع, وأمـا العقوبـات 

 . سباب; لأنها حاصلة بكسب العبدوالمعاملات فتضاف إلى الأ
بأن الموجب للأحكام هو االله تعالى كما أن موجب الأشـياء : و احتج المنكرون

المحــسوسة وخالقهــا هــو االله تعــالى وصــفة الإيجــاب هــي صــفة خاصــة لــه لا يجــوز 
 الأسـباب قطعـه عنـه اتصاف الغير به كصفة التخليق, فكان في إضـافة الإيجـاب إلى

سبحانه وتعالى وذلك لا يجوز لكنه تعالى جعـل بعـض أوصـاف الـنص علامـة عـلى 
 . ًالحكم في الفروع مجازا لظهور أحكامه عندها

ًبأن االله تعـالى شرع للعبـادات  أسـبابا تيـسيرا والموجـب في : و احتجت العامة
ًحانه وتعالى كما شرع لوجوب القصاص والحـدود أسـبابا يـضاف الحقيقة هو االله سب

إليهــا, والموجــب هــو االله تعــالى وثبــت ذلــك بإشــارة النــصوص, فمــن أنكــر شرع 
ًالأسباب وأضاف الإيجاب إلى االله تعالى فقد خـالف الـنص والإجمـاع وصـار جبريـا 

 .ًخارجا عن  مذهب أهل السنة
ً أيضا; لأنه لما جاز إضـافة بعـض ومن أنكر البعض وأقر بالبعض فلا وجه له

لــو : ًالأحكــام إلى الأســباب بالــدليل جــاز إضــافة ســائرها أيــضا بالــدليل, وقــولهم
ًأضيف الوجوب إلى الأسباب لـزم أن لا يكـون مـضافا إلى االله تعـالى فاسـد; لأنـا لا 

ــن  ــصور إلا م ــزام لا يت ــذواتها إذ الإيجــاب والإل ــة ب ــل الأســباب موجب  L٧٢WLنجع
ًطاعة  لكن السبب ما يكون موصلا إلى الحكم وطريقا إليه وإضـافته إليـه مفترض ال ً

 .لا تمنع من إضافته إلى غيره

 
 ).وقال) (ع(في   )١(
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أي وجـوب الحـج بالبيـت إلا أنـه يلـزم مـن هـذا أن )١()كالحج بالبيت: (قوله
يجوز أداء الحج في شوال لقيام السبب وهو البيت وتحقق الشرط وهو الوقت غير أن 

ًداء ما شرع إلا مرتبا متفرقا على أمكنة وأزمنة فلـم يـصح تغيـير الترتيـب, كـما لا الأ ً
يصح السجود قبل الركوع فلذلك لم يجز طواف الزيـارة قبـل يـوم النحـر والوقـوف 

 .قبل يوم عرفة
 في تقديم بيان سـبب الحـج ولا )٢( اتبع الأخسيكتي ثم المصنف 

 المفرد, وسبب غيره يجري مجـرى المركـب يعلم فيه معنى سوى أن سببه يجري مجرى
وذلك; لأن سبب وجوب أصل الدين أي الإيمان الآيات الدالـة عـلى حـدث العـالم 
من حيث الظاهر وهو أكثر من أن تحـصى وأسـباب سـائر فـروع الـدين مـن الـصلاة 
والزكاة متكررة ومتجددة والمتجدد بمنزلة المتعدد لا يحصى عدده, فأما البيت فشيء 

 . )٣( متعدد كذا قيلواحد غير
 أي وجوب صوم رمضان بشهود الـشهر قـال  االله )٤()والصوم بالشهر: (قوله

  )٥(Iy   x  w  v  uHتعالى 
; لأنـه يـضاف إليـه )٦(اعلم أنه اتفق المتأخرون على أن وجوب الـصوم الـشهر

كنهم اختلفوا بعـد ويتكرر بتكرره ويصح الأداء بعد دخول الشهر ولا يصح قبله, ل
ذلك فـذهب شـمس الأئمـة إلى أن الـسبب مطلـق شـهود الـشهر حتـى اسـتوى فيـه 

 
 ).٨٠(المغني   )١(

نتخـب في الموسـوم باالم( الحج بالبيت أول مثال في أسـباب الـشرائع في كتابـه قدم الأخسيكثي   )٢(
 ).٢/٧٤٢(ينظر المنتخب بشرحه الوافي للسغناقي ). أصول الفقه

 ).٢/٥١٠(كشف الأسرار للبخاري ) ١/٣١٢(تقويم الأدلة : ينظر  )٣(

 ).٨٠(المغني   )٤(

 ).١٨٥(سورة البقرة   )٥(

 .يقصد بهم الأمام أبي زيد الدبوسي, والسرخسي, والبزدوي, وأبي اليسر رحمهم االله تعالى  )٦(
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ًالأيام والليالي متمسكا بأن الشهر اسم لجزء من الزمان يشتمل على الأيـام والليـالي, 
ًوإنما جعله الشرع سببا لإظهار فضيلة هذا الوقت وهي ثابتة للأيام والليالي جميعا ً. 

ّأن من كان مفيقا في أول ليلة من الشهر ثم جن قبل أن يصبح :  والدليل عليه ً
ومضى الشهر وهو مجنون ثم أفاق يلزمه القضاء, وكذا المجنون إذا أفاق في ليلـة مـن 
ّالشهر ثم جن قبل أن يصبح ثم أفاق بعد مضي الشهر يلزمه القضاء, وكذا نية أدائـه 

 بعد وجود الليلة الأولى فهذا كله دليل على أن السبب في حقه شهود الشهر في تصح
 .)١(حال الإفاقة

و ذهــب القــاضي أبــو زيــد, وفخــر الإســلام, وأبــو اليــسر رحمهــم االله إلى أن 
السبب أيام الشهر دون الليالي أي الجزء الأول الـذي لا يتجـزأ مـن كـل يـوم سـبب 

ً إذا جعـل وقتـا سـببا لعبـادةلصوم ذلك اليـوم; لأن االله تعـالى   فـذلك بيـان شرف )٢(ً
ذلك الوقت بحق تلك العبادة والعبادة في الأداء دون الإيجاب فإنه صـنيع االله تعـالى 

ًفلم يستقم الوقت المنافي للأداء شرعا سببا لوجوبه فعلم أن الأسـباب هـي الأيـام )٣(ً
 . دون الليالي

 L٧٢WLلي باعتبــار شرف أن شرف الليــا: و الجــواب عــن كــلام شــمس الأئمــة
ًالصوم في أيامها لا بذاتها فكان تابعا, أو شرفهـا باعتبـار أنهـا أوقـات لقيـام رمـضان 
ًوكلامنا في شرف يحصل باعتبار السببية وذلك يحصل بأن يكون محـلا لأداء مـسببه, 

ٌ عدم سقوطه عـن المجنـون الـذي لم يفـق إلا في جـزء مـن الليلـة; فلأنـه أهـل )٤(فأما
ًمع الجنون إلا أن الشرع أسقط عنه عند تضاعف الواجبات دفعا للحـرج للوجوب 

 
 ).٣٩٨(صول السرخسي أ  )١(

 ).العبادة) (ف(في   )٢(

 ).٢/٥٠٥(, أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار )١/٣٠٥٢(تقويم الأدلة   )٣(

 ).وأما) (ع(و) ف(في   )٤(
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واعتبر الحرج في حق الصوم باستغراق الجنون جميـع الـشهر ولم يوجـد, وأمـا جـواز 
ًفباعتبار أن الليل جعل تابعا لليوم في حق هذا الحكم ضرورة  تعـذر {النية في الليل 
ت نوم وغفلـة, فأقيمـت النيـة في الليـل  بأول أجزاء الصوم; لأنه وق)١(}اقتران النية

 .مقام النية المقترنة بأول الصوم ضرورة ولا ضرورة فيما نحن فيه
 أي العقوبـات وجبـت بأسـبابها كالقـصاص )٢()و العقوبات بأسـبابها: (قوله

: بالقتل والجزية بالرأس فإنها عقوبة وجبت عـلى الكفـار ولهـذا يـضاف إليـه, فيقـال
س والــرجم أو الجلــد بالزنــا, والقطــع بالــسرقة, والحــد جزيــة الــرأس وخــراج الــرأ
 . بشرب الخمر, أو بالقذف

والكفـارات الـدائرة بـين العبـادة والعقوبـة بـما تـضاف إليـه مـن سـبب : (قوله
  )٣()متردد بين الحظر والإباحة

قتـل الـصيد في حالـة الإحـرام, اعلم أن الفطـر العمـد في رمـضان والقتـل الخطـأ, و
واليمين المنعقدة المنتقضة بالحنث أسـباب لوجـوب الكفـارات التـي هـي دائـرة بـين 
العبادة والعقوبة, أما معنى العبادة فيها فلتأديتهـا ممـا هـو عبـادة كالـصوم والإعتـاق 
ّوالصدقة ولهذا كانت النية فيها شرطا وفوض أداؤهـا إلى مـن وجبـت عليـه ليؤديهـا  ً

 .يارهباخت
فلكونها تجب جزاء على أفعال محظورة وجـدت مـن : و أما معنى العقوبة فيها

العبد كالحدود ولم تجب  مبتدأه على وجه التعظيم كسائر العبادات, فلما كـان كـذلك 
وجب أن يكون أسبابها مـشتملة عـلى صـفة الحظـر والإباحـة ليكـون معنـى العبـادة 

لحظر; لأن الأثر أبدا يكون  على وفـق المـؤثر, ًمضافا إلى الإباحة ومعنى العقوبة إلى ا
 
 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 ).٨٠(المغني   )٢(

 ).٨١(المغني   )٣(
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 ثم الإفطار العمد مباح )٢( واليمين الغموس)١(ولهذا لا تجب الكفارة في القتل العمد
من حيث أنه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له, ومحظور من حيث أنه جنايـة عـلى 

 . ًالصوم فيصلح سببا للكفارة
 .ب الخمرالإفطار قد يكون بالزنا وشر: فإن قيل

ًالزنا وشرب الخمر ليسا بسببين للكفارة بدليل لو أنه كان ناسيا لـصومه : قلنا
لا تجب الكفارة وإنما الوجوب للكفارة الفطر, والفطـر مـن حيـث أنـه يلاقـي فعـل 
نفسه تمكنت فيه  جهة الإباحة ولا تفاوت في تحقق هذه الجهة بين أن يكون الإفطـار 

ع الأهـل وشرب المـاء إلا أنـه لم يعتـبر هـذه الـشبهة في بالزنا, وشرب الخمر, أو وقـا
ًسقوط الحد; لأن الشبهة الدارية هي التي تورث خللا في الزنا وشرب الخمـر وهـي 

 : ليست بهذه المثابة, وكذا اجتمع في اليمين المعقودة الحظر والإباحة من وجهين
 )٤( بيعــة تعــالى وذلــك منــدوب, ولهــذا شرعــت في)٣(أنهــا تعظــيم االله: أحــدهما

ً وهـي أيـضا منهـي عنهـا نصرة الحق فـإنهم كـانوا يحلفـون في البيعـة مـع النبـي 
 أي بذلــــه في كــــل حــــق )٦(IË  Ê  É  È  ÇH تعــــالى )٥(لقولــــه
 . )٧(وباطل

ُأن اليمين الصادقة عقد مـشروع يحلـف بهـا في الخـصومات ويلزمنـا : و الثاني
 
 ).١٥/١٢٠(, العناية شرح الهداية )١/٣١٤(اللباب في شرح الكتاب   )١(

 ).٣/٤١٨(, حاشية رد المحتار )١٢/١٥١(البحر الرائق   )٢(

 ).تعظيم الله) (ع(في   )٣(

 ).تبعة) (ع(في   )٤(

 ).بقوله) (ع(في   )٥(

 ).٢٢٤(سورة البقرة   )٦(

 ز) ١/٢٦٢(, تفسير البغوي )١/١٨٨(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )٧(
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ر الحنث فكانت دائرة بـين الحظـر ًشرعا فكانت مباحة إلا أن فيها معنى الحظر باعتبا
والإباحة, فهذا الوجه يشير إلى أن اليمين مع الحنث سبب للكفـارة, والوجـه الأول 
يــشير إلى أن نفــس اليمــين ســبب والحنــث شرط وإلى كــل واحــد ذهــب فريــق مــن 

ً, فتبين بما ذكرنـا أن تعليـق الكفـارة بوصـف الجنايـة مفـردا كـما ذهـب إليـه )١(العلماء
ً غلط, وكذلك الظهار فإنه من حيـث أنـه طلاقـا مبـاح, ومـن حيـث أنـه )٢(الشافعي

 . ًمنكر من القول وزور محظور فيصلح سببا للكفارة
 L٧٣WLأن الظهــار مــع العــود ســبب للكفــارة فــإن الظهــار (و ذكــر في الأسرار 

محظور والعود مباح, فإذا اجتمعا صار السبب دائـر بـين الحظـر والإباحـة, قـال  االله 
 أضاف إليهما, وإنـما ذكـر بكلمـة )٣(Iw  v     u  t  s  r  q  pH تعالى

 والظـاهر أن مـن عـزم عـلى )٤()وهي للتراخي; لأن المظاهر عزم عـلى التحـريم) ثم(
 .عن ساعته فأدخل كلمة التأخير بناء على العادة)٥(شيء لا يرجع
 أي المعاملات مـشروعة )٦()عاملات بتعلق البقاء المقدر بمباشرتهاو الم: (قوله

 .بتعلق البقاء المقدر بمباشرتها
 
لحنفية والإمام الـشافعي  يقولـون بـأن الحنـث سـبب  أن جمعا من العلماء وهم ايقصد العنيتابي   )١(

للكفارة, وقال النووي أنه الصحيح عند الجمهور, وجمع من العلـماء وهـم المالكيـة والحنابلـة يقولـون 
, روضـة الطـالبين ١١/٢٢٣: المغنـي  لابـن قدامـة: ينظـر. بأن الحنث شرط  وهو قول آخر للـشافعي

, فتح القـدير للـشوكاني )٩/١٧٧(تصر خليل للخرشي , شرح مخ)٣/٩٧٠(, البحر الرائق )٤/٨٣(
)١١/٥٢.( 

 ).٣/٤١٦(, روضة الطالبين )١/٢٥٤(مختصر المزني   )٢(

 ).٣(سورة المجادلة   )٣(

 .لم أقف على هذا النقل  )٤(

 ).ترجع) (ف(في   )٥(

 ).٨١(المغني   )٦(
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أن االله تعالى خلق هذه العالم وقدر بقاءه إلى قيام الساعة وهذا البقاء إنما :  بيانه
يكــون ببقــاء الجــنس وبقــاء الــنفس, فبقــاء الجــنس بالتناســل وذلــك بإتيــان الــذكور  

 مـن غـير أن  بـه مـا قـدر االله )١(ضع الحرث فشرع لـه طريـق يتـأدىالإناث في مو
ًيتصل به فساد ولا ضياع وهو طريـق الازدواج بـلا شراكـة; لأن في التغالـب فـسادا 
ًوفي الشركة ضياعا, فإن الأب متى اشتبه يتعذر إيجاب المؤنة  عليه ولـيس لـلأم قـوة 

لنفس إلى أجلـه مـن غـير مـال كسب الكفاية لضعف في البينة, وكذا لا طريق لبقاء ا
فشرع طريق التجارة عن تراض إذ وصول كل نفس إلى ما تحتـاج إليـه لا يمكـن إلا 

 . بذلك الطريق لما في التغالب من الفساد واالله لا يحب الفساد
L٧٣WLًلما كان البقاء متعلقا بالمعاملات كانت هي سببا للبقاء فكيف :  فإن قيل ً

 . ًيكون البقاء سببا لها
ًوجودها سبب للبقاء ولكن تعلق البقاء بها وافتقاره إليها سببا لشرعيتها : لناق

 في )٢(ًوهو أمر سابق على شرعيتها فيـصلح سـببا لهـا, وإليـه أشـار المـصنف فـيما بعـد
 .)٣()و لما كان سبب شرعية العقود تعلق البقاء بها: (قوله

 قولـه كـالحج بالبيـت أي ً عطفا عـلى)٤()و الإيمان بالآيات الدالة بالخبر: (قوله
الإيمان واجـب بالآيـات الدالـة عـلى حـدث العـالم والآيـات الدالـة عـلى حدثـه هـي 
التغيرات في العالم  هذا من حيث الظـاهر, وفي الحقيقـة وجـوب الإيـمان بإيجـاب االله 

الإيـمان في الظـاهر إلى حـدث العـالم )٥(سبحانه وتعالى كسائر الإيجابـات وإنـما نـسب
ّلعباد; لأن إيجابه غيب عنـا فنـسب إلى سـبب ظـاهر ممكـن الوصـول إلى ًتيسيرا على ا  

 ).تتأدى) (ع(في   )١(

 ).تعدد) (ع(في   )٢(

 ).٨١(المغني   )٣(

 ).٨١(المغني   )٤(

 ).وجوب(زيادة ) ع(في   )٥(
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ًمعرفة الإيجاب بواسطته تيسيرا للأمر علينا وقطعا لحجج المعانـدين إذ لـو لم يوضـع  ً
له سـبب ظـاهر ربـما أنكـر المعانـد وجوبـه ولا يمكـن الإلـزام عليـه فوضـع الـسبب 

ًالظاهر إلزاما للحجة عليه وقطعا لـشبهته بالكليـة,  ولأنـه لـو لم يجعـل حـدث العـالم ً
ما ثبت لنا دليل الإيمان بك فلذلك لم نؤمن بك :سببا ربما احتجوا يوم القيامة وقالوا

ًفجعل حدث العالم سببا لوجوب الإيمان  قطعا لحججهم ً. 
ً ثم حدث العالم يصلح سببا لوجوبه; لأنه يدل على الـصنعة والحـدوث وهمـا 

ً بهما على أن له محدثا موصوفا بصفة الكـمال )١(دليدلان على الصانع والمحدث ونست ً
 .)٢(ًمنزها عن النقيصة والزوال فيكون سبب لوجوبه كذا ذكر ابو اليسر

 وآثار المـشي تـدل )٣()البعرة تدل على البعير( في قوله  وإليه أشار عمر 
 على المسير, فهذا الهيكـل  العلـوي والمـركن الـسفلي أمـا يـدلان عـلى الـصانع العلـيم

 .الخبير
هـذا جـواب عـن )٤()و إنما الأمر لإلزام أداء ما وجـب بهـذه الأسـباب: (قوله 

 ًأن الوجوب إذا كان مضافا إلى الأسباب فماذا فائدة الأمر? : سؤال مقدر وتقديره
 . وإنما الأمر إلى آخره: فأجاب بقوله

لا يفهم من وجوب العبادة شيء سـوى وجـوب الأداء ولا خـلاف : فإن قيل
  .ًوب الأداء بالخطاب فمالذي يكون واجبا بسبب الوقتأن وج

 ).فيستدل) (ع(في   )١(

 ).٢/٤٩٩(ينظر كشف الأسرار   )٢(

البعـرة تـدل عـلى البعـير, وأثـر القـدم عـلى المـسير, : (ورد هذا القول عن أعرابي سئل من ربك? فقـال  )٣(
عـلى ولم أقـف ) أرض ذات فجاج, وسماء ذات أبراج, وبحر ذات أمواج, ألا تدل على اللطيف الخبـير

, المواقـف ٢٥٥: تلبـيس أبلـيس لابـن الجـوزي: ينظـر (كتب التخريج والآثار منـسوبا لعمـر 
 ).١/١٥١: للإيجي

 ).٨١(المغني   )٤(
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ًالواجب بسبب الوقـت مـاهو المـشروع فعـلا في غـير الوقـت الـذي هـو : قلنا
 L٧٤WL في كـل يـوم وجـد )١(ًسبب الوجوب وبيان هذا في الـصوم فإنـه مـشروع فعـلا

ًالأداء أو لم يوجد في رمـضان يكـون مـشروعا واجبـا بـسبب الوقـت سـواء  وجـد )٢(ً
 .اب أو الأداء بوجود شرطه وهو التمكن من الأداء أو لم يوجدخط

 أي بـشرعية العقـود )٣()و لما كان سبب شرعية العقود تعلق البقـاء بهـا: (قوله
فتفسد أي العقود بسبب الجهالـة المؤديـة إلى فنـاء العـالم; لأن شرعيـة العقـود لقطـع 

, ويخـتص )٤(النقضالمنازعات فمهـما أفـضت إلى المنازعـة عـادت عـلى موضـوعها بـ
جواز البيع بفتح الباء وضمها والفـتح أفـصح لكونـه لغـة القـرآن وهـو قولـه  تعـالى 

Id  c      b  aH)والمـراد بـالمنتفع المــآلي أن لا ينتفـع بــه في الحـال  لكنــه )٥ 
ينتفع به في المآل بـأن كـان المبيـع عبـدا صـغيرا رضـيعا, أو مهـرا صـغيرا, أو جحـشا 

 .ع به إلا في المآل  وذلك كاف لجواز البيعصغيرا, فإنه لا ينتف
 أي لم تـسقط )٦()ًولم يسقط وجوب معرفـة الـصانع أصـلا لـدوام سـببه: (قوله

وجوب معرفة الصانع عن الإنـس والملـك والجـن ممـن يجـب الإيـمان علـيهم لـدوام 
ًسببه وهو التغيرات الدالـة عـلى حـدث العـالم, فـإن الـسبب لمـا كـان دائـما لا يحتمـل 

ً كان حكمـه وهـو الوجـوب كـذلك دائـما ملازمـا لـه بخـلاف الـصوم ومـا السقوط ً
ًأشبهه, فإن الوقت وإن كان سببا للوجوب لكنـه لـيس بـلازم فـإن الوجـوب ثابـت 

 
 ).نفلا) (ع(في   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 ).٨١(المغني   )٣(

 الـصحاح في.نقـضه ينقـضه نقـضا: إفساد ماأبرمت من عقد أو بناء, وهـو ضـد الإبـرام يقـال: النقض  )٤(
 ).٧/٢٤٢(, لسان العرب )٢/٢٢٧(اللغة 

 ).٧٤(سورة آل عمران   )٥(

 ).٨١(المغني   )٦(
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بعد مضي الوقت وانقضاء الشهر, وسبب الإيمان شيء دائم مـلازم للوجـوب ليـدل 
 . على دوام الوجوب في جميع الأحوال

ًلعالم سببا للإيمان الذي هو مبنـي عـلى  ثبـوت كيف يصلح حدوث ا: فإن قيل
وحدانية االله تعالى وهي أمر أزلي فيستحيل أن يتعلق بسبب حادث ويلـزم منـه تقـدم 

 .المسبب على السبب
لا نعني به أنه سبب للوحدانية; لأن وحدانية االله سـبحانه وتعـالى ثابتـة :  قلنا

 لوجوب الإيـمان  الـذي هـو فعـل وإن لم يكن العالم موجودا, وإنما يعني به أنه سبب
العبد  وهو التـصديق والإقـرار, ولأن العـالم  إنـما سـمي بـه; لأنـه علـم عـلى وجـود 
الصانع لا أنه موجب بنفسه بل االله تعالى هو الموجب بـأن  أعطـاه آلـة يـستدل بتلـك 

هـاك الـسراج فـإن أضـاء بـه الطريـق : الآلة على معرفـة الواجـب كمـن يقـول لغـيره
الموجب للسلوك في الطريق هـو الأمـر لا الطريـق بنفـسه ولا الـسراج, فاسلكه كان 

فالعقل بمنزلة السراج والآيات الدالة على حدث العـالم بمنزلـة الطريـق والتـصديق 
 . والإقرار من العبد بمنزلة السلوك في الطريق

اب عـن سـؤال يـرد   هـذا جـو)١()و سقوط التكليف في بعض الـصور: (قوله 
ًوجوب معرفة الصانع أصلا لدوام سببه, وتقرير الـسؤال أن ) و لم يسقط(على قوله 

 .ًسبب وجوب الإيمان لما كان دائما ينبغي أن لا يسقط  لزوم الأداء في كل الصور
وسقوط التكليف أي وسقوط لـزوم الأداء في بعـض الـصور :  فأجاب بقوله

لقــصور الأهليــة كالــصبي, فيــصح إســلام الــصبي لانعــدام الأهليــة كــالمجنون, أو 
 الـصحة تنبنـي L٧٤WLًالعاقل وإن لم يكن مخاطبا بأداء الإيمان في الحال; لأنها أي لأن 

على قيام الـسبب وأهليـة الأداء لا عـلى لـزوم الأداء وقـد وجـد هنـا الـسبب وأهليـة 
ن قد تحقق في  حقـه الأداء, أما تحقق السبب في حقه فظاهر وأما الأهلية; فلأن الإيما
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ًتبعا لأحد أبويه ولو لم يكن أهـلا لـذلك لمـا تحقـق ذلـك  في حقـه أصـلا ثـم سـقوط  ً ً
الخطاب عنه بسبب الصبا يدل عـلى سـقوط الأداء الـذي يحتمـل الـسقوط في بعـض 
الأحــوال, فــإن الكــافر إذا أراد أن يــسلم فــأكره عــلى أن لا يــسلم ولا يــتكلم بكلمــة 

 والمـسلم إذا أكـره عـلى إجـراء كلمـة الكفـر عـلى لـسانه الإسلام رخص له التـأخير,
 .رخص له ذلك

 .  يعني بناء على قيام السبب والأهلية)١()أجزأهم عن فرض الوقت: (قوله
 )٢()يبطل  الظهر المؤدي بالسعي: (قوله

السعي حسن لمعني في غيره والظهـر حـسن لمعنـي في نفـسه فكيـف :  فإن قيل
 ينتقض الأقوى بالأدنى? 

السعي قام مقام الجمعة فيعمل عملها كالتراب لما قام مقام المـاء نظـر إلى : قلنا
ًكون  الماء مطهرا لا إلى كون التراب مغيرا, ولا يقال السعي الموصل إلى الجمعة  هـو 
المأمور به لا مطلق السعي; لأن مكنة الوصول ثابتة بـالنظر إلى قـدرة االله تعـالى; لأن 

 . الجمعة فيها حين شرع الساعي في السعيالكلام فيما إذا كان إمام 
الصحيح قولهما; لأنه لما جاء وقد فرغ الإمام تبين ": قال فخر الإسلام 

ًأن السعي غير موصل إليها فتبين أنه لم يكن مأمورا به فلا يثبـت بـه مـا هـو مقتـضاه 
 .)٣("وهو انتقاض الظهر

إنـما قـال ذلـك; لأن  و)٤()لأن السعي مع الجمعـة وظيفـة في هـذا اليـوم: (قوله
المراد بالسعي إما الإسراع في المشي أو نفس المشي, فإن كان المراد هو الإسراع فتركـه 
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إذا أتيــتم إلى الــصلاة فآتوهــا وأنــتم  (منــدوب إليــه في ســائر الــصلوات لقولــه 
 وإن كـان المـراد نفـس المـشي فـنفس المـشي إلى )١()تمشون ولا تأتوهـا  وأنـتم تـسعون

فرض بدليل أنه لو صلى في بيتـه جـاز فثبـت أن الـسعي مـن وظـائف المساجد ليس ب
 .هذا اليوم وخصائصه

ًفإذا وجد السعي بعد وجود سببه وهو وقت الجمعة يقع محـسوبا عـن : ( قوله
 أي السعي الواجب فيبطـل الظهـر لتعـذر اجـتماعهما أي لتعـذر اجـتماع )٢()الواجب

 .الظهر مع السعي الواجب المختص بالجمعة
 بأن باع الغاصب ما غصبه من المالـك, أو )٣()و كذا الغاصب على هذا (:قوله

أعاره, أو أجره منه, أو رهنه, أو وهبه له, أو أودعه عنده يقع  عن التسليم الواجب 
 .بسبب الغصب ويلغو ما سواه من البيع وغيره

 L٧٥WLومن الـدليل عـلى صـحة الأصـل إلى آخـره أي ومـن الـدليل عـلى (قوله 
 وهو أن نفس الوجوب بالأسباب ووجـوب الأداء بالخطـاب )٤()الأصلصحة هذا 

إجماع المسلمين على إيجاب الـصلاة والـصوم عـلى قـوم لا يـصلحون للخطـاب مثـل 
النائم والمغمى عليه, والمجنون في وقت الصلاة والصوم فـإنهم مؤاخـذون بالقـضاء 

وليلــة في الــصلاة, بعــد الانتبــاه والإفاقــة إذا لم يــزد الإغــماء والجنــون عــلى يــوم 
  .يستغرق الجنون الشهر في الصوم ولم

 
وهـا تـسعون, وأتوهـا تمـشون, إذا أقيمت الصلاة فلا تأت: ( بلفظأخرجه مسلم عن أبي هريرة   )١(

كتاب الصلاة, بـاب اسـتحباب إتيـان الـصلاة ) (وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا, ومافاتكم فأتموا
وأخرجه البخـاري في صـحيحه, كتـاب الـصلاة, )٢/١٠٠) (بوقار وسكينة, والنهي عن إتيانها سعيا

 ).٦٣٦: رقم الحديث(باب لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار, 
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ً والقـضاء إنــما يجــب بــدلا عـن الفائــت عــلى مــن وجـد منــه التفويــت كــضمان 
المتلفات, ولولا التفويت لما وجب القضاء, ولولا الوجوب لما تصور التفويت, ولا 

ك ابتداء عبادة تجب عليه بعد الانتباه والإفاقة بخطاب جديد يتوجـه عليـه; يقال ذل
لأنا نقول تجب رعاية شرائط القضاء كالنية وغيرها, ولو كان ذلك ابتداء فـرض لمـا 
فيه روعيت فيه شرائط القضاء بل كـان ذلـك أداء في نفـسه كـالمؤدي في الوقـت, ألا 

ب قــضاؤها بعــد خروجــه كالكــافر, تــرى أن الــصلاة متــى لم تجــب في الوقــت لا يجــ
والصبي, والحائض إذا أسلم, أو بلغ, أو طهرت بعد خروج الوقت لا يجب علـيهم 
القضاء لعدم الوجـوب في الوقـت, وحيـث وجـب مـع الوجـوب روعيـت شرائـط 
القضاء دل أن الأمر على ما ذكرنا لكن لا يجب علـيهم أعنـي عـلى  النـائم, والمغمـى 

ذ لو وجب لافتقر إلى  القـدرة التـي يفتقـر الفعـل إليهـا, ولا عليه, والمجنون الأداء إ
قدرة لهؤلاء ولا تمييز ولا فهم, ولـزوم الأداء بـدون ذلـك لا يجـوز لمـا أنـه يـؤدي إلى 
تكليف ما ليس في الوسع وأنه قبيح فثبت أن أصل الوجوب لا يوجب الأداء وهذا 

 . فافهمفي الحاصل استدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم
) علـيهما( للجنـون والإغـماء والـضمير المجـرور في )١()إذا انقطعا(الضمير في 

 . يتعلق بالجنون فقط)٢()إن لم يستوعب الشهر(للنائم والمغمى عليه, فقوله 
L٧٥WLأي وجـوب الـصلاة علـيهم مـع انعـدام )٣()مع انعدام الخطاب: ( قوله 

بالأســباب, ووجــوب الأداء الخطــاب في الكــل دليــل دال عــلى أن نفــس الوجــوب 
 . بالخطاب
كيف يصح هذا الاستدلال وقد ثبت أن القـضاء لا يجـب إلا بعـد : فإن قيل{
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وجــوب الأداء; لأنــه خلــف عنــه, والخلــف لا يثبــت إلا بعــد ثبــوت الأصــل وقــد 
تمحلتم  في إثبات وجوب الأداء في حق الكـافر إذا أسـلم في الجـزء الأخـير ونظـائره 

مر  الكلام مع زفر, وههنا وجب القضاء بالإجمـاع فمـع وجوبـه لإيجاب القضاء كما 
 كيف يمكن القول بانتفاء وجوب الأداء عنهم?

أن القضاء لا يجب إلا بما يجب به الأداء, والأداء لا يجب إلا بالخطاب :  يؤيده
فوجب ههنـا, أمـا سـقوط القـضاء لعـدم وجـوب الأداء وهـو خـلاف  الإجمـاع, أو 

 . نتباه والإفاقة وحينئذ لا يصح الاستدلالوجوب الأداء قبل الا
قد تبين فيما تقـدم أن وجـوب الأداء عـلى نـوعين نـوع يكـون الفعـل فيـه : قلنا

ًبنفسه مطلوبا من المكلف حتى يأثم فيه بترك الفعل ولابد فيه من اسـتطاعة سـلامة 
بـل ًالآلات, ونوع لا يكـون فعـل الأداء فيـه مطلوبـا حتـى لا يـأثم فيـه بـترك الأداء 

المطلوب ثبوت خلفه وهو القضاء ويكتفي فيه تصور ثبوت الاستطاعة ولا تشترط  
حقيقتها لمسألة النائم, والمجنون, والمغمى عليه من النوع الثاني; لأنـه يمكـن تـصور 
حدوث الاستطاعة بالإنتبـاه والإفاقـة, فوجـوب القـضاء بنـاء عـلى هـذا النـوع مـن 

 . النوع الأولالوجوب وعدم الإثم بناء على انتفاء 
و ذكــر بعــض العلــماء أن القــضاء ينبنــي عــلى نفــس الوجــوب دون وجــوب 

ً يعني به أن الوجوب إذا ثبـت في الذمـة فإمـا أن يكـون مفـضيا إلى وجـوب )١(الأداء ّ
الأداء  أو وجوب القـضاء, فـإن أمكـن إيجـاب الأداء وجـب القـول بـه وإلا وجـب 

ًضاء, ولا يشترط لوجوب القضاء أن يكون وجـوب الأداء ثابتـا الحكم بوجوب الق
ًأولا  ثم يجب القضاء لفواتـه, بـل الـشرط أن يـصلح الـسبب للإفـضاء إلى وجـوب 
الأداء في نفس الأمر, فإذا امتنع وجوب الأداء لمانع ظهر وجوب القـضاء فهـذا هـو 

  )٢(}ت وجـوب الأداءمعنى الخلفية بين الأداء والقضاء فعـلى هـذا لا يحتـاج إلى إثبـا
 ).١/٣٢٢(ينظر كشف الأسرار   )١(

 ).ع(و) ف(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٢(
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لوجوب القضاء; لأن السبب الموجب وهـو الوقـت يـصلح للإفـضاء إلى وجـوب {
ًالأداء في نفــس الأمــر كــما في حــق المــستيقظ والمفيــق فيــصلح أن يكــون مفــضيا إلى 

 .)١(}القضاء فلا يرد السؤال
ُ بانقطاع الإغماء والجنون دون يوم وليلة مشكل; اعلم أن قيد المصنف 

ً أنه إذا انقطعا يومـا وليلـة لا يجـب علـيهما قـضاء تلـك الـصلوات ولـيس لأنه يوهم
كذلك, بل الحكم أنه إنما يسقط القضاء إذا زاد على يوم وليلة, فيوم وليلة وأقل مـن 
ذلك سـواء في وجـوب القـضاء إلا أنـا نقـول وجـوب القـضاء فـيما دون يـوم وليلـة 

 فـلا )٢()اليـوم والليلـة(موجـود في باعتبار أنه لم يدخل في حد التكـرار وهـذا المعنـى 
 .ًيسقط القضاء حينئذ فلا يكون ذلك احترازا عنه

L٧٦WLــدنا لانقطــاع:  أو نقــول ــما قي ــأتى الاســتدلال )٣(إن ــة ليت ــوم وليل  دون ي
بالإجماع; لأنه في مقام الاستدلال به, فـإن مـن العلـماء مـن قـال بـسقوط القـضاء في 

ّاحترازا عنه إذ لو لم يحترز عنه لاختل الإجماع فيكون ذلك )٤(ًالانقطاع يوما وليلة ً. 
هـذا )٥()إنما يعرف السبب أن لو تكـرر الحكـم بتكـرره أو أضـيف إليـه: (قوله

إنـما يعـرف الـسبب : ً في بيان أمارة كون الشيء سببا فقـالشروع من المصنف 
 : إلى آخره أي إنما يعرف السبب بأحد الأمرين

 .أن يتكرر الحكم عند تكرره: أحدهما
 .بالإضافة إليه: والثاني
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أما الأول; فلأن الأمور تضاف إلى الأسباب الظاهرة فلما تكرر الحكم بتكـرر 
شيء دل  أنه حادث به إذ هو السبب الظاهر لحدوثه, ثم الوجوب فيما نحن فيه أمـر 

وز أن حادث فلابد من سـبب يـضاف إليـه ولـيس هنـا إلا الأمـر أو الوقـت, ولا يجـ
يضاف إلى الأمر; لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتملـه وإن تعلـق بوقـت 

تــصدق مــن مــالي بــدرهم إذا أمــسيت أو إذا دلكــت : أو شرط, فــإن مــن قــال لعبــده
ًتصدق مـن مـالي بـدرهم مطلقـا عـلى مـا مـر : الشمس لا يقتضي التكرار, كما لو قال
لوقت هـو الـسبب وأن أصـل الوجـوب يـضاف بيانه, والتكرار ثابت هنا فتعين أن ا

إليــه, وأن تكــرره بــسبب تكــرره كــسائر الأحكــام المتعلقــة بالأســباب مثــل الحــدود 
 .والكفارات فإنها تتكرر بتكرر أسبابها

و أما الثاني; فلأن الأصل في إضافة الـشيء إلى الـشيء أن يكـون المـضاف إليـه 
ًسببا للمضاف وأن يكون الشيء المضاف حادثا بالم كسب فـلان : ضاف إليه كما يقالً

وولد فلان وكتابته وشعره; لأن الإضافة لما كانـت موضـوعة للتمييـز كـان الأصـل 
فيها الإضافة إلى أخص الأشياء به ليحصل التمييز وأخص الأشـياء بـالحكم سـببه; 
ًلأنه ثابت به فكانت الإضافة إليه أصلا, فأما الشرط فإنما يـضاف إليـه; لأن الحكـم 

ًده فشابه العلة التي يوجد الحكم عندها فكانت الإضافة إليه مجازا والمعتـبر يوجد عن
 وتعليق الحكـم بالـسبب )١(هو الحقيقة, وبيان ذلك أن الاختصاص يحصل بالتعليق

أقوى من تعلقه بالشرط والظرف; لأن اتـصاله بالـسبب اتـصال الثبـوت والوجـود 
 ذلــك الاتــصال بمقابلــة واتــصاله بــالظرف والــشرط اتــصال المجــاورة ولاشــك أن

اتصال الثبوت في حكم العـدم فكـان اتـصاله بالـسبب وتعلقـه بـه حقيقيـا واتـصاله 
 . بالشرط مجازا
  هذا جواب عما يقال أن الإضافة )٢()ًو إنما جعلنا الرأس سببا إلى آخره: (قوله

 ).بالعتق) (ع(في   )١(

 ).٨٢(المغني   )٢(
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دليل السببية وقد أضيفت الصدقة إلى الوقت كما إلى الرأس فلم قلتم الـرأس سـببها 
 الوقت شرطها? و

ًوإنما جعلنا الرأس سببا أي  إنما جعلنا الـرأس سـببا لوجـوب :  فأجاب بقوله ً
ًصــدقة الفطــر والفطــر أي زمانــه شرطــا لوجــوب الأداء مــع الإضــافة إلــيهما أي إلى 
ًالرأس والوقت; لأن وصف المؤنة يرجح الرأس  في كونـه سـببا لهـذه الـصدقة; لأن 

بقاء الشيء وما يقوم به كفاية الشيء من مانـه يمونـه مؤنة الشيء عبارة عما هو سبب 
 منـت الرجـل يمونـه أي قمـت L٧٦WL أنهـا مـن )٢( وعـن أبي عبيـدة)١(أي قاته يقوته

 )٣()ّأدوا عمـن تمونـون (بكفايته واحتملت مؤنته أي ثقله فعـلى هـذا قـول النبـي 
قالهم والرأس واالله أعلم عمن تقوتون وتقومون بكفايتهم, وتحتملون مؤنتهم أي أث

هو المحتاج إلى القوت والقيام بالكفاية واحتمال المؤنة لا الوقت فكان الرأس سـبب 
 .الوجوب كما هو سبب وجوب النفقة

انتزاع الشيء عـن الـشيء  أي لانفـصال الـشيء عـن الـشيء ) عن(ولأن كلمة 
ــال ــه يق ــه من ــه من ــة: وتعديت ــذرة عــن الحق ــوجهين )٤(نزعــت ال ــدل عــلى أحــد ال  في

 
 ).١٣/٤٢٥(, لسان العرب )٢/٣٤٩(, شرح شافية ابن الحاجب )٢/٥٨٦(المصباح المنير   )١(

د الهـروي, الخراسـاني, الأنـصاري, البغـدادي, الإمـام يقصد به القاسم بن سلام, أبـو عبيـ: أبو عبيدة  )٢(
الكبــير, أحــد المجتهــدين, جمــع صــنوفا مــن العلــم, ألــف في القــرآن, والحــديث, والفقــه, والــشعر, 

ّ, غاية النهايـة في طبقـات القـراء )١٢/٤١٥(تاريخ بغداد .هـ٢٢٤والغريب, وغيرها توفي بمكة سنة  
 ).١/٢٨٣(لابن الجزري 

 بـصدقة الفطـر عـن أمـر رسـول االله :  قـالقي في سننه عن نافع عن ابن عمر أخرجه البيه  )٣(
كتاب الزكاة, باب إخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن تلـزم ) الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون

وقال عنـه إسـناده لـيس بـالقوي, والـدارقطني في سـننه, كتـاب زكـاة الفطـر, رقـم ) ٣/١٦١(مؤنته, 
 .وقال عنه موقوف) ٣/٦٧ ()٢٠٧٨(الحديث

البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حق, والأنثى حقـة وهـي التـي تؤخـذ في : الحقة  )٤(
   =مثل الجحر في الأرض, ولعل هذا المعنى هـو : الحقة: صدقات الإبل إذا جاوزت خمسا وأربعين, وقيل
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سببا ينتـزع عنـه الحكـم كـما يقـال أدى ) عن(تقراء, إما أن يكون ما دخل عليه بالاس
سمن عن أكل وشرب : الزكاة عن ماله, وأدى الخراج عن أرضه أي بسببها, ويقال

ً إذا جعل الضمير راجعا إلى قول )١(IN  M   L  K  JHأي بسببهما وكقوله تعالى 
ّيكون معناه أدوا الصدقة الواجبـة , ف)٢(مختلف أي يصدر إفكهم عن القول المختلف

ّالناشئة عن كذا, أو محلا يجب عليه الحـق فيـؤدى عنـه كالديـة تجـب عـلى القاتـل ثـم  ً
تتحمل العاقلة عنه وهذا لا يجوز لاستحالة الوجوب على العبـد; لأنـه لمـا لم يتـصور 

نهـا ًأن يكون مالكا لشيء; لأنه مملوك استحال تكليفه مما ليس في وسعه والكـافر; لأ
قربة وهو ليس من أهلها, والفقير; لأنه ليس عـلى الخـراب  خـراج فتعـين أن يكـون 

 .سبب) المراد انتزاع الحكم  عن سببه وأن ما دخل عليه كلمة عن
 أن الــسبب رأس "و ذكــر الــشيخ أبــو الفــضل الكرمــانيفي إشــارات الأسرار 

مين وطعمـة صـدقة الفطـر طهـرة للـصائ (يمونه ويلي عليه والدليل عليه قولـه 
إشـارة إلى معنـى ) طعمـة(إشارة إلى معنى العبادة وقوله ) طهرة(, فقوله )للمساكين

المؤنة, فكانت الصدقة مـشتملة عـلى الوصـفين معنـى العبـادة ومعنـى المؤنـة فتعلـق 
برأس يمونه ويلي عليه; لأن الولاية من باب العبادة والمؤنة من باب الغرامة ليكـون 

زكـاة الـرأس, ويـضاف إلى : ولهذا يضاف إلى الرأس, يقالالحكم على وفاق السبب 
زكاة الفطـر المـراد بـه وقتـه فكانـت الإضـافة إلى الـرأس إضـافة : ًالوقت أيضا فيقال

الأحكام إلى أسـبابها والإضـافة إلى الوقـت عـلى سـبيل الـشرطية; لأنـه ظـرف إذ لـو 
ًكانت الوقت سببا لكانت الإضافة إلى الرأس لغوا ً")٣(. 

 
) ١/١١٣٠(, القـاموس المحـيط )١/٤١٧(اللغة تهذيب . المقصود لملائمته للسياق واالله أعلى وأعلم =

 ).مادة حقة(, )١/٦٢٥٣(تاج العروس

 ).٩(سورة الذاريات   )١(

 ).٦/٤٠٩(الكشاف للزمخشري   )٢(

 ).٢/٥١٠(لم أقف عليه, ونقله عنه البخاري في كشف الأسرار   )٣(
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 المراد بالفطر اليوم لا الفطر عن الصوم فإنـه يكـون كـل ليلـة فيكـون اعلم أن
ًالمراد فطرا مخصوصا وهو الفطر في وقت الصوم, فإنه يتصف بهما والليل لا يتـصف  ً
ًبالصوم شرعا والفطر بنـاء عـلى الـصوم; لأن الفطـر ضـد الـصوم واتحـاد  المحـل في  ً

 .ًالضد شرط فكان اليوم وقتا له
L٧٧WL ــه  هــذا جــواب عــن ســؤال )١()وتكــرر الوجــوب بتكــرر الفطــر: (قول
أنكم قررتم أن الرأس سبب والفطر شرط مـع أن الواجـب يتكـرر بتكـرر : وتقريره

 . الوقت والسبب متحد
وتكرر الوجوب أي تكرر وجوب صدقة الفطر بتكرر الفطـر :  فأجاب بقوله

ة بتكرر الحول  يعنـي كـما أن الزكـاة لم تتكـرر إلا أي يوم الفطر كتكرر وجوب الزكا
 ولا نماء إلا بالزمان, فأقيم الحول مقـام الـنماء; لأنـه مـدة مـستجمعة )٢(النماءباعتبار 

 بالــدر )٣(الـسائمةللفـصول الأربعـة المختلفـة الـذي لهـا تـأثير في حـصول الـنماء مـن 
يلزم من تجدد النماء تجدد والنسل, ومن أموال التجارة بالربح, والنماء وصف للمال ف

المــال حكــما فيكــون تكــرر الحكــم راجعــا  إلى تكــرر ســببه  لا إلى  الوقــت, فكــذلك 
الرأس لما صار سببا بوصف المؤنة صار بمنزلة المتجدد بتجدد المؤنة فعرفنا أن تكـرر 

 . الوجوب باعتبار تكرر السبب تقديرا لا باعتبار تكرر الشرط
 بكـسر الـراء بـالجر عطفـا عـلى مـا )٤()الخـراجوتكرر وجوب العـشر و: (قوله

 .قبله

 
 ).٨٢(المغني   )١(

 ).١٥/٣٤١(, لسان العرب )٢/٤٧٧(المحيط في اللغة .الزيادة, ونما الشئ إذا زاد: النماء  )٢(

الإبل الراعية, وأسامها  هـو أرعاهـا, وأسـمنتها أنـا أخرجتهـا إلى الرعـي, وسـامت الراعيـة : السائمة  )٣(
 ).١٢/٣١٤(, لسان العرب )٢/٤٥٢(المخصص لابن سيده.والماشية رعت حيث شاءت

 ).٨٣(المغني   )٤(
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اعلم أن سبب وجوب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج وسبب وجـوب 
 .)١(الخراج الأرض النامية بالنماء التقديري

ــراج  ــبب وجــوب الخ ــارج وس ــشر الخ ــبب وجــوب الع ــشافعي س ــد ال وعن
واحـدة إذ العـشر يتعلـق بالخـارج ويتكـرر  ولهذا يجتمعان عنـده في أرض )٢(الأرض

بتكــرره, ولهـــذا لا يجــوز تعجيلـــه ولــو كـــان الأرض هــو الـــسبب لجــاز تعجيلـــه 
 . )٣(كالخراج

عـشر الأراضي والأرض توصـف : أن العشر ينـسب إلى الأرض  يقـال:  ولنا
كمه, به, يقال أرض عشريه والشيء يضاف إلى سببه في الأصل ويتصف السبب بح

; لأن العــشر يــصرف إلى الفقــراء )٤(ولأن العــشر مؤنــة الأرض أي ســبب بقائهــا
يـوم بـداركم تنـصرون  (ء لما قـال )٥(والمقاتلة إذا كانوا فقراء والنصرة بالضعفاء

 والمقاتلة; لأن الكفـار لا يـستولون بـسبيهم علينـا فيبقـى الأراضي في )٦()بضعفائكم
فتبقـى {إليهم صرفا إلى الأرض وإنفاقا عليها أيدي ملاكها المسلمين فكان الصرف 

ً معنـى فهـذا هـو معنـى المؤنـة في العـشر وفيـه أيـضا معنـى العبـادة )٧(}وإنفاقا عليها
باعتبار الصرف إلى الفقراء, وباعتبار كون الواجب جـزء مـن الـنماء قليـل مـن كثـير 

 
 ).٢/٥٧٧(, المحيط البرهاني )١/٣٢٢(تحفة الفقهاء  )١(

 ).٥/٥٣٤(المجموع للنووي   )٢(

 ).١/٣٠٥(المهذب   )٣(

 ).٢/٥٧٧(المحيط البرهاني   )٤(

 ز) ٣/٣٤٣(المبسوط   )٥(

رأى سعد أن لـه فـضلا عـلى غـيره, :  قالأخرجه البخاري في صحيحه عن مصعب بن سعد    )٦(
فاء كتـاب الجهـاد والـسير, بـاب مـن اسـتعان بالـضع) هـل تنـصرون إلا بـضعفائكم (فقال النبـي 

 ).٢/٣٣١) (٢٨٩٦(والصالحين في الحرب, رقم الحديث 

 ).ع(ساقطة من   )٧(
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ؤنـة والعبـادة,  بالمال النامي بهذه الصفة فاشتمل عـلى معنـى المL٧٧WLكالزكاة تتعلق 
باعتبـار )١(ولكن معنى المؤنة أصل باعتبار الأرض وهو الأصل, ومعنى العبادة تبـع

 .الوصف وهو النماء
ًوتكرر الوجوب بتكرر الأرض تقديرا لا بتكرر الخـارج وإنـما لم يجـز تعجيلـه 
قبل الخارج; لأن الخـارج لمـا جعـل بمعنـى الـسبب لوصـف العبـادة في العـشر كـان 

ًه مفوتا لمعنى العبادة ومبطلا له لاستحالة حصول المسبب قبل السبب, التعجيل قبل ً
وإذا بطل عنه معنى العبادة بقي مؤنة خالصة متعلقة بالأرض وحدها وهذا يعتبر له 

 )٢(العلوفـةفلا يجوز, فصار تعجيله قبل الخارج كتعجيل الزكاة في الإبل الحوامل, و
وز; لأنه مؤنة محضة باعتبار الأصـل فـلا قبل الإسامة بخلاف الخراج فإن تعجيله يج

, كما يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النـصاب النـامي; )٣(يؤدي التعجيل فيه إلى تغييره
 .لأنه لا يؤدي إلى التغيير

ًوكذلك سبب الخراج الأرض النامية أيـضا إلا أن الـنماء فيـه معتـبر تقـديرا لا  ً
غير جنس الخارج فلم يتعلق بحقيقـة ًتحقيقا بالتمكن من الزراعة لما أن الواجب من 

الخارج وعلق بالتمكن من الزراعـة; لـئلا يتعطـل حـق المقاتلـة فـصار مؤنـة باعتبـار 
الأصــل وهــو الأرض, وعقوبــة باعتبــار الوصــف وهــو الــتمكن مــن طلــب الــنماء 

 عمارة الـدنيا وإعـراض عـن الجهـاد فيـصلح )٤(}لأن الاشتغال بالزراعة{بالزراعة; 
تي هي نـوع عقوبـة; لأن عـمارة الأرض مـن صـنع الكفـار وعـادتهم, ًسببا للمذلة ال

 
 ).بيع) (ع(في   )١(

العلف إطعام الدابة وقد علفها يعلفها علفا, والعلف والإعلاف إكثار تعهدها بإلقاء العلف : العلوفة  )٢(
, )١/٢٩٥(تهذيب اللغة .الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها للرعي لتسمن: عليها, والعليفة والعلوفة

 ).١/٦٠٣٥(تاج العروس

 ).٣/٤٩٨(المبسوط   )٣(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٤(
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, )١(Ig f e d c bH: وقد ذمهم االله تعالى بذلك في قوله
 )٢()إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم: (وقال 

 ما دخل هذا في بيت قوم(ً شيئا من آلات الزراعة في بيت فقال ورأى رسول االله 
ولا يقـال بـأن وجـود الخـارج لا ينفـك عـن الزراعـة ومـع ذلـك يجـب . )٣()ّإلا ذلوا

العشر; لأنه اعتبر في حق وجوب العشر اكتساب المال فقط كاكتساب مال تجب فيـه 
الزكاة; لأن عمارة الدنيا والاشتغال بها في حق الكافر أصل وفي حق المسلم عـارض 

 .فلا يعتبر في جعل العشر عقوبة
 )٥( أي في صدقة الفطـر كالمتجـدد)٤()و يصير السبب وهو الرأس ههنا: (قوله

بتجدد الـشرط; لأن الوصـف الـذي لأجلـه كـان  الـرأس سـببا وهـو المؤنـة يتجـدد  
بتجدد مضي الزمان, كما أن النماء الذي لأجلـه كـان المـال والأرض سـببا للوجـوب 

 .يتجدد بتجدد ما هو الشرط فيهما
 

  

 
 ).٩(سورة الروم   )١(

إذا تبــايعتم بالعينــة وأخــذتم أذنــاب البقــر ( بلفــظ أخرجــه أبــو داود في ســننه عــن ابــن عمــر   )٢(
كتـاب البيـوع, ) ه حتى ترجعوا إلى دينكمورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلا لا ينزع

 ).٣/٥٤) (٣٤٦٢(باب في النهي عن العينة, رقم الحديث 

إن الـسكة هاهنـا الحديـدة : وقال)  ّمادخلت السكة دار قوم إلا ذلوا(أورد الخطابي هذا الحديث بلفظ   )٣(
راج والعـشر ونحوهمـا التي يحرث بها ن أراد أن أهل الحرث ينالهم الذل لما يلحقهم من المطالبات بـالخ

 ).١/٤٥٧: غريب الحديث(

 ).٨٣(المغني   )٤(

 ).المجدد) (ع(في   )٥(
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L٨٧WLقــال االله تعــالى)١(هــو القــصد البليــغ:  العزيمــة لغــة  :I  ^  ]  \  [
`  _H)و قـال تعـالى , أي لم يكن له قصد مؤكد في العصيان )٢I   ¾              ½  ¼

Â  Á  À  ¿H)أي فاصبر عـلى أذى قومـك كـما صـبر أولـوا الجـد والثبـات )٣ 
نوح فإنه صبر على أذى قومه مدة طويلة, وإبراهيم صبر , هم ستة :)٤(والصبر, فقيل

, ويعقـوب عـلى فقـد الولـد وذهـاب )٥(على النار وذبح الولد, وإسحاق عـلى الـذبح
 .)٦(البصر, ويوسف على الجب والسجن, وأيوب على الضر

هم أصحاب الشرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات : و قيل
 .للتبعيض) من(على هذا تكون , ف)٧(االله عليهم

الرسل كلهم أولو العزم ولم يبعث االله رسولا إلا كان ذا عزم, وحزم, :   وقيل
 
 ).١/٧٨١٧(, تاج العروس)١/٢٠٢(, تهذيب اللغة  )١/١٩٠(المحكم  والمحيط الأعظم : ينظر  )١(

 ).١١٥(سورة طه   )٢(

 ).٣٥(سورة الأحقاف   )٣(

 ).١٦/٢٢٠(تفسير القرطبي .وهو قول مقاتل   )٤(

: تلف أهل العلم قـديما وحـديثا في الـذبيح هـل هـو إسـحاق أم إسـماعيل علـيهما الـسلام إلى قـوليناخ  )٥(
 وهـو قـول جمـع م الـصحابه مـنهم عمـر, وعـلي, وابـن مـسعود, وابـن القول الأول أنه إسحاق 

كعب الأحبار, وسعيد بن جبير, وقتادة, وعكرمة, وعطاء, ومقاتـل, : , ومن التابعينعباس 
, ومـن , وإليه ذهب عبداالله بـن عمـر هو إسماعيل : لسدي, والقول الثانيوالزهري, وا

التابعين سعيد بن المسيب, والشعبي, والحسن البصري, ومجاهد, والربيع بن أنس, ومحمـد بـن كعـب 
, تفـسير )٣/٤٩٥(, بحر العلـوم للـسمرقندي )٢١/٧٣(تفسير الطبري .القرظي, والكلبي, وعطاء

 ).٥/٤٨٠(للزمخشري , الكشاف )٧/٤٦(البغوي 

 ).١٦/٢٢٠(تفسير القرطبي   )٦(

 ).١٦/٢٢٠(تفسير القرطبي . تعالىوهو قول مجاهد   )٧(
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عـلى هـذا القـول للتبيـين  وهـو الـصحيح إليـه أشـير في ) من(ورأي, وكمال عقل, و
 .)٢( وغيره)١(التيسير

 حتى )٥(عيً خلافا لزفر والشاف)٤( أي اليمين عندنا)٣()ًو لهذا صار يمينا: (قوله
ًاعزم أن افعل كذا كان يمينا عنـدنا; لأنـه عبـارة عـن القـصد المؤكـد وذلـك : لو قال

 بالعزم )٦(Iw  v     u  tHًباليمين فيكون يمينا, ولهذا فسروا العود في قوله تعالى 
; لأن المعـزوم كـالموجود لوكـادة  سـببه وهـو العـزم وإلا لم يجـز تفـسير )٧(على الوطء

 . العود بالعزم
ــه ــق : ()٨(قول ــير متعل ــما شرع غ ــارة ع ــشرع عب ــة في ال ــشرع أي العزيم و في ال
غير نصب على الحال وهذا يشير إلى أن العزيمة اسم لما هو أصل مـن )٩()بـالعوارض

الأحكام ويدخل في  هذا التعريف ما يتعلق بالفعل كالعبـادات, ومـا يتعلـق بـالترك 
ًسمي ما شرع أصلا بالعزيمة لوكـادة سـببها أي إنـما سـمي كالحرمات سمي بها أي 

بها; لأن الأحكام الأصلية من حيث كانت أصولا مشروعة بحكم أنـه إلهنـا ونحـن 
ًعبيده حقا الله تعالى وله الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وعلينا الإسلام والانقياد 

 
التيسير لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي وهو في علم التفسير  وحقق الجزء الأول منه يحيـي   )١(

 .ع الوقوف عليهمن سورة البقرة, ولم أستط) ٧٤(بن علي فقيهي من أول الكتاب إلى الآية 

 ).٦/٣١٢(الكشاف   )٢(

 ).٨٣(المغني   )٣(

 ).٥/٣٠٣(ّالجوهرة النيرة   )٤(

 ).١٨/٣٧(, المجموع )٣/٩٤(المهذب   )٥(

 ).٣(سورة المجادلة   )٦(

 ).٧/٦٧(, تبيين الحقائق )٤/٣١(المحيط البرهاني   )٧(

 ).ع(ساقطة من   )٨(

 ).٨٣(المغني   )٩(
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 . نى اللغوي والمعنى الشرعي فسميت بها للمطابقة بين المع)١(كانت في نهاية التوكيد
ً أي العزيمة أربعة أنـواع; لأن الـذي شرع أصـلا )٢()و أنها أنواع أربعة: (قوله

غير متعلق بالعوارض إما أن يكفر جاحده وهو الفرض أولا? وهـو إمـا أن يعاقـب 
 ً.على تركه أولا
 .هو الواجب:  فالأول
 تركه الملامة أو لا? لا يخلو من أن يستحق ب: و الثاني
 .هو السنة:  فالأول
 .النفل, ويدخل في القسم الآخر المباح إن جعل المباح من العزائم: و الثاني
; لأنـه شرع جـبر النقـصان ويمكـن في العزيمـة )٣(النفل لـيس بعزيمـة: و قيل

 . وهي الفريضة
 .في قصد الأداء لا في الشرعية فهو مشروع ابتداء كسائر العزائم: قلنا

كالإيمان والأركـان الأربعـة )٤()و في الشرع ما ثبت بدليل لا بشبهة فيه: (قوله 
 . وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج

L٧٨WLأي وحكم الفـرض لـزوم الاعتقـاد )٥()و حكمه لزوم الاعتقاد: ( قوله 
 . )٦(بالقلب والعمل وبه أي لزوم العمل بالفرض بالبدن

 
 ).التوكيد) (ع(في   )١(

 ).٨٣(ي المغن  )٢(

 ).٢/٤٣٦(وهو قول بعض الحنفية ينظر كشف الأسرار   )٣(

 ).٨٣(المغني   )٤(

 ).٨٤(المغني   )٥(

 ).والبدن) (ع(في   )٦(
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بسكون الكـاف ورفـع الـراء مـن بـاب الأفعـال )١()حتى يكفر جاحده (:قوله
وهو  يتعلق بلزوم الاعتقاد أي ينسب إلى الكفر إذا تبدل اعتقاده من أكفره إذا نـسبه 

 .إلى الكفر
 :ً يخاطب أهل البيت وكان شيعيا)٢(الكميت قال 

 .)٣(وطائفة قالوا مسيء مذنب......  فطائفة قد أكفروني  بحبكم  
 من التفسيق أي ينسب تارك عمله بالبدن بـلا عـذر )٤()و يفسق تاركه: (هقول

إلى الفسق هذا إذا لم يترك على وجه الاستخفاف إذ الاسـتخفاف بالـدين كفـر, فأمـا 
ًالترك بغير استخفاف به وبغير عذر فإنه يكون فسقا ولا يكـون كفـرا; لأنـه تـرك مـا  ً

 .قاء الاعتقاد على حالههو من أركان الشرائع لا ما هو أصل الدين لب
 )٥(هـو الخـروج  يقـال فـسقت الرطبـة أي خرجـت مـن قـشرها: ًو الفسق لغة

ً وإن كـان خارجـا )٦(والفاسق مؤمن; لأنه غير خارج من أصل الدين; لأنـه يعتقـده
ًمن طاعته عملا, فالفاسق المطلق هـو الكـافر لكونـه خارجـا مطلقـا إلا إنـه اخـتص  ً ً

ًفسق في العرف, وبقي الفاسق في العرف اسما للمـؤمن باسم الكفر الذي هو فوق ال
 .العاصي

 
 ).٨٤(المغني   )١(

هو الكميت بن زيد بن الأخنس بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث بن عـامر بـن ذؤيبـة : الكميت  )٢(
, )٥/٢٣٢(تاريخ دمشق لابن عساكر . (لمستهل, فقيه شيعيبن عمرو بن مالك بن سعد, يكنى بأبي ا

 ).١/٧٥(معجم الشعراء للمرزباني 

 ).٤/٣١٤(خزانة الأدب .فطائفة قد أكفرتني بحبهم: أورد هذا البيت  )٣(

 ).٨٤(المغني   )٤(

 ).مادة فسق)(١٠/٣٠٨, لسان العرب )١/٦٥٥٠(, تاج العروس)٣/٦(المحكم والمحيط الأعظم   )٥(

 ).٣/١٣٤( في الملل والنحل  لابن حزم الفصل  )٦(
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ً أي الواجـب لغـة مـأخوذ مـن الوجـوب )١()والواجـب مـن الوجـوب: (قوله
 أي سـقطت عـلى الأرض سـمي )٣(I¨   §  ¦H:  قال تعالى)٢(وهو السقوط

و ساقط في نفـسه ملحـق بالمعـدوم ًبه لسقوطه عنا علما أي في إثبات العلم اليقيني  ه
 . ً علينا عملا أي في إيجاب العمل  هو ثابت موجود)٤(أو لسقوطه

ًنظـيره أن أمـيرا أمـر واحـدا مـن ": )٥( حميـد الـدينقال الإمام العلامـة  ً
غلمانه بحمل شيء إلى موضع فيحمله, فلما غاب عن بصره واحد في الطريـق أخـبره 

ًا الشيء الآخر أيضا إلى ذلـك الموضـع, ولم يحـصل واحد أن الأمير قد أمر بحمل هذ
ًالعلم له بإخباره فتحمله أيضا, كان المأمور في تحمل الأول مختارا مطاعا, وفي تحمـل  ً ً

 )٦(."الثاني بمنزلة المدفوع إليه كأنه سقط عليه من غير رضاه واختياره
خوذ مـن  أي يحتمل أنما سـمي بـه; لأنـه مـأ)٧()و يحتمل أنه من الوجبة: (قوله

 :)٩(بن مقبلو عليه قول ا)٨(الوجبة وهي الاضطراب
 
 ).٨٤(المغني   )١(

 )٦/٦٧(, لسان العرب )١/١٠٠٢(تاج العروس   )٢(

 ).٣٦(سورة الحج   )٣(

 ).لسقوط) (ع(في   )٤(

عـلي بـن محمـد بـن حميــد الـدين الـضرير الرامـشي البخـاري, إمــام علامـة, لـه شرح عـلى الهدايـة ســماه   )٥(
 ).١/١٥(, تاج التراجم )٢/٥٩٨(اهر المضيئة الجو. هـ٦٦٦توفي سنة ) الفوائد(

 ).٢/٤٣٨(نقله عنه البخاري في كشف الأسرار   )٦(

 ).٨٤(المغني   )٧(

 ).مادة وجب) (١/٧٩٣(, لسان العرب )٢/٢٦٧(الصحاح للجوهري   )٨(

تميم بن أبي مقبل من بني العجـلان بـن صعـصعة, أبـو كعـب, شـاعر جـاهلي أدرك الإسـلام وأسـلم,   )٩(
, الأعــلام للــزركلي )١/٣٧٧(الإصــابة في تمييــز الــصحابة . ومائــة ســنة, لــه ديــوان شــعرعــاش نيفــا

)٢/٨٧.( 
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 )١(لدم الغلام وراء الغيب بالحجر....  وللفؤاد  وجيب تحت أبهره 
: صوت الحجر أو الشيء يقع بالأرض وليس بالصوت الـشديد, يقـال: اللدم

  )٢(ًلدمت الدم لدما
ن علي  حين أقبل يريد  العراق فأشار عليه الحسن ب وعليه حديث علي 

 .)٣(واالله ما أكون مثل الضبع تسمع اللدم حتى تخرج فتصاد: أن يرجع فقال
, وإنـما )٤(فشبه وجيب القلب بصورة الحجر يرمي به الغـلام: ( قال أبو عبيدة

قيل للضبع أنها تسمع اللدم; لأنهم إذا أرادوا أن يصيدوها رموا في حجرها بحجـر, 
 لتأخـذه فتـصاد L٧٩WLاً تـصيده فتخـرج أو ضربوا بأيديهم باب الحجر فتحـسبه شـيئ

ليست : عند ذلك, وهي من أحمق الدواب ويبلغ من حمقها أن يدخل عليها فيقال لها
 . )٥(هذه أم عامر فتسكت حتى تصاد

ًفيلزمنا عملا لا علما: (قوله  حتى قلنـا بوجـوب قـراءة الفاتحـة في الـصلاة )٦()ً
ن هـذا مـن بـاب العلـم فـلا يثبـت  ولكن تركه لا يوجب الفـساد; لأ)٧(بخبر الواحد

, وكذا تأخير صـلاة المغـرب إلى المزدلفـة أمـر ثبـت بخـبر )٨(ّالفساد إذ جوزه الكتاب
 
 ).١/١٣(المعاني الكبير لابن قتيبة الدينوري   )١(

 ).١/١٤٩٤(, القاموس المحيط )٢/١٣٨(الصحاح في اللغة   )٢(

: ريـب الحـديث, والزمخـشري في الفـائق في غ)٣/٤٣٦(أخرجه القاسم بن سـلام في غريـب الحـديث  )٣(
٣/٣١٣. 

 ).٣/٤٣٦(غريب الحديث   )٤(

 ).١/٣٧٠(حياة الحيوان الكبرى للدميري   )٥(

 ).٨٤(المغني   )٦(

مـستخرج أبي ) لا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب( قـال  عـن النبـي يقصد به مارواه أبو هريـرة   )٧(
 ).٢/٢١٨(عوانة 

 ).١/٤١(ينظر المحيط البرهاني   )٨(
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ً, ولو صلى في الطريق نـأمره بالإعـادة مـا دام الوقـت باقيـا عنـد أبي حنيفـة )١(الواحد
, فــإذا مــضى الوقــت لا نــأمره بالقــضاء; لأن الأمــر )٢(ومحمــد عمــلا بخــبر الواحــد

 .قضاء حكم بالفساد, والفساد من باب العلم وأنه لا  يوجب العلمبال
 فلـو )٤(ً عملا بخـبر الواحـد)٣(ً وكذا لو طاف جنبا نأمره بالإعادة ما دام بمكة

أنه رجع إلى منزله لا نأمره بالإعادة; لأن الأمر بالقضاء حكم بالفساد والفـساد مـن 
تعـديل الأركـان في الـصلاة لا باب العلـم  وأنـه لا يوجـب العلـم, وعـلى هـذا تـرك 

 .)٦( وترك الطهارة في الطواف لا يوجب فساد الطواف)٥(يوجب فساد الصلاة
ــرك طــواف الحطــيم ــذا ت ; لأن كــون الحطــيم مــن البيــت ثبــت بخــبر )٧(  وك

 وكذا اشتراط الطهارة في الطواف ثبت بخبر الواحد, وكـذا الترتيـب بـين )٨(الواحد
من نام عـن صـلاة أو  ( الواحد وهو قوله الفوائت, وفرض الوقت ثابت بخبر

 
 بـين المغـرب والعـشاء بجمـع, كـل واحـدة جمـع النبـي :  قالعمر وهو ماروي عن ابن   )١(

نـصب الرايـة لأحاديـث الهدايـة للزيلعـي ) (منهما بإقامة, ولم يسبح بيـنهما, ولا عـلى أثـر واحـدة مـنهما
)٣/٦٩( 

 ).٣/٤٧٣(, العناية )٥/٧٨(المبسوط   )٢(

 ).٥/٨(, تبيين الحقائق )١/١٦١(الهداية   )٣(

الطـواف بالبيـت صـلاة إلا أن االله أبـاح ( موقوفا ومرفوعا ن ابن عباس يقصد بهم  ماروي ع  )٤(
عمـدة القـارئ شرح صـحيح البخـاري, بـاب (رواه الحـاكم ) الكلام فيه فمن نطق فلا ينطق إلا بخير

 ).١٥/٢٤(الكلام في الطواف 

 ).٣/١٢٩(ينظر البحر الرائق   )٥(

 ).١/١٦١(ينظر الهداية   )٦(

 ).٣/١٠(المحيط البرهاني   )٧(

 عـن الحجـر أمـن البيـت هـو, قـال  سـألت رسـول االله وهو ماأورده الزيلعي عـن عائـشة   )٨(
 ).٢/١٤(نصب الراية ) نعم(
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 , وكذا ما روي عـن ابـن عمـر )١()نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها
 إلا وهو مع الإمـام فليـصل من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها (عن النبي 

و أنـه يوجـب )٢()ّالتي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليصلي التي صلى مـع الإمـام
مل دون العلم فوجب العمل به ما لم يعارض الكتاب والخبر المتواتر, فعند سـعة الع

I  w  v  u     t    s: الوقت لا معارضة; لأن الكتاب وهو قولـه تعـالى
z  y            xH)ــه ولا )٣ ــه عن ــث لا يفوت ــت بحي ــق الوق  يوجــب الأداء في مطل

ًوجب تقديم الفائتـة وأداء في يوجب الأداء في وقت التذكر لا محالة, وخبر الواحد ي
 .وقت التذكر وأمكن الجمع بينهما فوجب العمل به

L٧٩WL فأما عند التضييق فقط تحقق التعـارض لتعـين الوقـت بحيـث لا يجـوز 
التأخير عنه واقتضاء خبر الواحـد عـدم جـواز الوقتيـة قبـل الفائتـة فوجـب تـرجيح 

 الحكـم في كثـرة الفوائـت; الكتاب على خبر الواحد فلذلك سقط العمل به وكذلك
 . ًلأنه في معنى ضيق الوقت لتأدية رعاية الترتيب فيها إلى تفويت الوقتية أيضا

العمــل بخــبر الواحــد غــير ممكــن عنــد ســعة الوقــت إلا بعــد رفــع : فــإن قيــل
ً الكتــاب أيــضا فإنــه وإن لم يوجــب الأداء في الحــال لكنــه يقتــضي الجــواز )٤(موجــب

ذا تحقق الأداء وخبر الواحد ينفي ذلك فلا يجـب العمـل والخروج عن هذه العهدة إ
به على الوجه الذي ذكرتم; لأنه يكون إبطالا لموجب الكتاب بخـبر الواحـد وذلـك 

 .باطل كما قلتم في خبر التعيين, والتعديل, واشتراط الطهارة في الطواف
فإنه يقول بالفساد الموقوف حتى لـو تـرك  هذا لا يلزم  أبا حنيفة :  قلنا

 
 .تقدم تخريجه  )١(

 .تقدم تخريجه  )٢(

 ).١٠٣(سورة النساء   )٣(

 ).موجبات) (ع(في   )٤(
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ّصلاة ثم صلى صلوات كثيرة مع تذكرها يسقط الترتيب فلا يكـون عليـه إلا قـضاء 
الفائتة عنده; لأن فساد المؤديات بعـدها لم يكـن بـدليل مقطـوع بـه ليجـب قـضاؤها 

ًو إنما كان وجوب الترتيب بخبر الواحد وقد سـقط ذلـك عمـلا عنـد كثـرة )١(ًمطلقا
 المتروكـة والقـول بـالوقوف لا يوجـب رفـع الجـواز )٢(ائت فلا يلزمـه إلا قـضاءالفو

كيف ومختار الشيخ فخر الإسلام رحمه االله تعـالى أن بمجـرد خـروج الوقـت تنقلـب 
أنـه يجـب القـول (الوقتية المؤداة صحيحة, فإنه ذكر في شرح المبسوط في هذه المسألة 

ًمقابلة الكتاب معارضا له, وأما أبو يوسـف ًبالجواز مطلقا ولا يعتبر خبر الواحد في 
إن الجـواز وإن ارتفـع في أول الوقـت لكنـه مبـاح; لأن : ومحمد رحمهما  االله فيقـولان

, ولما لم )٤( أولى)٣(تفويت الجواز فيه مباح بترك الصلاة ومختار فلأن يجوز ذلك بالخبر
ًيجز تفويته عن الوقت اختيارا لا يجوز بخبر الواحد أيضا ً)٥(. 

و لأنا ما رفعنا الجـواز لكـن أخرنـاه إلى مـا بعـد الفائتـة وإذا لم تقـدم الفائتـة لم 
ًيحصل العمل بالخبر أصلا, فالأول تأخير والثاني إبطال والـتأخير أهون منه فوجب 

 .)٦(القول به كذا قال شيخ الإسلام خواهر زاده 
 الفائتة ينبغـي لما تعين آخر الوقت للوقتية حتى وجب تقديمها على:  فإن قيل

أنه لو قدم الفائتة لا تجوز كما لو قدم الوقتية على الفائتة في أول الوقت لا يجوز لتعينه 
 . ًوقتا للفائتة
المنع عن تقديم الوقتية في أول الوقت لمعنى يختص بها بدليل أنه لو تنفل : قلنا  

 ).٢/٣٤(بدائع الصنائع   )١(

 )للإقضاء) (ع(في   )٢(

 ).خبر الواحد) (ف(في   )٣(

 ).الحديث....من نام عن صلاة أو نسيها( المتقدم لعله يقصد حديث ابن عمر   )٤(

 ).٢/٤٤٥(ينظر كشف الأسرار   )٥(

 ).٢/٤٤٥(ينظر كشف الأسرار   )٦(
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فائتـة في آخـر ًأو عمل عملا آخر لم يمنع عنه فيوجب الفساد, أما المنع عـن تقـديم ال
 لا يؤدي إلى تفويـت الوقتيـة ولهـذا يكـره )١(الوقت فقد ثبت لمعنى في غيرها وهو أن

الاشتغال بالنافلة وبعمل آخر فلم يوجب الفساد كذا في شرح القـدوري لأبي نـصر 
 .)٢(البغدادي 

L٨٠WL العمـل  أي وحكـم الواجـب لـزوم )٣()و حكمه وجوب العمـل: (قوله
بالبدن لا لزوم الاعتقاد; لأن ذلك مبني على الدليل اليقيني ولهـذا لا يكفـر جاحـده 

 .ويفسق تاركه
 :اعلم أنه إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجه

ًإما أن تركه مستحقا بأخبـار الآحـاد بـأن لا يـرى العمـل بهـا واجبـا تركـه, أو  ً
, أو )٦(, أو مــستنكر)٥(, أو ضــعيف)٤(هــذا الخــبر غريــب: ًتركــه متــأولا لهــا بــأن قــال

, أو مــستور )٨(, أو القيــاس أو روايــة مجهــول)٧(مخــالف للكتــاب أو الــسنة المــشهورة  
 ).أنه) (ع(في   )١(

أحمد بن محمد بن محمد أبو نصر المعروف بالأقطع, سكن ببغداد, وقرأ الحساب وأتقنـه, مـن مـصنفاته   )٢(
ــة )١/٢٣٣(الجــواهر . هـــ٤٧٤ القــدوري, تــوفي ســنة شرح مختــصر ــة في أســماء الحنفي ــمار الجني , الأث

 ).١٥٩(للهروي 

 ).٨٤(المغني   )٣(

هو الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة, وكـذلك الحـديث الـذي يتفـرد بـه بعـضهم بـأمر لا : الغريب  )٤(
 ).١/١٥٧(مقدمة ابن الصلاح.يذكره فيه غيره, إما في متنه أو إسناده

 ).١/١٧٩(تدريب الراوي .مالم يجمع صفة الصحيح أو الحسن: الضعيف  )٥(

المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا مـن الوجـه الـذي : المستنكر  )٦(
 )١/٨٠(شرح التبصرة والتذكرة للعراقي .رواه منه ولا من وجه آخر

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  في مصطلح أهل الأثر .ر من اثنينماله طرق محصورة بأكث: المشهور  )٧(
 ).١/٤٩(لابن حجر 

   =نزهـة النظـر في . (إذا سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العـين كـالمبهم: المجهول  )٨(
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ً, أو مجــروح أو تركــه غــير مــستحق ولا مـــتأولا, ففــي القــسم الأول يجــب )١(الحــال
 .تضليله; لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة

سيق; لأن التأويـل سـيرة الـسلف  وفي القسم الثاني لا يجب التضليل ولا التفـ
 .والخلف في النصوص عند التعارض

 وفي القـسم الأخــير يفــسق ولا يــضلل; لأن العمــل بــه لمــا وجــب كــان الأداء 
, )٢(طاعة والترك من غـير تأويـل عـصيانا وفـسقا هـذا هـو المـذكور في عامـة الكتـب

 .)٣( أيضاوعليه يدل كلام شمس الأئمة 
 وهنـا يـشير إلى أن تركـه لا يوجـب سـلام  والمذكور في مختصر فخر الإ

التضليل أصلا ويوجب التفسيق بشرط أن يكون رادا لخبر الواحـد أي مـستحقا بـه 
ولا يوجبه إذا كان متأولا وليس فيهما دلالة على التفـسيق في القـسم الثالـث بـل همـا 

ـــه ـــذكور في )٤(ســـاكتان عن ـــويم(, وهـــو الم ـــه أصـــلا عـــلى ) التق ـــة في ـــه لا دلال فإن
وأنكــر الــشافعي هــذا القــسم وألحقــه . ولا تفــسيق إلا في القــسم الأول)٥(ليلالتــض

همــا مترادفــان وتخــصيص الفــرض بــالمقطوع والواجــب بــالمظنون (بــالفرض وقــال 
 .)٦()تحكم; لأن الفرض لغة هو التقدير سواء كان مقطوعا به أو مظنونا

ّبينـا مـن مباينـة أنه إن أنكر كونهما متباينين لغة فـلا معنـى لـه لمـا : ونحن نقول  
 ).١/١٢٥(توضيح نخبة الفكر لابن حجر  =

 ).١/١٢٦(نزهة النظر . يوثقمن روى عنه اثنان فصاعدا أو لم: مجهول الحال  )١(

, فتح الغفار بشرح المنـار )٢٩٨_١/٢٩٧(ينظر في هذه المسألة في كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني   )٢(
 ).٢/٦٩(لابن نجيم 

 ).٤١٦(أصول السرخسي   )٣(

 ).٢/٤٤٠(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )٤(

 ).١/٣٥٧(التقويم   )٥(

 ).١/٥٥(الإبهاج للسبكي   )٦(
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معنى أحدهما الآخر, وإن أنكر التفرقة بينهما حكما بأن قال لا تفاوت بينهما في لزوم 
; لأن التفرقة بين ماثبت بدليل قطعـي, وبـين ماثبـت بـدليل ظنـي )١(العمل فكذلك

تخصيص كل لفـظ بقـسم (ظاهر, فإذا تفاوت الدليل لم ينكر تفاوت المدلول, وقوله 
نخص الفـرض بقـسم باعتبـار معنـى القطـع, ونخـص الواجـب فاسد; لأنا ) تحكم

 . ّبقسم باعتبارمعنى السقوط على الوجه الذي بينا فأنى يلزم التحكم
اعلم أن السنة لغة عبارة عـن الطريقـة المطلقـة  )٢()والسنة هي الطريقة: (قوله

ه أجرهـا وأجـر من سن سنة حسنة فلـ (, قال )٣(حسنة كانت أو سيئة
 إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فلـه وزرهـا ووزر مـن عمـل بهـا إلى من عمل بها
 )٤()يوم القيامة

 .)٥(سن الماءإذا صبه حتى جرى في طريقه: والسنن الطريق يقال
 هي الطريقـة المـسلوكة التـي سـلكها رسـول االله : وفي الشريعة

 .)٦( ولا وجوبغيره ممن هو علم في الدين من غير افتراض أو
أي الـسنة قـد تطلـق عـلى  )٧()وقد ينصرف إلى قـول الـصحابي : (قوله

 
 ).فلذلك) (ع(في   )١(

 ).٨٥(المغني   )٢(

 ).١٦١(, التعريفات )١/٨٠٧٥(تاج العروس   )٣(

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده : (أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبداالله بلفظ  )٤(
كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شئ ومن سن في الإسلام سنة سـيئة فعمـل بهـا 

صـحيح مـسلم, كتـاب الـبر ) (ه كتب عليه مثل وزر من عمـل بهـا ولا يـنقص مـن أوزارهـم شـئبعد
 ).٨/٦١(والصلة والآداب, باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 

 ).١/٨٠٧٥(, تاج العروس)٤/٢٤٤(تهذيب اللغة   )٥(

  ) .٤/ ٣( ينظر نهاية السول   )٦(

 ).٨٥(المغني   )٧(
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 .أقوال الصحابي فكذلك على أفعالهم
L٨٠WL١( وعند الـشافعي لا يطلـق عـلى أقـوال الـصحابي وكـذا عـلى أفعـالهم( ,

وهذا بناء على أصله فإنه لا يرى أقوال الصحابة حجة ولا أفعالهم, وعنـدنا أقـوالهم 
I  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á بقوله تعـالى )٢(لهم حجة; لأنه طريقة أمرنا بإحيائهاوأفعا

È   ÇH)٣( وقال ,)  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين مـن
فكـان الـسلف يقولـون ) الحـديث.. من سـن سـنة (, وقال )٤()بعدي

 .سنة العمرين
حـدهما مـن تكميـل الهـدى أي أي أ )٥()وهي نوعان أحدها سنة هـدى: (قوله

الدين, ولهذا يتعلق بتركها إساءة وكراهيـة والإسـاءة دون الكراهيـة كـصلاة العيـد, 
والأذان, والجماعة, وإنما تستقيم صلاة العيد مثالا إذا كـان صـلاة العيـد سـنة وهـي 

هـل : , والدليل عليه حـديث الأعـرابي عقيـب سـؤاله)٦(رواية عن أبي حنيفة 
 لقولــه )٨(, لكــن الأصــح أنهــا واجبــة)٧()لا إلا أن تطــوع: ال ّعــلي غــيرهن, فقــ

 
 ).٣٩٩(, التبصرة )٢/٤٥١(فىالمستص  )١(

 )٣/٣٢٣(, كشف الأسرار )٣٦٣ _٣/٣٦٢(الفصول  )٢(

 ).٢١(سورة الأحزاب   )٣(

) ٤٢٠١(, رقـم الحـديث أخرجه البزار في مسنده من حـديث العربـاض بـن سـارية الـسلمي   )٤(
 ).٣/١٨٣: مشكل الآثار للطحاوي(, )١٠/٤٦(

 ).٨٥(المغني   )٥(

 ).٢/١٩٨(المحيط البرهاني   )٦(

, والنـسائي )١/١٧٥) (٤٢٣(, رقم الحـديث أخرجه مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد االله   )٧(
) ٣١٥(في سننه الكبرى, كتاب الـصلاة, بـاب كـم فرضـت الـصلاة في اليـوم واللليلـة, رقـم الحـديث

 ).١/٣٦١(, والبيهقي في سننه الكبرى, كتاب الصلاة, باب فرائض الخمس, )١/٢٠٢(

 ).١/٢٨٥(, الاختيار )١/٢٧٥(ئع بدائع الصنا  )٨(
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المراد بـه صـلاة :  قالوا)١(I¶  µ ´ ³ ² ± °H: تعالى
 عليها ولقضائه إياها وكـل ذلـك دليـل الوجـوب كـذا , ولمواظبة النبي )٢(العيد

 .)٣(في الاختيار
مة أمـروا إذا أصر أهل بلد على ترك الأذان والإقا: (وأما الأذان فقد قال محمد

, كـما يقـاتلون عنـد الإصرار عـلى تـرك )٥( فإن أبوا  قوتلوا على ذلك بالـسلاح)٤(بها,
الفرائض والواجبات, فأما السنن فإنما يؤدبـون عـلى تركهـا ولا يقـاتلون عـلى ذلـك 

 .)٦(ليظهر الفرق بين الواجب وغيره
ماكان من إعلام الدين فالإصرار عـلى تركـه اسـتخفاف : يقول ومحمد 

, وأما تارك الجماعة فيوجب إساءة ولا تقبل شهادته إذا )٧(دين فيقاتلون على ذلكبال
, وأما إذا تركها سهوا أو تركها بتأويل بأن يكـون )٩( ومجانة)٨(تركها استخفافا بذلك

الإمام من أهل الأهواء أو مخالفـا لمـذهب المقتـدي لا يراعـي مذهبـه فـلا يـستوجب 
 .)١٠(الإساءة وتقبل شهادته

 
 ).١٨٥(سورة البقرة   )١(

 ).٣/٤٧٩(تفسير الطبري   )٢(

 ).١/٢٨٥(الاختيار   )٣(

 ).بهما) (ع(في   )٤(

 ).وقال أبو يوسف في المقاتلة بالسلاح) (ع(و) ف(في   )٥(

 ).١/٤٩٥(, المحيط البرهاني )١/١٤٧(بدائع الصنائع   )٦(

 ).١/٤٩٥(المحيط البرهاني   )٧(

 ).٦/١٦٢(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر   )٨(

ــة  )٩( ــما صــنع: مــن المجــن, والمجــون: المجان ــسان ب ــالي الإن ــة .ألا يب ــة الطلب ــاييس اللغــة )١٣٣(طلب , مق
 ).مجن(مادة ) ١/٨١٧٢(, تاج العروس)٥/٢٤٠(

 ).٩/١٦٩(المحيط البرهاني   )١٠(
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نحـو تطويـل القـراءة في  )١()والثانية أخـذها هـدى وتركهـا لابـأس بـه (:قوله
الــصلاة, وتطويــل الركــوع والــسجود وأفعالــه خــارج الــصلاة مــن المــشي واللــبس 
والأكل, فإن العبد لا يطالب بإقامتها ولا يأثم بتركهـا, ولا يـصير مـسيئا والأفـضل 

اب الأذان وغـيره, فقولـه أن يأتي بها, وعـلى القـسمين تخـرج الألفـاظ المـذكورة في بـ
, )٢(يكـره الأذان قاعـدا (يكره أو أسـاء لـسنة الهـدى وذلـك مثـل قـول محمـد 

, )٣(ويكره تكرار الأذان في مسجد محلة, ويكـره تـرك اسـتقبال القبلـة لمخالفـة الـسنة
وإقامة فقد أساءوا لترك الـسنة المهجـورة, )٤(وإن صلى أهل مصر في جماعة بغير أذان

, فـإن الإسـاءة )٥(النساء بأذان وإقامة جازت صلاتهن مـع الإسـاءةوإن صلين يعني 
لمخالفة السنة والتعريض للفتنة, ولابأس أن يؤذن رجل ويقيم آخر; لأن كل واحد 

, ولا يؤذن لصلاة )٦(منهما ذكر مقصود فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر
م النـاس بـدخول الوقـت قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت; لأن المقصود هـو إعـلا

 لما ذكرنـا وأمثالـه تخـرج عـلى )٩(, وكذا أذان المرأة)٨(, ويعاد أذان الجنب)٧(ولم يحصل
 .هذا الأصل

 
 ).٨٦(المغني   )١(

 ).١/١٥١(بدائع الصنائع   )٢(

 ).١/٤٣(ة الهداي  )٣(

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 ).٢/٤(, المحيط البرهاني )١/٣٩١(المسوط   )٥(

 ).١/١٥١(ينظرالبدائع   )٦(

 ).١/١٥٤(ينظر البدائع   )٧(

 ).١/١٥١(ينظر البدائع   )٨(

 ).١/١٥٠(ينظر البدائع   )٩(
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L٨١WLولهـذا سـميت )٢(أي النفل لغة هو الزيادة)١()والنفل هو الزيادة: ( قوله;
لاء كلمـة االله تعـالى وكبـت الغنيمة نفلا لكونها زيادة على ماشرع له الجهـاد وهـو إعـ

أعدائه, وتحصيل الثواب في الآخرة وسمي ولد الولد نافلة لكونه زائدا على مقصود 
النكاح, فإنه شرع لتحـصيل الولـد مـن صـلبه والحافـد زيـادة عليـه فكـذا النافلـة في 

 .)٣(الشرع  اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن المهجورة
زوائـد مـشروعة لنـا : مافعله خير من تركه, أو قلت: دهوإن شئت قلت في ح

 .لا علينا كما أشار إليه المصنف 
إشـارة إلى رد قـول مـن قـال مـن  هـذا)٤()إنما جعل النفـل مـن العـزائم: (قوله

; لأنها شرعت جبرا للنقصان في أداء ماهو )٥(أصحابنا أن النوافل ليست من العزائم
الـشيطان في منـع العبـاد مـن أداء الفـرائض مـن عزيمة من الفرائض, أو قطعا لطبع 

حيث أنهم لما رغبوا في أداء النوافل من أنهـا ليـست علـيهم فـذلك دليـل رغبـتهم في 
ــالطريق الأولى, ــرائض ب ــصود لا يكــون )٦(أداء الف ــدا عــلى المق ــان زائ ــا ك ــه لم  أو لأن

ن وإنـما جعـل النفـل مـ(كالأحكام الأصلية فـلا يكـون مـن العـزائم فأجـاب بقولـه 
لوكـادة شرعيتهـا وإن تفاوتـت )٧(); لأنه لم يبن على أعذار العباد كالفرائض)العزائم

في ذواتها, ألا ترى أن النفل مشروع ابتداء لا يحتمل التغيير بعارض يكون من العباد 
 .فكان عزيمة كالفرض, وماذكروا من المعنى فهو مقصود الأداء وليس كلامنا فيه

 
 ).٨٦(المغني   )١(

 ).١١/٦٧٠(لسان العرب   )٢(

 ).٢/٤٣٩(كشف الأسرار   )٣(

 .)٨٦(المغني   )٤(

 ).٢/٤٣٦(ينظر كشف الأسرار   )٥(

 ).٢/٤٣٦(ينظر كشف الأسرار   )٦(

 ).٨٦(المغني   )٧(
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هذا جواب عما اعـترض عليـه بأنـه لـو )١()لى التماموفي مراعاة أركانه ع: (قوله
كان النفل من العزائم ينبغي أن يراعى في أركانـه أي وفي مراعـاة أركـان النفـل عـلى 
التمام والكمال مع مشروعيته على الـتمام والكـمال مـع مـشروعيته عـلى الـدوام حـرج 

ء قـائما في ثـاني ّبين; وهذا لأنه إذا كان دائم الوجود فـدوام الوجـود يعجـز عـن الأدا
كما قلنا في مال القـاضي )٢()في الحال(الحال, فاعتبرنا العجز الذي يثبت في ثاني الحال

والمرأة الغنية فإنه وإن كان موجودا في الحال لكنه باعتبار المـآل جعـل معـدوما; لأن 
القاضي إذا اشتغل بأشغال المـسلمين يفنـى مالـه بنفقتـه, فأنزلنـاه معـدوما في الحـال 

يرتزق من مال بيت المال, وكذا الحاجة الدائمة للزوجة بدوام حبس الزوج لا حتى 
يبقى مالها في الحال فلدفع الحرج الثابت تقديرا جوزنا الأداء عـلى أي وصـف شرط 
فيه فكان عزيمة بأصله مرخصا في وصفه قاعدا, وقائما, راكبـا ونـازلا, وبـالإيماء في 

 .بةحق الراكب إن لم يكن متوجها إلى الكع
لا نسلم أن النفل مشروع دائما; لأنه منهي عنه في الأوقات الثلاثـة, : فإن قيل

 .وبعد الفجر, وبعد العصر
هــو مــشروع في هــذه الأوقــات مــع كونــه منهيــا عنــه حتــى لــو شرع فيــه : قلنــا

, فثبـت أن شرعيـة النفـل دائـم فـلا نقـض )٣(وأفسده يجب القـضاء عليـه في الأصـح
 . عليه

L٨١WL٦( حكم النفل أن يثـاب عـلى فعلـه ولا يـأثم)٥(أي )٤()وحكمـه: ( قوله( 
 
 ).٨٦(المغني   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 ).١/٤٠٣(ينظر حاشية رد المحتار   )٣(

 ).٨٦(المغني   )٤(

 ).ف(ساقطة من   )٥(

 ).يلام) (ع(في   )٦(
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ــادة لــه لا عليــه, وهكــذا ذكــر شــمس الأئمــة  ــه جعــل زي  في عــلى تركــه; لأن
, )٢( ذكـره في مختـصره عـلى سـبيل التعريـف لـه, لكن فخر الإسـلام )١(أصوله

 متبـع ول االله  فقد ثبـت بالـدليل أن رسـبخلاف السنة فإنها طريقة رسول االله 
فيما سلك من طريق الـدين, وكـذا الـصحابة بعـده فينـدب إلى تحـصيلها ويـلام عـلى 

لحوق إثم يسير فرقا بينها وبين النفل, ولا يلزم  على حكـم النفـل صـوم {تركها مع 
ّ أنـه لـو أداه يقـع فرضـا; لأن )٣(}المسافر فإنه يثاب على فعله ولا يلام عـلى تركـه ثـم

و الترك مطلقا, وصوم المسافر ليس كذلك فإنه يعاقـب عـلى تركـه المراد من الترك ه
في الجملة, ألا ترى أنه لو أدرك عدة من أيام أخر يجب عليه قـضاء الـصوم ويعاقـب 

 .)٤(على تركه فلم يكن الصوم في السفر نفلا
 ولا الزيادة على الآية أو الـثلاث في القـراءة في الـصلاة فإنـه يثـاب عليهـا ولا 

ّتركها مع أنها تقع فرضا; لأنا لا نسلم أنها قبل وجودها وتحققهـا كانـت يعاقب على 
فرضا بل هي كانت نفلا إذا لم تكن في ذمته الإتيـان بهـا ولكنهـا انقلبـت فرضـا بعـد 

^  _  `   I  a, وهو قولـه تعـالى )٥(وجودها لدخولها تحت مطلق الأمر وعمومه
bH)٧(لبر كانقلاب اليمين سببا للكفارة بعد فوات ا)٦(. 

 
 ).٤٢٨(أصول السرخسي   )١(

أصـول البـزدوي . مايثاب المرء عـلى فعلـه ولا يعاقـب عـلى تركـه:  النفل بقولهعرف البزدوي   )٢(
 ).٢/٤٥١(بشرحه كشف الأسرار 

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).٢/٤٥١(كشف الأسرار   )٤(

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 ).٢٠(سورة المزمل   )٦(

 ).٢/٤٥١(كشف الأسرار   )٧(
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إذا شرع في صلاة النفل أو صوم النفل  أي)١()ويضمن بالشروع عندنا: (قوله
 .)٢(يؤاخذ بالمضي فيه ولو لم يمض يؤاخذ بالقضاء عندنا

لا يؤاخـذ بواحـد مـنهما; لأن النفـل لمـا شرع غـير لازم قبـل : وقال الـشافعي 
, ألا )٣(ه; لأن حقيقـة الـشئ لا تتغـير بالـشروعالشروع وجب أن يبقـى كـذلك بعـد

فعل الـشروع نفـل ولهـذا يتـأدى بنيـة النفـل ولـو أتمـه كـان مؤديـا للنفـل لا  أن  ترى
 صــوم النفــل صــحة الخلــوة عنــدكم, ويبــاح )٤(مــسقطا للواجــب ولا يمنــع صــحة

الإفطار بعذر الضيافة ولو صار فرضا لما ثبتت هذه الأحكام, وإذا كان نفـلا حقيقـة 
وجب أن يكـون مخـيرا في الإبتـداء تحقيقـا للنفليـة; لأن آخـره مـن جـنس أولـه وقـد 

 .عبرتم أنتم حيث قلتم باللزوم في الباقي
إن مالم يفعل بعد ماأدى جزءا منه هو مخـير فيـه; لأنـه نفـل فيكـون : وقلت أنا

فتصدق بـدرهم وسـلمه على وفق الإبتداء كمن أخرج عشرة دراهم للتصدق نفلا, 
كان بالخيار في الباقي, وكـذا إذا تـصدق ولم يـسلم كـان بالخيـار في التـسليم فكـذا في 
الــصلاة والــصوم, وإذا ثبــت لــه الخيــار في البــاقي يبطــل المــؤدى ضــمنا فــلا يــضمن 

 .بالقضاء كالمضمون
L٨٢WLأرض نفـسه, فــاحترق زرع جــاره, أو ســقى )٥( وكمـن أحــرق حــصائد 

; لأنـه ثبـت تبعـا  لمـا هـو )١( ذلـك إتلافـا)٦(ت إلى أرض غيره يجعـلأرض نفسه فسر
 
 ).٨٦(المغني   )١(

 ).١/٤١٧(حر مجمع الأبحر شرح ملتقى الأب  )٢(

 ).٣/٤١٧(, المجموع )٣/٢٥٩(الأم   )٣(

 ).ع(ساقطة من   )٤(

ــزرع المحــصود: الحــصد  )٥( ــا يحــصد, وال ــد م ــبر المحــصود وبع ــزرع وال المغــرب في ترتيــب المعــرب . ال
 ).٣/١٥١(لسان العرب ) ١/٢٠٥(

 ).لا يجعل)(ع(في   )٦(
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حلال له ولكنا نقول المؤدى صار الله تعالى ولهذا لو مات كان مثابا عليه وحق الغـير 
محترم لا يجوز له التعرض بالإفساد, فوجب حفظه وصـيانته فيـصير مـضمونا عليـه 

ب الإتمـام عليـه ضرورة صـيانة بالإتلاف, ولا وجه إلى حفظه إلا بإلزام الباقي فوج
 . حق الغير

لا نــسلم أن المـؤدى صــار عبـادة; لأن مـاشرع فيــه عبـادة صــوم أو : فـإن قيـل
صلاة وهو مما لا يتجزأ فلا يكون طاعة إلا بانضمام الباقي إليـه, ولـئن سـلمنا كونـه 
عبادة فلا نسلم أن أداء الباقي شرط لبقائه عبادة; لأنه عـرض يـستحيل بقـاؤه فكـما 

جدا يقضي, ولهذا لا يخرج عن كونه عبادة باعتراض الموت حتـى ينـال بـه الثـواب و
بلا خلاف بين الأمـة, ولـئن سـلمنا كـون البـاقي شرطـا لبقائـه عبـادة فـلا نـسلم أن 
الامتناع عن أداء الباقي إبطال له; لأن الإبطال إنـما يحـصل بمـصادفة الفعـل وذلـك 

نع فات وصف العبادة فلا يكون مـضافا إلى فيما مضى من الأفعال محال ولكنه إذا امت
 . فعله

 صوم أو صلاة في الحـال, ولكنـا نقـول هـو مـن )٢(نحن لا ندعي المؤدى: قلنا
أفعال الصوم والصلاة  على معنى أنـه يـصير مـع غـيره صـوما تامـا شرعيـا, فيكـون 

ولكنـه  الوجـه, L٨٢WLالمؤدى متقربا إلى االله تعالى بهذا الفعل فيكون عبادة مـن هـذا 
باعتبار أنه جزء مما لا يتجـزئ  لا حكـم لـه بـدون الأجـزاء, فكـان كـل جـزء عبـادة 
متعلقة بما قبله وبما بعده ضرورة ثبـوت الاتحـاد, فكـان وجـود البـاقي شرطـا لبقائـه 
عبادة لا لكونه عبادة, فقلنا هكذا عملا بالدلائل بقـدر الإمكـان ولا معنـى لقـولهم 

دم; لأن ذلـك خـلاف الـنص والإجمـاع, فإنـه تعـالى قـال أنه لا يحتمل التغير بعد الع
I½  ¼  »  ºH)ــــــالى )٣ ــــــال تع , )٤(Iz  y   x   wH, وق  
 ).١٥/٤٩(, تبيين الحقائق )٧/٢٣١(ينظر مجمع الأنهر   )١( =

 ).أن المؤدى) (ع( في  )٢(

 ).٢٢(سورة آل عمران   )٣(

 ).٣٣(سورة محمد   )٤(
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خلاف  بين الأمة أن الردة تبطل الأعمال المتقدمة, وإن كان قد أعطى لهـا حكـم  ولا
التمام والفراغ, ولما كان الحتم على الإيمان شرطا لبقاء مامضى فلم لا يجـوز أن يكـون 

لأجزاء المتعقبة كبقاء ما تقدم على وصف العبـادة, وأمـا في اعـتراض المـوت وجودا 
فجعل في التقدير كأن العبادة لم تكن مشروعة في حقه إلا هذا القدر; لأن الموت منه 

 . لا مبطل على ما عرف
الامتناع عن أداء الباقي ليس بإفساد باطل; لأنـه لمـا أتـى ممـا ينـاقض : وقولهم

زاء المتقدمة ولم يوجد سوى فعلـه ووجـد الفـساد لا محالـة عنـد العبادة فسدت الأج
هذا الفعل فجعل هو مفسدا وليس من ضرورته أن يصادف المحل الذي حصل فيه 
الفساد, كمن قطع حبلا مملوكا علق به قنديل غيره فسقط القنـديل وانكـسر, جعـل 

فـسه وفيـه ن)١(زِقمتلفا له حقيقة وشرعا وإن لم يـصادف فعـل القنـديل, وكـذا شـق 
 . مانع لغيره يضمن

وأما التصدق فتبرع بالعين والمقصود منه دفع حاجة الفقـير, فـلا يثبـت ذلـك 
ّقبل التسليم فكان كل واحد قبل التسليم نظير النية في الصلاة, والتطهر, واسـتقبال 
القبلـة, فأمـا المقـصود في البــدنيات ففعـل يـستوفى, وقـد حــصل الـبعض منـه فكــان 

 )٢()لأن المؤدى صار الله تعالى فعـلا(ّسلم إلى الفقير, وإليه أشار بقوله كبعض المال الم
ثم إذا تصدق ببعض المال لزم أن لا يبطلـه بـالرجوع, فكـذا إذا أتـى بـبعض العمـل 
ّصار مسلما إلى االله تعالى لزمه أن لا يبطله بالامتناع عـن أداء البـاقي وإنـما افترقـا مـن 

يبقى بدون ما لم يوجد بخلاف الصلاة والصوم حيث أن القدر الموجود من الصدقة 
 .فيلزمه المضي فيهما, ولا يلزمه في الصدقة

فأما إباحة الإفطار فرخصة, وكذا كـان الامتنـاع أفـضل كمـن صـلى الفـرض 
 
الزق كل وعاء اتخذ للشراب : بالكسر السقاء ينقل فيه الماء, أو جلد يجز شعره  ولا ينتف, وقيل: ِالزق  )١(

 ).مادة زقق) (١/٦٣٥٩(, تاج العروس)١/٤٢٩(المحيط .وغيره

 ٨٦: المغني  )٢(



@ @

 

אא  

٤٣١

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ورأى بقربه صبيا يحترق أو يغرق وهو قـادر عـلى الاسـتنقاذ أبـيح لـه قطـع الفـرض 
ّه الإفطـار احـترازا عـن أداء المـسلم, للاستنقاذ بل يجب فكذا فيما نح فيـه يـرخص لـ

 .)١(وصحة الخلوة, ممنوعة أيضا بل هي فاسدة كذا ذكر الشيخ أبو المعين في طريقته
وإحراق الحصائد  وأختـه لا يلزمـان فـإن ذلـك غـير مـضاف إلى فعلـه بـل إلى 
رخاوة الأرض, وهبوب الريح وأشباه ذلك, ألا ترى أن ذلك ينفصل عن فعله عن 

رية بخلاف ما نخن فيه حتى لو كان ذلك على وجه يحـصل بـه الفـساد لا العادة الجا
محالة بـأن كـان المـاء كثـيرا بحيـث يعلـم أنـه لا يحتملـه وكـان الإحـراق في يـوم ريـح 

 .لأضيف إليه, فيضمن ما فسد من الأرض الزرع
L٨٤WLعـلى مـا ادعـاه )٣(النـذريعنـي أن المـصنف اسـتدل ب )٢()كالمنـذور: ( قوله
لجزء المـؤدى بمنزلـة المنـذور مـن حيـث أن كـل واحـد مـنهما صـار حقـا الله وهو أن ا

تعالى, أما المؤدى فلما ذكرنا أنه وقع الله تعالى مسلما إليه, وأما المنذور فلأنـه جعـل الله 
تعالى تسمية, ولا شك أن ماوقع الله تعلى فعلا  أقوى مما صار له تسمية; لأنه بمنزلـة 

 أقوى من إيجاب بقائه لما عـرف أن البقـاء أسـهل مـن الوعد وإن إيجاب ابتداء الفعل
الابتداء ثم وجب لصيانة أدنى الأمرين وهـو التـسمية مـا هـو أقـوى الأمـرين وهـو 
ابتداء الفعل فلأن يجب لصيانة ماهو أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل أدنى الأمرين 

 .وهو بقاء الفعل كان أولى
اعدا, ونية الأربع مـع التـسليم عـلى رأس وأما الشروع في النفل قائما وإتمامه ق

 
 ).٢/٤٥٦(كشف الأسرار   )١(

 ).٨٦(المغني   )٢(

تهـذيب اللغـة .النحب, وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسهنحبا واجبـا, وجمعـه نـذور: النذر لغة  )٣(
 ) ٥/٢٠٠(, لسان العرب )٥/٧٥(
ّهــو أن يقــول الله عــلي أن أفعــل كــذا, أو إن رزقنــي االله مــالا لأتــصدقن, أو فعــلي صــوم : اصــطلاحا   ّ

 ).٤/٢١٢(الكافي في فقه ابن حنبل.شهر



@ @

 

אא  

٤٣٢

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

الركعتين مفارقا النذر; لأن وجود ماوراء الركعتين وضعه القيام ليسا بشرطين لبقاء 
ثـم إن وجـود البـاقي لمعنـى في غـيره وهـو صـيانة (المؤدى عبادة, وفي شرح التقويم 

 .)١()يافةالمؤدى لا لمعنى في نفسه فلا يمنع صحة الخلوة, وإباحة الإفطار بعذر الض
جمـع رخـصة وهـي : اعلم أن الـرخص )٢()وأما الرخص فأربعة أنـواع: (قوله

اليسر والسهولة لغة, يقال رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكثرة وجود الأشكال 
 .)٣(وقلة الرغبات فيها
 سلام , وقول فخر الإ)٤(عبارة عما يبنى على أعذار العباد: وفي الشريعة

 تفسير لـه  يعنـي أريـد بقـول مـا يبنـى عـلى )٥()وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم(
: عـام, وقولـه) مـا يـستباح: (أعذار العباد ما يستباح بعـذر مـع قيـام المحـرم, فقولـه

 .احتراز عما لم يبح لعذر) بعذر(
ار إذ احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرقبة في الظهـ) مع قيام المحرم( وقوله 

لا يمكن دعوى قيام السبب المحرم عند فقد الرقبة مع اسـتحالة التكليـف بإعتاقهـا 
 .حينئذ بل الظهار سبب لوجوب الإعتاق في حالة, ووجوب الصيام في أخرى

بأنه إن أريد بالاسبتاحة الإباحة بدون الحرمة فهـو تخـصيص : واعترض عليه
 له, وإن أريد بها الإباحة مع قيـام العلة; لأن قيام المحرم بدون حكمه لمانع تخصيص

 .الحرمة فهو جمع بين الضدين
يعامل به معاملة المباح لا أنه يـصير ) يستباح(بأن المراد من قوله : وأجيب عنه

 
 ).٢/٤٥٦(ينظر كشف الأسرار   )١(

 ).٨٧(المغني   )٢(

 ).١/٢٢٤(ينظر المصباح المنير   )٣(

 ).٢/٢٥٦(شرح التلويح على التوضيح  )٤(

 ).٢/٤٣٤(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )٥(
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ــه ــدليل قول ــة ب ــا حقيق I a ` _ ~} | { z  y x w: مباح
bH)ص  والمغفرة إنما تكون عند قيام الحرمة إلا أنه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالن)١

وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة, فإن من ارتكـب كبـيرة وعفـى االله 
 . في حقه لعدم المؤاخذة)٢(عنه ولم يؤاخذه بها لا تسمى مباحة

L٨٣WLأنـه )٣(العزيمة ما استمر على الأمـر الأول واسـتقر علينـا بحكـم:  وقيل
 .)٤(ة عذر المكلفإلهنا ونحن عبيده, والرخصة ما تغير من عسر إلى يسر بواسط

 ولما كانت الرخصة مبنية على أعذار العباد وأعـذارهم مختلفـة اختلـف أنـواع 
 . عرف ذلك بالاستقراء)٥()وأما الرخص فأربعة أنواع(الرخصة فقال 

وقيل في وجه انحصارها أنها إن شرعت مع قيام السبب المحرم فهو الحقيقـة, 
, وإن شرعت لا مع السبب المحرم ثم إن ترتب عليه حكمه وهو الحرمة فهو الأحق

 .)٦(إن لم يبق مشروعا في الجملة فهو الإثم, وإلا فهو القسم الرابع
 .)٨(يعني أكمل في كونه مجازا )٧()أتم من الآخر: (قوله
ــه ــه: (قول ــام المحــرم )٩()ممــا يــرخص ارتكاب ــه مــع قي   أي ســقطت المؤاخــذة ب

 ).٣(سورة المائدة   )١(

 ).مباحة) (ع(في   )٢(

 ).لحكم) (ع(في   )٣(

 ).٣٧٤−١/٣٧٣: دلةتقويم الأ (وهو قول الدبوسي   )٤(

 ).٨٧(المغني   )٥(

التبيـين شرح المنتخـب الحـسامي لقـوام : لم أقف على صاحب هذا القول, وينظر في  هذه المسألة كتاب  )٦(
 ).٥٥٩(الدين الكاكي 

 ).٨٦(المغني   )٧(

 ).٨٦(المغني   )٨(

 ).٨٦(المغني   )٩(
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 ذلـك شرع للمكلـف الإقـدام والحرمة; لأن الحرمة لما كانت قائمـة مـع سـببها ومـع
عليه من غـير مؤاخـذة بنـاء عـلى عـذره كـان في أعـلى درجـات الـرخص; لأن كـمال 
الرخــصة بكــمال العزيمــة, فلــما كانــت العزيمــة حقيقــة كانــت الرخــصة في مقابلتهــا 

 .كذلك أيضا
 :فالإكراه نوعان)١()كإجراء كلمة الكفر على اللسان: (قوله

لرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ بأن أكره بأمر يخاف على نفسه, نوع يعدم ا
أو على تلف عضو من أعضائه فهذا هو المرخص في هذه المـسائل المـذكورة لا الثـاني 
وهو ما يعدم الرضا, ولا يفسد الاختيار وهو غير ملجـئ عـلى الفعـل, والـضمير في 

 .يعود إلى المكره) إفطاره وإتلافه وجنايته(
أي وإفطــار المكــره في رمــضان وهــو صــحيح  )٢()فطــاره في رمــضانوإ: قولــه

 .مقيم
 بجـر الكـاف عطفـا عـلى )٣()وترك الخائف على نفسه الأمـر بـالمعروف: (قوله

ماقبله أي وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر إلا أن الـشيخ 
كذا العكـس, وإنـما  لم يذكره; لأن الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر و

كان من هذا القسم; لأن الأمر بالمعروف فرض مطلق والصبر عليه عزيمـة قـال االله 
الآية, وإنـما يـرخص في )٤(IÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹Hتعالى 

هذا القسم مع قيام المحرم والحرمـة; لأن في الامتنـاع إتـلاف نفـسه صـورة ومعنـى, 
ي فـيما إذا كـان الحرمـة لحـق العبـد صـورة لا وفي الارتكاب إتلاف حـق الـشرع يعنـ

 
 ).٨٦(المغني   )١(

 ).٨٦(المغني   )٢(

 ).٨٧(المغني   )٣(

 ).١٧(ة لقمان سور  )٤(
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معنى إذ التصديق بالقلـب أي في الإكـراه بـالكفر بـاق والاحتـساب بـه أي بالقلـب 
 بالمعروف باق أيضا إلا أنـه حـذف أحـد L٨٤WLيعني في ترك الخائف على نفسه الأمر 

 :خبري الجملتين لدلالة الخبر الآخر عليه كقول الشاعر
)١(عنــدك راض والــرأي مختلــف  بــــمانحــــن بــــما عنــــدنا وأنــــت

مـن رأى مـنكم منكـرا فليغـيره  (والدليل على أن الاحتـساب بـاق قولـه 
, وإنما كان التصديق وهو الـركن )٢()بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه

الأصلي باقيا ولا يفوت بالإكراه صورة من كل وجه; لأنه لما أقر مرة وصـدق بقلبـه 
 إيمانه لم يلزم عليه الإقرار ثانيا إذ التكرار في الإقرار ليـسبركن في الإيـمان, حتى صح

ولما صار حقه مؤدى لم يفت حقه من هذا الوجه لكن يلزم مـن إجـراء كلمـة الكفـر 
 .بطلان ذلك الإقرار في حال البقاء فبطل حقه في الصورة من هذا الوجه

مـة الكفـر مكرهـا وتـرك الأمـر أي فيما عـدا أجـراء كل )٣()وفيما عداها: (قوله
بــالمعروف خائفــا المتلــف مــضمون بالمثــل أراد بــه مطلــق المثــل ســواء كــان مــثلا في 

 يعلــم أنــه )٤(عبــادة أو غيرهــا, أو قيمــة في القيمــي مثــل أيــضا لمــا عــرف, لكــن المــثلي
ِالـــضمان عـــلى المكـــره تـــارة وعـــلى المكـــره أخـــرى يجـــب   عـــلى مـــايجئ تحقيقـــه )٥(.َ

, خزانـة الأدب )١/٦٧(جمهـرة أشـعار العـرب .القائل هو الشاعر عمرو بن امرئ القيس الأنـصاري  )١(
)٢/٧٤.( 

, بـاب ماجـاء في تغيـير المنكـر باليـد أو أخرجه الترمذي في صـحيحه عـن أبي سـعيد الخـدري   )٢(
ــم الحــديث  ــسان أو بالقلــب, رق ــن ماجــه في صــحيحه,)٤/٤٣) (٢١٧٢(الل ــال , واب ــة الم ــاب فتن  ب

)٥/٤٨٧.( 

 ).٨٧(المغني   )٣(

 .ولعلها الأصوب) يجب أن) (ع(في   )٤(

َالمكره عـلى إتـلاف مـال الغـير إذا أتلفـه يجـب الـضمان عـلى المكـره دون المكـره إذا كـان : قال الكاساني  )٥( َ
معنـى أنـه مـسلوب َالإكراه تاما; لأن المتلف هو المكره من حيث المعنى, وإنما المكره بمنزلة الآلـة عـلى 

   =َالاختيار إيثارا وارتضاء, وهذا النوع من الفعل مما يمكن تحصيله بآلة غيره بـأن يأخـذ المكـره فيـضربه 
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, وجـزاء جنايـة الإحـرام عـلى المفطـر )٢(ذا يجب قـضاء رمـضانوله ,)١(العوارض في
 .)٤(, وضمان المال على المكره)٣(والمحرم المكرهين

لمـا : هذا جواب عن سـؤال مقـدر وهـو أن يقـال )٥()إلا أنه في الامتناع: (قوله
كان المتلف مضمونا بالمثل في هـذه الـصورة فكـان كـالإتلاف معنـى كـان ينبغـي أن 

 .قدام ولا يسعه الترك إذ الاعتبار للمعاني لا للصور والمبانييتعين عليه الإ
أي عن الإقدام عليه في هذه الصور بـاذل ) إلا أنه في الامتناع: (فأجاب بقوله

نفسه لإقامة حق االله صورة, وفيه إعزاز دينه وإظهار صلابته في الدين وصيانته عـن 
 .الهتك فكان مأجورا

صورة ليس بجامع لجميع المسائل المـذكورة في قوله لإقامة حق االله : فإن قلت
هذا القسم بل لبعضها فيما فيه حق االله تعالى فكيف أفردوه بالذكر بعد مـاجمع بيـنهما 

 ?وفي الارتكاب إتلاف حق الشرع أو حق العبد صورة لا معنى(في قوله 
L٨٤WLإنما أفرده بالذكر اكتفـاء بـذكره في الأول فيكـون تقـديره لإقامـة :  قلت

إن السبب (ق االله أو حق العبد صورة, ولهذا ذكر فخر الإسلام في بعض مصنفاته ح
الموجب للحرمة وهو الملك وحكمه وهو حرمة التعرض قائمان, فإن حرمـة إتـلاف 
ماله لمكان عصمته واحترامه وذلك لا يختل بالإكراه فكان في الصبر آخـذا بالعزيمـة 

 
على الحال فأمكن, وجعله آلة المكره فكان الضمان عليه, وإن كان الإكراه ناقصا فالضمان عـلى المكـره;  =

لا يـسلب الاختيـار أصـلا, فكـان الإتـلاف مـن َلأن الإكراه الناقص لا يجعل المكـره آلـة المكـره; لأنـه 
 ).٧/١٧٩(بدائع الصنائع .المكره فكان الضمان عليه

 .تحقيق هذه المسألة في باب العوارض ولا يوجد في الجزء الذي أعمل على تحقيقه  )١(

 ).٢/٣٢٤(, مجمع الأنهر )١/١٢(الهداية   )٢(

 )٧/٢٧٩(, البحر الرائق )٢٧/٤٨٢(المبسوط   )٣(

 ).١/٣٩٢(ب في شرح الكتاب اللبا  )٤(

 ).٨٧(المغني   )٥(



@ @

 

אא  

٤٣٧

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

لحـق ذلـك الرجـل في مالـه مـن حيـث مقيما فرض الجهاد; لأنه أتلـف نفـسه صـيانة 
, فـإذا قتـل دون )٢()من قتل دون ماله فهو شهيد ( قال )١()الصورة فيكون مثابا

 .)٣(مال غيره فأولى أن يكون شهيدا, وعلى هذا تناول المضطر مال الغير
فإن أبى أن يفعل حتـى (وذكر محمد في مسألة الإكراه أي في إتلاف مال الغير 

 قيده بالاستثناء ولم يذكر الاستثناء فيما سواها; )٤()شاء االله تعالىقتل كان مأجورا إن 
لأنه لم يجد له فيها نصا بعينه, وإنما قاله بالقياس على الإكـراه عـلى الإفطـار, وإفـساد 
الصلاة, وإجراء كلمة الكفر ونحوها, ولـيس هـذا في معنـى تلـك المـسائل مـن كـل 

ــا لا ير ــلاف ههن ــن الإت ــاع م ــه; لأن الامتن ــده وج ــذا قي ــدين فله ــزاز ال جــع إلى إع
 .بالاستثناء
المعنى الذي استثناه لأجله موجود في تناول المضطر مـال الغـير فيكـون : قلت

مثله في الاستثناء إلا أني ماعثرت في ذلك على نص من المشائخ ليزول الاشـتباه واالله 
 .أعلم

وهــو مــاترخص فيــه مـع قيــام الــسبب وتراخــى بخــلاف النــوع الثـاني : (قولـه
النوع الثاني عبارة عما يرخص مع قيـام الـسبب الموجـب لحكمـه وهـو  أي)٥()حكمه

الحرمة إلا أنه تراخى حكمه لمانع اتصل بالـسبب فمنعـه مـن أن يعمـل عملـه, فمـن 
حيث قيام  السبب يكون نظير الأول, ومن حيث أنه تراخى حكمـه كـان هـذا دون  

ول, فكمال الرخصة مبنـي عـل كـمال العزيمـة, فـإذا كـان الحكـم ثابتـا مـع النوع  الأ
 
 ).٢/٤٦١(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )١(

أخرجه الترمذي في سننه  عن سعيد بن زيد ابن عمر بن نفيل, كتاب الديات, باب ماجاء في مـن قتـل   )٢(
 ).٤/٢٨) (١٤١٨(دون ماله فهو شهيد, رقم الحديث 

 ).٢٧/٤٤٤(المبسوط   )٣(

 ).٢٧/٤٨٠(بسوينظرالم  )٤(

 )تراخى(ولعل الأصوب ) والمثبت فه تراضى) (٨٨(المغني   )٥(
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السبب كان في العزيمة أقوى مما إذا كان الحكم متراخيـا عـن الـسبب كـالبيع بـشرط 
الخيار مع البيع البات, فالحكم وهو الملك في المبيـع ثابـت بـالبيع البـات مـتراخ عـن 

 .السبب في البيع بشرط الخيار
السبب الموجب للصوم  فإنه رخصة لهما مع )١()كفطر المريض والمسافر: (قوله

المحرم للفطر وهو شهود الشهر, وتوجه الخطاب العام نحوهما, ولهذا لـو أدى كـان 
فرضا إلا أن الحكم وهو وجوب أداء الصوم وحرمـة الإفطـار تراخـى في حقهـما إلى 

لا تلزمهما الفدية قبل إدراكهما إلى تلك العدة بأن ماتا, إدراك عدة من أيام أخر حتى 
فكانت العزيمة أدنى حالا منها في المكره على الصوم; لأن الحكم هناك لم يتأخر عـن 
السبب فلا جرم كانت الرخصة المبنية عـلى هـذه العزيمـة أدنـى حـالا مـن الرخـصة 

جاز; لأن الحكم لما ترتخى المبنية على العزيمة الأولى فمن هذا الوجه أخذت شبها بالم
ولم يكن ثابتا في الحال لم يعارض الرخصة وهي إباحة الإفطار حرمـة, فكـان شـبيها 
بالإفطار في غير رمضان فلم يكن رخصة حقيقة; لأن للمجاز مدخلا فهنا مـن هـذا 

 .الوجه ولم يكن له مدخل في القسم الأول بوجه
ر لــنفس الوجــوب لا مــا ذكــرت غــير مــستقيم; لأن شــهود الــشه: فــإن قلــت

 L٨٥WLلوجوب الأداء, ونفس الوجوب ثابت في الحال غير متراخ, وسـبب وجـوب 
 .الأدء الخطاب وكلاهما متراخ فلم يتراخ الحكم عن السبب

ــا ــه تعــالى : قلن ــارن )٢(Iy   x  w  v  uHالخطــاب وهــو قول  مق
 . لشهود الشهر فكان وجوب الأداء معلقا بشهود الشهر

I     f  eطاب لغير المسافر والمـريض بـدليل قولـه بعـده هذا الخ:فإن قلت

 
 ).٨٨(المغني   )١(

 ).١٨٥(سورة البقرة   )٢(
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h    gH)الآية)١. 
 .ظاهر الآية يتناولهما; لأنه عام والتأخير للترخص بالفطر: قلنا
ومـن كـان مريـضا في في (فقد نص صاحب المبسوط والهداية في فـصل : قلت

ويمكن وهذا مشكل )٢()رمضان إن السبب الموجب للأداء إدراك عدة  من أيام أخر
لا تنافي بينهما; لأن الآية موجب الأداء عزيمـة وهـذه العـدة : أن يجاب عنه بأن يقال

 .موجب رخصة واالله أعلم
أي وحكم هذا القـسم أن الـصوم  )٣()وحكمه أن الصوم أفضل عندنا: (قوله

 بـالكمال سـببه وهـذا; لأن الـسبب )٤(في السفر أو المرض أفضل مـن الإفطـار عنـدنا
د الشهر بكماله لما كان قائما وتأخر الحكـم بالأجـل غـير مـانع مـن الموجب وهو شهو

ــرائض  ــأداء الف ــالى ب ــصوم عــاملا الله تع ــؤدى لل ــان الم ــدين المؤجــل ك ــل كال التعجي
والمترخص بالفطر عاملا لنفسه, فما يرجع إلى الترفه فكانت العزيمـة أولى وتـردد في 

 .الرخصة بالجر لكونها مشتملة على العسر واليسر
ليسر فظاهر; لأن في الإفطار راحة الـنفس, وأمـا العـسر فتفـرده بالـصوم أما ا

بعد إدراك عدة فكذا العزيمة فيها معنى العـسر واليـسر, أمـا العـسر فظـاهر; لأن في 
الصوم إتعاب النفس, وأما اليسر فموافقة المسلمين غير أن الرخصة لا تؤدي معنى 

تـؤدي معنـى الرخـصة أي يتـضمنه العزيمة لكونـه غـير عامـل الله تعـالى, والعزيمـة 
 .ويفضي إليه لحصول اليسر في الصوم فيكون الصوم أفضل عندنا

 
 ).١٨٥(سورة البقرة   )١(

 ).١/١٢٢(, الهداية )٤/٩١(المبسوط   )٢(

 ).٨٨(المغني   )٣(

 )١/٨٦(, اللباب في شرح الكتاب )١/١٢٢(الهداية   )٤(
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 )١( والشافعي أعرض عن ترجيح العزيمة وجعل الرخصة أولى في أحد قوليه
اعتبار الظاهر تراخى حكمها, فإن وجوب أداء الصوم لما تراخى إلى إدراك عدة من 

بله كما قاله أصحاب الظواهر إلا أنه ترك في حـق أيام أخر اقتضى أن لا يجوز الأداء ق
 . )٢(عدم الجواز للأحاديث الواردة فيه فبقي معتبرا في أفضلية الفطر

في المـسافر يـترخص في : ( أنـه قـالمـا ذكرنـا ومـا روي عـن النبـي : ولنا
 بالصوم حتى شـكى النـاس إليـه  الفطر وإن صام فهو أفضل له, وبدأ رسول االله

 ., والأحاديث في هذا الباب كثيرة)٣(ثم أفطر فدل أن الصوم أفضل
L٨٥WLإن الـصوم (هـذا اسـتثناء مـن قولـه  )٤()إلا أن يخاف عـلى نفـسه: ( قوله

أفضل عندنا يعني إذا خاف على نفسه كان الفطر أفـضل; لأنـه لـيس عليـه أن يبـذل 
ق تأخر عنه إلى إدراك عدة من أيام أخـر, ولهـذا لـو صـبر حتـى مـات نفسه لإقامة ح

 .كان آثما
أي بخــلاف المكــره عــلى إفطــار رمــضان  )٥()بخــلاف المكــره وأخواتــه: (قولـه

 وأخواته على ماسبق ذكره في القسم الأول, فإن العزيمة فيها أفضل وإن خـاف عـلى 
 ).٦/٢٦١(, المجموع )١/٣٢٤(ينظر المهذب   )١(

سافر بنا رسول  (وحديث أنس ) ليس من البر الصوم في السفر (من هذه الأحاديث قوله   )٢(
راجـع .وغيرهـا)  فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الـصائماالله 

  لابــن دقيــق العيــد , إحكــام الأحكــام شرح عمــدة الأحكــام)١/٤٩٣(اخــتلاف الحــديث للــشافعي 
)١/٢٧٧.( 

سافر رسـول االله في رمـضان, فـصام حتـى بلـغ :  قالأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس   )٣(
: عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطـر حتـى دخـل مكـة, قـال ابـن عبـاس

اب الصيام, بـاب جـواز صحيح مسلم, كت) (فصام رسول االله وأفطر, فمن شاء صام, ومن شاء أفطر
 ).٣/١٤١(الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 

 ).٨٨(المغني   )٤(

 ).٨٨(المغني   )٥(
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ّنه مقيم حق ربه أي لأنه مقيم حق ربه وحق العبد على ما بينـا; لأنـه نفسه الهلاك; لأ
لم يسقط حق االله, وحق العبد بالإكراه, فإنا لم نجد في الشرع دليلا يسقط به حـق االله 

 . تعالى وحق العبد في تلك الصور وإن جاز الترخص به
لإفطـار إن المـسافر أو المـريض إذا أكـره عـلى ا: ()١( وذكر في شرح التـأويلات

فامتنع حتى قتل ينبغي أن لا يكون آثما بل يكون شهيدا لكونه مقيما حق االله تعالى إذ 
حقه لم يسقط, ولهذا وجب القضاء ولو سقط حقه أصلا لما وجب البدل إلا أنه ورد 

 مثـل قولـه )٢()في حق المسافر والمريض نصوص على إلحاق الوعيد بهما بترك الإفطار
) ٤() السفر فقد عصى أبا القاسممن صام في ()٣()جواب(. 

 والمــراد بــه في حالــة )٥()الــصائم في الــسفر كــالمفطر في الحــضر: (وقولــه 
خوف التلف على نفسه لورود الأخبار في إباحةالامتناع, وفعل الصوم في حال عدم 
خوف التلف فدل على إباحة الإفطار مطلقا في هـذه الحالـة فـا يكـون الأداء واجبـا, 

يما حــق االله تعــالى في الامتنــاع فيكــون إثــما, والإكــراه في حالــة الــسفر فــلا يكــون مقــ
 .والمرض نظير خوف التلف من كل وجه فيلحق به

 
هـ, وهو تفـسير للقـرآن الكـريم ٣٣٣يقصد به تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي  المتوفى سنة   )١(

 .وقد حققته فاطمة يوسف الخيمي

 ).١/١٣٣(تأويلات أهل السنة   )٢(

 .وهو الأولى; لأن وجودها هنا غير مستقيم واالله أعلم) ع(ساقطة من   )٣(

 .لم أجد تخريج هذا الحديث  )٤(

) صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر(أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ   )٥(
, وأخرجـه ابـن أبي )٣/١٦٢) (١٦٦٦(كتاب الصيام, باب ماجاء في الإفطار في السفر, رقم الحديث

) ٩٠٤٧(شــيبة في مــصنفه, كتــاب الــصيام, بــاب مــن كــره صــيام رمــضان في الــسفر, رقــم الحــديث
)٤/٢٤.( 
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أي ولأن التلف في صور القسم الأول يـضاف إلى )١()ولأن التلف ثمة: (قوله
ــالم  ــل الظ ــو فع ــيره وه ــو في  غ ــل ه ــه ب ــشروع بفعل ــيرا للم ــصابر مغ ــن ال ــم يك فل

دة مظهــر للطاعــة مــن نفــسه وذلــك عمــل المجاهــدين, وهــذا الصبرمــستديم للعبــا
 .التعليل إنما يشمل بعض صور القسم الأول دون بعضها تأمل تدر

ذكــر في الــسير  )٢()وهــذا كمــن دخــل دار الحــرب للحــراب  إلى آخــره: (قولــه
 ولو أن رجلا حمل على ألـف رجـل وحـده, فـإن كـان يطمـع أن يظفـر أو " )٣(الكبير

 العدو L٨٦WLل فيهم أو يجرح فلا بأس بذلك; لأنه يقصد النيل من ينكأ فيهم أي يقت
 غـير واحـد مـن أصـحابه, ولم ينكـر بصنعه وقد فعل ذلك بـين يـدي رسـول االله 

ذلك عليهم وبشر بعضهم بالشهادة حين اسـتأذنه في ذلـك عـل مـا روي عـن النبـي 
أنـا لهـا يـا : هـبمن لهذه الكتيبة? فقال و:  رأى يوم أحد كتيبة من الكفار فقال

ّانت لها وأبشر بالشهادة, فحمل علـيهم حتـى فـرقهم وقتـل هـو, : رسول االله, فقال
وإن كان لم يطمع في نكاية فإنه يكره هذا الصنيع; لأنه يتلـف  نفـسه مـن غـير منفعـة 
للمسلمين ولا نكاية في المشركين فيكـون ملقيـا نفـسه في التهلكـة ولا يكـون عـاملا 

 بخـلاف الأمـر المعـروف, وإن كـان يعلـم مـن نفـسه أن القـوم لربه في إعـزاز الـدين
يقتلونه; لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به فلا بد من أن ينكأ فعله في 
قلوبهم, وإن كانوا لا يظهرون ذلك وهنا القـوم كفـار لا يعتقـدون حقيقـة الإسـلام 

 الإقدام, وإن كـان لا يطمـع باطنهم, فيشترط النكاية ظاهرا لإباحة وقبله لا ينكأ في
في نكاية ولكن يغير المسلمين عليهم حتـى يظهـر بفعلـه النكايـة في العـدو فـلا بـأس 

 
 ).٨٨(المغني   )١(

 ).٨٨(المغني   )٢(

أحكـام : السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني, وهو من أشهر الكتب, وأنفعها, والمـراد بالـسير هنـا  )٣(
اد, والحرب, والصلح, والموادعات, والأمان, والغنائم, والفدية, والاسترقاق, وغير الإسلام في الجه

 . ذلك مما يكون في الحروب وفي أعقابها
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 .)١("تعالى االله شاء بذلك إن
نكـأت القرحـة إذا قـشرتها ونكـأت في العـدو نكئـا إذا :   يقال")٢(وفي المغرب

 .)٣("ولغة أخرى نكيت في العدو نكاية: قتلت أو جرحت, قال الليث
ــه ــا مــن الأصر والأغــلال: (قول ــما وضــع عن ــل: الأصر )٤()ف , )٥(الحمــل الثقي

 الأغــلال المواثيــق اللازمــة لــزوم الغــل " )٦(والأغــلال جمــع غــل, وفي عــين المعــاني
}  I تعـالى )٧(وكلاهما عبارة عن الأمور الشاقة التي كانت عل مـن قبلنـا لقولـه

a            `  _  ~  }  |H)ضاء بالقصاص عمدا ّ, وذلك كبت الق)٨
الدية, والعفو, وقطع الأعضاء الخاطئـة, وقـرض )٩(كان القتل أو خطأ من غير شرع

الثوب والجلـد إذا أصـابهما نجاسـة, وإحـراق الغنـائم, وتحـريم العـروق في اللحـم, 
وتحــريم الــسبت, وأداء ربــع المــال في الزكــاة, وعــدم جــواز الــصلاة إلا في المــسجد, 

 .)١٠() الصوم بعد العتمة والنوموحرمة الجماع والأكل في
 
 ).٤/٢٥٠(شرح السير الكبير للسرخسي   )١(

المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي المطـرزي, وهـو معجـم لغـوي   )٢(
 .ف المعجم, وسمي بذلك لغرابة تصنيفهمرتب على حرو

 )٢/٣٢٥(المغرب في ترتيب المعرب   )٣(

 ).٨٩(المغني   )٤(

 )٦/١٣٨(ينظرتفسير الطبري   )٥(

عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز والسبع المثاني لمحمد بن طيفور الغزنوي, أبو عبداالله السجاوندي   )٦(
 .هـ٦١١المتوفى سنة 

 ).بقوله) (ع(في   )٧(

 ).١٥٧(سورة الأعراف   )٨(

 ).شروع) (ع(في   )٩(

 ).٢/٢٢٧(الكشاف   )١٠(
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 كانـت بنـو إسرائيـل إذا قامـت تـصلي لبـسوا المـسوح, وعلـوا " )١(وعن عطاء
أيديهم إلى أعناقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيهـا طـرف السلـسلة وأوثقهـا 

, وقد رفعـت تلـك الأشـياء عـن هـذه الأمـة )٢("إلى السارية يحبس نفسه على العبادة
اسـم الرخـصة عليهـا مجـازا; لأن الرخـصة الحقيقيـة مـا كانـت أصلا فكـان إطـلاق 

العزيمة ثابتة في مقابلته إلا أنه يصار إلى الرخصة لعذر في المكلف, وهذه العزيمة لمـا 
لم تكن مشروعة في حقنا أصلا لا يكون وضعها رخصة بل تكون عزيمة حقيقة ولمـا 

 .كان الوضع عنا للتخفيف سميت رخصة مجازا
يعـود إلى ) حقـه(يعـود إلى الـسبب, وفي ) حكمه وبقـاءه(ور في الضمير المجر

 .)٣(العبد
  )٤()كسقوط حرمة تناول الخمر والميتة عن المكره والمضطر للاستثناء: (قوله

اعلم أن العلماء اختلفوا في حكم الميتة, والخمـر, والخنزيـر, ونحوهـا في حالـة 
لا يحـل ولكـن يـرخص الفعـل في حـال الاضـطرار إبقـاء  : طرار فقال بعـضهمالاض

, )٥(للمهجة كما في الإكراه على الكفر وأكـل مـال الغـير وهـو روايـة عـن أبي يوسـف
 .)٦(وأحد قولي الشافعي

 
عطاء بن أبي رباح, مولى آل أبي ميسرة بن أبي حثيم الفهري, نشأ بمكـة, كـان ثقـة, فقيهـا, عالمـا, كثـير   )١(

طبقـات ابـن سـعد .هــ١١٥الحديث, أعلم الناس بمناسك الحج, انتهت الفتوى إليه بمكة, توفي سنة 
 ).١٤( طبقات المفسرين ,)٣٠ _٨/٢٨(

 ).٥/٤٦٨(, تفسير البحر المحيط )٢/٢٧٩(الكشاف   )٢(

أما النوع الرابع فما سـقط عـن العبـد بخـروج الـسبب مـن أن يكـون : (يقصد به قول الخبازي   )٣(
 ).٨٩(المغني ).موجبا لحكمه في حقه مع بقاءه موجبا لذلك في الجملة

 ).٨٩(المغني   )٤(

 ).٢٤/٤٨(المبسوط   )٥(

 ).٨٧٧(, المهذب )٦٥٢ _٣/٦٥١(الأم   )٦(
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 .)١(وذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في هذه الحالة
وفيما إذا حلف لا يأكا حرامـا,  وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا صبر حتى مات, 

فعند الفريق الأول لا يأثم بالصبر ويحنث بأكل هذه الأشياء في هذه الحالـة, وعنـدنا 
 .يأثم ولا يحنث

I  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  iتمــسك الفريــق الأول بقولــه تعــالى 
w  v  u   tH)مما حرم  حين اضطر إليه فـدل إطـلاق  يعني يغفر له ما أكل)٢ 

المغفرة على قيام الحرمة إلا أن االله تعالى رفع المؤاخذة رحمـة عـلى عبـاده, ولأن حرمـة 
هذه الأشياء بناء على صفات فيها من الخبث والـضرر ولا تنعـدم تلـك الـصفات في 

 .)٣(حالة الضرورة فبقيت محرمة كما كانت ورخص الفعل للضرورة
L٨٦WLــا ــه تعــالى :  ولن  )٤(IS  R  Q  P  O  N  M  L    K  JHقول

فاستثنى حالة الضرورة والكلام المقيـد بالاسـتثناء عبـارة عـما وراء المـستثنى فيثبـت 
التحريم في حالة الاختيار وقد كانت مباحة قبل التحريم فبقيت في حالـة الـضرورة 

عــل الأصــل في الأشــياء المباحــة قبــل , وهــذا عــلى مــذهب مــن ج)٥(عــلى مــا كانــت
 .)٦(الشرع

 
 ).٢٤/٤٨(المبسوط   )١(

 ).١٧٣(سورة البقرة   )٢(

 ). ٢٤/٤٨(ينظر المبسوط   )٣(

 ).١١٩(سورة الأنعام   )٤(

 ).٢٤/٤٨(ينظر المبسوط   )٥(

وهو مذهب المعتزلة البصرية أبو عـلي, وأبـو هاشـم, والـشيخ أبي الحـسن, وطائفـة مـن فقهـاء الحنفيـة   )٦(
, )٥/٦٥٩(, الواضـــــــح)٦٦٣(, بـــــــذل النظـــــــر )٢/٦٨٦: (راجـــــــع المعتمـــــــد.عيةوالـــــــشاف
 ).١/١٥٨(المحصول
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:  فيقــال)١(وأمــا عــلى مــذهب مــن قــال الحــل والحرمــة لا يعرفــان إلا شرعــا
الاستثناء من الحظر الإباحة فصار كأنه قـال هـذه الأشـياء محرمـة في حالـة الاختيـار 

, ولا يلـزم عليـه )٢(مباحة في حالة الاضطرار فتثبت الإباحـة في هـذه الحالـة بـالنص
I  w  v   u  t  sاســتثناء إجــراء كلمــة الكفــر في حالــة الإكــراه بقولــه 

xH)فإنه لا يدل على إباحته مع أنه استثناء من الحظر)٣. 
لا نسلم  أنه استثناء من الحظر بـل هـو اسـتثناء مـن الغـضب  إذ التقـدير : قلنا

سـتثناء فينتفي الغضب بالا) من كفر باالله من بعد إيمانه فعليهم غضب إلا من أكره(
ولا يدل انتفاؤه على ثبوت الحل فلا جرم لو صـبر يكـون شـهيدا لبقـاء الحرمـة عـلى 

 . مابين
 إن من كفر باله شرط مبتدأ ويحـذف جوابـه; لأن جـواب مـن "وفي الكشاف 

من كفر باالله فعليهم غضب إلا من أكره ولكـن مـن شرح (شرح دال عليه كأنه قيل 
وحرمة الخمر, والميتـة تثبـت صـيانة للعقـل )٤("بالكفر صدرا فعليهم غضب من االله

عن الاختلاط والبدن عن تعدي خبث الميتة إليه, فإذا خاف عـلى نفـسه بالامتنـاع لم 
يستقم صيانة البعض لفوات الكل فيـسقط معنـى المحـرم, فكـان إطـلاق الفعـل في 
هذه الحالة إسقاطا للحرمة, فإذا صبر حتى مات كـان مـضيعا دمـه فيـأثم فلـم تكـن 

 . الرخصة مثل سقوط الأصر والأغلال بل كان دونه في المجازيةهذه
وأما إطلاق اسم المغفرة على الإباحة فباعتبار أن الاضطرار المرخص للتناول 
يكون بالاجتهاد وعسى يقع التناول زائدا على قدر ما يحصل بـه سـد الرمـق, وبقـاء 

 
ــــاب  )١( ــــو الخط ــــنهم أب ــــة م ــــض الحنابل ــــرازي وبع ــــول  ال ــــو ق ــــد . وه , )٢٧١ _٤/٢٦٩(التمهي

 ).١/١٥٩(المحصول

 ).١٧٣البقرة ).فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه(يقصد قوله تعالى   )٢(

 ).١٠٦(سورة النحل   )٣(

 ).٣/٤٠٣(الكشاف   )٤(
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ه رعايـة التنـاول بقـدر  عليـL٨٧WL يعـسر )١(المهجة إذ مثـل مـن ابـتلى بهـذه المخمـصة
 .الحاجة, واالله تعالى ذكر المغفرة لهذه التفاوت

فإن االله غفور بإزالة المعرة عند المضرة رحيم بإباحة المحظور (وفي عين المعاني 
  )للمعذور

وسقوط اشتراط العينية في المسلم فيه أصلا حتى صـار مفـسدا لـه بعـد : (قوله
نهى عن بيـع مـا  (والأصل فيه ما روي أن النبي  )٢()ةأن كان مصححا في الجمل

 إذ كان من عـادتهم أن يبيعـوا الـشئ )٤().ورخص في السلم(, )٣()ليس عند الإنسان
 نهـى الذي لا يملكونهثم يشتروه بثمن رخيص ويسلمونه إلى المشتري, فـالنبي 

ت عــن ذلــك ورخــص في الــسلم للحاجــة, فــشرط العينيــة في عامــة البياعــات لتثبــ
القدلرة على التسليم ثم سـقط هـذا الـشرط في الـسلم بحيـث لم يبـق مـشروعا حتـى 
ّكانت العينية في المسلم فيه مفسدة للعقـد لا مـصححة لـه وذلـك; لأن سـقوط هـذا 

 قبـل إدراك )٥(الشرط للتيسير على المحتـاجين ليتوصـلوا إلى مقاصـدهم مـن الأثـمان
 الـربح, فكانـت رخـصة مجـازا غلاتهم مع توصل صاحب الدراهم إلى مقصوده من

 
مقـاييس اللغـة . المجاعة; لأن الجائع ضامرا لبطن, يقال للجـائع الخمـيص, وامـرأة خميـصة: المخمصة  )١(

 ).١/١٨٢(, المصباح المنير )٢/١٧٧(

 ).٨٩(المغني   )٢(

 يارسـول االله يـأتيني الرجـل فيريـد منـي: (يقصد ما أخرجه أبو داود في سننه عن حكيم بن حزام قـال  )٣(
سـنن أبي داود, كتـاب البيـوع ). لا تبع ماليس عندك: البيع ليس عندي, أفأتباعه له عن السوق, فقال

, والترمذي في سننه, )٣/٦٨) (٣٥٠٣(والإجارات, باب في الرجل يبيع ماليس عنده, رقم الحديث 
 ).٢/٥١٤) (١٢٣٢(باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عندك, رقم الحديث 

قــدم النبــي المدينــة وهــم يــسلفون في الــثمار الــسنة :  صــحيحه عــن ابــن عبــاس قــالأخرجــه مــسلم في  )٤(
كتـاب المفهـم لمـا أشـكل مـن ) (١٦٩٥(, باب في الـسلم, والـرهن في البيـع, رقـم الحـديث )والسنتين

 ).٤/٥١٤(تلخيص كتاب مسلم 

 ).الإيمان) (ع(في   )٥(
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من حيث أن العينية سقط فيه أصلا للتخفيف ولم تبق مشروعة كالأصر والأغـلال, 
ولكن لها شبه بالحقيقة من حيث أن العينية مشروعة في الجملة, ولهذا لو لم يبع سـلما 

 .ومات جوعا أثم بربه
ّالمـسلم ّجاز أن لا يكونعاجزا بأن يكـون المـسلم فيـه موجـودا عنـد : فإن قلت

 .إليه
العجز على نوعين حقيقي وهو أن لا يكون في ملكه حقيقـة, وتقـديري : قلت

ّوهو أن يكون المسلم فيه في ملكه, ولكنه مستحق الصرف إلى حاجته إذ السلم عقد 
بأرخص الثمنين, فإقدامه عليه دليل يدل على أنه مـصروف إلى حاجتـه وإلا يحجـزه 

 .عقله عن الإقدام عليه
أي وكسقوط غسل الرجل عن الماسـح فإنـه )١()قوط غسل الرجلوس: (قوله

قد سقط عنه على معنى أن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم لا على 
معنى أن الواجب من غسل الرجل يتـأدى بالمـسح, ولهـذا اشـترط أن يكـون اللـبس 

ملة, ولو نـزع على طهارة الرجلين, وأن يكون أول الحدث بعد اللبس على طهارة كا
, فعرفنــا أن التيــسير فيــه مــن حيــث إخــراج الــسبب )٢(الخــف يلزمــه غــسل الرجــل

الموجب للحدث من أن يكون عاملا في الرجل مادام مستترا بالخف, وتقـدم الخـف 
 .على الرجل في قبول حكم الحدث مالم يجعلها مع بقاء أصل السبب في الجملة

 أن الإتيـان بإتيـان العزيمـة; لـو كـان المـسح رخـصة إسـقاط ينبغـي: فإن قيل
لمــا كانــت الرخــصة للإســقاط لم تبــق العزيمــة مــشروعة, وقــد قــال صــاحب  لأنــه

L٨٧WL  ٣()لكن من رأى ثم لم يمسح أخذا بالعزيمة كان مأجورا(الهداية فيها(. 
 
 ).٩٠(المغني   )١(

 ).١٨ _١٧(مختصر القدوري   )٢(

 ).١/٢٢٤(ة بشرحه العناية الهداي  )٣(
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أيـضا والثـواب باعتبـار النـزع )١(العزيمة لم تبق مشروعة مـادام متخففـا:  قلنا
 .رت مشروعةوالغسل, وإذا نزع صا

يعــود إلى أنــواع مــاذكر مــن ) حقهــم(وفي ) غــيرهم(الــضمير المجــرور في 
 ., والمراد من الحالة حالة الترخص)٣( نفر)٢(المترخصين في النوع الرابع وهم خمسة

يعني لمـا كـان القـسم الرابـع عبـاة عـما سـقط عـن العبـد )٤()فكان مجازا: (قوله
محل الرخصة مع كون ذلك الـساقط بخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم في 

مشروعا في الجملة فمن حيث أنـه سـقط في محـل الرخـصة أصـلا كـان نظـير القـسم 
الثالث فكان مجازا إذ ليس في مقابلته عزيمة, ومن حيـث أنـه بقـي الـسبب والحكـم 
مــشروعا في الجملــة أخــذ شــبها بالحقيقــة فــضعف وجــه المجــاز فكــان دون القــسم 

ز غالبة على شبهه الحقيقة; لأن جهة المجاز بـالنظر إلى محـل الثالث, ولكن جهة المجا
الرخصة, وجهة الحقيقة بالنظر إلى غير محلها فكانت جهة المجاز أقوى ويسمى هذا 

 .النوع رخصة إسقاط على معنى أن حكم العزيمة فيها ساقط أصلا
 .أي بدليل  تثبت الرخصة )٥()بدليل الرخصة: (قوله
 .استدلالا بمعنى هذه الرخصةأي  )٦()ومعناها: (قوله

: سـألت عمـر :  قـال)١(علي بن ربيعـة الـوالبيأما الدليل فما روي عن 
 
 ).متحققا) (ع(و) ف(في   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

يقصد به المكره على كلمة الكفر على اللسان وإفطاره في رمضان, وإتلاف المكـره مـال الغـير, وجنايتـه   )٣(
 .على الإحرام, وتناول المضطر مال الغير, وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف

 ).٩٠(المغني   )٤(

 ).٩٠(المغني   )٥(

 ).٩٠(المغني   )٦(
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أشـكل : فقـال) إن خفـتم(مابالنا نقصر الصلاة ولا نخاف شيئا وقد قـال االله تعـالى 
إن االله تعــالى  تــصدق علــيكم :  فقــالعــلي ماأشــكل عليــك فــسألت رســول االله 

 .)٢()بصدقة فاقبلوا صدقته
ــال ف ــشافعي تمــسك بهــذا الحــديث وق  أن القــصر صــدقة أخــبر النبــي (ال

 ).فاقبلوا صدقته(والصدقة لا تثبت, ولا تتم إلا بقبول المتصدق عليه, ولهذا قال 
 .القبول بقي على ماكان, فالشيخ أدرج في تقريره رد هذا الكلام: فقيل

 يحتمـل  لا)٣( سـمى القـصر صـدقة, والتـصدق ممـاأن النبـي :وبيان تقريره
التمليك إسقاط محض لا يقبل الرد فلا يتوقف على قبول العبـد فيكـون معنـى قولـه 

 الـشرائع أي L٨٨WLفـلان قبـل (فاعملوا بهـا واعتقـدوها كـما يقـال ) فاقبلوا صدقته(
مـالا يحتملـه مـن كـل وجـه, فأمـا مـا ) مالا يحتمـل التمليـك(وأراد بقوله ) اعتقدها

تصدق به وتمليكه لا يكون إسـقاطا محـضا حتـى لـو يحتمله من وجه فالتصدق به فال
فإنــه لــو قيــل أو ســكت يــسقط ) تــصدقت بالــدين عليــك أو ملكتكــه(قــال لمديونــه 

; لأن الــدين يحتمــل التمليــك مــن المــديون ولا )٤(يرتــد) لا أقبــل(الــدين, وإن قــال 
يحتمله من غيره; لأنه مال من وجه دون وجه فلا يكون التـصدق بـه إسـقاطا محـضا 

 .فيه معنى التمليك, ولهذا لم يصح تعليقه بالحظر كتمليك الغير فيرتد بالردبل 
أن التـصدق ممـا لا يحتمـل التمليـك إسـقاط محـض; لأن التـصدق :  وإنما قلنا

 
ّعلي بن ربيعة الوالبي الكوفي, أبو المغيرة, أحد العلماء الأثبات, حدث عن عـلي, والمغـيرة, وابـن عمـر   )١( =

٤/٤٨٩(, سير أعلام النبلاء)٥/١٦٠(ثقات ابن حبان ., ووثقه ابن معين.( 

ــ  )٢( ــة, كتــاب الــصلاة, ب اب صــلاة المــسافرين وقــصرها أخرجــه مــسلم في صــحيحه عــن يعــلى بــن أمي
)٣/١٤٣.( 

 ).ما) (ع(في   )٣(

 ).ترتد) (ف(في   )٤(
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:  لآخـر)١(أحد أسـباب التمليـك, والتمليـك المـضاف إلى محـل يقبلـه مثـل أن يقـول
صدر من العبـاد قـد يقبـل وهبت هذا العبد لك أو ملكتكه أو تصدقت به عليك إذا 

لا أقبل, لا يثبت له ولاية التصرف فيه, فإذا صـدر مـن االله : الرد حتى لو قال الآخر
تعالى لا يرتد بالرد; لأنه مفترض الطاعة لا يمكن رد ما أوجبه وأثبته سواء كـان لنـا 

 يعتبر لا) لا أقبل(أو علينا مثل الإرث فإنه تمليك من االله تعالى إلى الوارث, فإذا قال 
قوله, والتمليك المضاف إلى محل لا يقبله إذا صدر مـن العبـاد لا يقبـل الـرد مثـل أن 

أو ) وهبــت ملــك الطــلاق أو النكــاح منــك أو تــصدقت بــه عليــك(يقــول لامرأتــه 
وهبـت القـصاص لـك أو ملكتكـه أو ( ولي القـصاص لمـن عليـه القـصاص )٢(يقول

 غير قبـول, فـلا يرتـد بـالرد; فتطلق المرأة ويسقط القصاص من) تصدقت به عليك
مـن االله تعـالى ممـا )٣(لأن معناه الإسقاط والساقط لا يحتمل الرد فالتصدق  والصادر

لا يحتمل التمليك وهو شطر الصلاة أولى أن لا يحتمل الـرد ولا يتوقـف عـلى قبـول 
 الإسـقاط وقـد سـمى االله )٤(العبد; لأنه مفترض الطاعة فثبت أن المراد من التصدق

 IÅÄ  Ã  Â  ÁH الإسقاط تصدقا في قوله تعالى تعالى
 والمـراد مـن الآيـة )٥(

 .قصر الأحوال على ماسيأتي في أبحاث الشرط, فأما قصر الذات فثابت بالسنة
 : أي الاستدلال من حيث المعنى فوجهان)٦()وأما المعنى: (قوله

صة أن الرخصة الحقيقية تثبت للعبـد الخيـار بـين الإقـدام عـلى الرخـ: أحدهما
وبين الإتيان باالعزيمة; لأن الرخصة للتيسير, وفي العزيمة نوع يـسر كـما في الـصوم 

 
 ).تقول) (ع(في   )١(

 ).تقول) (ع(في   )٢(

 .ولعله الصواب) الصادر) (ف(في   )٣(

 ).بالتصدق) (ع(في   )٤(

 ).٢٨٠(سورة البقرة   )٥(

 ).٩١(المغني   )٦(



@ @

 

אא  

٤٥٢

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

في السفر, أو فضل ثواب كما في الإكراه عـلى الكفـر, فـإذا لم يكـن في العزيمـة فـضل 
ثواب ولا نوع يسر سقطت لحصول المقصود  بالرخـصة وتعيـين اليـسر فيهـا, وفـيما 

 ظـاهر, ولا يتـضمن الإكـمال فـضل ثـواب; لأن نحن فيه تعين اليسر في القصر وهو
الثــواب في أداء ماعليــه لا في أعــداد الركعــات, ألا تــرى أنــه لا فــضل للظهــر عــلى 
الفجر, ولا لظهر العبد على جمعـة الحـر, والمـسافر قـد أتـى بجميـع ماعليـه كـالمقيم, 

 والرفـق(فوجب القول بسقوط الإكمال أصلا وإلى هذا الوجه أشار المـصنف بقولـه 
 .)١()متعين في القصر فسقط الإكمال

 L٨٨WLأن التخيير لو ثبت لا يتضمن رفقا بالعبد والإختيار الخالي من : والثاني
 فإنـه يختـار )٢(I³  ²  ±  °   ¯Hالرفق ليس إلا الله تعالى, قال االله تعـالى 

من غير جر نفع أو دفع ضر فإثبات ذلك لا يليـق بالعبوديـة; لأنـه ينـزع إلى الـشركة 
يما هو من خصائص الربوبية فيكون فاسدا, ألا ترى أن الشرع تولى وضع الـشرائع ف

ّجبرا وفوض إلينا إقامتها اختيارا, فأما أن تكون لنا شركة في النصف فلا, ولو كـان 
اقصروا الصلاة (القصر بإختيار العبد ومشيئته كما ذهب إليه الخصم يصير كأنه قال 

 وتفويضا إلينـا نـصب الـشريعة لأن الثبـوت يـصير فيكون تعليقا بمشيئتنا) إن شئتم
مضافا إلى مشيئتنا كالطلاق أو العتاق المعلق بالمشيئة لا يكون ثابتـا قبـل المـشيئة فـلا 
يجوز إضافة نصب الشريعة إلينا; لأنه شركة نعوذ باالله من ذلك  بخلاف التخيير بين 

 عليه وإلى هـذا الوجـه )٣(سرأنواع التكفير; لأن المكفر يختار ماهو الأوفق عنده والأي
 .)٤()ولأن الإختيار المطلق إلى آخره(أشار بقوله 

 
 ).٩١(المغني   )١(

 ).٦٨(سورة القصص   )٢(

 ).أيسر) (ع(و) ف(في   )٣(

 ).٩١(المغني   )٤(
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 ينتقض بما ذكـر في )١()والرفق متعين في القصر فسقط الإكمال(قوله : فإن قيل
باب النوافل ويصلي أربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين, وأربعا بعد العشاء وإن شاء 

ّتته صلوات أذن للأولى وأقام وكـان مخـيرا في ركعتين, وما ذكر في باب الأذان ولو فا
, فـإن هـذا كلـه تخيـير بـين )٢(الثانية, وإن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة

 .القليل والكثير في جنس واحد مع أن الرفق متعين في الأقل
ّلا نسلم أن الرفق تعين في الأقل بل في الكثير زيادة الثـواب وإن كـان في : قلنا

 الأداء فكان التخيير مفيدا وعلى هذا الحرف يخرج جميـع مـاورد نقـضا )٣(ل يسرالقلي
 . عليه

أي لا يلزم على ماذكر تخيير موسى صـلوات  )٤()ولا يلزم تخيير موسى: (قوله
I  Éعليه في الرعي بين ثماني سنين وعشر سـنين عـلى مـاأخبر االله تعـالى عنـه بقولـه 

Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  ÍÌ    Ë  ÊH)وأنــــه تخيــــير بــــين الأقــــل )٥
والأكثر في جنس واحد لأنا لا نسلم أن الزيادة على الثمان كانت واجبة بل المهـر هـو 

I  ¸  ¶  µرعي ثمان سنين لا غير, والفضل كـان بـرا منـه بـدليل قولـه بعـد 
º  ¹H)وهكذا نقول في مسألتنا الفرض ركعتان والزيادة نفل مشروع يجوز )٦ 

ه إلا أن الاشتغال بأداء النفـل قبـل الأركـان مفـسد للفـرض للعبد أن يتبرع من عند
 .)٧(وبعد إكمالها قبل انتهاء التحريمة مكروه كذا قال شمس الأئمة 

 
 ).٩١(المغني   )١(

 ).١/٣١(, اللباب في شرح الكتاب )١/٤٣(الهداية   )٢(

 ).يسن) (ع(وفي ) تيسر) (ف(في   )٣(

 ).٩١(المغني   )٤(

 ).٢٨(سورة القصص   )٥(

 ).٢٧(سورة القصص   )٦(

 ).٣/٣(المبسوط   )٧(
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أي التنفــل بركعــة مفــسد في  )١()والتنفــل بركعــة مفــسد للفــرض هنــا: (قولــه
إلا أن الاشـتغال بالتنفــل قبـل إكــمال (ه الرباعيـة فهـذه الجملــة وقعـت تفــسيرا لقولـ

 يعني التنفل بركعة في الرباعية يعرضه أن يفسد الفرض بـأن تـرك )٢()الفرض حرام
 . يفسدالركعتين)٣(المسافر القعدة وينفل بركعة, فإن

L٨٩WL أما إذا قعـد قـدر التـشهد ولم يـسلم حتـى اشـتغل بالتنفـل فإنـه مكـروه ّ
 : الوجهينوليس بمفسد, والكراهية من أحد

 .أنه إنما كره; لأنه قد دخل في التنفل لا على وجه المسنون:  أحدهما
أنــه إنــما كــره; لأنــه قــد دخــل في التنفــل لا عــلى وجــه  المــسنون عــلى : والثــاني

 .مااختلفوا فيه فمنع فبله أي فمنع التنفل قبل إكمال الفرض لا بعد إكماله
أي ولا يلـزم نقـضا عـلى  )٤()ولا يلزم العبد المأذون في الجمعة إلى آخره: (قوله

ماقررنا العبد الذي أذن في أداء الجمعة فإنـه مخـير بـين أن يـصلي أربعـا وهـو الظهـر, 
 ., وهذا تخيير بين القليل والكثير)٥(وبين أن يصلي ركعتين وهما الجمعة

 .والآخر التسليمفالجواب عن هذا بجوابين أحدهما المنع, 
ّلا نسلم أنه مخير بينهما بـل الواجـب عليـه حـضور الجمعـة :  أما المنع بأن يقال

عينا عند الأذان عند بعضهم كما في الحر; لأن الجمعـة هـي الأصـل حتـى لـو تخلـف 
 وهـذا; لأن ارتفـاع الجمعـة عنـه بـسبب )٦(عنها بعد الأذان يكره له ذلك كما في الحـر

 
 ).٩١(المغني   )١(

 ).٩١(المغني   )٢(

 . وهو الأولى).فإنه) (ع(في   )٣(

 ).٩١(المغني   )٤(

 )١/٨٤(,الاختيار لتعليل المختار )٤٤(أصول السرخسي   )٥(

 ).٢/١٦٨(المحيط البرهاني .وهو قول شمس الأئمة الحلواني كما نقله عنه ابن مازة  )٦(
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قتضى للوجـوب عليـه فبـالإذن زال المـانع والمقتـضى موجـود حق المولى مع وجود الم
 .فصار كالحر فيكون المنع محال

وأما التسليم وهو جواب المتن بأن يقال سلمنا أن التخيير ثابت لكن لا يلـزم 
ذلك أيضا; لأنهـما غـيران أي الظهـر والجمعـة يختلفـان فيـصح التخيـير طلبـا للرفـق 

 واحد, والدليل عـلى اخـتلافهما أن أداء أحـديهما بخلاف ظهر المسافر والمقيم; لأنهما
, )١(بنية الأخرى لا يجوز, وكذا لا يجوز اقتداء مصلي الظهر بمصلي الجمعـة وعكـسه

ولهذا لا يشترط للجمعة مالا يشترط للظهر فيشترط للجمعة اثنى عشر شرطا سـتة 
ــصحة, وســلامة العي ــة, وال ــذكورة, والإقام ــة, وال ــن الحري ــصلي م ــين, في ذات الم ن

وسلامة الرجلين, وستة خارجها من المصر, والإمام, والخطبة, والوقت, والجماعة, 
والشهرة, فإذا كان كـذلك إن شـاء يتحمـل زيـادة الأربـع, وإن شـاء يتحمـل زيـادة 

 .السعي والخطبة
 أي بـما أجيـب في )٢()وبهذا يجاب عن من نذر صوم سنة أن أفعـل كـذا: (قوله

إن دخلـت الـدار : المتن عن تخيير العبد المأذون في الجمعة يجـاب عـن تخيـير مـن قـال
ّفعلي صوم سنة ففعل وهو معسر فإنه يتخير بين صـوم سـنة وبـين صـوم ثلاثـة أيـام 
عند محمد, وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمهما االله أنه رجع إليه قبل موته بثلاثـة أيـام 

 .)٤(كثير في جنس واحد بين القليل وال)٣(مع أنه تخير
لأن أحدهما قربة مقصودة يعني أنـه لا يـرد ذلـك أيـضا نقـضا : فأجاب بقوله

على ماقلنا; لأن صوم السنة وثلاثة أيام غيران أيضا في المعنـى وإن اتفقـا صـورة مـن 
 
 ).١/٨٣(ينظر اللباب   )١(

 ).٩٢(المغني   )٢(

 ).تخيير) (ع(في   )٣(

 ).١٢/٢٠٥(, البحر الرائق )١/٣١٩(, الهداية )٤٤٩(أصول السرخسي   )٤(
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حيــث الإمــساك, وهــذا لأن صــوم الــسنة قربــة مقــصودة خاليــة عــن معنــى الزجــر 
 وفيهـا معنـى العقوبـة والزجـر فـصح التخيـير طلبـا والعقوبة, وصوم الثلاثة كفـارة

 )١( كـما ذكرنـا فـإنL٨٩WLللأرفق عنده وهذا إذا كان التعليق بـشرط لا يريـد وقوعـه 
 وقوعـه مثـل أن )٢(المقصود بيمينه المنع من الدخول, فإن كـان التعليـق بـشرط يريـد

واجب هـو الوفـاء ّإن شفى االله مريضي, أو قدم غائبي فعلي كذا فلا يخير بل ال: يقول
; لأن الحـالف إذا كـان )وهـو معـسر(بالنذر لا غير هـو الـصحيح, وإنـما قيـد بقولـه 

مــوسر فــلا إشــكال في التخيــير لكــون الكفــارة مغــايرة ومخالفــة لــصوم ســنة صــورة 
 .)٣(معنى

أي وفي مــسألة ظهــر المــسافر همــا ســواء أي القــصر )٤()وفي مــسألتنا(قولــه 
سم والـشرط فـصار كالمـدبر, أي فـصار ماذكرنـا مـن والإكمال سواء بدليل اتحاد الإ

ّتعين القصر في حق المسافر كالمدبر إذا جنـى فإنـه لـزم المـولى الأقـل مـن الأرش مـن 
 من غير خيار له في ذلك لاتحاد الجـنس إذ الماليـة هـي المقـصود لا غـير )٥(قيمة المدبر

ّا جنـى حيـث خـير وتعين الرفق في الأقل, كالقصر في حق المسافر بخـلاف العبـد إذ
, وإن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر من الفداء; لأن الدفع )٦(المولى بين الدفع والفداء

مع الفداء مختلفان صورة ومعنى, فإن أحـدهما مـال والآخـر رقبـة فاسـتقام التخيـير 
 .طلبا للرفق لتخيير العبد المأذون بالجمعة بينهما وبين الظهر

  

 
 ).لأن) (ع(في   )١(

 ).يزيد) (ع(في   )٢(

 .ولعله الصوب) صورة ومعنى) (ع(في   )٣(

 ).٩٢(المغني   )٤(

 ).٣/٤٢١(البحر الرائق   )٥(

 ).١٥/٣٩٢(, العناية شرح الهداية )٣/٤٨٩(البحر الرائق   )٦(
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ّوإنما قدم باب النظم على باقي الأبواب; لأن التصرف في الألفـاظ مقـدم عـلى 
التصرف في المعاني طبعا فيقدم وضعا ليطابق الوضـع الطبـع, ولأن هـذا البـاب مـن 

 .جنس المفردات فقدم المفرد على المركب
لـــة اللفـــظ عـــلى معنـــاه بحـــسب هيئتـــه  مثـــل دلا)١()صـــيغة ولغـــة: (قولـــه
 دلالة صيغة; لأن الصيغة اسم من الصوغ الـذي يـدل عـلى التـصرف )٢(المخصوصة

 في الهيئة لا في المادة, ودلالة اللفظ على معناه بحسب مادته دلالة لغوية 
أنـك إذا قلـت ضرب مـثلا فـإن دلالتـه بحركاتـه وترتيـب حروفـه عـلى : بيانه

 دلالة صيغة, ودلالته بالضاد والراء والباء عـلى إيقـاع وقوع الضرب في زمان ماض
آلة التأديب في محل يقبله دلالة لغوية, فالأولى تختلف بـاختلاف الـصيغ, والثانيـة لا 

 .تختلف فتكون الدلالة الصيغية يتضمن المادية من غير عكس
على مازعمت لا يكـون قولـه ضرب وماأشـبهه مـن قبيـل الخـاص : فإن قلت

 . معنيينلدلالته على
إحدى الدلالتين عارضة فلا يخـرج الخـاص عـن الخـصوص بـالتعرض : قيل

ــذكرا صــحيحا في  ــردا م ــه مف ــضره كون ــه لا ي ــرى أن ــوارض, ألا ت ــذه الع ــل ه بمث
الخصوص; لأنهما عوارض إلا أن الأظهر أنهما لفظان مترادفـان بمعنـى واحـد; لأن 

 التكلـف الـذي لا يليـق بهـذا L٩٠WLالمشائخ هم قدوة الدين قلما يلتفتوا إلى مثـل هـذا 
 .الفن

 
 ).٩٣(المغني   )١(

 ).١/٤٣(ينظر كشف الأسرار  )٢(
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 .أي وجوه النظم أربعة أقسام بالاستقراء )١()وهي أربعة: (قوله
إن اللفظ إن وضع لمعنى واحد فخاص أو لأكثـر, فـإن شـمل الكـل : )٢(وقيل

 .فعام, وإلا فمشترك إن لم يترجح واحد بالرأي وإن ترجح فمأول
مأخوذ من قـولهم اخـتص فـلان بكـذا أي انفـرد بـه, : ثم اعلم أن الخاص لغة

 .)٣(وفلان خاص فلان أي منفرد به
قيدنا باللفظ . )٤()هو كل لفظ وضع لمسمى معلوم على الانفراد: واصطلاحا(

احترازا عن الـذوال الأربعـة وإيـذانا بـأن الخـصوص مـن أوصـاف اللفـظ, وبقولـه 
 لمعنـى احـترازا بـه عـن المهمـلات والمـشترك أيـضا; لأنـه وضـع أي) وضع لمـسمى(

 .لمعنيين
كيف يصح الاحتراز عن المشترك والواضع ماوضع لفـظ المـشترك : فإن قلت
 .إلا لمعنى واحد

 . إذ المشترك لايقال إلا لمتعدد المعنى)٥(لا نسلم أنه ماوضعه إلا لمعنى: قيل
نه وضع لمعنى ولكنه غير معلوم, فإ ؛   احترازا به عن المجمل) معلوم(وبقوله 

ولا حاجة إلى الاحتراز عنه; لأن هذا يقـسم بـالنظر إلى الوضـع والإجمـال عـارض, 
والمجمل في أصل وضـعه لا يخـرج عـن هـذه الأقـسام, ولكنـه احـترز عنـه نظـرا إلى 

احترازا به عن العام; لأنه موضوع بإزاء معنى واحد ) على الانفراد(الظاهر, وبقوله 
 .مول والإحاطة لا على الإنفراد كالمسلمين مثلاعلى الش

 
 ).٩٣(غني الم  )١(

 )٢١٤_١/٢١١(ينظر الإبهاج  )٢(

 ).خصص(, مادة )٧/٢٤(, لسان العرب )١/٤٤٣٦(تاج العروس  )٣(

 ).٩٣(المغني   )٤(

 ).لمعنى واحد) (ع(في   )٥(
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غــير ســائغ في التعريــف لأنهــا لإحاطــة الاأفــراد ) كــل(ذكــر كلمــة : فــإن قيــل
والتعريف للحقيقة لا للأفراد, ولهذا كان من شرط الحد أن يستقيم على كل فرد من 

الإنـسان كــل حيـوان نــاطق لا : أفـراد الإنـسان لوجــود الحقيقـة فيــه فإنـك إذا قلــت
 .يستقيم إطلاقه على زيد مثلا فإنه ليس كل حيوان ناطق

عـام لإتـصافه بـما هـو عـام وهـو ) لفـظ(في ذكره فائدة وذلك أن كلمـة : قلت
 بهـذه الـصفة, والانتظـام قـد يكـون عـل )١(وضع فينتظم جميع الاأفراد التي تتـصف

) كـل(ة وقد يكون على وجه الانفراد كما في كلمـ) جميع(سبيل الاجتماع كما في كلمة 
يلزم على التقدير الأول أن يكون الخاص عبارة عن جميع الألفـاظ ) كل(فلو لم يذكر 

التي وضع كل واحد منها لمعنى معلوم على الانفراد لا عن كل لفظ منها, بل اللفـظ 
ليندفع هذا ويعلم أن كـل ) كل(الواحد منها يكون جزء الخاص لا كله, فذكر كلمة 

للإحاطة على سبيل الانفـراد, ومعنـى الانفـراد أن ) كل(لفظ منها خاص لأن كلمة 
 .يعتبر كل مسمى بإنفراده كأن ليس معه غيره

هـذا شروع في بيـان أقـسام  )٢()ينتظم خصوص الجنس والنوع والفـرد: (قوله
 يكـون L٩٠WLالخاص, أي الخاص تارة يكون خصوص الجنس كإنسان مثلا, وتـارة 

لا, وتارة يكـون خـصوص الفـرد كزيـد مـثلا, وهـذا لأن خصوص النوع كرجل مث
معنى الإنسان واحد وهو حيوان ناطق, وكذا معنى الرجل واحد وهـو إنـسان ذكـر 
جاوز حد  الصغر, وكذا معنى زيد فاستوى الثلاث في آن لكل واحد معنى واحدا, 
وإنما قال للإنسان جنسا على لسان أهل الـشرع واصـطلاحهم مـع أن الإنـسان نـوع 

 إلى اصـطلاحاتهم )١(, والرجل صنف; لأن المشائخ  يلتفتـوا)٣(الأنواع عند الفلاسفة
 
 ).ف(ساقطة من   )١(

 ).٩٣(المغني   )٢(

 ).١٩: (ينظر التقريب لحد المنطق  لابن حزم  )٣(
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 لحـصول مقـصودهم تركـا )٢(وحدودهم بل يـذكرون تعريفـات عـلى سـبيل الرسـم
 في أصول الفقه )٤( حتى قال الإمام السيد أبو القاسم الشهيد السمرقندي)٣(للتكلف

لمنطقيـة, وإنـما نـذكر رسـوما شرعيـة هذا كتاب فقهي لا نشتغل فيه بذكر الحـدود ا"
ولهـذا حكمـوا في أبـواب الفقـه )٥("نوقف بها على معنى اللفظ كما هو اللائـق بالفقـه

تارة بأن الرجـل والمـرأة مختلفـا الجـنس نظـرا إلى فحـش التفـاوت بيـنهما في المقاصـد 
مـع لو اشترى عبدا فظهر أنه أمة لا ينعقد البيع بخـلاف البهـائم : والأحكام, فقالوا

أن اختلاف النوع لا يمنع الإنعقاد, وحكموا تارة بكـونهما نـوعي الإنـسان نظـرا إلى 
 .إشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة

كيف ينتظم الخاص الأافراد الثلاثـة ودخـول الأفـراد تحـت الجـنس : فإن قيل
وليـين والثالـث مشروط بشرط اتحادهـا في الحقيقـة وقـد وجـدنا الاخـتلاف بـين الأ

حيث يقع كل واحد من الأوليـين عـلى الأقـل مـع احـتمال الكـل ولم يوجـد ذلـك في 
 . الثالث

 .الاختلاف راجع إلى الحكم إلى الحقيقة فلا يمنع الدخول: قلنا

 
 .ولعله الصواب) لم يلتفتوا) (ع(و) ف(في   )١( =

 ).١٨(التقريب لحد المنطق . قول وجيز مميز للموضوع عن غيره: الرسم  )٢(

 ).للتكليف) (ع(في   )٣(

هو أبوالقاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن زيـد القـاصي الحكـيم الـسمرقندي, أخـذ   )٤(
لهـوى وهـو الـرد عـلى أصـحاب ا: الفقه والكلام عن الماتريدي وهو من أشـهر تلاميـذه, مـن تـصانيفه

الجــواهر .هـــ بــسمرقند٣٤٢, وقيــل ٣٣٥المــسمى بالــسواد الأعظــم, رســالة في الإيــمان, تــوفي ســنة 
 ).٤٤(, الفوائد )١/٣٧١(

 ).١/٥١(ينظر كشف الأسرار   )٥(
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 قطعـا تمييـز )٣(أي الخاص يتنـاول مدلولـه بـه )٢)(١()يتناول المخصوص: (قوله
غير وهذا حكم لا يخلـو خـاص مـا عنـه في أي يتناول ذلك على وجه يقطع احتمال ال

أصل الوضع وإن احتمل أن يستعار لغير المخـصوص; لأن ذلـك الاحـتمال لم ينـشأ 
 .عن دليل فلا يعبأ به كالمفسر يوجب الحكم قطعا وإن احتمل النسخ

هــذا مــع الأول متلازمــان; لأن  )٥())٤(بحيــث لا يحتمــل زيــادة البيــان: (قولــه
ا يقتــضي احــتمال البيــان وعــدم احــتمال البيــان فيــه تنــاول الخــاص المخــصوص قطعــ

يستلزم تناوله المخصوص قطعا لكن الأول لبيان المذهب, والثاني لنفي قول مشائخ 
 حتـى جـوزوا L٩١WL فإنهم قالوا إنه يحتمل البيان )٧(, وأصحاب الشافعي)٦(سمرقند

 .الزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لكونه بيانا
 .أي بيان يراد به) بحيث لا يحتمل  زيادة البيان(قوله : فإن قيل

بيان التفسير; لأن من شرطه أن يكون النص مجملا أو مشكلا, والخاص : قلنا
ّبين في نفسه فلا يكون فيه إشكال وإجمال بخلاف سـائر أقـسام البيـان فـإن الخـاص 

 . تأمل تدر)٨(يحتمل

 
 ).الخصوص) (ع(في   )١(

 ).٩٣(المغني   )٢(

 ).ع(و) ف(ساقطة من   )٣(

 ).ع(ساقطة من   )٤(

 ).٩٣(المغني   )٥(

 ).١/٢٠(ار بشرح المنار لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي ينظر فتح الغف  )٦(

 ).١/٣٣٩(ينظر قواطع الأدلة   )٧(

 ).يحتمله) (ع(في   )٨(
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 خــبر في معنــى الأمــر أي وليتربــصن )١(Ii  hHقولــه تعــالى 
أي مضي ثلاثة قروء على أنها )٢(المطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء ثلاثة قروء

المحتكر يتربص الغلاء أو مدة ثلاثة قروء على أنها ظرف, والمراد : مفعول به كقولك
 .)٥( )٤(الدرداء وأبي )٣(بالقرء الحيض عندنا وهو مذهب الخلفاء الراشدين,

, وعبـداالله )٧(زيـد بـن ثابـتر وهو مـذهب )٦( وعند الشافعي المراد بها الأطها
 . واللفظ يحتملهما بالاتفاق)٨(بن عمر, وعائشة 

ولـو حملـت ( وجه الترجـيح بقولـه ّ والشأن في الترجيح فبين المصنف  
 أي لو حملت القروء المـذكورة  في الـنص عـلى الأطهـار كـما )٩()على الأطهارإلى آخره

 .)١٠(عم الشافعي لا ينقص العدد عن الثلاثة; لأنها لا تراد إجماعاز

 
 ).٢٢٨(سورة البقرة   )١(

 ).١/٣٥٧(, فتح القدير )٣/١١٢(تقسير القرطبي   )٢(

 ).٧/٤١٨(الأقراء الحيض : سنن البيهقي الكبرى, كتاب الحيض, باب من قال  )٣(

: هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الحارث, وقيـل  )٤(
اسمه عامرويلقب بعويمر, تأخر إسلامه, كان فقيها, عالما, حليما, شهد مابعد أحد من المشاهد, تـوفي 

 ).٩٥ _٦/٩٤(أسد الغابة .  بسنتينقبل أن يتوفى عثمان 

 ).٧/١٤٩(المبسوط   )٥(

 ).٦/٥٢٩(الأم   )٦(

زيد بن ثابـت بـن الـضحاك بـن زيـد بـن لـوذان بـن عمـرو بـن عـوف بـن غـنم بـن مالـك بـن النجـار   )٧(
الأنصاري الخزرجي ثم النجاري, يكنى بأبي سعيد, وقيل أبـو خارجـة, شـهد الخنـدق, وكـان يكتـب 

 ).٢/٣٤٧(أسد الغابة . هـ٤٥الوحي, وهو من أعلم الناس بالفرائض, توفي سنة 

 ).٧/٤١٥(أخرج هذه الآثار عنهم البيهقي في سننه الكبرى, كتاب الحيض   )٨(

 ).٩٣(المغني   )٩(

 ).٩/٨١(نقل هذا الإجماع ابن قدامه في كتابه المغني   )١٠(
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, وأمـا )٣( فـلأن المـراد منـه الحـيض لا الطهـر)٢( الثلاثة)١( أما عندنا إنما لا تراد
; لأنه إذا طلقها في آخر طهرها يحتـسب )٤(عند الشافعي المراد طهران وبعض الثالث

, فلـولا إرادة الحـيض )٥(لى مذهبه أيـضاهذه البقية عنده من العدد فانتفت الإرادة ع
كما قال به علماؤنا رحمهم االله يلزم إرادة ماقال الشافعي, والثلاثة اسم خـاص لعـدد 

 .معلوم لغة لا يحتمل النقصان فيلزم ترك العمل بالخاص حينئذ
 هل هو من الزيـادة )٦()لا تزاد إجماعا(اعلم أن الطالب يتحير في المتن في قوله 

 .ّادة فالصواب هو الثاني قطعا لما بيناأو من الإر
 فإن المراد بـه شـهران )٧(IC   B  AHيشكل بقوله تعالى : فإن قيل

 .وبعض الثالثوهو عشر ذي الحجة
الأشهر ليس بخاص بل هـو عـام فـإطلاق العـام وإرادة الـبعض جـائز, : قلنا

أن  أطلق اسـم القلـوب عـلى القلبـين ولا يجـوز )٨(If  e  dHقال االله تعالى 
 .رأيت ثلاثة رجال على إرادة رجلين: يقال

في الحمل على الطهر وإن كان مخالفة النص من وجه لكن في الحمـل : فإن قيل
 :على الحيض مخالفة النص من وجهين

 
 ).تزاد) (ف(في   )١(

 ).ع(ساقطة من   )٢(

 ).٧/١٤٩(المبسوط   )٣(

 ).٦/٥٣٢(الأم   )٤(

 ).ع(ساقطة من   )٥(

 ).٩٣(المغني   )٦(

 ).١٩٧(سورة البقرة   )٧(

 ).٤(سورة التحريم   )٨(
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أنه يلزم منه ازدياد الحيض على الثلاثة; لأنه إذا طلقهـا في الحـيض لا : أحدهما
حينئذ بثلاثـة أقـراء وراءهـا, واسـم , فيجب التربص )١(يحتسب تلك الحيضة إجماعا

 .الثلاثة كما لا يحتمل النقصان لا يحتمل الزيادة
ثلاثة رجال, : أن الهاء في ثلاثة علامة التذكيرفي مثل هذا العدد, يقال: والثاني

وثلاث نسوة, والحيضة مؤنثة, والطهر مذكر, فدلت العلامة في الثلاثة على أن المراد 
 . بخلافهمن القرء الطهر وقد قلتم

 )٢(الجواب عن الأول أن ذلك الازدياد يثبت ضرورة وجووب التكميل: قلنا
والعدة قد يحتمـل مثـل هـذه الزيـادة احـترازا عـن النقـصان كـما أن عـدة الأمـة عـلى 

 نـصف القـرء L٩١WL ثم جعلت قرائن, وفيه زيادة )٣(النصف من عدة الحرة بالإجماع
 .ضرورة التكميل
 وإن كان مؤنثا فالقرء المضاف إليـه الثلاثـة مـذكر ولا أن الحيض: وعن الثاني

استبعاد في تسمية شئ واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطـة فلـما أضـيف إلى 
 .المذكر روعي علامة التذكير

والغــسل والمــسح لفظــان خاصــان لفعــل معلــوم في آيــة الوضــوء إلى : (قولــه
, وكذا المسح )٥( وهو الإسالةأي الغسل لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص )٤()آخره

أن يقصد بقلبـه عندغـسل الوجـه وإزالـة الحـدث, أو اسـتباحة الـصلاة, أو {وضع 
 
 ).٩/٨١(نقل هذا الإجماع ابن قدامه في المغني   )١(

 ).فلا يعبأ به(زيادة ) ع(في   )٢(

لــو : لاأن الــرق ينــصف والحيــضة لا تتجــزأ فكملــت فــصارت حيــضتان وإليــه أشــار عمــر   )٣(
ـــضتين  ـــال إنهـــا حي ـــصف, وإن كانـــت لا تحـــيض ق ـــضة ون  فعـــدتها شـــهر اســـتطعت لجعلتهـــا حي

 ).١/٢٧٤(, الهداية )١٢٣(الإجماع لابن المنذر .ونصف

 ).٩٤(المغني   )٤(

 ).١/١٠٦٩(الكليات  )٥(



@ @

 

אא  

٤٦٥

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

:  في آيـة الوضـوء وهـو قولـه تعـالى)٢( لمعنى خاص وهو الإصابة)١(}فرض الوضوء
IG F E D C B AH)ـــواز )٣ ـــوازه أي ج ـــق ج ـــة, فتعلي  الآي

جـه, وإزالـة الحـدث أو اسـتباحة الوضوء بالنية وهي أن يقصد بقلبه عنـد غـسل الو
إنــما الأعــمال  ( تمــسكا بقولــه )٤(الــصلاة, أو فــرض الوضــوء كــما قــال الــشافعي

لا وضوء لمن  ( والتسمية كما قال به أصحاب الظواهر تمسكا بقوله )٥()بالنيات
 .)٦()لم يسم

 )٧(والترتيب وهو أن يراعي النسق المذكور في آية الوضوء كما قال به الـشافعي
 فيغـسل )٨()لا يقبل االله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه (سكا بقوله تم

للترتيب والولاء وهـو أن يتـابع في أفعـال الوضـوء ولا ) كل(وجهه ثم يديه وكلمة 
يقطع التتابع جفاف العضو مع اعتـدال الهـواء وهـو )٩(يفرق بينها بعمل آخر والذي

 
 ).ع(و) ف(مابين المعقوفتين ساقطة من   )١(

 ).٢/٥٧١(المصباح المنير   )٢(

 ).٦(سورة المائدة   )٣(

 ).٦٣ _٢/٦٢(الأم   )٤(

عـمال بالنيـة والحـسبة ولكـل امـرئ مـانوى, رقـم أخرجه البخاري في صحيحه, باب ماجـاء في أن الأ  )٥(
 ).١/٣٥) (٤٥(الحديث 

, وقال ابن حجر لم أجد ه بهذا اللفظ  وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق يعقوب بن سلمه   )٦(
سـنن  أبي ) لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه(عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 

ــة)١/٦٠)  (١٠١( كتــاب الطهــارة, بــاب في التــسمية عــلى الوضــوء, رقــم الحــديث داود, : , الدراي
١/١٣.( 

 ).٢/٦٥(الأم   )٧(

ــه النــووي ضــعيف غــير معــروف  )٨( تلخــيص الحبــير . قــال ابــن حجــر لم أجــده بهــذا اللفــظ, وقــال عن
)١/٢٢٤.( 

 ).فالذي) (ع(في   )٩(
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  قوله القديم تمسكا بفعل النبي  في)٢(, وابن أبي ليلى, والشافعي)١(مذهب مالك
 ., فلو جاز تركه لفعل مرة تعلما للجواز)٣(فإنه واظب على الموالاة

أي فتعليق جواز الوضوء بهذه الأشـياء المـذكورة  )٤()لا يكون عملا به: (قوله
 .لا يكون عملا بالخاص وهو الغسل والمسح

L٩٢WLهـو )٦(اعلم أن الطهارة هـو )٥()والطواف خاص لمجرد الدوران: ( قوله 
  لقولـه )٧(شرط في جواز الطواف أم لا?, فذهب الشافعي إلى اشتراط الطهـارة

الطـواف صـلاة إلا أن  ( وقوله )٨()ألا لا يطوفن بهذا البيت محدث ولا عريان(
 .)٩()االله أباح فيه الكلام

نـــه تعـــالى أمرنـــا بـــالطواف بقولـــه ; لأ)١٠(لا يجـــوز أن يكـــون شرطـــا: قلنـــا  
 ).١/١١٨(تاج والإكليل لمختصر خليل, ال)١/٢٩٧(حاشية الدسوق على الشرح الكبير   )١(

 ).١/٤٧٨(, المجموع )٢/٦٦(الأم   )٢(

 ).٢/٦٦(الأم   )٣(

 ).٩٤(المغني   )٤(

 ).٩٤(المغني   )٥(

 .ولعله الصواب) هل) (ع(و) ف(في   )٦(

 ).٤٥٤ _٣/٤٥٣(الأم   )٧(

) ٤٦٥٥(, باب تفسير سورة براءة, رقم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة   )٨(
, ومسلم في كتاب الحج, باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيـت عريـان وبيـان يـوم )٣/٢٣٤(

 ).٤/١٠٧(الحج الاكبر  

الطـواف صـلاة, فـإذا ( قـال أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن طـاووس أن رجـل أدرك النبـي   )٩(
ــأقلوا الكــلام ــتم ف ــاب إباحــة الكــلام في الطــواف) طف ــاب المناســك, ب ــم الحــديث) كت )  ٣٩٣٠(رق

) ٩٦٠(والترمذي في سننه, كتاب الحج, باب  ماجاء في الكلام في  الطواف, رقم الحديث ) ٤/١٣٢(
)٣/٢٨٤.( 

 ).١/١٩٦(ّ, الجوهرة النيرة )٤/٣٨(المبسوط   )١٠(
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I¢H)ــوم وهــو )١ ــى معل ــارة, والطــواف لفــظ خــاص لمعن  أي طــواف الزي
 .الدوران حول البيت فلا يكون تقييد الجواز بالطهارة عملا بالخاص

النص مجمـل; لأن نفـس الطـواف لـيس بمـراد بالإجمـاع, فإنـه قـدر : فإن قيل
 حتى لو ابتدأ من غيره لا يعتـد بسبعة أشواط وشرط فيه الإبتداء من الحجر الاسود

, ويلـــزم إعـــادة طـــواف الجنـــب, والعريـــان, والطـــواف )٢(بـــذلك عـــلى الأصـــح
, فثبت أنه مجمل بمعنى زائد سببا شرعا عليـه كالربـا فيجـوز أن يلتحـق )٣(المنكوس

 .خبر الطهارة بيانا به
زيادة  فيجوز ال)٤(أما التقدير بسبعة أشواط فقد ثبت بالأحاديث المتواترة: قلنا

 إلا أن علماؤنا )٥()لا يجوز النقصان عن هذا العدد كالحدود(بها, ولهذا قال الشافعي 
يحتمل أن يكون التقدير بها للإكمال, ويحتمـل أن يكـون للاعتـداد, : رحمهم االله قالوا

فثبت القدر المتـيقن وهـو جعـل ذلـك شرطـا للإكـمال, ولـئن كـان شرط الاعتـداد, 
 .)٦(فالأكثر يقوم مقام الكل

وأما الابتداء من غير الحجر الأسـود, فمـن أصـحابنا مـن يقـول أنـه معتـد بـه 

 
 ).٢٩(سورة الحج   )١(

 ).٤/٤٧(المبسوط   )٢(

 ).١/١٦١(, الهداية )٤/٤٤(المبسوط   )٣(

أن رسـول االله إذا طـاف في الحـج أو العمـرة أول  (ماروي عـن ابـن عمـر من هذه الأحاديث   )٤(
صحيح ) (مايقدم سعى ثلاثة أطواف, ومشى أربعة, ثم سجد سجدتين, ثم يطوف بين الصفا والمروة

البخاري, كتـاب الحـج, بـاب مـن طـاف بالبيـت إذا قـدم مكـة قبـل أن يرجـع إلى بيتـه, رقـم الحـديث 
)١/٤٩٦) (١٦١٦.( 

 )٤/٣٥٩( الكبير الحاوي  )٥(

 ).٥/٨(المبسوط   )٦(
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 .)٢( ولئن سلمنا عدم الاعتداد كما ذكر محمد في الرقيات)١(ولكنه مكروه,
ائتنـي بحجـر أجعلـه  ( قـال لإسـماعيل فذلك لمـا روي أن إبـراهيم 

قـد أتـاني : ث, فنـاداهعلامة افتتاح الطوتف, فأتاه بحجر فألقاه ثم بالثـاني ثـم بالثالـ
 ووجد الحجر الأسود في موضعه, فعرفنـا أن ابتـداء )٣()الحجر فأغناني عن حجرك,

, )٤(الطواف منه, فما أداه قبل الإفتتاح بـه لا يكـون معتـدا بـه كـذا ذكـره في المبـسوط
ولكن هذا لا يزيل الشبهة; لأنه زيادة على النص بخبر الواحد, والأشبه أن يقال أن 

بمجمل في نفسه, ولكنه مجمل في حق المبالغة وابتداء الفعل; لأن الأمـر النص ليس 
صدر بصيغة التوقف وبناء التفعل التكليف في المبالغة, وذلك يحتمل أن يكـون مـن 

 .حيث العدد, ومن حيث الإسراع في المشي فالتحق خبر العدد والابتداء بيانا به
ن الطواف لا يحتمل الطهارة بـل فأما خبر الطهارة فلا يصلح للبيان لما ذكرنا أ

هو شرط زائد فلا يثبت بخبر الواحد, وأما وجوب إعادة طواف الجنب, والعريان, 
والمنكوس فليس لعدم الجوازبل لتمكن النقصان الفاحش كوجوب إعـادة الـصلاة 

 .)٥(التي أديت مع الكراهة; ولهذا ينجبر بالدم إذا رجع من غير إعادة
 أي الركوع هو الميلان عن الاستواء, يقال ركعت )٦()الركوع للميلان: (قوله

, وركــع البعــير إذا طأطــأ رأســه, وركــع الــشيخ إذا انحنــى مــن )٧(النخلــة إذا مالــت
 
 ).٥/١٩(المبسوط   )١(

 .الرقيات وهو كتاب يشتمل على مسائل جمعها محمد بن الحسن الشيباني   )٢(

 ).١١٢_٥/١١١(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   )٣(

 ).٥/١٩(المبسوط   )٤(

 ).٤/٣٨(المبسوط   )٥(

 ).٩٤(المغني   )٦(

ناء, وأما ركعت النخلة إذا مالت فلم أجده وإن كان يصح لغـة المغـرب الركوع الإنح: قال ابن المطرز  )٧(
 ).١/٣٤٥(في ترتيب المعرب 
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  الركوع هو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسـم ", وفي أصول فخر الإسلام )١(الكبر
م اقـرب منـه إلى الاستواء حتى لو طأطأ رأسه قليلا ثـم رفـع رأسـه إن كـان إلى القيـا
 .)٢("الركوع لم يجز لعدم انقطاع الاستواء وإن كان إلى الركوع أقرب جاز

L٩٢WL َقدر الركن من الركوع أدنى الإنحطاط على وجه سـمى ( وفي المبسوط
 .)٣()له في الناس راكعا

وكذا السجود لوضع الجبهة, فتقييد جواز الركوع والـسجود بالتعـديل وهـو 
 والقعدة بـين )٤(}وتمام القيام بين الركوع والسجود{ع والسجود الطمأنينة في الركو

عـلى وجـه يكـون فرضـا لا )٥(السجدتين بخبر الواحد وهو حـديث تعلـيم الأعـرابي
 .عملا بالخاص, وإنما يكون على وجه لا يكون ترك العمل به وهو الوجوب

 ّهـلا قلـتم بوجـوب النيـة وأخواتهـا كـما قلـتم بوجـوب التعـديل في: فإن قيل
 .الصلاة والطهارة في الطواف

 
 ).ركع(مادة )  ٨/١٣٣(تاج العروس ) ٢/٤٣٤(مقاييس اللغة   )١(

 ).١/١٢٦(أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار   )٢(

 ).٢/٤٤(المبسوط   )٣(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٤(

 دخــل المــسجد,  أن رســول االله أخرجــه البخــاري في صــحيحه عــن أبي هريــرة يقــصد مــا   )٥(
ّارجع فصل فلإنك لم تصل, فرجع يصلي كما صلى ثـم : ّفدخل رجل فصلى, فسلم على النبي فرد وقال ّ

والـذي بعثـك بـالحق مـا احـسن : فقـال) ثلاثـا(ارجع فصل فإنك لم تصل : ّجاء فسلم على النبي فقال
إذا قمت إلى الـصلاة فكـبر ثـم أقـرأ ماتيـسر معـك مـن القـرآن, ثـم اركـع حتـى : غيره, فعلمني, فقال

تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالـسا, 
ــا ــك في صــلاتك كله ــل ذل ــام ) (وافع ــراءة للإم ــابوجوب الق ــصلاة, ب ــاب ال صــحيح البخــاري, كت
ــا في ــصلوات كله ــأمومفي ال ــم الحــديث والم ــا ومايخافــت, رق ــايجهر فيه ــسفر وم ) ٧٥٥( الحــضر وال

)١/٢٤٦.( 
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المـانع مـن القـول بـالوجوب هـو لـزوم المـساواة بـين التبعـين مـع ثبـوت : قلنا
التفرقة بين الأصلين وذلك; لأن الوضوء أحط رتبة من الصلاة; لأنـه فـرض لغـيره 
والصلاة فـرض لعينـه, ولـو قلنـا بـالوجوب في مكمـل الوضـوء في مكمـل الـصلاة 

ية بين التبعين مع الإفتراق بين الأصـلين فقلنـا بالـسنة في كمكمل الصلاة لزم التسو
مكمل الوضوء إظهارا للتفـاوت بيـنهما كـما أن خـدم الـوزير لابـد وأن تكـون أدنـى 

 .حالا من خدم الأمير لإختلاف حال موليهما
إن ذلك التفاوت درجات الـدلائل, فـإن الأدلـة الـسمعية : والأوجه أن يقال

والدلالـة كالنـصوص المتـواترة, وقطعـي الثبـوت ظنـي أنواع أربعة قطعـي الثبـوت 
الدلالة كالآيات المأولة, وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومهـا 
قطعي, وظني الثبوت والدلالة كأخار الآحاد التي مفهومهـا ظنـي, فبـالأول يثبـت 

حباب الفــرض, وبالثــاني والثالــث يثبــت الوجــوب, وبــالرابع يثبــت الــسنة والاســت
  دليله, فخبر التعديل من القـسم الثالـث; لأنـه )١(ليكون ثبوت الحكم بحسب

ّثـم علمـه, ) ارجع فـصل فإنـك لم تـصل: (أمر الأعرابي بالإعادة ثلاثا فقال كل مرة
ومثله لو كان قطعي الثبوت لثبـت بـه الفـرض لانقطـاع الاحـتمال, فـإذا كـان ظنـي 

 .الثبوت يثبت به الوجوب
فمن القسم الرابع; لأن معناهـا إمـا ثـواب ) ّعمال بالنياتالأ (وأما قوله 

 .الأعمال أو اعتبار الأعمال أو حكمها على ماسيجئ فيكون مشترك الدلالة
من توضأ وسمى كـان طهـورا  (وكذا خبر التسمية; لأنه معارض بقوله 

  فلـم يبـق قطعـي)٢(), ومن توضأ ولم يسم كان طهورا  لما أصـابه المـاءلجميع أعضائه
 
 ).بسبب) (ع(في   )١(

من توضـأ فـذكر اسـم االله  (قال رسول االله :  قالأخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر   )٢(
تعــالى عــلى وضــوءه كــان طهــورا لجــسده, ومــن توضــأ ولم يــذكر اســم االله عــلى وضــوءه كــان طهــورا 

) ١٩٩(ســنن الــدارقطني, كتــاب الطهــارة, بــاب التــسمية عــلى الوضــوء, رقــم الحــديث  ()لأعــضاءه =   
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 المـوالاة وهـو L٩٣WLالدلالة, كيف ومثله يستعمل في نفي الفضيلة كثيرا, وكذا دليل 
 على ذلك لا يدل على الركنية; لأنه كـان يواظـب عـلى المضمـضة مواظبة النبي 

 أيـضامعارض بـما )١(والاستنشاق كما كان يواظب على غسل الوجه, وخبر الترتيـب
 فتذكر بعد فراغه فمسحه ببلـل كـان ,)٢(نسي مسح الرأس في وضوء (روي أنه 
ــسنة لا )٣()في كفــه ــة تثبــت بهــا ال  فلــما كانــت هــذه الــدلائل ظنــي الثبــوت والدلال

 .الوجوب
¸  I  ¹ّأي ومن الخـاص الـذي مـر ذكـره قولـه تعـالى )٤()ومن ذلك: (قوله

½   ¼  »  ºH)إلى آخره)٥ . 
 بعــد  أي التطليــق الــشرعي تطليقــة)٦(Iw  vH أول الآيــة قولــه تعــالى 

تطليقــة عــلى التفريــق دون الجمــع والإرســال دفعــة واحــدة ولم يــرد بــالمرتين التثنيــة, 
ّ أي كـرة بعـد كـرة  لا )١(Ip          o    n  mH لقوله تعالى )٨( أريد به)٧(ولكن التكرير ّ  

= )١/٧٣.( 

 دعـا بإنـاء فـأفرغ عـلى كفيـه ثـلاث يقصد ماأخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان   )١(
مرار فغسلهما, ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق, ثم غسل وجهه ثلاثا ويديـه إلى المـرفقين 

 قـال رسـول االله : ث مرار, ثم مسح برأسه, ثم غسل رجليه ثـلاث مـرار إلى الكعبـين, ثـم قـالثلا
كتـاب ) ّمن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتـين لا يحـدث فـيما نفـسه غفـر لـه ماتقـدم مـن ذنبـه(

 ).١/٧٢) (١٥٩(الوضوء, باب الوضوء ثلاثا ثلاثا, رقم الحديث

 ).وضوءه) (ع(في   )٢(

 ).١/٥٤(الدراية .حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية عن الربيع بنت معوذأورده ابن   )٣(

 ).٩٤(المغني   )٤(

 ).٢٢٩(سورة البقرة   )٥(

 ).٢٢٩(سورة البقرة   )٦(

 .ولعله الصواب) التكرار) (ع(في   )٧(

 ).٣/١٠٥(اللباب في علوم الكتاب )  ١/٢٠١(الكشاف   )٨(
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لبيـك وسـعديك (ّكرتين اثنتين ونحو ذلك من الثنائي التي يراد بهـا التكريـر قـولهم 
 )٢( I}  |  {  z  yH, وقوله تعـالى )ك ودواليكوحنانيك وهذا ذي

تخيــير لهــم بعــد مــاعلمهم كيــف يطلقــون بــين أن يمــسكوا النــساء بحــسن العــشلرة 
 .والقيام بمواجيبهن, وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم

الطلاق الرجعي مرتان; لأنه لارجعة بعد الـثلاث فيكـون المـراد : وقيل معناه
التثنيــة, فإمــساك بمعــروف أي برجعــة, أو تــسريح بإحــسان بــأن لا بــالمرتين حقيقــة 

 .)٣(يراجعها حتى تبين بالعدة كذا في الكشاف
طلاق عندنا وهو مذهب عامة الصحابة, وأكثر الفقهـاء )٤(ثم اعلم بأن الخلع

)٥(. 
بـاس , وهو قول ابن عمر وابـن ع)٦(هو فسخ:  وقال الشافعي في قوله القديم

 .)٧(وإحدى الروايتين عن عثمان 
 
 ).٤(سورة الملك   )١( =

 ).٢٢٩(رة سورة البق  )٢(

 ).١/٢٠١(ّالكشاف   )٣(

: وخلـع اقمـيص إذا أزالـه, واصـطلاحا) فـاخلع نعليـك(النزع والإزالة, ومنه قوله تعـالى : الخلع لغة  )٤(
)  مـادة خلـع(, )٨/٧٦(, لـسان العـرب )١/٥١٩١(تـاج العـروس.إزالة الزوجية بما تعطيه من المـال

 ).٣/١٥٦(الاختيار 

.  أجمعـينن, وعلي وابن مسعود, والتابعي سعيد بن المـسيب من هؤلاء الصحابه عمر, وعثما  )٥(
مصنف ابن أبي شيبة, كتاب الطلاق, باب ما قالوا في الرجل إذا طلـق امرأتـه كـم يكـون مـن الطـلاق 

 ).٤٨٢/ ٦(, مصنف عبد الرزاق, كتاب الطلاق, باب الفداء )٤٨٩/ ٦(

 ).٤/٢٥٨(, المهذب )٦/٢٩٨(الأم   )٦(

/ ٦(, مصنف ابن أبي شيبة, كتاب الطلاق, باب من لا يرى الخلـع طلاقـا )١/٦١٩(تفسير ابن كثير   )٧(
 ). ٤١٧/ ٦(, مصنف عبد الرزاق, كتاب الطلاق, باب الفداء )٤٩٢
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L٩٣WLوفائدة الخلاف تظهر في انتقاص عدد الثلاث . 
أن االله سبحانه وتعالى بدأ في أول الآية وهو قولـه تعـالى : وجه التمسك بالآية

Iw  vH)بذكر فعل الزوج وهو الطلاق إذ الطلاق بعنى التطليق كالسلام )١ 
الزوج ذكر فعل المرأة وهو الافتـداء; لأنهـا هـي بمعنى التسليم ثم زاد على ذكر فعل 

فلا جناح عليهما فيما اختصت هـي بـه (المحتاجة إلى الخلاص, ويصير تقدير الكلام 
وهو الافتداء وتجب الزيـادة أي زيـادة فعـل المـرأة عـلى فعـل الـزوج والإفـراد بـذكر 

لمـا جمعهـما فعلها تقرير فعل الزوج على الوصف الذي سبق وهو الطلاق; لأنه تعالى 
ّ ثــم خــص جانبهــا بالــذكر مــع أنهــا لا )٢(I¯   ®  ¬  «  ª  ©Hفي قولــه تعــالى 

تتخلص بالإفتداء إلا بفعل الـزوج كـان بيانـا بطريـق الـضرورة  أن فعلـه هـو الـذي 
سبق في أول الآية وهو الطلاق, ومثل هذا البيان في حكم المنطوق كما في قوله تعـالى 

I³  ²  ±  °H)ح بأن فعله في الخلع طلاق, فمـن جعـل ّفصار كأنه صر)٣
فعله في الخلع فسخا لا يكون عاملا بهذا الخاص المنطـوق حكـما وهـو الطـلاق, بـل 

 .يكون تاركا للعمل به
ذكــر في أول الآيــة الطــلاق لا فعــل الــزوج صريحــا فثبــت بالبيــان : فــإن قيــل

 حـدود االله ولا فـإن خفـتم ألا يقـيما(السكوتي هذا القدرويصير في التقدير كأنه قيـل 
فتكـون الآيـة بيـان ) يطلقها مجانا فلا جناح عليهما فيما افتـدت بـه لتحـصيل الطـلاق

 . الطلاق عل ماقال لا بيان الخلع وكلامنا في الخلع
بــل هــي بيــان الخلــع بــدليل ســبب النــزول فإنهــا نزلــت في جميلــة بنــت : قلنــا

 ا فتحـاكما إلى النبـي , وكـان يحبهـ)١( كان زوجها ثابت بـن قـيس)٤(بن أبي عبداالله
 
 ).٢٢٩(سورة البقرة   )١(

 ).٢٢٩(سورة البقرة   )٢(

 ).١١(سورة النساء   )٣(

   =الك بن سالم بن غنم بـن عـوف, أسـلمت جميلة بنت عبداالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن م  )٤(
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أتـردين  (ّقـد أعطيتهـا حديقـة فلـترد عـلي, فقـال : وطلبت التفريق, فقال  ثابـت
ياثابـت : لا حديقته فقط, ثم قال: نعم وزيادة, فقال:  فقالتحديقته وتملكين أمرك

 .وكان أول خلع في الإسلام)٢()ّخذ منها ماأعطيتها وخل سبيلها ففعل
 .قا صارت التطليقات أربعا بسياق الآيةلو كان الخلع طلا: فإن قيل

بيـان الـشرعية لا بيـان الوقـوع بـدليل أنـه ) الطـلاق مرتـان(المراد بقوله : قلنا
تعالى ذكر الطلاق في مواضع ولا يقتضي ذلك أن يكون الطلاق متعددا بتعدد الذكر 

 .فكذلك هاهنا
يلحـق  )٤(اعلـم أن الـصريح )٣()وذكر الطلاق بحـرف الفـاء إلى آخـره: (قوله

, وإنــما يتحقــق الخــلاف في المختلعــة )٦(وعنــد الــشافعي لا يلحقــه, )٥(البــائن عنــدنا
 .والمطلقة على مال إذ لا بينونة فيما سواهما عنده

تمسك الشافعي بأن الطلاق مشروع لإزالة ملك النكاح وقد زال بـالخلع فـلا 

 
 ).١/٥٨١(, الاستيعاب )٧/٥٥٦(, الإصابة )١٠/٣٥٧(طبقات ابن سعد .وبايعت الرسول  =

ّثابت بن قيس بن شماس, أحد بني الحارث بن الخزرج, قتل يوم اليمامة شهيدا, سـكن المدينـة, وروى   )١(
 .)١/٣٨٦(, معجم الصحابه)٧/٢٧٤(طبقات ابن سعد  .عن النبي 

:  فقالـتأن امـرأة ثابـت بـن قـيس أتـت النبـي (أخرجه البخـاري في صـحيحه عـن ابـن عبـاس   )٢(
يارسول االله ثابت بن قيس ماأعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام, قـال رسـول 

 صــحيح) (إقبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة: نعــم, قــال رســول االله: أتــردين عليــه حديقتــه, قالــت: االله
 ).٧/٤١٩(ّالبخاري بشرح ابن بطال, باب الخلع وكيف الطلاق فيه 

 ).٩٥(المغني   )٣(

هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل : الطلاق الصريح  )٤(
 ).٣/١٠١: بدائع الصنائع.أنت طالق, أو أنت الطلاق, أو طلقتك: قوله

 )٣/١٠١(بدائع الصنائع   )٥(

 ).١٠/٥٥(ينظر بحر المذهب للروياني   )٦(
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 .)١(يقع الطلاق بعده كما بعد انقضاء العدة
ونحن نتمسك بالآية فوجهه أن االله تعالى وصل الطلاق بالافتداء بالمال وهـو 

¸  I  ¹ بحرف الفاء بعـد قولـه )٢(IÓ  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍHالخلع بقوله تعالى 
½   ¼  »  ºH)فـإن طلقهـا بعـد (والفاء للوصل والتعقيب فصار معنى الآيـة )٣

الطلاق الصريح يلحق الخلع, فمن وصل قوله تعالى فيكون هذا تصريحا بأن ) الخلع
IÎ  ÍH) بالرجعي أي بأول الآية وهو قولـه تعـالى )٤Iw  vH لا يكـون 

 . عملا بالفاء ولا بيانا)٥(وصله
واعلــم أن الاســتدلال بهــذه الآيــة عــلى جــواز لحــوق صريــح الطــلاق بــالخلع 

بـأول ) فـإن طلقهـا(مشكل فإن عامة المفسرين وصلوا هـذه الآيـة وهـو قولـه تعـالى 
 ولأنه لو وجب وصله بالخلع عملا )٦()الطلاق مرتان(الآية وهو قوله 

, )٧( بالإجمـاعL٩٤WLبالفاء لما تصور شرعية الطلقة الثالثة قبل الخلع وأنهـا ثابتـة 
 وغــيره عــن بــل الأولى أن يتمــسك في المــسألة بــما رواه أبــو ســعيد الخــدري 

 وبالمعــاني )٨()ح الطــلاق مادامــت في العــدةالمختلعــة يلحقهــا صريــ (رســول االله 

 
 )٢/٤٨٩(ينظر المهذب   )١(

 ).٢٣٠(سورة البقرة   )٢(

 ).٢٢٩(سورة البقرة   )٣(

 ).٢٣٠(سورة البقرة   )٤(

 ).وصية) (ع(في   )٥(

 ).١/١٨٩(, بحر العلوم )١/٢٦٩(, تفسير البغوي )٣/١٤٤(منهم القرطبي ينظر  تفسير القرطبي   )٦(

ينظـر .   هذا الإجماع في الكتب التي اختصت بالإجمـاع, وإنـما نـسبه الـشوكاني إلى الجمهـورلم أقف على  )٧(
 ).٨/٤٤٠فتح القدير 

 ).٦/٤٨٩(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, كتاب الطلاق, باب الطلاق بعد الفداء   )٨(
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 .)١(وغيره) المبسوط(الفقهية المذكورة في 
ــه ــالى : (قول ــه تع ــذا قول ــالى )٢()IU      T SHوك ــه تع ــة قول : أول الآي

IU      T S R Q P O NH)أي أحـــــل لكـــــم ماســـــوى هـــــذه )٣ 
  مفعول له, ويجوز أن يكون بدلا مما وراء ذلكـم, والأمـوالIT SHالمحرمات, 

المهــور, محــصنين في حــال كــونكم نــاكحين غــير زانــين تــضيعوا أمــوالكم, وتفقــروا 
 ‘, ومفعول أن تبتغوا مقدر وهو النـساء )٤(أنفسكم فيما لايحل لكم فتخسروا دنياكم
االله تعـالى ألـصق المـال بالإبتغـاء, والإبتغـاء : فإذا تأملت وعرفت معنى الآية فنقـول

وذلـك يتحقـق بالعقـد الـصحيح أي لفظ خاص وضع لمعنـى خـاص وهـو الطلـب 
I W: وغيرهمـا لقولـه تعـالى)٥(الطلب يتحقق بالعقد الصحيح  لا بالإجارة والمتعـة

YXH)فيجب المـال عنـد العقـد إمـا تـسمية وإمـا وجوبـا بإيجـاب الـشرع, )٦ 
فتأخير وجوب المال عن الطلب إلى زمان استيفاء المطلوب وهو فعل الوطء كما قال 

 
بإيقاعه كالنعتـدة والمعنى فيه أنها معتدة من طلاق فتلحقها التطليقات المملوكة للزوج :قال السرخسي  )١(

أنت طالق, أو بائن وهذا لأن موجبه ليس هو زوال الملك, ألا ترى أن بعد الطلاق الرجعي : من قوله
الملك يبقى مع الزوج الطلاق فإن المطلقة تطلق ثانيا, ولو كـان موجبـه زوال الملـك لم يتـصور الإيقـاع 

 لم يكـن الأول مـزيلا فكـذلك الثـاني, بعد الإيقاع; لأن الأول إن كان مـزيلا فـلا موجـب للثـاني, وإن
وكذلك بعد الرجعة يبقى الطلاق واقعا ولا يزول به الملك في الحال, ولا في الثاني والأسباب الشرعية 
إذا خلت عن موجباتها كانت لغوا, فإذا ثبت أن موجب الطلاق ليس هو زوال الملك لا يـشترط قيـام 

لصحته, ولكن موجبه الأصلي رفع الحل الـذي صـارت الملك لصحته كما لا يشترط قيام ملك اليمين 
المبـسوط . المرأة به محلا للنكاح, وذلك المحل باق بعد الخلع فكان الإيقاع في هذه الحالة مفيـدا لموجبـه

)٧/٣٤٨.( 

 ).٩٥(المغني   )٢(

 ).٢٤(سورة النساء   )٣(

 ).١/٦٧٥(فتح القدير   )٤(

 ).١٥/٣٩١(أسنى المطالب .عه لامرأته بمفارقته إياهااسم للمال الذي يجب على الرجل دف: المتعة  )٥(

 ).٢٤(سورة النساء   )٦(
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وضة لا يكون عملا بالخاص بل بوكالة, وإنما قيد العقـد بالـصحة به الشافعي في المف
 .  بل تراخى إلى الوطء)١(لما أن النكاح الفاسد لا يجب فيه المهر بنفس العقد بالإجماع

اعلم أن التفويض هو التزويج بلا مهر وهو عنـد الـشافعي صـحيح وفاسـد, 
: ّ بكرا كانت أو ثيبـا لوليهـا أن يزوجهـا بـلا مهـر, وتقـولفالصحيح أن تأذن البالغة

ّزوجني ولا تذكر المهر فيزوجها الولي بلا مهر, أو تسكت عن ذكـر المهـر, أو الـسيد 
 .يزوج أمته بلا مهر أو سكت عن ذكره

أن يزوج الأب الصغيرة أو المجنونة  أو البكر البالغـة بغـير رضـاها : والفاسد
 .)٢( قولان أصحهما أنه يصحففي انعقاد النكاح عنده

ِثم في التفويض الصحيح يجـوز أن تـسمى المـرأة مفوضـة بكـسر الـواو; لأنهـا 
ّفوضت أمرها إلى وليها, ومفوضة بفتح الواو; لأنهـا وليهـا فوضـها أي زوجهـا بـلا  َ ّ

 ذكــر أن L٩٤WLَمهــر, والأمــة المزوجــة بــلا مهــر لا تــسمى إلا مفوضــة بــالفتح, ومــا 
هي التـي زوجـت نفـسها بغـير مهـر, وبـالفتح هـي الـصغيرة التـي ِالمفوضة بالكسر 

 فغير صحيح; لأن نكاح الأولى فاسد عنده لعدم الـولي فـلا )٣(ّزوجها وليها بلا مهر
يكون من باب التفويض, وفي نكاح الثانية يجـب المهـر بالعقـد كـما ذكرنـا فـلا يتـأتى 

 . الخلاف
 اسـتدلالا )٤(فس العقـدثم عنـدنا في التفـويض الـصحيح يجـب مهـر المثـل بـن

, وعند الشافعي يتراخى الوجوب إلى زمـان الـوطء حتـى لـو )٥(بالنص على ماذكرنا  
المحـيط (ينظـر . لعل المراد بهـذا الإجمـاع إجمـاع أئمـة الحنفيـة, فـلا يجـب المهـر بالعقـد الفاسـد عنـدهم  )١(

 ).١/٢٩٥(, اللباب )٣/٢٦٠(البرهاني 

 ).١٦/١٨٦(, المجموع )٦/١٧٤(ينظر الأم   )٢(

 ).٧/١٤٩(لقدير ينظر فتح ا  )٣(

 ).١/٢٥٧(, اللباب في شرح الكتاب )٧/٢١٣(ينظر فتح القدير   )٤(

 .واالله أعلم) أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين(بقصد به قوله تعالى   )٥(
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مات زوجها أو ماتت هي قبل الدخول والتسمية ولا مهـر لهـا كـما ذكـر في المنظومـة 
 :النسفية في باب الشافعي

 )١(إن مات عنها والدخول ماثبت....  ولا صداق إن نفاه أو سكت  
 .سألة حدديث سيجئ بحثه في باب السنة إن شاء االله تعالىوفي الم
; لأن فيـه )٢(إن التمسك بهذه الآية من أصحابنا لا يستقيم في المفوضـة: وقيل

دليلا على كونه مشروعا بمال وليس فيه نفي كونه مشروعا بلا مال بل هو مـسكوت 
 عـوض وهـو عنه موقوف إلى قيام الدليل, وقد قام الـدليل عـلى كونـه مـشروعا بـلا

, فإنه بإطلاقه يدل على )٤(IC B AH )٣(I} | {   zH: قوله تعالى
 .ماذكرنا, والمطلق يجري على إطلاقه, والمقيد يجري على تقييده

 أي قد علم االله مايجب )٥(I¾ ½ ¼  » º ¹ ¸H: قوله تعالى
 .)٦(فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء كذا في الكشاف

 .)٧(ة والمهرالنفقة والكسو: وقيل
أي ماأوجبنا مـن المهـر في أمتـك في أزواجهـم مـن الفـرض  ()١()التيسير(وفي 

 
المنظومة النسفية بشرح أبي المحامد محمـود بـن محمـد بـن داود الأفـسنجي الؤلـؤي البخـاري الموسـوم   )١(

 ). ب٢٢١اللوح  (بحقائق المنظومة

ينظـر ) الطريقـة المنـسوبة( في وقد نسب البخاري هذاالقول إلى الصدر الحجـاج قطـب الـدين   )٢(
 ).١/١٤٣(كشف الأسرار 

 ).٣(سورة النساء   )٣(

 ).٣٢(سورة النور   )٤(

 ).٥٠(سورة الأحزاب   )٥(

 ).٥/٣٤١(الكشاف   )٦(

 ).١/١٤٣(ينظر كشف الأسرار   )٧(
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 .)٢()إماءهم في
اعلــم أن تقــدير المهــر مفــوض إلى رأي الــزوجين عنــد الــشافعي كــما في البيــع 
والإجــارة, فــإن البــدل مفــوض إلى رأي العاقــدين, ولأن المهــر حقهــا فــإذا رضــيت 

 .)٣(بالنقصان يجب ناقصا
¸ I º ¹: من فوض تقدير المهر إلى الزوجين لم يعمل بقوله تعـالى: ناوقل

¾ ½ ¼  »H)لأن الفـرض لفـظ خـاص وضـع لمعنـى معلـوم وهـو )٤ ;
¸ I: التقدير, فيقتضي أن يكون المهر مقدرا شرعا, وكـذلك الكنايـة في قولـه تعـالى

» º ¹H)ــه)٥  عــلى أن صــاحب )٦(I» º ¹ ¸H:  فــدل مجمــوع قول
 للتقدير إلا أنه في تعيين المقدار مجمل فالتحق بالـسنة وهـو حـديث الشرع هو المتولي

 لا يزوج النـساء إلا الأوليـاء ولا يـزوجن إلا مـن الأكفـاء( قال جابر أن النبي 
 بيانا بـه, فـصارت العـشرة تقـديرا لازمـا, فمـن لم يجعلـه )٧()ولا مهر اقل  من عشرة

ّلا أسـلم لأن : صم أن يقـولمقدرا شرعـا كـان مـبطلا لـه لا عـاملا بـه, ولكـن للخـ
الفرض خاص في التقدير بل هو مشترك; لأن الفرض يجيء بمعنى القطع, وبمعنى 

, وفي الآيــة حملــه عــلى الإيجــاب أولى )٨(الإيجــاب, وبمعنــى البيــان, وبمعنــى التقــدير
 
 ., ولم أستطع الوقوف عليهلنسفي يقصد به تفسير ا  )١( =

 ).٣/٣١١(تفسير النسفي   )٢(

 ).٦/١٥٣(الأم   )٣(

 ).٥٠(سورة الأحزاب   )٤(

 ).٥٠(سورة الأحزاب   )٥(

 ).٥٠(سورة الأحزاب   )٦(

, كتـاب النكـاح, بـاب اعتبـار الكفـاءة, أخرجه البيهقي في سننه الكبرى عن جابر بن عبـداالله   )٧(
 ).٧/٢١٥) (١٣٧٥٩(رقم الحديث 

 ).مادة فرض)  (٧/٢٠٢(, لسان العرب )١/٤٦٩٤(تاج العروس: ينظر  )٨(
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 من حمله على التقدير; لأن معنـى الإيجـاب يـستقيم )١(I¡� ~ }Hبقرينة 
 في حق الأزواج; لأن مابـه قـوامهن مـن النفقـة, والكـسوة في حق الإماء كما يستقيم

 لمـا )٢(واجب عليهم كوجوب المهر عليهم, ولهذا فسره عامة أهل التأويـل بالإيجـاب
ذكرنا, فأما معنى التقدير لا يستقيم في حق الإماء; لأنه لم يقدر من المهر عـلى المـوالي 

 .للإماء
فإنها صـلة للإيجـاب, ) على(كلمة ويدل أيضا عل أن الإيجاب هو المراد ههنا, 

 .فرض عليه أي أوجب, ولا يقال فرض عليه بمعنى قدر: يقال
جعـل الـزوج الثانيـة غايـة للحرمـة : (قال محمـد والـشافعي رحمهـما االله تعـالى

 )٣(IØ× Ö  Õ Ô Ó Ò    Ñ Ð Ï Î ÍH: بكلمــة خاصــة لهــا في قولــه تعــالى
ل له من بعـد ذلـك التطليـق حتـى تـنكح  فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحL٩٥WLيعني 

ّ أي رجلا أجنبيا وسماه زوجا باعنبـار العاقبـة كتـسمية العنـب خمـرا, )٤()زوجا غيره
للغاية وضعا ولا تأثير للغاية في إثبات مابعدها بل هـي منهيـة فقـط, ) حتى(وكلمة 

قتـة تنتهـي كما في الأيمان المؤ{فإذا انتهى المعنى يثبت الحكم فيما بعد بالسبب السابق 
 .)٥(}الحرمة الثانية بالغاية ثم تثبت الإباحة السابقة بالسبب السابق

 وكــما في الــصوم تنتهــي حرمــة الأكــل والــشرب بالليــل ثــم يثبــت الحــل بعــد 
 )٧( بالطلقات)٦(الإباحة الأصلية فكذا ههنا بإصابة الزوج الثاني تنتهي الحرمة الثابتة

 
 ).٥٠(سورة الأحزاب   )١(

 ).١٤/٢١٤(, تفسير القرطبي )٦/٣٦٤(, تفسير البغوي )٢٠/٩٠(تفسير الطبري : ينظر  )٢(

 ). ٢٣٠(سورة البقرة   )٣(

 ). ٨/٤٥٤(, فتح القدير )٥/٤٣٦(, العناية شرح الهداية )٥/١٦٥(الأم : ينظر  )٤(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 ).الثانية) (ع(في   )٦(

 ).التطليقات) (ع(في   )٧(
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هـو كونهـا مـن بنـات آدم لا بـالزوج الثـاني الثلاث ثم يثبت الحل بالسبب الـسابق و
الذي هو غاية; لأن إضافة الحكم إلى السبب الذي ظهر أثره مرة أولى من إضافته إلى 
ســبب لم يظهــر أثــره أصــلا, فــإذا ثبــت أن نكــاح الــزوج الثــاني غايــة للمعنــى وهــو 
 الطلقات الثلاث لم يكن له عبرة قبل الـثلاث, فكـان وجـود نكـاح الـزوج الثـاني في

 الشئ, وبعض الـشئ لا )١(هذه الحالة كعدمه; لأن غاية الشئ بمنزلة البعض كذلك
ينفصل عن كله إذ لو انفصل لم يكن بعضا كمن حلف لا يكلم فلانا في رجب حتى 
يستشير أباه, فاستشاره قبل دخول رجب لم يكن معتبرا في حق اليمين حتى لو كلمه 

جبــت تحــريم الكــلام بعــد دخــول في رجــب قبــل الاستــشارة حنــث; لأن اليمــين أو
 .رجب إلى غاية الإستشارة, فالإستشارة وعدمها قبل دخول رجب بمنزلة

 ولا يقال النص متروك الظاهر; لأنه يقتضي أن يكون نفس التـزوج غايـة كـما 
, فلا يجوز التمسك به; لأنا نقول قد زيد عـلى الـنص )٢(ّسعيد بن المسيبهو مذهب 

تى صار كالمنصوص عليه فلا يمنع ذلـك كـون الحرمـة الإصابة بالحديث المشهور ح
ّمؤقتــة, وكــون التــزوج الثــاني مــع الإصــابة غايــة فكأتــه قبــل هــذه الحرمــة مغيــاة إلى 

 .التزوج والإصابة فيصح التمسك به
  )٣()وقال الشافعي القطع خاص إلى آخره: (قوله

ــدنا ســواء هلــك اعلــم أن القطــع مــع الــضمان عــ لى الــسارق لا يجتمعــان عن
المــسروق في يــده أو اســتهلكه في ظــاهر الروايــة, وروى الحــسن عــن أبي حنيفــة أنــه 

 .يضمن إذا استهلكه
 
 ).لذلك) (ع(و) ف(في   )١(

ّسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي, أبو محمد, صاحب عبادة, وعفة, وقناعة, ولد بعد   )٢(
.  وهو ابن خمـس وسـبعين٩٤, ومات  سنة أن استخلف عمر بأربع سنين, كان يفتي والصحابة أحياء

 ).١/١٣٥: ّ, غاية النهاية في طبقات القراء)٧/١١٩: الطبقات الكبرى(

 ).٩٦(المغني   )٣(
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 ., وكذلك الحكم في السرقة الكبرى)٢( وعند الشافعي يجتمعان)١(
 معلـوم وهـو  أن القطع اسم خاص لفعـل)٣(وجه استدلال الشافعي من الآية

الإبانة, ولا دلالة على انتفاء الضمان وانقطاع العصمة أصلا ولا هو مـن ضروراتـه; 
لأنهما مختلفان اسما وهو ظاهر ومقصودا; لأن أحدهما شرع جـبرا للمحـل, والآخـر 

 اليد, ومحل الآخـر الذمـة L٩٥WLشرع زاجرا بطريق العقوبة ومحلا; لأن محل أحدهما 
 الجناية على حق االله تعالى, وسبب الآخر الجناية عـلى حـق وسببا; لأن سبب أحدهما

العبد, وإذا اختلفا من كل وجه لا يقتضي ثبوت أحدهما ثبـوت الآخـر ولا انتفـاؤه, 
| I: وقد دل الدليل على ثبوته وهو العمومات الموجبة للضمان من قولـه تعـالى

¡� ~ }H)٤(وقوله , :Igf e d c b   aH)٥( . وقوله)  على
 فيجـب القـول بـه ممـن قـال بـأن القطـع يوجـب انتفـاء )٦()ماأخـذت حتـى تـرداليد 

بـل يكـون ) فـاقطعوا(الضمان وإبطال عصمة المال لم يعمـل بهـذا الخـاص أي بقولـه 
لا غــرم عــلى الــسارق بعــد ماقطعــت  (زيــادة عليــه بخــبر الواحــد وهــو قولــه 

بمعنى النفـي أي لا  فأنى يكون إبطال عصمة المال عملا به, وهو استفهام )٧()يمينه  
ــسائل للزخــشري   )١( ــسوط )٤٩٤(رؤوس الم ــائق للزيلعــي )١١/٣٣٩(, المب , )٩/٢١٧(, تبيــين الحق

 ).٧/٤٠٥(العناية شرح الهداية 

 ).٢٠/١٢٩(, أسنى المطالب )١٣/٦٢٩(, الحاوي )٧/٣٨٣(الأم   )٢(

ــه تعــالى  )٣( I   [ Z YX  W V        U T S R  Q P O :لعلــه يقــصد قول
 ]  \H) ٣٨: سورة المائدة.( 

 ).٤٠(سورة الشورى   )٤(

 ).١٩٤(سورة البقرة   )٥(

 وقـال عنـه  حـديث حـسن, بـاب ماجـاء في أن العاريـة أخرجه الترمذي في سـننه عـن سـمرة   )٦(
أخرجــه أبــو داود في ســننه,, بــاب ماجــاء  بــاب تــضمين ) ٢/٥٤٤(, )١٢٦٦(ديث مــؤداة, رقــم الحــ

 ).٣/٥٢٦)(٣٥٦١(العارية, رقم الحديث 

لا يغـرم صـاحب سرقـة إذا ( قال أخرجه النسائي في سننه عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول االله   )٧(
   = بلغها الرجل والمـرأة أقـيم , كتاب قطع السارق, باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا)أقيم عليه الحد
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 .يكون إبطال عصمة المال عملا بالخاص
  )١()لعن االله المحلل والمحلل له (قلنا أما الأول استدلالا بقوله : (قوله

ّ سماه محلـلا, والمحلـل حقيقـة مـن يثبـت الحـل أن النبي : وجه الاستدلال
لـنص, أو كالمحرم من يثبت الحرمة, فيثبت للـزوج الثـاني هـذه الـصفة بعبـارة هـذا ا

بإشارته وإلحاق اللعن به لا يمنع الاسـتدلال; لأن ذلـك لـيس للتحليـل بـل اللعـن 
تغيـير المـشروع إن لم )٢(لذكره الشرط الفاسد أن يزوجها بشرط التحليل, أو لقـصده

يشترط; لأن النكاح مشروع للتناسل والبقاء وهو إنـما قـصد غـيره يـدل عليـه قولـه 
) ٣()اق مطلاقّإن االله تعالى لا يحب كل ذو(. 

وأما إلحاق اللعن بالمحلل له;فلأنه سبب لمثـل هـذا النكـاح والمـسبب شريـك 
المباشر في الإثم والثواب, ثم هذا الحديث وإن كان من الآحاد لكنه لما لم يكن مخالفا 
للكتاب ولم يلزم منه نسخه يجب العمل به, وذلـك لأن الكتـاب أثبـت كـون الـزوج 

 مثبتا للحل وليس ذلك من ضرورات كونـه غايـة أيـضا إذ الثاني غاية ولم ينف كونه
لا منافاة بين كونه غاية, وبين كونه مثبتا للحل; لأن انتهـاء الـشئ كـما يكـون بنفـسه 

, )٤(I§¦ ¥ ¤   £      ¢ ¡ �H: يكــون بثبــوت ضــده كــما في قولــه تعــالى
نابـة وكـما في فالإغتسال يثبت الطهارة من الجنابة; لأنـه لمـا ثبتـت الطهـارة لم تبـق الج

 
 ).٨/٤٦٨) (٤٩٩٩(عليهما الحد, رقم الحديث  =

 )٩٧(المغني   )١(

 ).بقصده) (ع(في   )٢(

تزوج رجل وامرأة على عهد النبي فطلقهـا, : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شهر بن حوشب قال  )٣(
, ثـم تـزوج أخـرى, ثـم طلقهـا, لا يارسـول االله: من بأس, قال: نعم, قال: طلقها, قال: فقال له النبي

لا يارسـول االله, فقـال رسـول االله في : مـن بـأس, قـال: نعـم, قـال: أططلقها, قـال: فقال له رسول االله
ــة ــساء: الثالث ــة مــن الن ّإن االله لا يحــب كــل ذواق مــن الرجــال, ولا ذواق ) ١٩١٩٣(رقــم الحــديث )  ّ

 ). ١٠/٢١٧(, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٤/١٨٧(

 ).٤٣(سورة النساء   )٤(
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 والإستئذان لحرمة الدخول بإثبات الحـل )٢( أي يستأذنوا)١(IÊ ÉH: قوله
 .ابتداء, والحديث أثبتكونه مثبتا للحل فيجب العمل به

المثبت للحل رافع للحرمة ضرورة والرافـع للـشيء يكـون غايـة لـه : فإن قيل
 .كالطلاق للنكاح

يـه اسـم الغايـة كـالطلاق, مايرفع الشئ قصدا فهو قـاطع, ولا يطلـق عل: قلنا
وأما مايرفعه ضمنا بأن يثبت حكما يلزم من ضرورة ثبوته إنتفاء الثابت لتضاد بينهما 
فهذا غاية لما كـان ثابتـا لمـا ذكرنـا أن الـشئ ينتهـي بـضده كالليـل  بالنهـار وعكـسه, 

 .ومسألتنا من هذا القبيل
لأن إثبــات يقتــضي عــدم الحــل; )٣(ّســلمنا أنــه مثبــت للحــل ولكنــه: فــإن قيــل

الثابت محال, ألا ترى أنه لو تـزوج منكوحتـه لم ينعقـد; لأن الحـل ثابـت فـلا يملـك 
 ثانيا, وههنـا الحـل ثابـت بكمالـه غـير منـتقض; لأن زوالـه متعلـق بـالثلاث )٤(إثباته
 لا يثبت شئ مـن الحكـم; لأن أجـزاء الحكـم لا تتـوزع عـلى أجـزاء الـشرط )٥(فقبله
 .والعلة

جد وأمكـن إظهـار فائدتـه لا بـد مـن اعتبـاره, وقـد وجـد السبب إذا و: فقلنا
السبب وفي اعتباره فائدة وهـي أن لا تحـرم عليـه إلا بـثلاث تطليقـات مـستقبلات; 
لأنه قبل هذا يكون الحل ثابتا على وجه يزول بالطلقـة أو الطلقتـين, وهـذا كـاليمين 

لأولى والمحرميـة بعد اليمين, والظهار بعـد الظهـار, فـإن المنـع عـن الفعـل بـاليمين ا
ــرى أن شراء  ــير, ألا ت ــرار التكف ــدة وهــي تك ــاد فائ ــار الأول إلا أن في الإنعق  بالظه

 ).٢٧(سورة النور   )١(

 ).٦/٢٩(تفسير البغوي   )٢(

 ).لكن) (ع(في   )٣(

 ).إتيانه) (ع(في   )٤(

 ).قفله) (ع(في   )٥(
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الإنسان ماله بماله لا يجوز, أما إذا ضم ماله إلى مال الغير فاشتراهما يصح; لأنه يفيد 
ملك التصرف أو جواز العقد في مال الغير أو نقول لما كان الزوج الثاني مثبتـا أصـل 

 . الثلاث فلأن يكون مثبتا لوصفه في المتنازع فيه أولىL٩٦WLوصفه في المطلقة الحل و
فعلى هذا وجب أن يملك أربعا أو خمسا مـن التطليقـات ثلاثـا بهـذا : فإن قيل

 .الحادث واحدة أو ثنتين بالأول
إذا وجب إثبات الحل بهذا السبب الثاني بما فيه من الفائدة اقتـضى انتفـاء : قلنا
 لم يبق فيه فائدة فينتفي به اقتضاء كما إذا عقد البيع بألف ثم جدداه بـأنقص الأول إذ

 .أو بأكثر يصح, وينفسخ الأول اقتضاء
 )٢( بـالجر أي اسـتدلالا بحـديث امـرأة رفاعـة)١()وحديث امرأة رفاعة: (قوله

 .أيضا
لى اشـتراط الـوطء للتحليـل, اعلم أنه اتفق العلماء سوى سعيد بن المسيب عـ

لكنهم اختلفوا في أنه ثابت بالكتاب أو السنة, فذهب الجمهـور مـنهم إلى أنـه ثابـت 
متمسكين بأن النكاح حقيقة في )٣(بالسنة, وذهبت طائفة منهم إلى أنه ثابت بالكتاب

الوطء, فيحمل على حقيقته إلا أنه أسند إلى المرأة ههنـا باعتبـار التمكـين, كـما أسـند 
: لزنا الذي هو الوطء الحرام إليها بهـذا الاعتبـار, فيكـون الإسـتناد مجـازا كـما يقـالا

نهارك صائم, وليلك قائم, ولا يصح أن يحمـل عـلى العقـد; لأنـه اسـتفيد مـن قولـه 
فلو حمل ذلك عليه لأدى إلى الإعادة لا إلى الإفادة, فإذا لم يـصح حملـه عـلى ) زوجا(

 . للوطء, وذكر الزوج اشتراطا للعقدL٩٦WLذلك كان ذكر النكاح اشتراطا 
 
 ).٩٧(المغني   )١(

رفاعة بن وهـب بـن عتيـك, : رفاعة بن سموأل, ويقال رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة, وقيل  )٢(
ــه هــي عائــشة بنــت عبــد ــزبير القرظــيوزوجت ــة .  الــرحمن بــن ال , الاســتيعاب )١/٣٧٠(أســد الغاب

)١/١٤٨.( 

 ).١١٥(الإجماع لابن المنذر   )٣(
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ـــالوا ـــه لم يثبـــت : ق ـــذي هـــو خـــلاف الأصـــل; لأن ـــل المجـــاز ال ـــه تقلي وفي
ــوطء بهــذا الــنص يتأكــد كــلام  في إلا ــه إذا ثبــت ال ــاره إلا أن الإســناد, فيجــب اعتب

 .حينئذ الخصوم
 أريد بـه العقـد بأن النكاح وإن كان حقيقة في الوطء إلا أنه: وتمسك الجمهور

: , يقـال)١(ههنا بدليل إضـافته إلى المـرأة والنكـاح المـضاف إلى المـرأة لـيس إلا العقـد
ــذا في  ــنهم ك ــلان أي هــي ذات زوج م ــي ف نكحــت أي تزوجــت, وهــي ناكحــة بن

, وإنما يجوز إرادة الوطء منه إذا أضيف إلى الرجـل; لأن الـوطء يتـصور )٢(الصحاح
افة الوطء إليهـا البتـة; لأنـه لم يـسمع في كلامهـم إضـافة منه, فأما المرأة فلا يجوز إض

الوطء والنكاح بمعناه إلى المرأة ولو جاز أن تسمى واطية باعتبـار التمكـين لجـاز أن 
, وأمـا إضـافة الزنـا )٣(يسمى المركوب راكبا, والمضروب ضاربا وهـو خـلاف اللغـة
رأة كـما هـو اسـم للـوطء إليها فليس بطريق المجاز; لأنه اسم للتمكين الحرام مـن المـ

الحرام من الرجل, ولهذا لا يصح نفي الزنا عنها إذا زنت, كما لا يصح نفي التمكين 
عنها, ولئن سلمنا أن النكاح ههنـا بمعنـى التمكـين فـلا يحـصل المقـصو; لأن الحـل 
متعلق بالوطء الذي هو من الزوج الثـاني, ولا يلـزم مـن التمكـين الـوطء لا محالـة, 

ت بالسنة ثم في هذا الطريق إعمال الكتاب والسنة جميعا فكـان أولى مـن فثبت أنه ثاب
 .الأول

أما الكلام في بيـان حـديث امـرأة رفاعـة فهـو مـاروي أن امـرأة رفاعـة قالـت 
إن رفاعة طلقني ثلاثا فتزوجت بعبد الرحمن بن الـزبير بفـتح الـراء : لرسول االله 

, أتريـدين أن تعـودي إلى رفاعـة :فلم أجد معه إلا كهدبة ثوبي أي طرفه, فقال 
 
 ).١٧/٢٨٢(المجموع   )١(

 )مادة نكح)  (٢/٢٣٠(الصحاح في اللغة   )٢(

شرح (موضــوع لــذات مطلقــة يقــع عليهــا الــضرب : أي ذو ضرب, والمــضروب: لأن معنــى ضــارب  )٣(
 ).٢/٢٨٤: الرضي على الكافية
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ِلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك:نعم, فقال: فقالت َ ََ َُ َُ()١(. 
كنايتان عن العضوين لكونهما مظنتي الإلتـذاذ وصـغرت بالهـاء; : والعسيلتان

 : لأن الغالب على العسل التأنيث, وفي الحديث إشارات منه
لمقصود في بـاب التحليـل, ومهـا أن التأكيد بالتعرض للجانبين ليعلم أنه هو ا

 . ليعلم أن الشبع في الجماع وهوالإنزال ليس بشرط) وتذوقي ويذوق(قوله 
أن التصغير يؤذن إلى أن القدر القليل كاف, والحديث يروى بروايات : ومنها

 .)٢(مختلفة, فقد عرف في كتب الأحاديث
هـو مـدلول  العود وترك لفـظ الإنتهـاء والـذي أن في ذكر الرسول : ومنها

إشـارة إلى أن ذوق العـسيلة تحليـل ) أتريدين أن تنتهـي حرمتـك(الكتاب بأن لم يقل 
ّوهذا; لأنه غي عدم العود إلى ذوق العسيلة, فإذا وجد الذوق ثبت العـود لا محالـة; 

 حادث لم يكن قبل ذلك L٩٧WLلأن حكم مابعد الغاية يخالف حكم ماقبلها وهو أمر 
ثبت الذوق فيضاف إليـه بخـلاف أصـل الحـل; لأنـه كـان فلا بد له من سبب, وقد 
 .ثابتا قبل الحرمة الغليظة

الذوق سببه كونها مـن بنـات آدم إلا أن حكمـه تخلـف عنـه بـاعتراض : وقيل
يثبت الحل بالسبب السابق, فأما العود فلم يكن : الحرمة, فإذا انتهت أمكن أن يقال

 . )٤(ن حادثا بها بعد الإصابة فيكو)٣(ثابتا قبل ذلك, وقد وجدت
 
, كتاب  النكاح, بـاب إذا طلقهـا ثلاثـا ثـم تزوجـت أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة   )١(

ومـسلم في صـحيحه, كتـاب ) ٣/٤١٧) (٥٣١٧(بعد العدة زوجا غـيره فلـم يمـسها, رقـم الحـديث 
 ).٤/١٥٥(الطلاق, باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 

, والنسائي في سننه الكبرى, كتاب الطـلاق, بـاب إحـلال )٥/١٠(صور في سننه أخرجه سعيد بن من  )٢(
) ٥/٢٣٧(وأبو عوانـة في مـستخرجه ) ٥/٢٥٦) (٥٥٤٧(المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها 

 ).٣/٣٧٣(والبيهقي في سننه الكبرى, كتاب الرجعة, باب نكاح المطلقة ثلاثا  

 ).حدث)  (ع(و) ف(في    )٣(

 ).١/٢٩٤(الكافي شرح البزدوي .و قول حسام الدين السغناقيوه  )٤(
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إن العـود هـو الرجـوع إلى الحالـة الأولى, وفي الحالـة الأولى كـان الحـل : وقيل
ثابتا مطلقا ولم يبق, فيكون الزوج الثاني مثبتا للحل الذي عـدم فيعـود عليـه بـثلاث 

 . )١(تطليقات
ــازع : فــإن قيــل الحــديث قــد ورد في صــورة الحرمــة الغليظــة فــلا يكــون المتن

 .مثله فيه
إن ذلك محل والمحال لا يدخل في التعليل; لأنه لو دخل لانسد بـه بـاب : قلنا
; لأن محل الأصل غير محل الفـرع, ولأن المحـل شرط ولا أثـر للـشرط في )٢(القياس
 . العلة

كيف يجوز العمل :  جواب عن سؤال مقدر بأن يقال)٣()وهذا مشهور: (قوله
يـادة عـلى الـنص نـسخ, والنـسخ بهذا الخبر وهو من الآحاد زيـادة عـلى الـنص, والز

 .بخبر الواحد لا يجوز
ــه الأمــة : فقــال  هــذا مــشهور أي هــذا مــن الأحاديــث المــشهورة تلقت

بــالقبول, فيجــوز ازديــاد الــوطء بــه أي بهــذا الحــديث أصــلا, ووصــفا فــيما ســكت 
الكتــاب عنــه أي عــن ذكــر الــوطء أصــلا, ووصــفا عــلى ماعليــه الجمهــور, ونعنــي 

 
 ).١/٢٩٤(الكافي . وهو قول حسام الدين السغناقي أيضا  )١(

 .التقدير, والمماثلة, والمساواة: القياس لغة  )٢(
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس وسبب اخـتلافهم في ذلـك كـون القيـاس : اصطلاحا  

إثبـات مثـل حكـم : د  أو هو المعنى الذي يدل على الحكم ومن هذه التعريفـاتهل هو من فعل المجته
: معلوم في آخر معلوم لاشتراكهما في علة الحكم عنـد المثبـت وهـو اختيـار البـضاوي والغـزالي, ومنهـا

)  ٢/٢٣٦(المستـصفى: ينظـر(الاستواء بين الفرع والأصل في العلـة المـستنبطة مـن الأصـل وغيرهـا   
 ).٣/٢٥(, الإبهاج)٣/١٣٥(الإحكام 

 ).٩٧(المغني   )٣(
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بـما عملـتم وأثبتنـا شـئ آخـر وهـو )١(للا فثبت منه أنا علمنابالوصف كون الوطء مح
إثبات الحل الجديد الذي سكت عنه الكتاب بدليل لا يعارض الكتاب, وما ذكـرتم 
ترك لما ذكرنا من الدليل المثبت لوصـف التحليـل, فيكـون التـارك للخـاص أنـتم لا 

 .نحن فيرجع الطعن عليكم
مــا عــدم اجــتماع القطــع مــع الــضمان أي وأ )٢()وأمــا القطــع إلى آخــره: (قولــه

ليتجه ما ) فاقطعوا( لا بقوله )٣(IQH: فللإستدلال بنص آخر مقرون بقوله
 يدل عـلى أنـه ينقطـع الـضمان عـن الـسارق )٤(ISH: قلت; وهذا لأن قوله تعالى

 :بالقطع بطريقين
 .من حيث اللغة: أحدهما
 وهــو مــن حيــث الإطــلاق, وكلاهمــا يرجعــان إلى معنــى واحــد: والثــاني

 .يدل على الكمال)٥(الإستدلال بكمال الجزاءعلى كمال الجناية إذ الطلاق
 أما الإستدلال بمعناه اللغوي فإن الجزاء يدل على كمال المشروع وهـو القطـع 
في مسألتنا مثلا; لأنه مأخوذ من جزى بالياء أي قضى, والقضاء الإحكـام والإتمـام, 

همزة لوقوعها بعد الألف كالقضاء أصـله فعلى هذا أصل جزاء جزاي إلا أنها قلبت 
قضاي, أو من جزء بالهمز أي كفى, فالشيء إنما يكـون كافيـا إذا كـان تامـا وكـاملا, 

جزيته : فعلى هذا تكون الهمزة أصلية, والأول أظهر; لأنه مصدر جزى يجزي, يقال
, وإذا دل لفــظ الجــزاء عــلى الكــمال لغــة اســتدعي كــمال الجنايــة; )٦(بــما صــنع جــزاء

 
 .ولعله الصواب) عملنا) (ع(و) ف(في   )١(

 ).٩٨(المغني   )٢(

 ).٣٨(سورة المائدة   )٣(

 ).٣٨(سورة المائدة   )٤(

 .ولعله الصواب) الإطلاق) (ع(في   )٥(

) ٨٣٢٨/ ١(, تاج العروس)١/١٤٢(, المغرب في ترتيب المعرب )٣٧_٤/٣١(تهذيب اللغة : ينظر  )٦(
 ).مادة جزى(
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كمال الشئ يستدعي كمال سببه ليكون على وفقه, ولا كمال مـع قيـام حـق العبـد  لأن
أي لا كمال في الجناية مع قيام حق المالك في المال المسروق إذ الإضافة إليهم ضرورة 
حــاجتهم يعنــي أن إضــافة الأمــوال إلى العبيــد لــضرورة حــاجتهم لا أنهــم أصــل في 

بيد عدم المالكية فكانـت الإضـافة إلـيهم ناقـصة المالكية فإنهم عبيد, والأصل في الع
فلا بـد مـن انتقـال العـصمة مـن العبـد إلى الـرب لتكمـل الإضـافة وتكمـل الحرمـة 

 .لينتهض سببا لإيجاب العفوبة الكاملة
كيف يشترط خصومة المالك حقا له مع أن العصمة انتقلت ولم يبـق : فإن قيل

 .حقا له
بـل لتظهـر الـسرقة بخـصومته عنـد الإمـام المالك غـير معتـبر فيـه لعينـه : قلنا

ليتمكن من الإستيفاءحتى لو وجد الخصم بلا مالك يكتفـى بـه كالمكاتـب, ومتـولي 
ــستغرق  ــد الم ــستودع, والعب ــستعير, والغاصــب, والم ــف, والم ــدين, L٩٧WLالوق  بال

 .)٢(, والمرتهن)١(والمضارب
أي لا ) م حق العبـدولا كمال مع قيا(دليل ثان متعلق بقوله )٣()أو لأنه: (قوله

كمال في الجناية مع قيام حق العبد في العصمة إذ لـو كـان حـق العبـد فيـه قـائما يـصير 
 حـلال للمغـصوب منـه حـرام )٤(المال المسروق حلالا لعينه حراما لغيره كالغـصب

 
ــمال مــن أحــد الــشريكين, وعمــل مــن : المــضارب  )١( مــأخوذ مــن المــضاربة وهــي عقــد عــلى الــشركة ب

 ).١/١٩٨(اللباب في شرح الكتاب .الآخر

اللبـاب .حبس شئ بحق يمكن استيفاؤه منه: الحبس, اصطلاحا: مأخوذ من الرهن وهو لغة: المرتهن  )٢(
)١/١٦٢.( 

 ).٩٨(المغني   )٣(

 .أخذ الشئ  من الغير على وجه القهر مالا كان أو غير مال: لغةالغصب   )٤(
تبيـين .إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغـير إذن مالكـه: اصطلاحا  

 ).١٥/٣٩٩(الحقائق 
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 صيرورته كالغـصب إلى انتفـاء )١(على الغاصب, فيؤدي إلى انتفاء القطع أي  فيؤدي
 بالضمان يتملكه مستندا إلى وقت الأخـذ فتبـين أن الـسرقة ورد القطع; لأن السارق

على ملكه فينتفي القطع الذي ثبت بالدليل القطعي, وما يؤدي إلى انتفاء القطع فهو 
 . المنتفي لا القطع

 في شرع الـشيخ  )٢()ولأن الجزاء المطلـق اسـم لمـا يجـب الله تعـالى: (قوله
 : الثاني من حيث الإطلاق وبيانهبيان الإستدلال 

ما يجب حقا الله تعالى بمقابلة : أن الجزاء إذا أطلق في معرض العقوبات يراد به
فعل العبـد وذا يـدل عـلى وقـوع الجنايـة عـلى حقـه أي والجـزاء المطلـق يـدل عـلى أن 
ه الجناية وقعت على حق االله تعالى, ولهذا لم يتقيد بالمثل وما يجب حقـا للعبـد بتقيـد بـ

ــصاص ــصب, والق ــة كالغ ــان أو عقوب ــالا ك ــن )٣(م ــسروق م ــتمكن الم ــذا لا ي , وله
الخصومة بدعوى الحد وإثباته, ولا يملك العفو بعد الوجوب, ولا يورث عنه, وما 
يجب الله تعالى على الخلوص  إنما يجب بهتك حرمة هي الله تعالى على الخلوص ليكـون 

نى في ذاته كحرمة شرب الخمر, والربا الجزاء على الوفاق وذلك بأن تثبت الحرمة لمع
 .لا لحق العبد كالغصب, وشرب عصير الخمر, والوطء في حالة الحيض

ثم إن االله تعالى جعل هذا المال قبل السرقة محترما لحق العبد على الخلوص ولم 
يبق لذاته حقا; حتى صح بدل العبد وإباحته, ويجب الضمان له بالإتلاف, ولا يجب 

ن ثم أوجـب الجـزاء وهـو القطـع لـسرقته حقـا لنفـسه خالـصا, فعرفنـا الله تعالى ضما
ضرورة أنه اسـتخلص الحرمـة لنفـسه, وإذا استخلـصها لذاتـه وهـي حرمـة واحـدة 

يبقـــى للعبـــد كـــالأرض تخـــذ مـــسجدا, أو صـــارت الله تعـــالى لا تبقـــى للعبـــد,  لا  
 ).فتؤدي) (ف(في   )١(

 ).٩٨(المغني   )٢(

مفـاتيح .فلان اقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله: قولكأن يفعل بالإنسان مثل ما فعل من : القصاص  )٣(
 ).٣/٦٠(الغيب 
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 .قول الشيخ  معنى فهذا
حــق االله تعــالى تحــول أي ومــن ضرورة وقــوع الجنايــة عــلى  )١(ومــن ضرورتــه

 .العصمة من العبد إلى االله سبحانه وتعالى
 لا في عصمة االله وعصمة العبد فكان جنايتين كما لو قتـل )٢(السارق: فإن قيل

مسلما خطأ, أو صيدا مملوكا في الحرم, أو شرب خمر ذمي فإنه تجب الدية مع الكفارة 
 .أو الجزاء مع القيمة, أو الحد مع الضمان

L٩٨WLفي النفس حقان حق االله وحق العبد, فوجـب الـضمانان, والجـزاء : لنا ق
في قتل الصيد بهتك حرمة الحرم, والضمان بإتلاف مال الغـير والحـد لـشرب الخمـر 
صيانة لعقله, والضمان بإتلاف مال متقوم للـذمي جـبرا لحـق الـذمي, وهنـا الجنايـة 

لى, والجنايـة الواحـدة متحدة; لأن محلها العصمة وهي واحـدة وقـد صـارت الله تعـا
متى أوجبت جزاء الفعل لا توجب بدل المحل كقطع اليد قصاصا لا يجب معه بدل 

 . المحل وهو الأرش
متى انقلبت العصمة حقا الله تعـالى إن قلـتم قبـل الـسرقة ففيـه سـبق :فإن قيل

الحكم, وإن قلتم بعد السرقة فهذا غير مفيد; لأن السبب صـادف محـلا محترمـا حقـا 
, وإن قلتم مع السرقة فهـو باطـل أيـضا; لأن الـسرقة وقـت الوجـود وليـست لمالكه

 بموجودة فكيف يثبت حكمها?
انتقلت العـصمة قبيـل الـسرقة متـصلا بالـسرقة لتنعقـد الـسرقة موجبـة : قلنا

للقطع, ويجوز سبق الحكم على السبب إذا كان الحكم شرط صحة ذلك السبب كـما 
, يثبت البيع بمقتضى العتـق )٣(اعتقت: , فقالاعتق عبدك عني بألف درهم: في قوله

 
 ).٩٨(المغني   )١(

 ).فعل السارق) (ع(و) ف(في   )٢(

 ).اعتق عبدك اعتقت) (ع(في   )٣(
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 .سابقا عليه ضرورة صحة العتق كذا هنا
لــو انتقلــت العــصمة إلى االله تعــالى يلــزم أن لا يقطــع كــما في سرقــة : فــإن قيــل

 .الخمر
لا يجب القطع في الخمر; لأن من شرطه أن يكون المسروق معصوما قبل : قلنا

 .السرقة حقا للعبد والخمر ليس كذلك
القطع شرع لصيانة  حق العبد وفي القـول بـسقوط العـصمة إبطـال : فإن قيل

 .حقه
L٩٨WLإن كان فيه إبطال حقه ضرورة تكميل معنى الحفظ عليـه, فكـان :  قلنا

 له من حفظ ماله بالضمان كما أن إيجاب القصاص خير له مـن )١(الحفظ بالقطع خيرا
 .ولهذا سمي حياة فكذلك هناإيجاب الدية; لأن الزجر وصيانة النفس فيه أتم 

ينبغي أن لا تظهر بطلان العـصمة في حـق الـضمان; لأنـه ضروري, : فإن قيل
 .وقد اندفعت بإثباته في حق القطع

ّقد بينا أن العصمة شئ واحد وقد ظهـر إبطالهـا في حـق أحـد الـضمانين, : قلنا
بـإزاء شـئ فلا يمكن اعتبارها قي حق الضمان الآخر لئلا يـؤدي إلى تكـرار الـضمان 

 .واحد وسبب واحد
لمـا : هذا جـواب عـن سـؤال مقـدر بـأن يقـال )٢()ولا ضرورة في الملك: (قوله

انتقلت العصمة إلى االله تعالى لـضرورة وقـوع الجنايـة عـلى حـق االله تعـالى فينبغـي أن 
ينتقل الملك إليه أيضا; لأن الملـك شرط لإنعقـاد الـسرقة موجبـة للقطـع بالعـصمة, 

 عندكم باعتبار شبهة في الملك فكما لم يقتض وجوب القطع )٣(ّلنباشاولهذا لا يقطع 
 
 ). جبرا) (ف(في   )١(

 ).٩٨) (ولا ضرورة في نقل الملك(المثبت في المغني   )٢(

   =دفن, ولا يقطـع في قـول أبي حنيفـة ومحمـد رحمهـما االله هو الذي يـسرق أكفـان المـوتى بعـد الـ: النباش  )٣(
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نقل الملك إلى االله تعالى بل بقي للعبد كما كان حتـى يثبـت لـه ولايـة الاسـترداد كـان 
قائما فكذلك لا يقتـضي نقـل العـصمة إليـه حتـى يثبـت لـه ولايـة التـضمين إن كـان 

 .هالكا
لزم من انتقال العصمة إليه انتقال ولا ضرورة في الملك أي لا ي: فأجاب بقوله

الملــك; لأن العــصمة صــفة للــمال, والملــك صــفة للمالــك يعنــي أن النقــل إنــما ثبــت 
ضرورة تكامل الجناية وأنها واقعة على المـال فينتقـل مـاهو مـن أوصـاف المـال وهـو 
العصمة, وأما الملك فصفة للمالـك إذ الملـك عبـارة عـن القـدرة عـلى التـصرفات في 

وصف الإختصاص, والمالك لا يتصور أن يكون محلا للجناية فكيف ينتقل المحال ب
 ماهو من أوصافه?

 صفة للمالـك, ولهـذا )٢(, كالملك)١(العصمة صفة للعاصم لا للمالك: فإن قيل
مال مملوك لا مالك فأنى يستقيم : مال معصوم ولا يقال مال عاصم, كما يقال: يقال

 هذا الفرق?  
لى زيـادة كـشف وهـو أن الفعـل المتعـدي كالـضرب مـثلا تقريره يحتاج إ: قلنا

تعلقه بالفاعل وهو تعلق التأثير, وتعلق بالمفعول وهو تعلـق التـأثر, ولهـذا يوصـف 
زيد الضارب, وعمرو المضروب, فـإذا وصـف : كل واحد منهما بذلك الفعل فيقال

 التأثر بذلك الفاعل فمعناه أن الفعل المؤثر قام به, وإذا وصف به المفعول فمعناه أن
الفعل قام به, والمـصدر الـذي دل عليـه كـل واحـد مـنهما لغـة مناسـب لـه لا محالـة, 

ثـم قـد ) ضرب(فمصدر الضارب بمعنى التأثير, ومصدر المضروب بمعنـى التـأثر 
  بــالمفعول دون الفاعــل, كــما إذا بنــي الفعــل للمفعــول ثــم )٣(يكــون المقــصود تعلقــه

 ).١٢/٢٣٤(, فتح القدير )١١/٣٤٣(المبسوط .تعالى =

 ).المال) (ع(و) ف(في   )١(

 ).المالك) (ع(في   )٢(

   =فـلان يعطـي ويمنـع وقـد : بالفاعل من غير نظر إلى جانب المفعول كما في قولـك(زيادة ) ع(و) ف(في   )٣(
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فعول وهو المال لا بالفاعل; لأن العـصمة هـي المقصود من شرع العصمة التعلق بالم
الحفظ والمقصود منه صيرورة المال محفوظا لا اتصاف الفاعل به وإن كان ذلـك مـن 

من غـير نظـر )١(ضرورارته, والمقصود من الملك عكسه وهو تعلقه بالفاعل واتصافه
إلى جانب المفعول وإن كان ذلك مـن ضروراتـه أيـضا; لأن الغـرض اتـصاف العبـد 

 العصمة صفة للمال, المالكية لا اتصاف المال بالمملوكية, فلهذا جعل الشيخ ب
 .والملك صفة للمالك

 أي لا يلزم من انتقـال العـصمة إلى االله تعـالى )٢()فلا ضرورة في انتقاله: (قوله
 .ّانتقال الملك إليه كما بينا واالله أعلم

 
  

 
 ). يكون تعلقه بالمفعول =

 ).اتصافه به) (ع(و) ف(في   )١(

 ).٩٨(المغني   )٢(
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L٩٩WLعطفا على الخاصبالواو )١()والعام: ( قوله . 
 . يقال مطر عام إذا كان يشمل الأمكنة)٢(الشمول,: اعلم أن العموم في اللغة

عبــارة عــما ينــتظم جمعــا مــن المــسميات, فقولــه أي يــشمل : وفي الاصــطلاح
 .احنرازا عن المشترك فإنه لا يشتمل معنيين بل يحتمل كل واحد منهما على السواء

وهــو ) مـن, ومــا,(أي أفـرادا لا جمعــا مــصطلحا ليـدخل فيــه ) جمعــا: (قولـهو
احتراز عن التثنية فإنها ليست بعامة بل هي مثل سائر أسماء الأعداد في الخـصوص, 

, )٣(وعن اشتراط الإستغراق, فإن الإستغراق عند أكثر المشائخ ليس بشرط للعموم
  )٤(.من الأصوليين هو شرطوعند مشائخ العراق وأكثر أصحاب الشافعي وغيرهم 

هو اللفظ المستغرق لجميـع مـا يـصلح لـه بحـسب وضـع : وحد العام عندهم
 .)٥(واحد

 .فالإستغراق هو الشرط عندهم, والإجتماع عندنا
 وتظهر فائدة الخـلاف في العـام الـذي خـص منـه الـبعض, فعنـدهم لا يجـوز 

 
 ).٩٩(المغني   )١(

 ).٩٤٥(, الكليات)١/٥٢٦(التعاريف للمناوي   )٢(

أصـول ) ٤١٩/ ١(التقـويم : ينظـر. منهم  الجصاص, والدبوسي, والبزدوي, والسرخسي, والنـسفي  )٣(
 ).١/٣٥(, كشف الأسرارللبخاري )١/١٦٠(, كشف الأسرار للنسفي )٤٥٢(السرخسي 

المعتمـد : ينظـر. منهم السمعاني, والرازي, وصـفي الـدين الأرمـوي, وبـه قـال أبـو الحـسين البـصري  )٤(
 ).٣/١٢٢١(, نهاية الوصول)٢/٣٠٩(, المحصول)١/٢٨٢(, القواطع )١/٢٠٣(

,  ) ٣/١٢٢١(, نهاية الوصـول)٢/٣٠٩(, المحصول)١/٢٨٢(, القواطع )١/٢٠٣(المعتمد : ينظر  )٥(
 .يف هو الراجح واالله أعلم ولعل هذا التعر
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ــ ــه لم يب ــه; لأن ــاء التمــسك بعموم ــار بق ــاء العمــوم باعتب ــدنا يجــوز لبق ــا, وعن ق عام
 .)١(الجمعية

حترازا عن أسماء الأعـداد, فـإن الثلاثـة مـثلا وإن  ا)٢()من المسميات: (وقوله
ّكان ينتظم أفرادا لكن ليس لها إلا مسمى واحد حتى إذا نقـص منهـا واحـد أو زيـد 

به عن المعاني أيضا, فـإن عليها يتبدل الإسم ويتغير المسمى بخلاف العام, واحترازا 
الإسم كما يدل على الشخص يدل عـلى المعنـى, ولا عمـوم في المعـاني عـلى ماسـيأتي, 
ّفقيد بالمسميات ليكون دليلا على الأشـخاص لا عـلى المعـاني, ولا يقـال الحـد لـيس 
بجامع; لأن النكرة ونحوها عامة ولم يتناولها هذا الحد إذ هي ليست بلفظ موضـوع 

 من المسميات بل عمومهـا ضروري كـما عـرف; لأنـا نقـول الحـد لبيـان لانتظام جمع
مـا رأيـت : في قولنـا) رجـلا(الحثائق وعمومها مجازي لصدق حد المجاز عليه, فـإن 

رجلا لفظ أريد به غير ماوضع له لعلاقة بين المحلين, إذ الرجل فـرد وأريـد بـه غـير 
رأيـت (لأسـد الـشجاع في قولـهماوضع له وهو العموم ههنا بقرينة النفي كما أريد با

 لابـن )٣()شرح أصـول الفقـه(بقرينـة الرمـي وقـد نـص عـلى مجازيـه في ) أسدا يرمي
 ., فإذا كان كذلك لا يمنع عدم دخولها في الحد صحته)٤(الحاجب

هـو : أي وحكم العام والحكم )٥()وحكمه التوقف عند بعض الفقهاء: (قوله  
 ).١/٥٣(كشف الأسرار   )١(

 ).٩٨(المغني   )٢(

لعله يقصد بيان المختصر لشمس الدين محمود بـن عبـد الـرحمن, أبـو القاسـم الأصـفهاني المتـوفى سـنة   )٣(
 ).١/١٩٥(ينظر بيان المختصر . هـ, وقد شرح المختصر لابن الحاجب المالكي٧٤٩

كر بن يونس الرويني ثم المصري ثـم الدمـشقي ثـم الاسـكندري, يكنـى بـأبي عثمان بن عمرو بن أبي ب  )٤(
الجـامع بـين (عمرو, الملقب بجمال الدين, الإمام, العلامة, الفقيه المـالكي, صـنف التـصانيف المفيـدة 

الـديباج .هـ٦٤٦الأمهات, الشافية, شرح المقدمتين, شرح المفصل, الوافية في نظم الكاملة, توفي سنة 
 ).٣/٢٤٨(, وفيات الأعيان )١/٢٨٩(المذهب 

 ).٩٩(المغني   )٥(
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 .الأثر الثابت بالشئ
م أن الأصوليين اختلفوا في حكم العام على ثلاثة أقوال اختص كل فريـق اعل

ـــف  وأصـــحاب )٣( وأصـــحاب الخـــصوص,)٢(,)١(باســـم خـــاص أصـــحاب الوق
 .)٤(العموم
L٩٩WLوهم الذين توقفـوا في حـق العمـل والاعتقـاد كعامـة :  فحجة الواقفية
 . منا)٦(البردعي, والأشعرية, وأبي سعيد )٥(المرجئة

 
 ).ع(ساقطة من   )١(

هم الذين لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظيـة, وأن الـصيغ لا تقتـضي العمـوم ولا : أصحاب الوقف  )٢(
البحـر . من القرائن  بل إنما يكون العموم عند إرادة المتكلم, وهو قـول المرجئـة ونـسب إلى الأشـعري

 ).٣/٢٠(المحيط 

وهم الملقبون بأرباب الخصوص ويقولون بأن ليس للعموم صـيغة تخـصه, وأن : أصحاب الخصوص  )٣(
ماذكروه من الصيغ موضوع للخصوص وهوأقل الجمع إمـا اثنـان, أو ثلاثـة, ولا تقتـضي العمـوم إلا 

 ).٣/١٦(حيط البحر الم.بقرينة, وبه قال ابن المنتاب من المالكية, ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية

ــستعمل مجــازا في : أصــحاب العمــوم  )٤( ــة وت ــه صــيغة مخــصوصة بالوضــع حقيق ــأن ل ــائلون ب وهــم الق
الخصوص; لأن الحاجة ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذر جمع الآحاد على المتكلم, فوجـب أن لهـا ألفـاظ 

وبـه قـال وهـو مـذهب الأئمـة الأربعـة وجمهـور أصـحابهم, , موضوعة  كألفاظ الآحاد, والخصوص
 ).٣/١٦(البحر المحيط .الفقهاء والظاهرية

وهي من الفرق الضالة وهم ثلاثة أصناف صنف مـنهم قـالوا بالإرجـاء في الإيـمان, وبالقـدر : المرجئة  )٥(
على ماهب القدرية, وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمان, وبالجبر في الأعـمال عـلى مـذهب جهـم بـن 

لقدريـة والجبريـة, وسـموا مرجئـة; لأنهـم أخـروا العمـل عـن صفوان, وصنف ثالث خـارجون عـن ا
الفرق بين الفرق .الإيمان, والإرجاء بمعنى التأخير, ويزعمون أن الإيمان هو الإقرار وحده دون غيره

)١٧٨.( 

أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعـي, أحـد الفقهـاء عـلى مـذهب أبي حنيفـة, أقـام ببغـداد سـنين كثـيرة   )٦(
الطبقــات الــسنية . هـــ٣١٧لى الحــج  وقتــل في وقعــة القرامطــة مــع الحجــاج ســنة يــدرس ثــم خــرج إ

 ).٤/٩٩(, تاريخ بغداد )١/١٠٣(
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أن العام مجمل فيما أريد به لاخـتلاف أعـداد الجمـع إذ لفـظ العـام يطلـق عـلى 
الثلاثة والأربعة وغـير ذلـك مـع أن كـل واحـد منهـا يخـالف صـاحبه, ألا تـرى أنـه 

جــاءني القــوم كلهــم أجمعــون, ولــو كــان العمــوم : يــستقيم تأكيــده بــما يفــسره تقــول
نه يكـون عبثـا لإفادتـه فائـدة حاصـلة, موجب مطلق هذا اللفظ لم يستقم تأكيده; لأ
: جاءني زيد كلـه أو جميعـه, وإنـما يقـال: ولهذا لا يصح تأكيد الخاص بمثله فلا يقال

ّجاءني زيد نفسه; لأنه يحتمل المجاز دون البيان, فدل أن ما هو المراد منه غير معلوم, 
 .فكان كالمجمل فيجب التوقف

ــ ــه الخــاص ق ــراد ب ــام وي ــظ الع ــذكر لف ــد ي ــالى وق I Ê É È: ال االله تع
ËH)أي المؤمنـون, قـال لهـم )٢(نعـيم ابـن مـسعود والمراد به رجل واحد وهـو )١ 

إن أهل مكة قد أجمعوا لكم أي للقتال فزادهم أي فزاد هذا القـول : نعيم بن مسعود
, فعنـد الإطـلاق )٣()إنـا نحـن تركنـا الـذكر(للمؤمنين إيمانا أي ثبوتا في دينهم وقـال

والخصوص, فكان بمنزلة المشترك وإلا لكان مجـازا في أحـدهما وهـو يحتمل العموم 
 .خلاف الأصل فيجب الوقف فيه حتى يظهر المراد

 )٤(بأنا ندعي أن موجبه العمـوم قطعـا, لم نـدع أنـه: الجواب عن كلام الواقفية
باب الاحتمال ليصير  توكيد العام بما يقطع )٥(محكم لاحتمال إرادة الخصوص فصلح

: غير محكم لاحتمال المجاز, فـإذا قـال) جاءني زيد: (محكما وهذا كالخاص, فإن قوله
 
 ).١٧٣(سورة آل عمران   )١(

نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي, هاجر إلى رسول االله في الخندق, سكن المدينـة, ومـات في خلافـة   )٢(
 ).١/١٠٧٢(, أسد الغابة )١/٤٧٦(الاستيعاب .عثمان 

لم أقف على هذا الأثر, ولعل هذه العبارة وهم من الناسخ,  وقد رجعت إلى سبب نزول هذه الآيـة ولم   )٣(
 .أجد هذا الأثر ـ واالله أعلم ـ

 ).بأنه) (ع(و) ف(في   )٤(

 ).فيصلح) (ف(في   )٥(
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 .جاءني زيد نفسه صار محكما, وانتفى احتمال المجاز
 بـه )٣(أي بالعام أخص الخصوص للتيقن )٢() به)١(وعند بعضهم يثبت: (قوله

بأنـه لا وجـه إلى : يحههذا بيان مذهب أصحاب الخصوص ودليلهم في ذلك وتوض
القول بالتوقف; لأنه يؤدي إلى إهمال اللفظ الموضوع مع إمكان العمل به فلابد مـن 
أن يثبــت بــه شــئ مــن متحملاتــه, ثــم إن تنــاول اللفــظ إلى أخــص الخــصوص وهــو 
ــيقن لثبوتــه عــلى  الثلاثــة إن كــان العــام بــصيغة الجمــع والواحــد إن كــان جنــسا مت

إرادة العمــوم, وعــلى تقــدير إرادة الخــصوص وتناولــه التقــديرين أعنــي عــلى تقــدير 
 .للعموم محتمل, فالعمل بالمتيقن وجعل اللفظ فيه أولى من العكس

هـذا  )٤() يوجب الحكم فيما تناوله لا على اليقـينوعند الشافعي : (قوله
 .لبيان مذهب أصحاب العموم

 : اعلم أن أصحاب العموم فريقان
بأنـــه يوجـــب الحكـــم فـــيما تناولـــه لا عـــلى اليقين,وهـــو قـــول : فريـــق قـــالوا

 .)٦(ومشائخ سمرقند رئيسهم الشيخ أبو منصور الماتريدي)٥(الشافعي
بأنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا; كأنه نص على كل فـرد مـن : وفريق قالوا

, )٧(ّأفراد العام, وهو مذهب مشائخ العـراق مـن أصـحابنا كـالكرخي, والجـصاص
 
 ).ثبت) (ع(في   )١(

 ).٩٩(المغني   )٢(

 ).المتيقن) (ع(في   )٣(

 ).٩٩(المغني   )٤(

 ).٣/٢٦(, البحر المحيط )٢/٨٧الإبهاج  (ينظر  )٥(

 ).١/١٦٦(ينظر كشف الأسرار للنسفي   )٦(

 ).١/١١١(ينظر الفصول في الأصول  )٧(
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 .)٢( ومن تابعه وهو قول جمهور المعتزلة)١(ر المتأخرين كالقاضي أبي زيدوجمهو
 : فحجة الفريق الأول من أهل العموم

إن القطع واليقين لا يثبت مع الاحـتمال; لأنـه عبـارة عـن قطـع الإحـتمال ثـم 
الـــدليل أنـــه غـــير محتمـــل احـــتمال إرادة الخـــصوص في العـــام قـــائم إلا أن يثبـــت ب

I l k    j i h g )٣(IØ × Ö Õ   ÔH: للخــــــصوص لقولــــــه تعــــــالى
nmH)وإذا )٤ L١٠٠WL كان الإحتمال ثابتـا في نفـسه لا يمكـن القـول بثبـوت موجبـة 

, فـإن )٥(قطعا مع الإحتمال كالثابت بالقياس, وخبر الواحد وهـذا بخـلاف الخـاص
موجبــة قطعــا; لأن المــستعار لا يــزاحم احــتمال إرادة المجــاز قــائم ومــع ذلــك يثبــت 

الأصل, ولأن احتمال الخصوص لا يخرجه عن العموم لما أن العام بعـد التخـصيص 
لا يصير مجازا فيما وراءه فكان احتمال إرادة التخـصيص بمنزلـة إرادة مـسمى آخـر, 
فيجوز أن يؤثر في اليقين, فأما احتمال إرادة المجاز فيخرجه عـن حقيقتـه فكـان عـلى 

 .ف الأصل فلا يعتبرمن غير دليلخلا
أن الــصيغة متــى وضــعت لمعنــى ذلــك المعنــى لازم لتلــك : وحجتنــا في ذلــك

الصيغة حتى يقوم الدليل بخلافه, ثم صيغة العموم موضوعة للعموم حقيقة فكان 
ن الإحـتمال الـذي ذكـره ثابتا بها قطعا, فسقط احتمال الخصوص فيه أي في العام; لأ

ّالخصم لا عبرة له لما أنه أراده عند المكلف وهو غيب عنا وما في وسعنا الوقوف على 
درك الغيوب, ولأنه موهوم والموهوم لا يعارض المعلوم, فسقط الإحتمال كما سقط 

 
 ).١/٤٧٦(ينظر تقويم الأدلة   )١(

 ).١/٢٨٥(ينظر المعتمد   )٢(

 ).٧٥(سورة الأنفال   )٣(

 ).٢٨٤(سورة البقرة   )٤(

 ).الخصوص) (ع(في   )٥(
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, ولا خلاف أن حكم الخاص قطعي مع كونه محتملا له, )١(احتمال المجاز في الخاص
 عـلى )٢( ورود صيغة العموم على إرادة الخـصوص مـن غـير قرينـة يـدلإن: يوضحه

على الـسامع ويـؤدي إلى تكليـف مـا لـيس في الوسـع تعـالى االله عـن {توهم التلبيس 
ذلـك فـلا يجـوز وروده عـلى إرادة الخـصوص كـما لا يجـوز ورود الخـاص عـلى إرادة 

 لأن أثــر )٣(}لالمجــاز بــلا دليــل, ولقائــل أن يمنــع لــزوم التلبــيس وتكليــف المحــا
الإحتمال في رفع القطـع عـن عمومـه لا في العمـل فـإن العمـل بظـاهره واجـب مـع 

 . إلا عند الخصم)٤(ذلك
مامن عام : ( يتمسك بقول ابن عباس إن الشافعي :  فإن قلت

 .)٥()إلا وقد خص منه البعض
مـامن عـام (قوله لا يخلو من أحد الأمرين إما أن يكون مخـصوصا أو لا : قلنا

 فإن كان مخصوصا لا ينبغي للـشافعي أن يتمـسك بـه إذ العـام )٦()لا وقد خص منهإ
 وإن لم يكن مخصوصا فلا حجـة أيـضا; لأنـه حينئـذ )٧(المخصوص ليس بحجة عنده

 منقوضا بقول نفسه, فإنـه قـال بتخـصيص كـل عـام, يكون قول ابن عباس 
أعـم العلتـين عـلى وهذا القول منه عام فلم يخص, والعجب من الشافعي أنه يرجح 

 
 ).الخلاص) (ع(في   )١(

 ).بدل) (ع(في   )٢(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).ذلك الاحتمال) (ع(و) ف(في   )٤(

 .لم أجد تخريج هذا الأثر  فيما لدي من مراجع  )٥(

 .ولعلها وهم من الناسخ; لأن وجودها غير مستقيم) ع(و )ف(ساقطة من   )٦(

قهـاء, وذكـر الزركـشي أن للـشافعي في ذكر الرازي أنه يجوز التمسك بالعام المخصوص ونـسبه إلى الف  )٧(
, )٣/١٧(المحـصول: ينظـر. حجـة:الأول أنه ليس بحجة كما قال المؤلف, والثاني: هذه المسألة قولان

 ).ومابعدها) ٣/٣٧(البحر المحيط 
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 .العام ليس بحجة قطعا, والخاص حجة قطعا: أخصهما, ثم يقول
هذا جواب عما تمسك  )١()وإنما يستعمل العام في الثلاثة بطريق الحقيقة: (قوله

 الجمـع إذ L١٠٠WLإن العام مجمل فيما أريد به لإختلاف أعداد : به الواقفية حيث قالوا
 . الثلاثة وما فوقها جمع حقيقة

وإنما يستعمل العام في الثلاثـة أي إنـما يطلـق : )٢(فأجاب الشيخ عن هذا فقال
اسم العام على إرادة الثلاثة منه حقيقة إذا علم انحصار أفراد ذلـك الإسـم العـام في 
الثلاثة, فحينئذ يكون عامـا في أفـراده الثلاثـة حقيقـة باعتبـار أن الثلاثـة جملـة أفـراد 

لإسم لا باعتبار أنها ثلاثة إذ الثلاثة من حيث هـي ثلاثـة خـاص كـما تقـدم في ذلك ا
بحث الخاص, فإذا كان عمومية ذلك الإسـم باعتبـار الإنحـصار في ذلـك العـدد لا 

 .يكون غيرها من الأعداد داخلا حقيقة فبطل قول الواقفية
نـات وكذا الأمة أجمعت على تعميم الحكم بتعمـيم الـصيغ كتحـريم الب: (قوله
هذا إشارة إلى احتجاج أهل العموم عـلى الواقفيـة, وأهـل الخـصوص )٣()والأمهات

 .من حيث الإجماع
ـــه ـــار احـــتمال  )٤()وإذا ســـقط احـــتمال خـــصوصه: (قول أي وإذا ســـقط اعتب

خصوص العام بدلائل دلت على ذلك لا يجوز تخصيصه بالقيـاس, وخـبر الواحـد, 
 لما أن )٥(وإنما لا يجوز تخصيص العام بهماوهذا هو ثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي, 

ذلك قبـل التخـصيص قطعـي وهمـا لا يفيـدان إلا غلبـة الظـن, فـالظني لا يعـارض 
 
 ).١٠٠(المغني   )١(

 ).فقام) (ع(في   )٢(

 ).١٠٠(المغني   )٣(

 ).١٠٠(المغني   )٤(

 ).٤٧٩(ينظر أصول السرخسي   )٥(
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 .القطعي, إذ التخصيص لا يكون إلا بالمعارضة
ملـج الـصبي (, يقـال )١(ّالمصة من فعل الرضيع, والإملاجة من فعل المرضعة

 .)٢(الصبي أي أرضعتهمن حد علم أي رضعها, وأملجت المرأة ) أمه
 أي لا يجــوز تخصيــصه أيــضا بــما روتــه )٣()وإنــما روتــه عائــشة : (قولــه

 يحرمن أولا وثانيـا بكـسر )٤()الحديث.. إن مما أنزل في القرآن (عائشة من قوله 
الراء جملة وقعت في محل الجر وقعت صـفة للنكـرة وهـي رضـعات, وهـذا الحـديث 

; ديث, وكان ذلك مما يتلى بعـد رسـول االله ضعيف جدا فإنه ذكر في آخر هذا الح
لأنه إذا كان متلوا بعد رسول االله ونسخ التلاوة بعد الرسول لا يجـوز فلـماذا لا يـتلى 

 الآن?
 ) فدخل داجن البيت فأكله(ومما ذكر في هذا الحديث 

إن كثيرا من القـرآن : (فإنهم يقولون)٥(وهذا قول يجر إلى تقوية قول الروافض
 ). ولم يثبت الصحابه في المصحفل االله ذهب بعد رسو

L١٠١WL ثم لو ثبت هذا الحـديث إنـما كـان ثبوتـه في الوقـت الـذي كـان إرضـاع 
 
ّ ولا تحـرم المـصة والمـصتان ولا الإملاجـة ولا بـما روي ابـن الـزبير (يقصد به ماورد في المغني   )١(

 )١٠١(المغني ).الإملاجتان

 ).٤٩(طلبة الطلبة   )٢(

 ).١٠٢(المغني   )٣(

 ).١٠١) (إن مما أنزل في القرآن  عشر رضعات فنسخن بخمس ركعات تحرمن(المثبت في المغني   )٤(

 م يجمعهم ثلاث فرق الجاروديـة وهـم أتبـاع أبي الجـارود وكـان مذهبـه أن النبـي وه: الروافض  )٥(
ّنص على إمامة علي بالصفة لا بالإسم, وأن الصحابة  كلهم كفروا ببيعة عـلي, والـسليمانية وهـم أتبـاع 
سليمان بن جرير الزيدي وكان يقول أن الإمامة شورى ومتى عقدها اثنان من أخيار الأئمة لمن يصلح 

ا فهو إمام في الحقيقة, وكان يقر بإمامة أبي بكر وعمر, والأبترية وهم أتباع الحسن بن صالح بن حي له
 ).٢٩_٢٧(التبصرة في الدين .وهم مثل السليمانية
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الكبير مشروعا لما أن إنبات اللحم وانتشار العظم في حق الكبير لا يحصل بالرضـعة 
 .)١(الواحدة, فكان العدد مشروعا فيه ثم انتسخ بإنتساخ حكم إرضاع الكبير

ــه ــا أي )٢(I{z  y x wH:  تعــالىوقول  أي ومــن دخــل الحــرم كــان آمن
 أو زنا أو قطع طريق أو قـصاص, )٣(يتناول جنس الداخلين من مباحي الدم إما ردة

 فيـه عنـدنا, ولا يـؤذى ليخـرج, ولكـن لا )٤(فإذا التجئ مباح الـدم بـالحرم لا يقتـل
فيقتــل خــارج يطعــم ولا يــسقى, ولا يجــالس, ولا يبــايع حتــى يــضطر إلى الخــروج  

لأنـه لـو لم ) صار(بمعنى ) كان( استدلالا بعموم هذه الآية, وإنما قال; لأن )٥(الحرم
كان معناه ومن دخل الحرم في الزمن الأول كان آمنا, فكثير مـن ) صار(يكن بمعنى 

الكفار دخلوا ولم يكونوا مـؤمنين, فيكـون تناقـضا فـلا يجـوز تخصيـصه أي لا يجـوز 
بخـبر الواحـد, وهـو مـاروي أنـه ) ومن دخلـه( وهو قولهتخصيص عموم هذه الآية

بأسـتار الكعبـة )٦( لما دخل مكـة يـوم الفـتح أمـر بقتـل نفـر, فتعلـق ابـن خطـل 
 )٨()الحــرم لا يعيــذ عاصــيا ولا فــارا بــدم (, وروي أنــه )٧()اقتلــوه ( فقــال

 
 ).٦/٣٧١(المبسوط   )١(

 ).٩٧(سورة آل عمران   )٢(

 ).بردة) (ع(و )ف(في   )٣(

 ).لا يقبل) (ع(في   )٤(

 .)١٥/٣٤١(بدائع الصنائع   )٥(

ابن خطل الكافر اسمه عبد العزى, وقيل غالب بن عبد االله بـن عبـد منـاف, قتلـه سـعيد بـن حريـث,   )٦(
 ).١/٨٨٦(تهذيب الأسماء واللغات للنووي .وسبب قتله أنه أسلم ثم ارتد

, كتــاب الجهــاد والــسير, بــاب قتــل الأســير, رقــم أخرجــه  البخــاري في صــحيحه عــن أنــس   )٧(
ــة محمــد بــن الحــسن, رقــم الحــديث ,)٢/٣٧٠) (٣٠٤٤(الحــديث  ) ٥٢٢( ومالــك في الموطــأ برواي

 ).٢/٤٢٦(الموطأ

أخرجه البخاري في صحيحه عن  أبي شريح, كتاب العلـم, بـاب ليبلـغ العلـم الـشاهد الغائـب, رقـم   )٨(
 ).١/٥٤) (١٠٤(الحديث 
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 بالقياس على من أنشأ القتل في الحـرم ولا عـلى الأطـراف أي لا يجـوز تخـصيص ولا
عموم هذه الآية بالقياس أيضا أي لا يقاس من قتل خارج الحـرم, ثـم دخـل الحـرم 
على من أنشأ القتل في الحرم في استحقاق القتل ولا يقاس عـلى الأطـراف أيـضا بـأن 

 . قطع خارج الحرم ثم دخل الحرم فإنه يقطع إجماعا
ين أي فـلا يتنـاول الـنص كـل واحـد مـن الأصـل )١()فلا يتناوله النص: (قوله

 قيس عليهما المتنازع فيه, وهذا دفع اعتراض الخـصم وإبطـال قياسـه حيـث )٢(الذين
التخصيص لا يكـون إلا : ّخص المقيس عليه إجماعا فيخص المتنازع فيه فيقول: قال

 بعد التناول, فالآية ماتناولت صورتي الإجماع فكيف يكون تخصيصا? 
ثبــت الأمــان لــه بــسبب ذلــك; لأن الــنص يتنــاول الــداخل الــذي : وإنـما قلنــا

ّالدخول لما أنه بالإلتجاء عظـم حرمـة الحـرم, فاسـتحق بـه الأمـن, فأمـا المنـشئ فيـه 
 .فهاتك بحرمته فلا يستحق الأمن

 كـما ورد بـه وأما قتل ابن خطـل فقـد كـان في سـاعة أحلـت مكـة للنبـي 
 .)٣(الأثر

 أطراف وأما الأطراف فإنها تجري مجرى الأموال ولهذا لا يجري القصاص بين
 
 ).١٠٣(المغني   )١(

 ).الذي) (ع(في   )٢(

ن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهـو يبعـث يقصد به ما أخرجه البخاري في صحيحه ع  )٣(
 الغـد مـن يـوم الفـتح سـمعته ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسـول االله : البعوث إلى مكة

إن مكـة حرمهـا : أنه حمد االله وأثنى عليه, ثـم قـال: أذناي, ووعاه قلبي, وأبصرته عيناي حين تكلم به
 يحـل لامرمـرئ يـؤمن بـاالله واليــوم الآخـر أن يـسفك بهـا دمـا, ولا يعـضد بهــا االله ولم يحرمهـا االله, فـلا

إن االله قد أذن لرسوله, ولم يأذن لكم, وإنما أذن : فقولواشجرة, فإن أحد ترخص بقتال رسول االله 
صـحيح ). لي ساعة من نهار, وقد عـادت حرمتهـا اليـوم كحرمتهـا بـالأمس, فليبلـغ الـشاهد الغائـب

 ).٣/١٥١) (٤٢٥٩(لمغازي, باب منزل النبي يوم الفتح, رقم الحديث البخاري, كتاب ا
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الرجل والمرأة, وأطراف الحـر والعبـد لتفـاوتهما في القيمـة فلـم يكـن الـنص متنـاولا 
 .للطرف الجاري مجرى الأموال حينئذ

; لأن )١(وذكــر بعــض المــشائخ رحمهــم االله أن الإســتدلال بهــذه الآيــة مــشكل
إلا راجع إلى البيت لا إلى الحرم; لأن البيت هو المذكور لا الحرم ) دخله(الضمير في 

إذا وقع النزاع في الجاني إذا دخل البيت فحينذ يصح التمسك بهـا ويثبـت الحكـم في 
ّمن دخل الحرم أيضا لعدم القائل بالفصل عند من جوز ذلك, فأما إذا سلم الخصم 

, )٣( الـشافعي)٢(أن دخول البيت يفيـد الأمـن والحـرم لا يفيـده وهـو مـذهب بعـض
: يس المـراد منـه غـير الكعبـة بـدليل قولـه تعـالىلـ: فالإلزام عليه بها متعذر ولا يقال

Ivu   t s r qH)لأنـا نقـول{, ومقام إبراهيم في الحـرم لا في البيـت )٤ :
 .مقام إبراهيم ماقام هو فيه وتعبد, وهو كان يقوم في البيت

 من L١٠١WLأن البيت لما صار مأمنا صار الحرم مأمنا تبعا; لأنه : ولا يقال أيضا
 حرمة التبع دون حرمة المتبوع, ألا يرى أنه لا يلـزم مـن كـون )٥(}لحرمته; لأنا نقو

البيت قبلة ومطافا كون الحرم كذلك, والصحيح هو الطريق الأول فإن صفة الأمن 
, وقـال إخبـارا )٦(Iq p o n m lH: تعم البيت والحرم, قـال االله تعـالى

من , ولما أخذ الحرم حكم البيت في الأ)٧(IZ Y X W VH: عن إبراهيم

 
 ).١/٤٣٣(كشف الأسرار   )١(

 .ولعله الصواب) أصحاب الشافعي) (ع(في   )٢(

 ).١٤/٢٦٤(, حاشيتا قيلوبي وعميرة )١٢/٤٨٥(الحاوي الكبير   )٣(

 ).٩٧(سورة آل عمران   )٤(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٥(

 ).٦٧(عنكبوت سورة ال  )٦(

 ).٣٥(سورة إبراهيم   )٧(
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 أن يجعل كذلك فجاء عـود الـضمير إلى البيـت )١(صارا بمنزلة شئ واحد فيما يمكن
 ولم يقــل في حرمــه مــع أن مقــام )٢(Is r qH: متنــاولا للحــرم, ولهــذا قــال

 .إبراهيم خارج البيت
من أن المراد هو البيت باعتبار عبادته فيه فاسد; لأن أحدا من أهل :  وما قالوا

, ولأنه تعالى قسر الآيات بمقـام إبـراهيم إذ هـو عطـف بيـان التفسير لم يفسره بذلك
الآيات وليس في كون البيت متعبدا به, بل الآية هي ظهور أثر القدمين في الـصخرة 
وغوصها فيها إلى الكعبين وإبقاؤه لإبراهيم خاصة دون سائر الأنبياء, وحفظـه مـع 

 كـان المـراد ماقـالوا لقيـل فيه آيات بالجمع ولـو: كثرة الأعداء ألوف سنة, ولهذا قيل
 ).فيه آية بينة(

 . الآية)٤(IÒ Ñ  Ð ÏH: قوله تعالى وهو )٣()لعموم الآية: (قوله
L١٠٢WL) أراد به ما سوى الخنزير)٥()وشعر الميتة وعظمها طاهر  . 

 الــصوف للغــنم, والــوبر )٦(IV U T SH: قولــه تعــالى
 .للإبل, والشعر للمعز

ظـم فكيـف اسـتدل المـصنف بالآيـة في طهـارة النص لا يتنـاول الع: فإن قلت
 .العظم

 
 ).تمكن) (ف(في   )١(

 ).٩٧(سورة آل عمران   )٢(

 ).١٠٣(المغني   )٣(

 ).١٠١(سورة النساء   )٤(

 ).١٠٣(المغني   )٥(

 ).٨٠(سورة النحل   )٦(
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, )١(الشعر والعظم معلولا علـة واحـدة, فباعتبـار هـذا صـار كـالتومين: قلت
فورود النص في أحدهما ورود في الآخـر دلالـة, فثبـت الحكـم في أحـدهما بالعبـارة, 

 . وفي الآخر بالدلالة فصح الاستدلال بهذه الآية
نفـاذ العبـد : تفسير الإجبـار )٢()والمولى يملك  إجبار عبده على النكاح: (قوله

ّ, قيـد بالعبـد; لأن في الأمـة يملـك المـولى الإجبـار عـلى عقـد )٣(على العبد بغير رضـا
 .ّالنكاح  قيد بالعبد; لأن في الأمة يملك المولى الإجبار على عقد النكاح إجماعا

 مقلوبـة مـن أيـايم كاليتـامى وهـم الـذين لا أزواج لهـم مـن ّجمع أيم: الأيامى
 وإليـه أشـار )٥(IF EH: , فالإستدلال من الآية بقولـه تعـالى)٤(الرجال والنساء

 . بقوله الآيةالمصنف 
 وفي الآيــة دليــل عــلى أن تــزويج النــساء الأيــامى إلى "وذكــر في معــالم التنزيــل 

أن تزويج العبيد والإمـاء إلى الـسادات لقولـه الأولياء; لأن االله تعالى خاطبهم به كما 
 فعــلى هــذا يكــون أول الآيــة دليــل )٧(")٦(IG  F  E  DH: تعــالى

 . )٨(في أحد قوليه) القن(الشافعي علينا في الحرة وآخرها دليلنا عليه في 
 
 ). التوأمين) (ف(في   )١(

 ).١٠٣(المغني   )٢(

 ).٣/١٧٤(مجمع البحرين   )٣(

 )مادة أيم) (١٢/٣٩(, لسان العرب )١/٢٠٧(غريب الأثر , النهاية في )١/٢٨(الصحاح  )٤(

 ).٣٢(سورة النور   )٥(

 ).٣٢(سورة النور   )٦(

 ).٦/٣٩(معالم التنزيل  )٧(

دليـل الـشافعي عـلى الحنفيـة ) وأنكحوا الأيامى( بأن هذه الآية وهي قوله تعالى يقصد المؤلف   )٨(
   =لي, أما الحنفيـة فـإنهم يجيـزون النكـاح بـدون ولي, باشتراط الولي في النكاح, ومذهبه أن لا نكاح إلا بو
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أي فـلا يجـوز إلحـاق العبـد بالمكاتـب,  )١()فـلا يجـوز إلحاقـه بالمكاتـب: (قولـه
لجبرعلى النكاح; لأن المكاتب والمكاتبة ألتحقـا بـالأحرار تـصرفا, والمكاتبة في عدم ا

 .)٢(وانتقص الملك والعبودية فيشترط رضاهما بخلاف العبد
أي عن أكل مالم يسم عليـه عنـد  )٣()لأن النهي عام لم يلحقه خصوص: (قوله

, وقـد )٤(Iu   t   s r q pzy x w v   H: الذبح عـام في قولـه تعـالى
لأنه في موضوع النفـي للتأكيـد, فيقتـضي حرمـة كـل جـزء ) من(ورد مؤكدا بحرف 
ــه, والهــاء في قولــه ــة عــن الأكــل, فالفــسق أكــل )٥(Izy xH: من  إن كــان نكاي

ّالحرام, وإن كان نكاية عن المذبوح, فتامذبوح الـذي يـسمى فـسقا في الـشرع يكـون 
¡    ¢ £ I إلى قوله Ip o n m l  k j iHحراما كما قال في آخر السورة 

§¦ ¥ ¤H)٦(. 
هذا الدفع ماقالـه الـشافعي أن الآيـة الكريمـة  )٧()إذالناسي ذاكر حكما: (قوله

 
ّوينعقد نكاح الحرة البالغـة برضـاها وإن لم يعقـد عليهـا ولي بكـرا كانـت أو ثيبـا عنـد أبي حنيفـة, وأبي  =

, )إمـائكم(يوسف في ظاهر الرواية, وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي, ويقـصد بقولـه آخرهـا أي 
موقـوف عـلى إجـازة الـولي, فـإن أجـازه الـولي نفـذ, وإن رده بطـل, أمـا أما نكـاح القـن فعنـد الحنفيـة 

, )١/١٩١(, الهدايـة )٥/١٣(الأم : ينظـر.الشافعي ففي قول لـه أنـه يجـوز نكاحـه بـدون إذن مالكـه
 ).٣/٣٧٦(, إعانة الطالبين )٣/١٦١(مجمع الأنهر 

 ).١٠٣(المغني   )١(

 ).١/٢٠٩(الهداية   )٢(

 ).١٠٤(المغني   )٣(

 ).١٢١( الأنعام سورة  )٤(

 ).١٢١(سورة الأنعام   )٥(

 ).١٤٥(سورة الأنعام   )٦(

 ).١٠٤(المغني   )٧(
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, )٢(, فـيخص العامـد أيـضاإما بحـديث بـراء بـن عـازب)١(مخصوصة بالناسي إجماعا
 .)٣()ّالمسلم يذبح على اسم االله سمى أو لم يسم( قال  أنه وأبي هريرة 

 سئل ّوأما بالقياس على الناسي فإنه خص بإجماع من الآية, وبما روي أنه 
 )٤()كلوه فإن تسمية االله في قلب كل امـرئ مـسلم(عن من ترك التسمية ناسيا, فقال 

 .فالعلة المنصوصة وهي التسمية في القلب قد شملتهما
L١٠٢WL فأجاب المصنف يعنـي ) إذ الناسي ذاكر حكما: ( عن هذا بقوله

ّأنا لا نسلم أن الناسي مخصوص من الآية فإنه ليس بتارك للذكر بـل هـو ذاكـر, فـإن 
 أقام الأكـل ناسـيا مقـام )٥(الشرع أقام العلة  في هذه الحالة مقام الذكر للعجز كما إذا

الإمساك في الصوم وإذا كان كذلك بقيت الآيـة عـلى عمومهـا فـلا يجـوز تخصيـصها 
 
قد أجمعوا أن مـن شرائـط الذبيحـة التـسمية, فمـن اسـتباح ذلـك عـلى غـير شريطتـه : قال ابن عبد البر  )١(

 ).٢٩٦(الإجماع ).وإنه لفسق(عامدا دخل في الفسق الذي قال االله فيه 

 خمس عـشرة غـزوة, ابن الحارث الأنصاري, يكنى بأبي عمارة, غزا مع رسول االله البراء بن عازب   )٢(
, معجم )٨/١٣٩(طبقات ابن سعد .  نزل الكوفة ثم صار إلى المدينة, مات في زمن مصعب بن الزبير

 ).١/٢٥١(الصحابه

ني والبهقي مـن وقال لم أجد هذا اللفظ, وإنما أخرج الدارقط) ٩٠٠(أورده ابن حجر في الدراية برقم   )٣(
المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يـسمي حـين يـذبح : ( قالحديث ابن عباس أن النبي 

ــم ليأكــل ــذكر اســم االله ث ــسم ولي ــرزاق مــن هــا ) فلي ــد ال ــدي, وعب ــصور, والحمي ــن من رواه ســعيد ب
 ).٥/٥٣٥(, سنن الدارقطني )٢/٢٠٥(الدراية .الوجه

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله (يد والذبائح, باب قول االلهأخرجه البيهقي في سننه الكبرى, كتاب الص  )٤(
:  قـال, وأخـرج الـدارقطني نحـوه عـن أبي هريـرة )٩/٤٠٢) (١٨٨٩٤(رقم الحديث ) عليه

يارسول االله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي : سأل رجل رسول االله صلياالله عليه وسلم فقال
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة, باب الأكـل مـن آنيـة ) ل مسلماسم االله على ك (االله, فقال النبي 

 ).٥٣٤−٥/٥٣٣) (٤٨٠٣(المشركين, رقم الحديث 

 ).ع(ساقطة من   )٥(
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نهـــما ظنيـــان, والظنـــي لا يعـــارض القطعـــي, ولأن بخـــبر الواحـــد أو القيـــاس لأ
التخصيص إنما يجوز إذا بقي تحت العام مـا يمكـن العمـل بـه, أمـا الفـرد الواحـد في 
الجنس أو الثلاثة في الجمع وههنا لم يبق تحت النص إلا حالة العمد فلو ألحق العمـد 

الـنص وإنـه بالنسيان لم يبق النص معمولا به, فيكون القياس وخبر الواحـد معطـلي 
لا يجوز على أنه لا يستقيم إلحاق العامد بالناسي; لأنه معذور عاجز مستحق النظـر, 
والعامد جان معرض عن ذكر االله تعالى فلا يستحق النظر فأنى يقـاس أحـدهما عـلى 

 الآخر? 
وأما حديث براء وأبي هريرة فمحمول على حالـة النـسيان بـدليل أنـه ذكـر في 

 )١(.كذا في المبسوط)  لم يحلوإن تعمد(بعض الروايات 
ّلا نسلم أن المراد منه الذكر باللسان بل هو مطلق الذكر سـواء كـان : فإن قيل

ذكـر عليـه إذا ذكـره باللـسان, وإذا : بالقلب أو باللسان بدليل صلته عليه, فإنه يقال
; ولأن )٣)(٢(كـذا في المحـيط, وشرح الهدايـة) عـلى(ذكره بلا كلمـة : ذكره بقلبه يقال

لذكر علته أن يقصد إيقاع الذكر عليـه, وإنـما يقـصد إلى الـذكر بعـد العلـم بـه; لأن ا
لأن الـــذكر {القـــصد إلى مـــالا يعلـــم محـــال وهـــذا لا يتـــصور في الـــذكر بالقلـــب; 

 كما خطر بالبال صار معلوما فصار موجـودا فكيـف يتـصور القـصد إلى )٤(}بالقلب
 .إيقاعه

حـال الـذبح, وحـال الطـبخ, وحـال النص مجمل فإنه يحتمل الذكر : فإن قيل
 .الأكل فلا يصح الاحتجاج به

 
 ).٨٨_١٤/٨٧(المبسوط   )١(

هــ, وهـو شرح ٧٨٦العناية شرح الهداية لمحمد بن محمد بن محمود أكمل الـدين البـابرتي المتـوفى سـنة   )٢(
 .لكتاب الهداية للمرغيناني

 ).١٤/١٣٩(العناية   )٣(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٤(
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 . لا غير)١(أجمع السلف على أن المراد منه حال الذبح: قلنا
ّلا نسلم أنه لو خص منها العامد لم يبق النص معمولا لجواز أن يراد : فإن قيل ّ

ذبــائح أو ذبــائح المــشركين للأوثــان, أو . )٢(منهــا مــا ذبــح لغــير االله كــما قــال الكلبــي
 )٤(Izy xH بـدليل قولـه )٣(المجوس, أو الميتة, أو المنخنقة كما قـال ابـن عبـاس

وأكل متروك التسمية عمدا لا يوجب الفسق فإنه تقبـل شـهادة مـن يأكلـه, وبـدليل 
ـــه , )٦(I a` _       ~H أي ليوسوســـون )٥(I} | {H: قول

مـاقتلتموه, ولا تـأكلون وإنما كانوا يجادلونهم في تحريم الميتة ويقولون إنكـم تـأكلون 
ــه ــدليل قول ــما يكفــر الإنــسان إذا )٧(Ie d c bH: متقتلــه االله, وب  وإن

 .أطاعهم في إباحة الميتة لا في متروك التسمية
الآيــة بعمومهــا تتنــاول الكــل والعــبرة لعمــوم اللفــظ لا : قلنــا في جوابهــا

 .)٩(Izy xH:  السبب, وقوله)٨(لخصوص
يضا حتى أن من يعتقـد حرمتـه يفـسق بأكلـه أكل متروك التسمية فسق أ: قلنا

ولا تقبل شهادته, ولكن من أكله معتقدا إباحته لا يفسق لتأويله, كما لايحرم الباغي 
 
 ).٢٩٦(الإجماع لابن عبد البر   )١(

تفــسير الطــبري : ينظــر.هــذا القــول منــسوب في كتــب التفــسير لعطــاء ولم أقــف علــة نــسبته للكلبــي  )٢(
 ).٣/١٨٣(, تفسير البغوي )١٢/٣٨(

 ).٥/٢٤٣(, تفسير البحر المحيط )١٢/٨٤(تفسير الطبري   )٣(

 ).١٢١(سورة الأنعام   )٤(

 ).١٢١(سورة الأنعام   )٥(

 ).٧/٧٧(تفسير القرطبي   )٦(

 ).١٢١(سورة الأنعام   )٧(

 ).بخصوص) (ع(في   )٨(

 ).١٢١(سورة الأنعام   )٩(
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 .عن الميراث بقتل العاجل; لأنه متأول
ّولئن سلمنا أن الآية نزلت في مجادلتهم إلا أن االله تعـالى أجـاب بجـواب أعـم 

 الكل وهـو تـرك الـذكر, فـإن )١( وصف يشملكما هو ذات التنزيل وبنى الحرمة على
التحريم بوصف دليل على أن ذلك الوصف هو الموجب للحرمة كالميتة, فلو حملت 
الآية على الميتة, أو على ذبائح المشركين من غير اعتبار هذا الوصـف لبطـل الوصـف 
المنصوص, وأنه لا يجوز لإلا أن سؤال الخـصم وهـو منعـه تعطيـل الـنص لا ينـدفع 

 .ا الجواببهذ
 لا يفـصل بـين النـسيان والعمـد ويحـرم كان ابـن عمـر "وفي المبسوط 

كليهما, وبه قال مالك, وكان علي وابن عباس بفصلان بينهما كما هو مذهبنا, فكـانوا 
مجمعين على حرمـة مـتروك التـسمية عمـدا وكفـى بإجمـاعهم حجـة, ولهـذا قـال أبـو 

 مخـــالف L١٠٣WLؤه; لأنـــه لـــو قـــضى القـــاضي بجـــواز بيعـــه لا يجـــوز ضـــا(يوســـف 
 .)٢(")للإجماع

 )٣()من ملك ذا رحم محرم عتق عليه (قوله 
ــرحم المحــرم ــم أن ذوي ال ــم الإخــوة : اعل ــه, وه أولاد الرجــل وأولاد أبوي

والأخوات, وأولاد الإخوة والأخوات وإن سفلوا, وآباؤه  وأجـداده وجداتـه وإن 
لأعـمام والعـمات, والأخـوال علوا, وأول بطن من بطون الأجداد والجـدات يعنـي ا

 .والخالات دون أولادهم
ــه ــة الأخــوة  )٤()ولا يجــوز تخــصيص الأخ: (قول أي ولا يجــوز تخــصيص قراب

 
 )شمل) (ع(في   )١(

 ).١٤/٨٤(المبسوط   )٢(

 )قوله عتق عليه غير مثبتة في المغني)(١٠٤(المغني   )٣(

 ).١٠٤(المغني   )٤(
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والعمومة, والخؤولة بالقياس على بني الأعـمام أي بالقيـاس عـلى القرابـة البعيـدة إذ 
خــوال القرابــة أقــسام ثلاثــة قرابــة قريبــة كــالأولاد, وبعيــدة كبنــي الأعــمام وبنــي الأ

والخالات, ومتوسطة كالقرابة المتأبدة بالمحرمية, وتفسيره كل من حرم نكاحـه عـلى 
 العلـة في الـولاد "التأبيد لأجل النسب, فالشافعي ألحق المتوسـطة بالبعيـدة ويقـول 

, ونحن نلحقهـا بالقريبةونـستدل )١("البعضية إذ الأصل أن لا يخالف البعض الكل
ب العتق الملـك مـع القرابـة المتأبـدة بالمحرميـة, فـإن بالحديث, وفيه دليل على أن سب

مـن بـدل دينـه  (مثل هذا في لسان صاحب الـشرع لبيـان الـسبب كـما قـال النبـي 
ـــاقتلوه ـــالى)٢()ف ـــال تع ـــة )٣(Izy  x w v uH:  وق ـــذا; لأن حرم  وه

المناكحة تثبت بهذه القرابة لمعنـى الـصيانة عـن ذل الإسـتفراش والإسـتخدام قهـرا, 
ين أبلـغ في الإسـتدلال مـن الإسـتفراش وهـذا معنـى قـولهم  هـذه قرابـة وملك اليم

 . ّصينت عن أدنى الذلين فلأن يصان عن أعلاهما أولى
الحديث متروك الظاهر, فإن بنت عم الرجل إذا رضعت أمه تكون : ولا يقال

البنت ذات رحم محرم من الرجل ومع هـذا لا تعتـق عليـه إذا ملكهـا; لأن الحـديث 
 .حرم الذاتي وهذا عارضيتناول الم

اعلم أنه لا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما, أو كافرا في دار الإسـلام لعمـوم 
القريـب  عتق حتى والصبي والبالغ, العلة, وكذا لا فرق أيضا بين العاقل, والمجنون,

 )٤(على المجنـون والـصبي عنـد الملـك; لأنـه حـق تعلـق بـه حـق العبـد فـشابه النفقـة

 
 ).٩/٥٢٨(ينظر الحاوي الكبير   )١(

, كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم, بـاب أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس    )٢(
 ).٤/٢٧٩) (٦٩٢٢(حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم, رقم الحديث 

 ).١٨٥(سورة البقرة   )٣(

 ).٧/٤١٣(, تبيين الحقائق )١/٢٩٩(الهدية   )٤(
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 .)١(اهديالز في كذا
نكـرة ) أيـما(وجـه العمـوم أن  )٢(عـام) أيـما إهـاب دبـغ فقـد طهـر (قوله 

لا أتزوج امرأة إلا كوفية, فـإذا : وصفت بصفة عامة فتعم بعموم تلك الصفة كقوله
عمــلا )٣(كــان كــذلك وجــب العمــل بعمومــه فيطهــر جلــد الميتــة والكلــب بالدباغــة

 .بالعموم
L١٠٣WLــل ــإن قي ــان عا:  ف ــر الحــديث وإن ك ــد الخنزي ــه مخــصوص بجل ــا لكن م

والآدمي; لأن عمومه يتناولهما أيضا, ومع هذا لا تطهرهما الدباغة, ولا خـلاف فيـه 
أنه يعارضه خبر الواحد والقياس, وإنما الخلاف في العام الذي لا يخص منه شئ أنه 
هل يخص منه ابتداء بخبر الواحـد والقيـاس أم لا? إذا الكـلام فيـه بـدلائل المـسائل 

 .تقدمة فأنى يستقيم ذكره في هذا المقامالم
جلد الخنزير لا يندبغ فلا يطهر; لأن شعره غليظ ينبت من لحمه, ولأنـه : قلنا

 منـصرف إليـه; لأن )٤(I� ~H: نجس العين كالخمر إذ الهاء في قولـه تعـالى
} | { ~ _             I: الكناية تنصرف إلى أقرب المكنى كما في قوله تعـالى

a  `H)٥(. 
 
مختار بن محمود بن أحمد بن محمد الزاهدي الغرميني, نجم الدين, أبو الرجاء, شرح مختصر : يالزاهد  )١(

تـاج . ٦٥٨ّالقدوري, وله الغنية, ورسالة سماها الناصرية, والمجتبى في الأصول والفروع, تـوفي سـنة 
 ).١/٢٥(التراجم 

 ).١٠٤(المغني   )٢(

دبـغ : باغة مـا يـدبغ بـه الأديـم, والـدبغ المـصدر, بقـالالدبغ والد: من دبغ قال ابن السكيت: الدباغة  )٣(
ّالدباغ الجلد يدبغـه دبغـا, والـدبغ والدبغـة اسـم مـا يـدبغ بـه أي يـصلح ويلـين بـه مـن قـرظ ونحـوه, 

مادة )  ١/٥٦٥٤(, تاج العروس)١/١٩٧(, الصحاح)٣/٦٥(تهذيب اللغة . ّوالدباغة حرفة الدباغ
 ).دبغ(

 ).١٤٥(سورة الأنعام   )٤(

 ).١١٤(رة النحل سو  )٥(
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ــل ــإن قي ــة كــما تنــصرف إلى أقــرب المكنــى تنــصرف إلى المقــصود في : ف الكناي
لقيت ابن عباس وخدمته, وقال : الكلام, والمقصود في الكلام هو المضاف كما تقول

 .)١(Iba ` _ ^ ]  \H: االله تعالى
لما تعارض الأصلان فصرفه إلى مافيه إعمال الأصـلين أولى مـن الـصرف : قلنا

أحدهما, وفي الصرف إلى الخنزير إعمالهما إذ هـو مـشتمل عـلى اللحـم إلى مافيه إهمال 
وغيره, ولا كذلك اللحم وجلد الآدمـي وإن احتمـل الـدباغ, لكـن لا يحـل سـلخه 
ودبغه كرامة له إلا أن الإشكال لا يندفع بهذا الجواب, ألا يرى أن صـاحب الهدايـة 

 .)٢(أشار فيها إلى أنه عام مخصوص بقوله فخرجا بما روينا
 يعنـي لا تعـارض بـين )٣()لرجحـان الأول أو لأنـه اسـم لغـير المـذبوح: (قوله

 :الحديثين لوجهين
 . فأنى يتعارضان)٤(أن الأول من المشاهير, والثاني من الآحاد: أحدهما

إنـه وإن كـان الحـديثان مـن الآحـاد إلا أنـه لا تعـارض بيـنهما : والوجه الثـاني
 النفــي والإثبــات إلى شــئ واحــد ولــيس قطعــا; لأن مــن شــأن التعــارض أن يتوجــه

 إذا دبـغ, والحـديث الثـاني )٥(كذلك هنا; لأن الحديث الأول أثبـت طهـارة الإهـاب
 .نهي عن الإنتفاع بالإهاب قبل الدباغ فلا معارضة بينهما حينئذ

 
 ).١٨(سورة النحل   )١(

 ).١/٢٠(الهداية   )٢(

 ).١٠٥(المغني   )٣(

أتانا كتاب رسـول االله أن لا تنتفعـوا : يقصد بهم اأخرجه الترمذي في جامعه عن عبداالله بن حكيم قال  )٤(
سـنن ).١٧٢٩(بـاب ماجـاء في جلـود الميتـة إذا دبغـت, رقـم الحـديث ) من الميتـة بإهـاب ولا عـصب

 ).٣/٣٤٣(مذي التر

 ).١/٢٨(المصباح المنير .الجلد قبل أن يدبغ, وبعضهم يقول الجلد: الإهاب  )٥(
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إشارة إلى المسائل المذكورة من أول مـسألة الرضـاع  )١()في هذه المسائل: (قوله
 .})٣(وفي الكل خلاف الشافعي{ مسائل )٢(إلى هنا وهي ثمانية

 )٤()وقد خصصتم منه أم أخته من الرضاع بالرأي: (قوله
L١٠٤WL جــاز أن يتعلــق بــالأم, وجــاز أن يتعلــق ) مــن الرضــاع( اعلــم أن قولــه

 .بالأخت, وجاز أن يتعلق بهما فيحتاج إلى تصوير ثلاث صور من المسائل
ل أخـت مـن النـسب ولهـا أم مـن أما صورة تعلقـه بـالأم فهـو أن يكـون لرجـ

 . أم أخته التي كانت تحت أمها من الرضاعة)٥()يتجوز(الرضاعة, فإنه يجوز له أن 
وأما صورة تعلقه بالأخـت فبـأن يكـون لـه أخـت مـن الرضـاعة ولهـا أم مـن 

 .النسب, فإنه يجوز له  أن يتزوج أم أخته التي كانت أمها من النسب
بثـدي أمـرأة )٦(ع الـصبي والـصبية الأجنبيتـانوأما صورة تعلقه بهما فبأن يجتم

أجنبية, وللصبية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك الـصبي أن يتـزوج أم أختـه 
 .التي كانت الأم من الرضاعة التي انفردت بها رضيعا

أي من الحديث يعني من صـدره حتـى قلـتم  )٧()وخصصتم النائم منه: (قوله
 .لا يقع طلاق النائم

 
 )١٠٦(المغني   )١(

 ).تسع) (ع(في    )٢(

 ).ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٣(

 ).١٠٦(المغني   )٤(

 .ولعله الصواب) يتزوج) (ع(و) ف(في   )٥(

 ).الأجنبيات) (ع(  )٦(

 ).١٠٧(المغني   )٧(
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 يعنـي أن أختـه مـن النـسب إن )١()لكونهـا أمـا لـه أو موطـوءة أبيـهبل : (قوله
كانت أختا له لأبوين أو لأم, فـأم الأخـت أمـه, وإن كانـت أختـا لأب فـأم الأخـت 

 .موطوءة أبيه, ولا يوجد هذا المعنى في الرضاع
وحرمـة أم أختـه مـن النـسب لا لأجـل (يلـزم التنـاقض بـين قولـه : فإن قلت

 لكونها أما له; لأنـه إذا ثبتـت حرمتهـا لكونهـا أمـا لـه تلزمـه بل(النسب, وبين قوله 
 .)٢(بالضرورة أن تكون الحرمة لأجل النسب

إنما يلزم التناقض أن لو نفـى ماأثبتـه أولا, أو أثبـت مانفـاه أو لا ولـيس : قلنا
وحرمـة أم (وقـال كذلك, وإنما نفى أن يكون النسب علة للحرمة عـلى الخـصوص, 

يعنـي حرمـة أم أختـه مـن النـسب لا  )٣()جل النسب إلى آخـرهأخته من النسب لا لأ
لأجل النسب على الخصوص بـل تثبـت حرمتـه النـسب تـارة, وبالمـصاهرة أخـرى, 

 .فظهر بهذا أن لا تناقض
رفــع القلــم عــن ثــلاث عــن  ( وهــو قولــه )٤()في حــديث معــروف: (قولــه

 .)٥()ظ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقالصبي حتى يحتلم
  )٦(.ّفأما إذا خص منه شئ إلى آخره: قوله

 
 ).١٠٧(المغني   )١(

 ).علل المسألة: قلت للشيخ (زيادة )  ع(و) ف(في   )٢(

 ).١٠٧(المغني   )٣(

 ).١٠٨(المغني   )٤(

, كتـاب الطـلاق, بـاب الطـلاق في الإغـلاق والكـره أخرجه البخاري في صـحيحه عـن عـلي   )٥(
ائم حتـى رفـع القلـم عـن ثلاثـة عـن النـ(والترمذي في جامعه بلفظ ) ٣/٤٠٥(والسكران والمجنون, 

أبـواب الحـدود, بـاب ماجـاء في مـن لا ) يستيقظ, وعن الصبي حتى يشب, وعن المعتـوه حتـى يعقـل
 ).٣/٩٣(يجب عليه الحد 

 ).١٠٨(المغني   )٦(
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ّخـص : تقييد بعض الجملة بحكم, ولهذا يقـال: اعلم أن التخصيص في اللغة
 .فلان بكذا

قصر اللفظ على بعـض أفـراده بـدليل مـستقل مقـارن, وهـو : وفي الاصطلاح
; لأنــه )٢(قلال احــترازا عــن الإســتثناء, قيــدنا بالإســت)١(الحــد الــصحيح عــلى مــذهبنا

 .أنه لم يدخل تحت الصدر)٣(إثبات
ولهذا يجري الإستثناء حقيقة في العام والخاص, ولا يجري التخصيص حقيقـة 
إلا في العام; ولهذا لا يتغير موجب العام باستثناء معلوم بالإتفاق, ويتغـير بإسـتثناء 

ن الناســخ فإنــه إذا تراخــى دليــل مجهــول بــلا خــلاف, وقيــدنا بــالإقتران احــترازا عــ
 .الخصوص يكون نسخا لا تخصيصا, وستقف على حقيقة الكل إن شاء االله تعالى

 : في فصلين) العام(ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا في 
 أن العام بعد التخصيص هل يبقى عاما في الباقي حقيقة أم مجازا? :أحدهما

, ومــن شرط فيــه )٤( مجــازاإنــه يــصير: فمــن شرط في العــام الإســتغراق يقــول
الإجتماع لا الإستغراق يقـول أنـه يبقـى حقيقـة إلا أن ينتهـي الخـصوص إلى مـادون 

  )٥(.الثلاثة أو إلى الفرد فحينئذ يصير مجازا

 أنه هل يبقى حجة بعد التخصيص أم لا? : والثاني
 
 ).١/٢١(, التوضيح على التنقيح)١/٤٤٨) (, كشف الأسرار للبخاري)٢٠١(بذل النظر : ينظر  )١(

بد عندنا للتخصيص من معنى المعارضة وليس في الصفة والصفة ونحوهما إذ لا(زيادة ) ع(و) ف(في   )٢(
 ).ذلك ولا في الإستثناء

 ).لبيان) (ع(و) ف(في   )٣(

هو قول كثير من الحنفية وعيسى ابن أبان, وكثير من الشافعية,وكثير من المعتزلة, ومـال إليـه الغـزالي,   )٤(
 ).٢/٢٧٩(حكام للآمدي , الإ)١/٣٤٢(قواطع الأدلة : ينظر. وذكر الآمدي مذاهب أخرى غيرها

 ).١/٤٤٩(, كشف الأسرار )١/٢٤٥(الفصول  )٥(
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إنــه : ض الأصــوليين وغيرهمــا مــن بعــ)١(الجرجــانيفقــال الحــسن الكرخــي و
L١٠٤WL سقط الإحتجاج به, فيجب التوقف فيه إلى البيان سواء كان الخاص معلومـا 

اقتلوا : ( كما لو قيل)٢(أو مجهولا) ولا تقتلوا أهل الذمة) (اقتلوا المشركين: (كما يقال
 ).المشركين لاتقتلوا بعضهم

 عدم إرادة إن دليل الخصوص بمنزلة الإستثناء إذ التخصيص بيان: وحجتهم
بعض مايتناوله اللفظ كالإستثناء, فإذا كان دليل الخصوص مجهـولا أوجـب جهالـة 
فيما بقي كاستثناء بعض مجهول, وإذا كان معلوما يكـون معلومـا ظـاهرا; لأنـه نـص 
قائم بنفسه قابـل للتعليـل, وبالتعليـل لا يـدرى أن حكـم الخـصوص إلى أي مقـدار 

) لاحـتمال الخـصوص بالتعليـل(هو معنى قوله يتعدى فبقي ماوراءه مجهولا أيضا و
أي إذا كان دليل الخصوص معلوما, أو بالتفسير أي إذا كان مجهولا فعلى هذا القول 
يبطــل الإســتدلال بأكثرالعمومــات لــدخول الخــصوص في أكثــر العمومــات وهــذا 
خلاف مذهب السلف لما أنهم احتجوا بالعمومات المخصوصة على مايـأتي بيانـه إن 

 .)٣( تعالىشاء االله
وعند بعضهم إن كان مجهولا فكـما قالـه وإن كـان معلومـا يبقـى حجـة : (قوله

أن دليــل الخــصوص كالإســتثناء, فأمــا : وحجــتهم)٤()فــيما وراءه قطعــا كالإســتثناء
كــان مجهــولا كــان  مــاوراءه مجهــولا, وإن كــان معلومــا كــان مــاوراءه معلومــا;  إذا
 قول هؤلاءلا يصح الإسـتدلال بآيـة الـسرقة; الإستثناء لا يحتمل التعليل, فعلى لأن

 
محمد بن يحيـي بـن مهـدي, أبـو عبـداالله الفقيـه, عـده صـاحب الهدايـة مـن أصـحاب التخـريج, تـوفي   )١(

 ).٢٠٢(الفوائد .هـ٣٩٨سنة

 ).١/٤٤٩(ينظر كشف الأسرار .وبه قال عيسى ابن أبان في رواية, وأبو ثور  )٢(

ّ عموم حديث السرقة خص منه مادون ثمن المجن, وعموم آية البيع خص منه الربا, وبآي لعله يقصد  )٣( ّ
 ).٥٦٧(ّالحدود خص منها حالة الشبهة في ص

 ١٠٩: المغني  )٤(



@ @

 

אא  

٥٢٢

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

لا يقطـع الـسارق : ( مخصوص من آية الـسرقة بقولـه )١(المجنمادون ثمن  لأن
, وقيـل )٣( وهو مجهول للإختلاف في مقداره, فقيـل ربـع دينـار)٢()إلا في ثمن المجن

 .)٥(, وقيل عشرة)٤(ثلاثة دراهم
ول للإختلاف في علته, ولهـذا وبعموم آية البيع; لأنه خص منه الربا وهو مجه

 )٦() من بيننا ولم يبين لنا أبـواب الربـاخرج النبي : (قال بعض الصحابه 
ـــه  ـــة الـــشبهه بقول ـــه خـــص منهـــا حال ـــآي الحـــدود; لأن ادرءوا الحـــدود  (وب

 جعـل  أباحنيفـة L١٠٥WL وهي مجهولة مختلـف فيهـا, ألا يـرى أن )٧()بالشبهات

 
بكسر الميم وفتح الجيم وهو اسـم لكـل مايـستجن بـه أي يـستتر, وهـو إشـارة إلى أن القطـع لا : المجن  )١(

 ).١١/١٨٥(شرح النووي على مسلم .  له ثمن ظاهر وهو ربع ديناريكون إلا فيما قل, بل يختص بما 

والـسارق (, كتـاب الحـدود, بـاب قـول االله تعـالى أخرجه البخاري في صـحيحه عـن عائـشة   )٢(
, ومـسلم في صـحيحه, كتـاب الحـدود, )٤/٢٤٩) (٦٧٩٢(رقم الحديث ) والسارقة فاقطعوا أيديهما
 ).٥/١١٢(باب حد السرقة ونصابها 

ربع دينار ذهبا سواء كانت قيمتـه ثـلاث دراهـم أو أقـل أو أكثـر, وبـه قـال : (هو قول الشافعي فقالو  )٣(
, وعمــر بــن عبــد العزيــز, والأوزاعــي, والليــث, وأبــو ثــور, الأكثــرون, وهــو قــول عائــشة 

 ).١١/١٨٢(شرح النووي على مسلم .وإسحاق وغيرهم

 ).٦/٣٣(معاني الآثار .وهو قول ابن عمر   )٤(

, )٦/٣٣٣(معـاني الآثـار . , وبه قال أبـو حنيفـة, وسـائر فقهـاء العـراقهو قول ابن عباس و  )٥(
 ).١٢/٣٥(عون المعبود شرح سنن أبي داود 

 لـوددت أن رسـول االله :(لم أجده بهذا اللفظ وإنما أورد الطحاوي نحوه عن ابن عمر عن عمر قال  )٦(
 ).١٣/١١٩(بيان مشكل الآثار ). والجدلم يمت حتى يبين للناس أبوابا من الربا والكلالة 

, كتـاب الحـدود, بـاب ماجـاء في درء الحـدود, رقـم أخرجه الترمـذي في جامعـه عـن عائـشة   )٧(
ادرءوا الحـدود ولا : ( بلفـظوأخـرج البيهقـي في سـننه عـن عـلي ) ٣/٩٥) (١٤٢٤(الحديث 

د بالـشبهات, رقـم الحـديث كتاب الحـدود, بـاب ماجـاء في در الحـدو) ينبغي للإمام أن يعطل الحدود
)٨/٤١٤) (١٧٠٥٩.( 
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 وغــيره لا, وجعــل غــيره اخــتلاف الــشهود في )١(دنكــاح المحــارم شــبهة في درء الحــ
 .  البقر شبهه وهو لم يعتبره وأنه كثير لا يحصى)٢(كون

إن دليل الخصوص إذا كـان : وقال بعضهم )٣()وقال آخرون  إلى آخره: (قوله
مجهولا سقط العمل به; لأنه مجهول, والمجهول لا يعارض المعلوم فبقـي العـام عـلى 

ه بخلاف الإستثناء فإنه بمنزلة الوصف الأول; لأنه يفيد شيئا ماكان في جميع ماتناول
بدون المستثنى منه, فأوجب الجهالة في المستثنى جهالة في المستثنى منه فسقط العمل 
به, وهذا; لأنه لما كان مستقلا بنفـسه معارضـا لـلأول اقتـصرت الجهالـة عـلى دليـل 

صوص معلوما بقي العام فـيما الخصوص, فبقي العام على ماكان, وإذا كان دليل الخ
وراءه موجبا قطعا كالنسخ المعلـوم, فعـلى هـذا القـول يـصح الإحتجـاج بكـل عـام 

 . خص منه شئ أو لم يخص, ولم يذكره الشيخ لظهوره
عنـدنا يبقـى العـام بعـد التخـصيص  أي )٤()وعندنا يبقى حجة لا على اليقين(

 .والمعقول)٥(على سبيل القطع واليقين بالإجماعحجة على سبيل الإحتمال لا 
فإن دليل التخصيص يشبه الناسخ بصيغته لإسـتقلاله يعنـي كـما : أما المعقول

أن دليل النسخ كلام مستقل مفيد بنفسه للحكم فكـذلك دليـل الخـصوص, ويـشبه 
الإســتثناء بحكمــه يعنــي كــما أن الإســتثناء يبــين أن المــراد إثبــات الحكــم فــيما وراء 

ستثنى, فكذلك دليل الخصوص يبين أن المراد إثبات الحكم فيما وراء المخـصوص الم
لا أن يكــون المــراد رفــع الحكــم عــن المخــصوص بعــد أن كــان ثابتــا, ولهــذا اشــترط 
 المقارنة عند كثير من الفقهاء تحقيقا لشبهه بالإستثناء فلم يجـز إلحاقـه بأحـدهما بعينـه 

 ).٧/١٩٢(العناية شرح الهداية   )١(

 ).لون) (ف(في   )٢(

 ).١٠٩(المغني   )٣(

 ).١٠٩(المغني   )٤(

 ).١/٤٥٤(كشف الأسرار   )٥(
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تثناء عينا من غير اعتبـار معنـى النـسخ ولا أي فلم يجز إلحاق دليل الخصوص بالإس
بالناسخ عينا من غير اعتبار معنى الإستثناء فيه; لأن في إلحاقه بأحـدهما عينـا إبطـال 
الشبه الآخر فلا يجوز ذلك, وهـذا; لأن الأصـل فـيما تـردد بـين شـيئين وأخـذ شـبها 

هر, وحظـا مـن معتبرا من كل واحد منهما أنه يعتبر بهما كالفم لما أخذ حظا مـن الظـا
 .الباطن اعتبر بهما في مسألة القئ, ونظائره كثيرة

هذا شروع من المصنف في بيان اعتباره بالشبهين في كـل  )١()فإذا جهل: (قوله
فإذا جهل يعني فإذا جهل دليل الخصوص بأن كان متناولا لمجهول عند : باب فقال

إعمالـه يعنـي إذا السامع فجانب الحكم إن أوجب إهمااله, فجانـب الـصيغة يوجـب 
جهل فاعتبار جانب الحكم وهو أنه بمنزلة الإستثناء أن منع ثبوت الحكـم فـيما وراء 
المخصوص; لأن جهالـة المـستثنى توجـب جهالـة في المـستثنى منـه, فاعتبـار جانـب 
الصيغة وهو أنه بمنزلة النسخ يوجب إعماله أي يبقى حكم العام في جميع ماتناولـه, 

لأن المجهول لا يـصلح ناسـخا للمعلـوم; لأنـه ل يـصلح ويسقط دليل الخصوص; 
معارضا فكيف يصلح ناسخا, فإذا لا يـسقط دليـل الخـصوص لكونـه مجهـولا عـن 

لأن اعتبار أحد شبهيه يخرج من أن يكون حجة فيـه, واعتبـار {كونه حجة بالشك; 
  فالحاصل أنا لا نبطـل واحـدا)٢(} كونه حجة بالشكL١٠٥WLالآخر لا فلم يخرج عن 

 .)٣(منهما بالشك كالمفقود لا يورث عنه بالشك ولا يرث أيضا بالشك
ــه ــم: (قول ــصيغة  )٤()وإذا عل ــار ال ــه باعتب ــل الخــصوص فإن ــم دلي أي وإذا عل

ــام عــن أن يكــون حجــة لجــوا ــل )٥(أوجــب خــروج الع ــل, وهــذا; لأن دلي ز التعلي
 
 ).١٠٩(المغني   )١(

 )ع(مابين المعقوفتين ساقطة من   )٢(

 ).٣/٤١٢(ّ, الجوهرة النيرة )١/٤٢٣(الهداية : ينظر  )٣(

 ).١٠٩(المغني   )٤(

 ).بجواز) (ف(في   )٥(
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عليـل الخصوص يحتمل أن يكون معلولا وهو الظاهر لما أن الأصل في النـصوص الت
وهذا نص قائم مستقل مفيـد بنفـسه فيكـون قـابلا للتعليـل, وعـلى احـتمال التعليـل 
يصير ماتناوله العلة التي تضمنها دليل الخصوص مخصوصا من الجملة التي دخلت 
تحت العام, وذلك مجهول فأوجب جهالة الباقي, وباعتبار الحكم لا يقبـل التعليـل; 

و تكلم بالباقي بعد الثنيا, فصا قدر المستثنى لأنه من حيث الحكم يشبه الإستثناء وه
كأنه لم يتكلم به فكان عدما, والعدم لا يعلل; لأن التعليل لتعدية الحكـم الثابـت في 
الأصـل إلى الفـرع, فـما لـيس بثابـت كيـف يتـصور تعليلـه, فـإذا لم يحتمـل الإسـتثناء 

لجهالــة التعليــل لا يحتملــه مــاهو شــبهه أيــضا وهــو دليــل الخــصوص فــلا يتطــرق ا
الحاصلة بالتعليل إلى العام حينئذ, فإذا كان دليل الخصوص باعتبار صيغته واحتمال 
التعليل فيه يخرج العـام مـن أن بكـون حجـة, زباعتبارحكمـه يبقـى موجبـا للحكـم 
قطعا عل عكس ماذكرنا في المخصوص المجهول فلم يخرج عن كونه دليلا بالـشك, 

 .ولم يبق قطعيا بالشك
 الخـصوص يـشبه الإسـتثناء, والناسـخ وكـل واحـد مـنهما لا دليـل: فإن قيـل

 .يعلل, فينبغي أن لا يعلل دليل الخصوص
الإستثناء إنما لا يعلـل; لأنـه غـير مـستقل بنفـسه, وهـو مـستقل بنفـسه, : قلنا

والناسخ إنما يعلل; لأن عمله في رفع الحكم بطريق المعارضـة, فالتعليـل فيـه يـؤدي 
ص والعلــة, والعلــة لا تكــون معارضــة للــنص, فأمــا إلى إثبــات التعــارض بــين الــن

التعليل في دليل الخصوص يقع على ماوضع له وهو أنه غير داخـل تحـت العـام فلـم 
, وهذا; لأنه إنما اعتبر التعليل ههنا; لأن القياس إنـما )١(يصر التعليل معارضا للنص

بط منـه, ثـم يثبت الحكم في غير المنصوص عليه على وفق ماأثبته الأصل الذي يـستن
النص وهو دليل الخصوص ههنا قد ورد على وجه البيان مـن حيـث الحكـم لا عـلى 

 
كيف جاز اعتبار احتمال التعليل ههنـا في مقابلـة الـنص العـام, وفيـه معارضـة :فإن قيل(زيادة ) ع(في   )١(

 ).القياس النص, قلنا
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المعارضة, وإن كان من حيث الصورة معارضة فكذلك عمل القياس المستنبط منـه, 
 ابتداء بالقياس; لأن الأصل الذي اسـتند إليـه القيـاس )١(وهذا بخلاف التخصيص

 شيئا من أفراده فكذا القياس المستخرج منـه لا لا يصلح مبينا لهذا العام لعدم تناوله
يصلح مبينا, وإذا لم يصلح مبينا كان معارضـا لـه لا محالـة وهـو لا يـصلح لمعارضـة 

 .النص
أي لما وقع الشبهة في العـام المخـصوص في أصـله  )٢()فلما اشتبه بأصله: (قوله

ن القياس في أصـله أنه لم يتناوله يجوز أن يعرضه القياس; لأنه صار نظير القياس, فإ
 .شبهة من حيث أنه يحتمل أن لا يكون موجبا

L١٠٦WLيعنـي ) فلـما اشـتبه(وهو متصل بقولـه  )٣()بخلاف خبر الواحد: ( قوله
أن خبر الواحد لا اشتباه بأصله, بل هـو فـوق هـذا العـام; لأنـه يقـين بأصـله, وإنـما 

يعارضه القيـاس; لأنـه الشك في طريقه والشبهه في الطريق لا يبطل أصله, فلهذا لا 
محتمل في نفسه; لأن القياس الصحيح يوجب غلبة الظـن ولا يوجـب علـم اليقـين, 
ولا يقال بأن  الوصف المؤثر لو ثبت مناطا لكان يقينا; لأنـا نقـول إن الوقـوف عـلى 

يتحقق إلا بـالنص أو بالإجمـاع فـإذا )٤(كون الوصف مناطا للحكم بطريق اليقين لن
بـل يكـون نـصا أو إجماعـا, وكلامنـا في القيـاس الـصحيح بـدون , )٥(لا يكون قياسا

 . النص والإجماع وهو ليس بيقيني; لأن كل وصف يعينه المجتهد يحتمل الغلط
  في بيــان نظــير شرع المــصنف  )٦()فنظــير الإســتثناء مــن الفــروع: (قولــه

 ).التنصيص) (ع(في   )١(

 ).١١٠(المغني   )٢(

 ).١١٠(المغني   )٣(

 ).أن) (ع(في   )٤(

 ).بالقياس) (ع(في   )٥(

 ).١١٠(غني الم  )٦(
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 الإستثناء المحض من الفروع, ونظير النسخ المحض منها, ونظير ماأخذ حظـا مـنهما
 .وهو دليل الخصوص

 أي لأن الحـر, أو الميتـة, أو الخمـر لم )١()لأنه لم يدخل في الإيجاب أصلا: (قوله
; لأن دخـول الـشئ في العقـد بـصفة الماليـة والتقـوم  وذلـك لا )٢(يدخل تحت العقد

يوجد في هذه الأشياء, فلو جاز العقد في العبـد, أو الحـي, أو الذكيـة, أو الخـل, إنـما 
 من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمتـه, وقيمـة الآخـر أن لـو كـان مـالا يجوز بحصته

بعـت منـك هـذا : (متقوما, والبيع بالحصة لا ينعقد ابتداء لمعنى الجهالة كـما لـو قـال
العبد بما يخصه من الألف, وإذا قسم على قيمته وقيمة هذا العبـد الآخـر أن لـو كـان 

ين إلا هذا بحصته من الألف, فإنـه لا بعت منك هذين العبد: (مالا متقوما, أو قال
بعـتهما بـألف : ّيجوز للجهالة كذا هنا, وهذا إذا لم يفصل الثمن, فإن فـصل بـأن قـال

 .)٣(كل واحد بخمسمائة فكذلك الجواب عند أبي حنيفة 
 بما سمى; لأن الفساد اقتضى )٤(العقد جائز في العبد والذكية والخل:  وعندهما

فسدة بتفـصيل الـثمن فوجـود المفـسد في أحـدهما لا يـؤثر في على ماوجد فيه العلة الم
 لما جمع بيـنهما "العقد الآخر إذ كل واحد منهما منفصل عن الآخر, وأبو حنيفة يقول

في الإيجــاب فقــد شرط قبــول العقــد في كــل واحــد مــنهما لقبــول العقــد في الآخــر, 
, )٥(الـشرط الفاسـدواشتراط قبول العقد في الحر في بيع شرط فاسد, والبيـع يبطـل ب

فصارت هذه المسائل التي ذكرت نظير الإستثناء في أن الحـر وأختيـه لم تـدخل تحـت 
العقد, كما أن المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منـه, وأن الكـلام صـار تكلـما بالبـاقي 

 
 ).١١٠(المغني   )١(

 )مالو جمع في صفقة بين حر وعبد, أو حي أو ميت, أو خل وخمر(يقصد بهم ماثبت في المغني   )٢(

 ).٦/١١٧(, البحر الرائق )٩/١٨٤(العناية شرح الهداية   )٣(

 )١٦/١١٧(, البحر الرائق )٩/١٨٤(العناية شرح الهداية : ينظر.أي عند أبي يوسف ومحمد  )٤(

 ).١٦/١١٧(البحر الرائق   )٥(
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 .بعد الثنيا
ّأي فيجوز البيـع في البـاقي سـواء سـمى لكـل واحـد مـنهما  )١()فيجوز: (قوله
لأن :  في المكاتــب أو المــدبر, أو أم الولــد قــال)٢( يــسم عنــدنا خلافــا لزفــرثمنــا أو لم

 L١٠٦WLالإيجاب منهم فاسد لمـا ثبـت لهـم مـن حـق العتـق, وقـد جعـل ذلـك شرطـا 
 .لقبول العقد في القن فيفسد العقد كله كما في مسألة الحر

قـد إن كل واحد منهما دخل في العقـد; لأن دخـول الآدمـي في الع: وجه قولنا
باعتبار الرق والتقوم وذلك موجـود فـيهما ثـم اسـتحق أحـدهما فكـان بمنزلـة مـالو 
استحقه غيره بأن باع عبدين فاستحق أحـدهما, وهنـاك البيـع جـاز في الآخـر سـواء 

 .سمى لكل واحد منهما ثمنا أو لم يسم
أن البيع في المدبر ليس بفاسد على الإطلاق بدليل جواز بيـع المـدبر :  يوضحه

ـــ ـــن نف ـــضاؤه, م ـــذ ق ـــدبر نف ـــع الم ـــضى بجـــواز بي ـــاضي إذا ق ـــدليل أن الق سه, وب
المكاتب فإن بيعه من نفسه جائز, ولو باعه من غيره برضاه جاز في أصـح )٣(وكذلك

الروايتين, وكذا بيع أم الولد من نفسها جائز, ولو قضى القاضي بجواز بيع أم الولد 
وإذا ثبـت أن المحـل قابـل لبيـع نفذ قضاؤه عند أبي حنيفة, وأبي يوسف رحمهـما االله, 

حتى نفذ قضاء القاضي فيه, وقضاء القاضي في غير محله لا ينفذ عرفنـا أنهـم دخلـوا 
, ثم خرجوا بعد تناول الإيجاب  إياهم ضرورة عدم الحكـم وهـو ثبـوت )٤(في العقد

الملك للمشتري صيانة لحق العتق عليهم فكـان هـذا بمنزلـة النـسخ, فـإنهم خرجـوا 
 وبقي العقد صحيحا قي الآخر; لأن الجهالة بأمر عارض إذ الثمن كله بعد الدخول

 
 ١١٠: المغني  )١(

 ).١٥/١٤٣(, فتح القدير )١٦/١١٧(البحر الرائق   )٢(

 ).ولذلك) (ع(في   )٣(

 ).٢٥٣_١٥/٢٥٢(ينظر المبسوط   )٤(
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كان معلوما وقت البيع وجهالة الثمن بأمر عارض لا يوجب الفساد; كـما إذا هلـك 
أحد العبدين قبل التسليم بطل البيع في الهالك, فبقي في الحي بحصته من الثمن كذا 

 .ههنا
 .مالفائدة في دخولهم ثم خروجهم: فإن قيل

الفائدة تصحيح كلام العاقـل مـع رعايـة حقهـم وانعقـاد العقـد في حـق : قلنا
L١٠٧WLالآخر . 

 )١()والبيع بشرط الخيار نظير المخصوص; لأنه داخل صيغة لا حكما: (قوله
ــار يمنــع ثبــوت الحكــم ولا يمنــع الــسبب عــن الإنعقــاد  اعلــم أن شرط الخي

ط فإنها تمنـع الـسبب والحكـم جميعـا عـلى ماسـيجئ إن شـاء االله بخلاف سائر الشرو
 .تعالى

ثم البيع بشرط الخيار نظير دليـل الخـصوص لإجـتماع شـبه الإسـتثناء, وشـبه 
النسخ فيه كاجتماعهما في دليل الخصوص, فإنه من حيث أنه يمنع عن ثبوت الحكـم 

ه لا يمنـع الـسبب حكم البيع أصلا كان شبيها بالإستثناء في الحكم, ومـن حيـث أنـ
عن الإنعقاد بل يرفعه بعد الثبوت كالنسخ كان نظير الناسخ  في حـق الـسبب, فـإذا 
اجتمع فيه جهتان وجب العمل بهما في المسائل كما وجب العمـل بـدليل الخـصوم في 

 .العام
  هذه المسألة على أربعة أوجه )٢()فلو باع عبدين: (قوله

بعـت هـذين : , ولا يفصل الثمن بأن قالأن لا يعين الذي فيه الخيار: أحدهما
العبدين بألف درهم على أني بالخيـار في أحـدهما ثلاثـة أيـام ففـي هـذا الوجـه يفـسد 
 البيع إما لجهالة البيع; لأنه إذا شرط الخيار في أحدهما بغير عينه لزم العقد في الآخر, 

 ).١١١(المغني   )١(

 ).١١١(المغني   )٢(
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لأن حكم العقد وهو مجهول والملك في المجهول لا يثبت ابتداء, وإما لجهالة الثمن; 
ّلو ثبت في الذي لا خيار فيه لثبت بحصته من الثمن ابتداء لما بينا أنه في حـق الحكـم 

بعت : بمنزلة الإستثناء وهي مجهولة, وجهالة الثمن تمنع صحة العقد وصار كما قال
ّمنك هذين العبدين بـألف إلا أحـدهما بـما يخـصه مـن الألـف إذا قـسم عـلى قيمـتهما 

 .)١( هذاوذلك باطل كذا في
بعتهما بـألف كـل : أن يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار بأن قال: والثاني

واحد منهما بخمسمائة على أني بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام وهو فاسـد أيـضا لجهالـة 
المبيع; لأن المبيع يلزم فيما لا خيار فيه وهو مجهول لا يمكن إلزام البيع فيه وصار كما 

 .)٢(هذين العبدين بألف إلا أحدهما بخمسمائةبعت : لو قال
بعـتهما بـألف : ّأن يعين الذي فيه الخيار ولا يفـصل الـثمن بـأن قـال: والثالث

على أني بالخيار في هذا بعينه ثلاثة أيام, وحكمه الفساد أيضا لجهالة الـثمن لمـا ذكرنـا 
صل الـثمن بـأن بأن يعين الـذي فيـه الخيـار ويفـ: وأما الوجه الرابع.في الوجه الأول

بعت منك هذين العبـدين بـألف درهـم كـل واحـد بخمـسمائة درهـم عـلى أني : قال
بالخيار ثلاثة أيام في هذا بعينه صح العقد في هذا الوجه, ويلزم في الذي لا خيار فيـه 

 .)٣(بما سمى من الثمن لزوال الجهالة بالكلية
ع عنـد عـدم التعيـين ثم في الفصول الثلاثة علمنا شبه الإستثناء فلـم يجـز البيـ

وإعلام الحصة كما ذكرنا في الفصل الرابع علمنا شبه الناسخ فجوزنا البيع ولم يجعل 
قبول العقد في الذي جعل فيه الخيار شرطا فاسدا في الذي لزم العقد فيه  كما جعلنـا 

, وإنـما جعلنـاه في بيع الخر والعبد عنـد تفـصيل الثمـت عـلى قـول أبي حنيفـة 
 
 ).١٤/٣٤٠(ينظر فتح القدير   )١(

 ).١٤/٣٤١(ينظرفتح القدير   )٢(

 ).١٤/٣٤٠(فتح القدير   )٣(
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 والخمـر لم يـدخل في العقـد L١٠٧WLدا; لأن الحر وماشاكله من الميتة هناك شرطا فاس
أصلا لعدم المحلية, فلم يكن اشتراط القبول فيه مـن مقتـضيات العقـد; لأنـه شرط 
فيه الخيار داخل تحت العقد; لأن الشرط لم يؤثر في السبب فلا يمنعه من الإنعقاد في 

بيــع لا في غــير المبيــع, وكــان شرطــا حقــه, فكــان اشــتراط القبــول فيــه اشــتراطا في الم
 .صحيحا فلا يمنغ صحة العقد

فهــلا عملــتم بالــشبهين جميعــا في كــل مــسألة كــما فعلــتم في دليــل : فــإن قيــل
الخصوص والعمل بـشبه الناسـخ يوجـب جـواز البيـع وإن لم يكـن  مـن فيـه الخيـار 

 .معلوما والثمن مفصلا
 .خلاف دليل الخصوصإن العمل بهما لا يمكن في بعض الوجوه ب: قلنا

أما في الوجهين الأولين فلأن العمل بهما يؤدي إلى سقوط شرط الخيار ولزوم 
 شرط )١(العقد في العبدين; لأن دليل النسخ إذا كان مجهولا سقط بنفسه, وإذا سقط

الخيار ههنا لكونه مجهولا لزم العقـد في العبـدين مكـا لم يوجـد الخيـار أصـلا, وهـذا 
 بهما فالجواب لا يختلـف أيـضا; )٢(قدين فلا يجوز; لأنا لو علمناخلاف مقصود المتعا

لأن شبه الناسخ يوجب فساد العقد, وشـبه النـسخ يوجـب انعقـاده في العبـدين ولم 
 .يكن منعقدا فلا ينعقد بالشك

 وكذا الجواب في الوجه الثالث أيـضا; لأن العمـل بـشبه الناسـخ فيـه يوجـب 
 وكـون الجهالـة في الـثمن طارئـة غـير مانعـة كـما لزوم العقـد في الـذي لا خيـار فيـه,

, وشبه الإستثناء يوجب الفساد فلا يثبـت الجـواز بالـشك )٣(اختاره القاضي أبو زيد
 . أيضا

 
 ).ف(ساقطة من   )١(

 .ولعله الصواب) عملنا) (ع(و) ف(في   )٢(

 ).١/٤٧٥(التقويم   )٣(
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وأما في الوجه الرابع فشبه الإستثناء يوجب الجواز أيضا; لأنه استثناء معلوم, 
 .الشبهين أيضاكما أن شبه النسخ يوجب ذلك فكان في القول بالجواز فيه عمل ب

ــه ــره: (قول ــا الإحتجــاج إلى آخ ــا توارثن ــصنف )١()إن ــرغ الم ــا ف ــن  لم  م
الإستدلال بالمعقول في جواز التمسك بالعـام المخـصوص شرع في الإسـتدلال مـن 

 ).إنا توارثنا إلى آخره(حيث إجماع السلف فقال 
عليا أن ", وذكر في الكشاف )٣(يعني أخذا بالإحتياط )٢()والحرمة أولى: (قوله
وإنما رجح التحليل باعتبار الأصل, )٤(" رجح تحريم الجمع وعثمان التحليل 

 .)٥(فعمل كل واحد منهما بالعموم المخصوص
ــه ــين: (قول ــع خــصوص الآيت ــة المجوســية  )٦()م ــة الأولى خــصت بالأم  فالآي

 .,, والآية الثانية بملك اليمين)٧(والأخت من الرضاع, وأخت المنكوحة
 .)٨()ص بيع المقلية بغير المقليةمع أنه خ: (قوله

L١٠٨WLبغير المقليـة مـثلا بمثـل )٩(ّكيف خص من الحديث بيع المقلية:  فإن قيل 
 
 ).١١١(المغني   )١(

 ).١١١(المغني   )٢(

 أنـه قـال في تحـريم الجمـع بـين الأختـين وطئـا بملـك اليمـين أحلـتهما آيـة يقصد بـه قـول عـلي   )٣(
 ).١١١(المغني ).وحرمتهما آية والحرمة أولى

 ).١/٣٩٦(الكشاف   )٤(

 ).ف(ساقطة من   )٥(

 ).١١٢(المغني   )٦(

 ).أو ماملكت أيمانهم(لعله يقصد قوله تعالى   )٧(

 ).١١٢(المغني   )٨(

 ).٧٠(طلبة الطلبة .الحنطة المقلية, وقد قلاها يقلوها على المقلاة قلوا فهي مقلوة: المقلية  )٩(
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مع تفاوت يسير, وماخص بيع العلكة أي الحنطـة الجيـدة بالمـسوسة مـثلا بمثـل مـع 
 .تفاوت فاحش

لعلـة في إن التغيير في المقلية بصنع العبد وصنعه لا يؤثر في إسقاط ماهو ا: قلنا
بخـلاف التغيـير في الأخـرى فإنـه حـصل بآفـة )١(الحكم; لأنـه يمكـن الإحـتراز عنـه

 .سماوية لا يمكن الإحتراز عنها
أي فائدة في قيـد المقليـة بغـير المقليـة وهـل لكـون الحكـم في المقليـة : فإن قلت

 .بالمقلية كذلك وبالعكس
جانـسة بيـنهما قائمـة أنه يجوز إذا تـساويا كـيلا; لأن الم"ذكر في الذخيرة : قلت
 فيكفي بجواز البيع بالمماثلة الحالية, وذكـر في المبـسوط أنـه لا يجـوز )٢("من كل وجه

 .)٣(واالله أعلم بصحته
; لأنه كان  من حقه أن )المقلية(أهل الأدب طعنوا عليه في لفظ "وفي المبسوط 

ــال  ــال(يق ــضة, يق ــاه المبغ ــة فمعن ــا المقلي ــوة, أم ــه إذا أب: مقل ــلاه يقلي ــا ق ــضه, لكن غ
محمــد كــان فــصيحا في اللغــة إلا أنــه رأى اســتعمال العــوام عــلى هــذا اللفــظ  :نقــول

, كــذا ذكــره )٤()ومقــصوده بيــان الأحكــام لهــم فاســتعمل فيــه لغــة معروفــة عنــدهم
 .المصنف في مشكلات الهداية

, )٥(أي اسـتدل بحـديث الأشـياء الـستة) واستدل به أبـو حنيفـة : قوله  
 ).عتها) (ع(في   )١(

 ).٦/٣٥٨(هذا النقل في المحيط البرهاني لم أقف على كتاب الذخيرة ولكن وجدت   )٢(

 ).١٥/١٥٠(المبسوط   )٣(

 ).١٥/١٥١(المبسوط   )٤(

الـذهب  (قـال رسـول االله :  قـاليقصد به مـا أخرجـه مـسلم في صـحيحه عـن أبي هريـرة   )٥(
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بـالملح مـثلا بمثـل يـدا بيـد 

   =صحيح مسلم, بـاب الـصرف وبيـع الـذهب ) (من زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواءف
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 لما دخل بغداد وكانوا شديدا عليه لمخالفته الخبر, فـسئل أن أبا حنيفة  وحكي
 إن كـان الرطـب تمـرا جـاز بتأويـل الحـديث وهـو قولـه : عن هذه المسألة فقال

وهـو قولـه ,  وإن لم يكـن يجـوز تـأخيره )١(}فسئل عن هـذه المـسألة{) التمر بالتمر(
) :د فقـال فأورد عليـه حـديث سـع)٢()إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم :

ّمداره على زيد بن عياش وهو ضعيف لا يقبل, فاستحـسن أهـل الحـديث منـه هـذا 
: كيف يقال أبو حنيفـة لا يعـرف الحـديث وهـو يقـول: الطعن حتى قال ابن المبارك

  )٣(. كذا في المبسوط"زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه 
دا لجـواز أن لكن هذا حسن في المناظرة لدفع الخصم, فأما الحجـة فـلا تـتم بهـ

يكون هناك قسم ثالث بأن لا يكون الرطب تمرا مطلقـا لفـوات اليبوسـة ولا يكـون 
غيره مطلقا لبقاء أجزائه عند صيرورته تمرا فقد أوردوا عليه بيع المقلية بغـير المقليـة, 

إذا اختلف (وإن لم يكن لجاز بقوله ) الحنطة بالحنطة(لو كان حنطة لجاز بقوله: فيقال
 .ديثالح) النوعان

  )٤()فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن(لعموم قوله تعالى : قوله
هذه أبين آيـة في كتـاب االله تـدل عـلى (قد صح عن الشافعي أنه قال :فإن قلت

أن النكاح لا يجوز بغير ولي; لأنه نهي الولي عن المنع وإنـما يتحقـق المنـع منـه إذا كـان 
يــده فعــلى هــذا كيــف يــتمكن الحــرة العاقلــة البالغــة مــن تــزويج نفــسها الممنــوع في 

 
 ).٥/٤٣(بالورق نقدا  =

 ).ع(و) ف(مابين المعقوفتين ساقطة من   )١(

الذهب بالـذهب والفـضة  (قال رسول االله : يقصد به ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال  )٢(
 بالشعير والتمر بالتمر والملح بلملح مثلا بمثل سواء بسواء يـدا بيـد, فـإذا بالفضة والبر بالبر والشعير

 ).٥/٤٢(, باب الربا صحيح مسلم )اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 ).١٥/١٥١(ينظر المبسوط   )٣(

 ).١١٣(المغني   )٤(
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 .)١()استدلالا بهذه الآية
استدلال الشافعي إنما يصح أن لو كان الخطاب للأولياء وليس كذلك : قلت

 ويحتمـل أن )٢(IC B AH: لاحتمال أن يكون خطابا للأزواج بدلالـة قولـه
وجه أن يكـون خطابـا للنـاس أي لا وال": يكون خطابا للناس فإنه ذكر في الكشاف

 )٣("يوجد بينكم عضل; لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكـم العاضـلين
بـأن يحبـسها في ) حبـسا(ّولئن سلمنا أن الخطاب للأولياء إلا أن المراد بالعضل المنع 

 لا )٤(I| {H: بيت ويمنعها عن التزوج, واستدلال المـصنف مـن الآيـة بقولـه
 يدل عليه ماذكره  الشيخ حـسام الـدين الـسغناقي في النهايـة I yzHبقوله 

I  Q P  O: ّوأما من جوز النكاح بغير ولي فاستدل بقوله تعـالى(شرح الهداية 
U T S RH)ـــالى)٥ ـــه تع ـــه )٦(IØ× Ö  Õ ÔH: , وقول  L١٠٨WL, وقول

 أضاف العقد إليهن في هـذه الآيـات فـدل أنهـا تملـك )٧(I}  | {H: تعالى
 .المباشرة

 قوله خصت الأمة والصغيرة فماذا دليل الخصيص?: فإن قلت
 فتأمـل )١(I_ ~H:  مـستنبط مـن قولـه تعـالى)٨(دليـل التخـصيص: قلت

 
 ).٥/١٧٨(الأم   )١(

 ).٢٣١(سورة البقرة   )٢(

 .)١/٢٠٤(الكشاف   )٣(

 ).٢٣٢(سورة البقرة   )٤(

ــرة   )٥( ــظ ) ٢٤٠(ســورة البق ــه ورد لف ــة في المخطــوط, فإن ــأ في الآي ــد ورد خط ــيهن(وق ــصواب ) عل وال
 ).عليكم(

 ).٢٣٠(سورة البقرة   )٦(

 ).٢٣٢(سورة البقرة   )٧(

 ).ع(ساقطة من   )٨(
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 .بالكسر أي في إنكاحهن) أبضاعهن(تفقهالإستئمار والإستئذان أن قوله في 
ــداول, : بفــتح الهمــز وعــل لفــظ الجمــع مثــل: وقيــل قفــل وأقفــال وهــو المت

الحديث عـام خـصت الأمـة والـصغيرة والمجنونـة منـه لمـا أنهـن لا فالحاصل أن هذا 
يستأذن لعدم رأيهن, فبقي في الباقي حجة فلم يتمكن الأب من إجبار البكر البالغـة 

 . على النكاح
 

   

 
 ).٢٣٢(سورة البقرة   )١( =
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Il  k  j     i  hH  ٤٦٢, ٢٣٢٧  ٢٢٨: البقرة 
Iw  vH ٤٧٣, ٢٤٧١ ٢٢٩:البقرة 
I}  |  {  z  yH  ٢٤٧٢ ٢٢٩:قرةالب 
I½   ¼  »  º  ¹  ¸H ٤٧٥, ٢٤٧١ ٢٢٩:البقرة 
I ¬  «  ª  ©¯   ® H ٢٤٧٣ ٢٢٩:البقرة 
IØ× Ö  Õ Ô Ó Ò    Ñ Ð Ï Î ÍH ٤٨٠, ٢٤٧٥ ٢٣٠:البقرة ,

٥٣٥ 
IC B AH ٢٥٣٥ ٢٣١:البقرة 
I}  | {H ٢٥٣٥ ٢٣٢:البقرة 
I_ ~H ٢٥٣٥ ٢٣٢:البقرة 
IFH ٢٣٣٠ ٢٣٤:البقرة 
I|  {  z   yH ٣٢٨, ٢٣٢٦ ٢٣٥:البقرة 
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I`  _  ~  }H ٢٣٢٧ ٢٣٥:البقرة 
IU T S R  Q P  OH ٢٥٣٥ ٢٤٠:البقرة 
IY  X  WH ٢١٢٥ ٢٧٥:البقرة 
I\[  ZH ٣٦١, ٢١٢٦ ٢٧٥:البقرة 
IÂ  ÁÅÄ  Ã  H  ٢٤٥١ ٢٨٠:البقرة 
Inm l k    j i h gH ٢٥٠١ ٢٨٤:البقرة 
I¬  «  ª  © ¨  §H ٢٩١, ٢٢٩٠ ٢٨٦:البقرة 
I½  ¼  »  ºH ٢٢٣٤٢٩:آل عمران 
Id  c      b  aH ٧٤٣٣٩٦:آل عمران 
I{z  y x wH ٩٧٣٥٠٥:آل عمران 
Ivu   t s r qH ٥٠٨, ٩٧٣٥٠٧:آل عمران 
IO  N  MH ١٤٢٣١٨٠:آل عمران 
Ied  c  b a  `H ١٥٤٣٩٩:آل عمران 
IË Ê É ÈH ١٧٣٣٤٩٩:آل عمران 
I} | {   zH ٤٤٧٨ ٣:النساء 
I³  ²  ±  °H ٤٤٧٣ ١١:النساء 
IÁ  À  ¿  ¾  ½Â  H ٤١١١ ١٤:النساء 
If   e  d  c  b  a  `H ٣٧٣, ٤٣٦٩ ٢٢:النساء 
I lo n m    H ٣٧٤, ٤٣٦٩ ٢٢:النساء 
Iu  t  sH ٤٣٦١ ٢٣:النساء 
IR Q P O NU      T S H ٤٧٦, ٤٢٥٢ ٢٤:النساء 
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IYX WH ٤٤٧٦ ٢٤:النساء 
I}|  {  zH ٤٣١٤ ٣٢:النساء 
ID  C  B  AH ٤١٤٥ ٣٤:النساء 
I§¦ ¥ ¤   £      ¢ ¡ �H ٤٤٨٣ ٤٣:النساء 
Ib  aH ٤١٥٢ ٩٢:النساء 
IÒ Ñ  Ð ÏH ٤٥٠٨ ١٠١:النساء 
Iy  x  w  v  u t  sH ٤١٧, ٤١٠٩ ١٠٣:النساء 
I©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡H٤٣٨٤ ١٦٠:النساء 
Its  r  q  p  oH ٤٢٥٥ ١٧٦:النساء 
I_~  }H ٥١٥٣ ١:المائدة 
I±°H ١٢٥, ٥١٠٤ ٢:المائدة 
I a ` _ ~} | { z  y x w

bH ٥٤٣٣ ٣:المائدة 

Iml  k  j  iH ٥٢٨١ ٤:المائدة 
Iml  k  jH ٥١٢٥ ٥:المائدة 
IWV  U T  SH ٥١٢٩ ٦:المائدة 
IG  F  E  DH إلى قوله I¼H ٥١٣٨ ٦:المائدة 
IHH ٥٢٩٨ ٦:المائدة 
IG F E D C B AH ٥٤٦٥ ٦:المائدة 
I¯®  ¬  «  ªH ٥٩٦ ٨:المائدة 
IR QH ٤٨٩, ٥١٠١ ٣٨:المائدة 
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ISH ٥٤٨٩ ٣٨:المائدة 
I»  º  ¹H ٥١٠٥ ٨٨:المائدة 
I°H ٥١٥٢ ٨٩:المائدة 
IÚ  Ù  Ø  ×  Ö  ÕH ٥٣٠٦ ٨٩:المائدة 
I¥  ¤ £  ¢H ٣١٤, ٥١١٧ ١٠١:المائدة 
Iæå  ä  ã  â  á  àH ٦٨٨ ٣٥:الأ�عام 
Iqp  o  n  m  lH ٦٨٨ ١٠٧:الأ�عام 
IS  R  Q  P  O  N  M  L    K  JH ٦٤٤٥ ١١٩:الأ�عام 
I  u   t   s r q pzy x w v H ٦٥١٠ ١٢١:الأ�عام 
Izy xH ٥١٣, ٦٥١٠ ١٢١:الأ�عام 
I} | {H ٦٥١٣ ١٢١:لأ�عاما 
Ie d c bH ٦٥١٣ ١٢١:الأ�عام 
Izy xH ٦٥١٣ ١٢١:الأ�عام 
I  L K  J  IH  G  F  E  D  C B  A

Q  P  O  N  MH ٦٨٨ ١٢٥:الأ�عام 

I©¨ §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡  �H١٥١, ٦١٢١ ١٤١:الأ�عام 
Ip o n m l  k j iH إلى قوله I £ ¢    ¡

§¦ ¥ ¤H ٦٥١٠ ١٤٥:الأ�عام 

I� ~H ٦٥١٦ ١٤٥:الأ�عام 
IHG  F  E  D C  B  AH ٦٩٢ ١٧٩:الأ�عام 
IG  F  E D  C  B  AH ١٢٧١٥٦:الأعراف 
I®¬  «  ª ©  ¨H ٢٨٧٢٧٦:الأعراف 
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I^]  \  [  Z  Y  X W  V  U  T  SH٣٢٧٢٨١:الأعراف 
Irq p  o  nH ٥٤٧٩٩:الأعراف 
Ia            ̀   _  ~  }  |  {H١٥٧٧٤٤٣:الأعراف 
I¯  ®  ¬H ٢٠٤٧١١٨:الأعراف 
IØ × Ö Õ   ÔH ٨٥٠١ ٧٥:الأ�فال 
I}  |  {  z  y  xH ٩١٢٤ ٥:التوبة 
It  s  rH ٩١٠٩ ٣٤:التوبة 
IN  M L  K  J IH ٩٩٩ ٤٨:التوبة 
I|  {H ٩١٠٥ ٨٢:التوبة 
Ib  a  `  _H ٩٣٢١ ٨٢:التوبة 
I  u  t  s|  {  z  y  x  wvH ٩٩٩ ١٠١:التوبة 
In  m  l  k  jH ٩٢٦٢ ١٠٣:التوبة 
I`_ ^  ]  \  [  Z  Y  X  WH ٨٩, ١٠٨٨ ٩٩:يو�س 
I  ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤ £  ¢

±°H ١١٨٨ ٣٤:هود 

ITS  R  Q  PH ١١٩٧ ٧٣:هود 
IÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐH ١٠٠, ١١٩٧ ٩٧:هود 
IÇ Æ  Å ÄH ١٢١٤٥ ١٣:يوسف 
In mH ١٤١٠٥ ٣٠:إبراهيم 
IZ Y X W VH ١٤٥٠٧ ٣٥:إبراهيم 
IË  Ê  É  ÈH ١٤٣١٤ ٤٢:إبراهيم 
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I¯  ®  ¬  «H ١٥١٠٥ ٤٦:الحجر 
I|  {  z  y  xH ١٦٩٩ ١:النحل 
Iba ` _ ^ ]  \H ١٦٥١٧ ١٨:النحل 
IÁ  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶H١١٦, ١٦١٠٠ ٤٠:النحل 
IV U T SH ١٦٥٠٨ ٨٠:النحل 
Ix  w  v   u  t  sH ١٦٤٤٦ ١٠٦:النحل 
Ia  `             _ ~ } | {H ١٦٥١٦ ١١٤:النحل 
I¥  ¤  £H ١٧١٢٠ ٧:الإسراء 
Iµ  ´  ³H ١٧٣٢٣ ٣١:الإسراء 
IoH ١٧١٢٠ ٧٩:الإسراء 
IRQ  P  OH ١٨٩٩ ٢١:الكهف 
I{z y  x  wH ١٨١١١ ٥٠:الكهف 
I  �  ~¢  ¡H ١٨١١١ ٦٩:الكهف 
IØ ×H ١٩١٠٥ ٣٩:مريم 
Ic  bH ٣١٦, ٢٠١١٠ ٩٣:طه 
I`  _  ^  ]  \  [H ٢٠٤١٠ ١١٥:طه 
In  m lH ٣١٤, ٢٠١١٧ ١٣١:طه 
Iq p  o n m  l  kH ٢١١٥٦ ٩٥:الأ�بياء 
I¢H ٢٢٤٦٧ ٢٩:الحج 
I¨   §  ¦H ٢٢٤١٤ ٣٦:الحج 
IiH ٢٢٣٣١ ٧٧:الحج 
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IM  L  KH ١٤٩, ٢٤١٢٩ ٢:النور 
I t  s r  q  p  o  n m  l  k  j  i h

vuH ٢٤١٥٠ ٣:النور 

IÊ ÉH ٢٤٤٨٤ ٢٧:النور 
IC B AH ٢٤٤٧٨ ٣٢:النور 
IF EH ٢٤٥٠٩ ٣٢:النور 
IG  F  E  DH ٢٤٥٠٩ ٣٢:النور 
Ih  g  fH ٢٤١٠٤ ٣٣:النور 
In mH ٢٤١٥١ ٥٦:النور 
I  e  d  c  b a  `  _  ~  }

i  h  g  fH ٢٤١١٠ ٦٣:النور 

I\  [  Z  Y  X  W  V  UH ٢٥١٣٢ ١٤:الفرقان 
IÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾H ٢٥٣٨٤ ٥٤:الفرقان 
IQ  P  O  NH ٢٦١٠٥ ٤٣:الشعراء 
I´³  ²  ± °  ¯H ٢٨٢٥٢ ٢٧:القصص 
Iº  ¹  ¸  ¶  µH ٢٨٤٥٣ ٢٧:القصص 
I  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  ÍÌ    Ë  Ê  É

ÓH ٢٨٤٥٣ ٢٨:القصص 

I³  ²  ±  °   ¯H ٢٨٤٥٢ ٦٨:القصص 
Ip o n m lq H ٦٧٢٩٥٠٧:العنكبوت 
Ig f e d c bH ٣٠٤٠٩ ٩:الروم 
IHG  F  E  D  C  B  AH ٣٠١١٤ ٢٥:الروم 
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IÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹H٣١٤٣٤ ١٧:لقمان 
I`  _  ~  } |  {H ٣٢٩٩ ٥:السجدة 
IW  V U  T  S  RH ٣٢٨٨ ١٣:السجدة 
IÈ   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁH ٢١٣٣٤٢٢:الأحزاب 
I L  K  J  I  H  G  F  E  D  C B  A

QP  O  N  MH ٣٦٣٣١١٠:الأحزاب 

Ib  a  `  _  ~  }H ٤٩٣٣٣٢٧:الأحزاب 
I¾ ½ ¼  » º ¹ ¸H ٤٧٩ ,٥٠٣٣٤٧٨:الأحزاب 
I¡� ~ }H ٥٠٣٣٤٨٠:الأحزاب 
Ix w  v  uH ٥٣٣٣١٢٤:الأحزاب 
I½  ¼Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾  H١١٤, ٣٦١٠٠ ٨٢:يس ,

١١٦ 
Io  n  m  lH ٣٨٢٩٥ ٣٣:ص 
IÆ  Å Ä  Ã  ÂH ٤٠٨٧ ٣١:غافر 
IW    V  UH ٤٠٣٤٢ ٥١:غافر 
I  orq  pH ٤١١٠٥ ٤٠:فصلت 
Ip  o  nH ٤٢٩٧ ٣٨:الشورى 
I¡� ~ } |H ٤٢٤٨٢ ٤٠:الشورى 
IÂ  Á  À  ¿   ¾              ½  ¼H ٣٥٤٦٤١٠:الأحقاف 
Iz  y   x   wH ٤٧٤٢٩ ٣٣:محمد 
IN  M   L  K  JH ٥١٤٠٥ ٩:الذاريات 
Ib  a  `  _  ^  ]H ٥٥٥١٩٢:الذاريات 
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Ii h  g  f  e  d cH ١٦٩, ٥٦٥١٨٧:الذاريات 
IL     K J  IH ٥٢١٠٥ ١٦:الطور 
Iw  v     u  t  s  r  q  pH ادلة٤١١, ٥٨٣٩٣ ٣:ا 
Ixw  v  u tH ٥٩٣١٦ ٧:الحشر 

I ed  c b aH ٦٢٨١ ٥:الجمعة 
IO  NH ٦٢٣١٤ ٩:الجمعة 
I[  Z  Y  XH ٢٠٨, ٦٢١٢٣ ١٠:الجمعة 
Ia  `  _  ^H ٦٢١٢٦ ١٠:الجمعة 
IT    SH ٣٢٨, ٦٥٣٢٦ ١:الطلاق 
I q  pr H ٦٥٣٢٧ ٢:الطلاق 
I{  z  y  xH ٦٥١٠٤ ٢:الطلاق 
I¶  µ  ´H ٣٣٠, ٦٥٣٢٧ ٤:الطلاق 
IÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼H  ٦٥٣٢٧ ٤:الطلاق 
It  s  rH ٦٥٩٩ ٩:الطلاق 
Iß Þ ÝH ٦٥٩٩ ١٢:الطلاق 
Igf  e  dH ٤٦٣, ٦٦١٤٨ ٤:التحريم 
I¼  »¿  ¾  ½  H ٦٦١١٠ ٦:التحريم 
IÊÉ  È  ÇH ٣١٤, ٦٦١١٧ ٧:التحريم 
I  n  mp          o  H ٦٧٤٧١ ٤:الملك 
Io  n  mH ٧٢٢٩٧ ٨:الجن 
I°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §H ١٦٧٣١٤٥- ١٥:المزمل 
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Icb  a `  _  ^H ٧٣ ٢٠:المزمل
٢٦٨, ١٣٩ ,
٣٣٣, ٣٣٢ ,

٤٢٧ 
I¨     §  ¦H ٧٤٣٣١ ٤:المدثر 
I¯  ®  ¬H ٧٤١١٧ ٦:المدثر 
Iñ ð  ï î  íH ٧٤٣٢١ ٤٣:المدثر 
IQ  P  O  N  M  LH ٨٦١٨١ ٤:الطارق 
IG  F  E  D  CH ١٠٣١٤٥ ٢:العصر 
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 ٤٧٤ .......... أتردين حديقته وتملكين أمرك١
 ٤٨٦ ........... أتريدين أن تعودي إلى رفاعة٢
 ٤٠٤ ّأدوا عمن تمونون٣
 ٣٩٩ تمشون ولا تأتوها  وأنتم تسعونإذا أتيتم إلى الصلاة فآتوها وأنتم ٤
 ١٨٢ َّإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان٥
 ٤٠٩ ليكم عدوكمإذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر ع٦
 ٢٥٦ .......... أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته٧
 ٤٧٠ ارجع فصل فإنك لم تصل٨
 ٣٧٩ أطعموها الأسارى٩
 ١٥٢ أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم١٠
 ٤٦٦ ألا لا يطوفن بهذا البيت محدث ولا عريان١١
 ٤٧٠ ّالأعمال بالنيات١٢
 ٢٧٨ َّالايمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله١٣
 ٣٩٥ البعرة تدل على البعير١٤
 ٢٨٧ ٍالجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة١٥
 ٨٥ الحمى رائد الموت١٦
 ٤٤١ الصائم في السفر كالمفطر في الحضر١٧
 ٢١٩ ٍالصلاة بالجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة١٨
 ٢٨٠ ماد الدينالصلاة ع١٩
 ٤٦٦ الطواف صلاة إلا أن االله أباح فيه الكلام٢٠
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 ٢٦٨ القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين٢١
 ٤٧٥ المختلعة يلحقها صريح الطلاق مادامت في العدة٢٢
 ٥١١ ّالمسلم يذبح على اسم االله سمى أو لم يسم٢٣
 ٢٧٨ أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله٢٤
 ٤٥٠ إن االله تعالى  تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته٢٥
 ٤٨٣ اق مطلاقّإن االله تعالى لا يحب كل ذو٢٦
 ٢٣٤ ّإن االله قبل عنك صدقتك ورد عليك حديقتك٢٧
 ١٠٣ .......... ً أخبرني أن فيهما قذراإن جبريل ٢٨
 ٥٠٤ إن مما أنزل في القرآن٢٩
 ٤٦٥ إنما الأعمال بالنيات٣٠
 ٢٠٩ إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة٣١
 ٣٦٤ ............ إنها تطلع بين قرني الشيطان وأن الشيطان يزينها٣٢
 ١٠٢ إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني٣٣
 ١٣٣ ........... أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج فحجوا٣٤
 ٢٧٨ َّبني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله٣٥
 ١٩٢ َّحج عن نفسك ثم عن شبرمة٣٦
 ٢٣٤ ...........  والبرمة تفور بلحمدخل رسول االله ٣٧
 ٥١٩ ........... صبي حتى يحتلمرفع القلم عن ثلاث عن ال٣٨
 ٩٨ صلوا كما رأيتموني أصلي٣٩
 ٤٨٢ على اليد ماأخذت حتى ترد٤٠
 ٤٢٢ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي٤١
 ٣٦٢ فإنها أيام أكل وشرب٤٢
 ٥٠٤ فدخل داجن البيت فأكله٤٣



@ @

 

א  

٥٥١

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 א א 

 ١٠٥ كل مما يليك٤٤
 ٥١١ كلوه فإن تسمية االله في قلب كل امرئ مسلم٤٥
 ١٢٣ َ الدباء والحنتم   والنقير المزفت  ألا فانتبذواكنت قد نهيتكم عن٤٦
 ٢٣٨, ٢٢٣ لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك٤٧
 ٣١٤ ا الدواب كراسيلا تتخذو٤٨
 ٢٧٠ َّلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب٤٩
 ٣٣٦, ٢٦٨ لا صلاة إلا بقراءة٥٠
 ٤٨٢ لا غرم على السارق بعد ماقطعت يمينه٥١
 ٣٦٣ لا نذر في معصية االله٥٢
 ٣٧١ لا نكاح إلا بشهود٥٣
 ٤٦٥ لا وضوء لمن لم يسم٥٤
 ٤٧٩ .......... لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء٥٥
 ٣٣٣ لا يصلي بعد صلاة مثلها٥٦
 ٤٦٥ لا يقبل االله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه٥٧
 ٢٨٧ ...........اهرينلاتزال طائفة من أمتي ظ٥٨
 ٢٥٥ ........... لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين٥٩
 ١٤١ لو قلت في كل عام لوجب٦٠
 ٤٠٩ ّما دخل هذا في بيت قوم إلا ذلوا٦١
 ٢٦٦ من أدرك الإمام في الركوع فقد أدركها٦٢
 ١٦٧ ........... كعة من الصبح قبل أن يطلع الشمسمن أدرك ر٦٣
 ٥١٥ من بدل دينه فاقتلوه٦٤
 ٨٠ من تعلم بابا من العلم٦٥
 ٤٧٠ ........... من توضأ وسمى كان طهورا لجميع أعضائه٦٦
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 ٣٤٢ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه٦٧
 ٤٣٥ .........منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانهمن رأى ٦٨
 ٤٢١ ........... من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها٦٩
 ٤٤١ فر فقد عصى أبا القاسممن صام في الس٧٠
ٍمن فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله٧١ ُ ٢١٣ 
 ٤٣٧ من قتل دون ماله فهو شهيد٧٢

٧٣
ًمن قتل قتيلا فأهله بين خيرتـين إن أحبـوا قتلـوا وإن أحبـوا اخـذوا 

 ٢٣٧ الدية

 ٤١٧ ............ من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها٧٤
 ٤١٦, ٢١٣ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها٧٥
 ٣٨٣ ناكح اليد ملعون٧٦
 ٤٧١ ........... نسي مسح الرأس في وضوء٧٧
 ٤٢٢ لا إلا أن تطوع: ّهل علي غيرهن, فقال ٧٨
 ٤١٥ ضبع تسمع اللدم حتى تخرج فتصادواالله ما أكون مثل ال٧٩
 ٢٨٠ وجعلت قرة عيني في الصلاة٨٠
 ٣٨٦ ولد الزنا شر الثلاثة٨١
 ٤٠٧ يوم بداركم تنصرون بضعفائكم٨٢
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 ١٠٦ ابن شريح١
 ١١٤ أبو زيد٢
 ١٥٤ أبو سهل الزجاجي٣
 ٢٦٨ أبو قتادة الحارث بن ربعي بن سلمة الأنصاري٤
ّأبي بن كعب بن قيس بن عبيد٥ ُ ٣٨٥ 
 ١٤٢ أحمد بن إسماعيل التمرتاشي٦
 ٤٩٨ أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي٧
 ٤٤ أحمد بن شهاب الدين عبدالحليم ابن تيمية الحراني٨
 ١٢٨ أحمد بن محمد بن أبو الطيب الإسفرايني٩
 ٢٨ أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن أبو العباس القونوي١٠
 ٤٤ أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جهبل الحلبي١١
 ٤١  بن عمر بن كثير القرشيإسماعيل١٢
 ١٢٨ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني١٣
 ١٣١ الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد١٤
 ١٢٦ الحسن بن يسار البصري١٥
 ٤١٣ الكميت بن زيد بن الأخنس١٦
 ٣٣٤ المغيرة بن شعبة بن أبو عامر الثقفي١٧
 ٢١ بيبرس التركي البندقداري١٨
 ٤١٤ تميم بن أبو مقبل بن صعصعة١٩
 ٢٦٨ عبداالله بن عمرو بن حرامجابر بن ٢٠
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 ٢٩ داود بن أغلبك بن علي الرومي٢١
 ٤٨ رضي الدين المنطيقي٢٢
 ٤٦٢ زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي٢٣
 ٣٨ سراج الدين الهندي الغزنوي٢٤
 ١٠٣ سعد بن مالك بن سنان, أبي سعيد الخدري٢٥
 ٤٨١ ّسعيد بن المسيب بن حزن المخزومي٢٦
 ١٢٦ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي٢٧
 ٢٥٥ ة بن عمر بن الأكوعسلم٢٨
 ٤١ سيف الدين أرغون بن عبداالله بن غلبك الكاملي٢٩
 ٤٣ سيف الدين يلبغا الناصري٣٠
 ١١٥ شمس الأئمة٣١
 ٢٥٦ عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي٣٢
 ٢٠٤ عبدالرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني٣٣
 ٢٧٠ عبدالعزيز بن أحمد بن نضر الحلواني٣٤
 ١٨٨ عبدالعزيز بن أحمد علاء الدين البخاري٣٥
 ١٢٩ عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي٣٦
 ٣١٩ عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي٣٧
 ١٨ ) المستعصم(عبداالله بن المستنصر باالله منصور الهاشمي ٣٨
 ٢٥٥ عبداالله بن مسلم بت قتيبة القتبي٣٩
 ١٥٣ عبيداالله بن الحسين الكرخي٤٠
 ٢٨ علاء الدين بن عبد العزيز البخاري٤١
 ١٠٦ علي بن إسماعيل بن أبو بشر الأشعري٤٢
 ١٠٧ علي بن الحسين بن موسى المرتضي٤٣
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 ٤٤٩ علي بن ربيعة الوالبي٤٤
 ٣٩ علي بن عمر الأسود٤٥
 ٨٣ ) فخر الإسلام(البزدوي علي بن محمد بن الحسين ٤٦
 ٤١٤ علي بن محمد بن حميد الدين الرامشي٤٧
 ٣٨٥ عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف٤٨
 ٤٦٢ ) أبو الدرداء(عويمر بن عامر بن مالك ٤٩
 ٢٦٧ عيسى بن أبان بن صدقة٥٠
 ٨٣ امريمحمد بن أحمد أبو العاصم الع٥١
 ١٧٤ محمد بن أحمد أبو بكر بن سعيد البلخي٥٢
 ١٨ محمد بن أحمد بن محمد مؤيد الدين العلقمي٥٣
 ١١٨ ) خواهر زاده(محمد بن الحسين البخاري ٥٤
 ١٣٥ محمد بن الحسين عبدالكريم, أبو اليسر٥٥
 ٢٥٥  الكلبيمحمد بن السائب بن بشر٥٦
 ١٠٧ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني٥٧
 ٤١ محمد بن سيف الدين قلاوون٥٨
 ١٥٤ محمد بن شجاع الثلجي٥٩
 ٣٨ ) ابن الصائغ(محمد بن عبدالرحمن بن علي الحنفي ٦٠
 ٤٤ محمد بن علي بن عبدالواحد الزملكاني٦١
 ١٠٧ محمد بن محمد بن محمد الغزالي٦٢
 ٨٣ محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي٦٣
 ٥٢١ محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني٦٤
 ٣٩ محمد بن يوسف بن يعقوب الأسبيري٦٥
 ٣٨٥ مسروق بن الأجذع بن مالك بن عبداالله٦٦
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 ٣٩ مصطفى بن يوسف بن مراد الموستاري٦٧
 ١٢٦ مكحول بن سهراب بن شاذل٦٨
 ٣٨  بن أحمد بن المؤيد القاآنيمنصور٦٩
 ٣٢٠ ميمون بن محمد بن معتمد, أبو المعين النسفي٧٠
 ٤٩٩ نعيم ابن مسعود بن عامر الأشجعي٧١
 ٢٩ هبة االله بن أحمد بن معلى بن محمد الطرازي٧٢
 ٢٦٧ يحيى بن أكتم بن محمد التميمي٧٣
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 ١٣٢ أسم جنس١
 ١٣٤ الإجارة٢
 ١٤١ الاستثناء٣
 ٣١٧ الاضطجاع٤
 ٣٣٠ الاعتكاف٥
 ٨٢ الآفة٦
 ١٥٨ الالتزام٧
 ٢٨٣ الأهلية٨
 ٣٢٧ البروز٩
 ١٣٤ البيع١٠
 ١٤٣ الترجيح١١
 ١٩٧ الترجيح١٢
 ١٥٨ التضمن١٣
 ١٤٣ التهاتر١٤
 ١٣٢ الثبور١٥
 ٣٠٢ الخراج١٦
 ٣٥٩ الدباغة١٧
 ٢٢٨ الرهن١٨
 ٣٠١ الزمن١٩
 ٤٠٦ السائمة٢٠
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 ١٢٩ الشرط٢١
 ٢٢٣ الصرف٢٢
 ١٣٦ الصفقة٢٣
 ٢٩٠ الضدين٢٤
 ١٣٤ الطلاق٢٥
 ٢٠٠ الظهار٢٦
 ٣٧٦ العارية٢٧
 ١٣٤ العتاق٢٨
 ٣٢٦ العدة٢٩
 ٢٦٣ العلة٣٠
 ٤٠٨ العلوفة٣١
 ١٨٠ العوارض٣٢
 ١١٦ الغصب٣٣
 ٣٢٩ القرء٣٤
 ٢٢٥ القروض٣٥
 ١٥٧ القلب٣٦
 ٤٨٨ القياس٣٧
 ٣٣٩ اللوط٣٨
 ٥٢٢ المجن٣٩
 ٣٧٩ المصلية٤٠
 ١٥٨ المطابقة٤١
 ١٥٧ المطلق٤٢
 ١٢٧ المقل٤٣
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 ١٥٧ المقيد٤٤
 ٤٩٣ ّالنباش٤٥
 ٤٣١ النذر٤٦
 ٣٤٩, ١٣١ النسخ٤٧
 ٢٢٥ النسيئة٤٨
 ٤٠٦ النماء٤٩
 ١٩١ الهبة٥٠
 ١٨٩ الهتك٥١
 ٢٠٧ الوديعة٥٢
 ١٣٦ الوكيل٥٣
 ٢٧٩ ًركنا٥٤
 ٤٣٠ زِق٥٥
 ٢٢٥ ًزيفا٥٦
 ١١١ سؤر٥٧
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 ٣٤٤ الزيدية١
 ٢٧٧ الفلاسفة٢
 ٨٦ الكرامية٣
 ٤٩٨ المرجئة٤
 ٨٢ المعتزلة٥
 ٨١ أهل السنة الجماعة٦
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אאא 

*אאFجل منزله وعلاKE 
:الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم ألأصـول للبيـضاوي, تـأليف )١(

هــ١٤٠١شعبان محمد إسـماعيل, : , تحقيق)هـ٧٥٦ت(علي بن عبد الكافي السبكي 
 .م, مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة١٩٨١−

ــأليفالأثــمار الجنيــة في أســ )٢( عــلي بــن ســلطان محمــد القــاري الهــروي: ماء الحنفيــة, ت
 ., مكتبة خدا بخش, الهند٢٠٠٢: تاريخ الطبعة) ١٠١٤(

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر, جمع وترتيب فؤاد بن عبـد:  الإجماع تأليف )٣(
 .العزيز الشلهوب, عبد الوهاب بن ظافر الشهري, دار القاسم, الرياض

:تحقيق) هـ٣١٨ت(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: أليف الإجماع, ت )٤(
م, مكتبــة١٩٩٩, ١٤٢٠أبــو حمــاد صــغير أحمــد بــن محمــد حنيــف, الطبعــة الثانيــة,

 .الفرقان, عجمان, مكتبة مكة الثقافية, رأس الخيمة
ت طبعـة( الإحكام في أصول الاحكام, تأليف علي بن محمد سيف الـدين الآمـدي  )٥(

م, دار٢٠٠٣هـ, ١٤٢٤ة بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي, الطبعة الأولى, مصحح
 .الصيمعي

أبـو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم:  الإحكام في أصول الأحكام, تأليف )٦(
طبعة محققة مقابلة على النسخ الخطيـة المحفوظـة بـدار الكتـب المـصرية) هـ٤٥٦ت(

 .د شاكر, دار الآفاق, بيروتوقوبلت على النسخة التي حققها أحمد محم
ت(أبو عبـد االله محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس الـشافعي : اختلاف الحديث تأليف )٧(

إحكام الإحكـام. م, دار المعرفة, بيروت١٩٩٠ _هـ١٤١٠: تاريخ الطبعة) هـ٢٠٤
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بـن مطيـع: شرح عمدة الأحكام تأليف

 .مطبعة السنة المحمدية).هـ٧٠٢( العيد المعروف بابن دقيق
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عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي,: الاختيار لتعليل المختـار, تـأليف )٨(
 .تعليق محمود أبو دقيقة, دار الكتب العلمية, بيروت

أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن: الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تأليف )٩(
عـلي: تحقيـق) ٤٦٣(مري القرطبـي المعـروف بـابن عبـد الـبر عبد البر بن عاصم الن

 .  م,دار الجيل, بيروت١٩٩٢, ١٤١٢محمد البجاوي, الطبعة الأولى, 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بـن محمـد: أسد الغابة في معرفة الصحابة, تأليف )١٠(

 محمـدعـلي: تحقيـق) هــ٦٣٠(بن عبد الكريم بن عبد الواحد المعـروف بـابن الأثـير 
,١٤١٥معــوض, عــادل أحمــد عبــد الموجــود, الطبعــة الأولى, دار الكتــب العلميــة, 

 ., دار الكتب العلمية١٩٩٤
عبد الرحمن بن محمد بـن عبيـد االله الأنـصاري, أبـو البركـات: أسرار العربية, تأليف )١١(

م, دار الأرقـــم بـــن أبي١٩٩٩هــــ, ١٤٢٠الطبعـــة الأولى, ) هــــ٥٧٧ت(الأنبـــاري 
 .الأرقم

ــأليفالإ )١٢( الإمــام الحــافظ: شــارة في معرفــة الأصــول والوجــازة في معنــى الــدليل, ت
تحقيــق محمــد بــن عــلي) هـــ٤٧٤ت(أبوالوليــد ســلمان بــن خلــف البــاجي الأندلــسي 

 .فركوس, المكتبة المكية
ــأليف )١٣( ــماء, ت ــذاهب العل ــذر:  الإشراف عــلى م ــن المن ــراهيم ب ــن إب ــو بكــر محمــد ب أب

ـــسابوري  ــــ٣١٨(الني ـــق) ه ـــ: تحقي ـــةأب ـــصاري, الطبع و حمـــاد صـــغير أحمـــد الأن
, مكتبــة مكــة الثقافيــة, رأس الخيمــة, الإمــارات العربيــة٢٠٠٤هـــ, ١٤٢٥الأولى,
 .المتحدة

أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني:  الإصابة في تمييز الصحابة, المؤلف )١٤(
لي محمـدعـ: هـ, تحقيق١٤١٢ بيروت, الطبعة الأولى, −دار الجيل : الشافعي, الناشر

 البجاوي
أبـو الوفـاء: تحقيق ) ١٨٩ت( أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني: الأصل,تأليف  )١٥(

 .م, الطبعة الأولى, دار المعارف العثمانية١٩٨١هـ, ١٤٠١الأفغاني, 
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)٢١٦(أبو سعيد عبـد الملـك بـن قريـب بـن عـلي بـن أصـمع : الأصمعيات, تأليف )١٦(
ــق ــسلا: تحقي ــد ال ــد شــاكر, عب ــسابعة, أحمــد محم ــة ال ــارون, الطبع , دار١٩٩٣م ه

 .المعارف, مصر
الإمـام أحمـد بـن عـلي الـرازي: الفصول في الأصـول, المؤلـف: أصول الفقه المسمى )١٧(

ـــ٣٧٠−٣٠٥(الجــصاص ــق)ه ــاشر.د: , تحقي ــشمي, الن ــم الن ــل جاس وزارة: عجي
 الأولى: الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت, الطبعة

 م١٩٨٥هـ١٤٠٥: الجزء الأول والثاني
 م١٩٨٨−هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى عام : الجزء الثالث
 م١٩٩٤=هـ١٤١٤الطبعةالثانية عام : الجزء الرابع

أبو الثناء محمود بن زيـد اللامـشي الحنفـي الماتريـدي, الطبعـة:  أصول الفقه, تأليف )١٨(
 .هـ, دار الغرب الإسلامي١٩٩٥الأولى, 

وهو حاشية عـلى فـتح المعـين بـشرح قـرة( عين إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح الم )١٩(
المتـوفى بعـد(أبو بكر محمد بن محمـد شـطا الـدمياطي : العين بمهمات الدين, تأليف 

 .م, دار الفكر, بيروت١٩٩٧هـ, ١٤١٨الطبعة الأولى ) هـ١٣٠٢
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي: الأعلام, تأليف )٢٠(

 .طبعة الخامسة عشر, دار العلمال) ١٣٦٩(
صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الــصفدي: أعيــان العــصر وأعــوان النــصر, تــأليف )٢١(

علي أبو زيد, نبيل أبو عشمة, محمد موعد, محمود سالم محمد, الطبعة: تحقيق) ٧٦٤(
 ., دار الفكر, بيروت١٤١٨,١٩٩٨الأولى, 

رفعت فوزي عبد المطلب,: يقتحق) هـ٢٠٤(محمد بن إدريس الشافعي : الأم تأليف  )٢٢(
 .م, دار الوفاء, مصر٢٠٠١هـ, ١٤٢٢الطبعة الأولى 

أبو سعيد عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منـصورالتميمي الـسمعاني:  الأنساب, تأليف )٢٣(
,١٩٨٠هــ, ١٤٠٠عبد الرحمن بن يحيي المعلمي, الطبعـة الثانيـة, : تحقيق) ١١٦٦(

 .مكتبة ابن تيمية, القاهرة
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أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر: سنن والإجماع والاختلاف, تأليفالأوسط في ال )٢٤(
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف, الطبعة الأولى: تحقيق) هـ٣١٨ت(النيسابوري 

 .م, دار طيبة, الرياض١٩٨٥−هـ ١٤٠٥
ــن نجــيم )٢٥( ــن محمــد اب ــراهيم ب ــن إب ــدين ب ــن ال ــدقائق زي ــز ال ــق شرح كن  البحــر الرائ

 تحقيـق زكريـا عمـيرات, الطبعـة الأولى, دار الكتـب العلميـة,)هــ٩٧٠ت(المصري
 .م١٩٩٧ _هـ١٤١٨

ابــن نجــيم الحنفــي, الطبعــة الأولى,: البحــر الرائــق شرح كنــز الــدقائق, تــأليف )٢٦(
التجريد, تأليف أبو الحسين أحمد بن.  م, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١٨,١٩٩٧

أحمـد محمـد سراج, عـلي جمعـة: تحقيـق) ٤٢٨(محمد بـن جعفـر البغـدادي القـدوري
 . , دار السلام القاهرة٢٠٠٤, ١٤٢٤محمد, الطبعة الأولى 

)هــ٣٧٣ت(أبو الليث نصر بن محمد بن أبراهيم الـسمرقندي : بحر العلوم, تأليف )٢٧(
 .محمود مطرجي, دار الفكر, بيروت: تحقيقي

بــد االلهبــدر الــدين محمــد بــن بهــادر بــن ع:  البحــر المحــيط في أصــول الفقــه, تــأليف )٢٨(
هــ,١٤١٣عبد القادر عبد االله العاني, الطبعـة الثانيـة, : تحرير) هـ٧٤٩ت(الزركشي 
 ., وزارة ا الأوقاف والشؤون الإسلامية,الكويت١٩٩٢

البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم, تأليف محمـد بـن يوسـف المـشهر بـأبي حيـان )٢٩(
عــوض, الطبعــة الأولىالأندلــسي, تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود, عــلي محمــد م

 . م, دار الكتب العلمية, بيروت٢٠٠١هـ,١٤٢٢
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, تأليف علاء الدين أبي بكر بـن مـسعود الكاسـاني )٣٠(

ــي  ـــ٥٨٧ت(الحنف ــة, ) ه ــة الثاني ـــ, ١٤٠٦الطبع ــة,١٩٨٦ه ــب العلمي م, دار الكت
 .بيروت

ن عمــر بــن كثيرالقــرشي الدمــشقيالبدايــة والنهايــة, تــأليف أبــو الفــداء إســماعيل بــ )٣١(
 . م, دار الفكر, بيروت١٩٨٦, ١٤٠٧: تاريخ الطبعة) ٧٧٤(
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:تحقيق) هـ٥٥٢ت(محمد بن عبد الحميد الأسمندي: بذل النظر في الأصول, تأليف )٣٢(
م, مكتبــة دار الــتراث,١٩٩٢هـــ,١٤١٢محمــد زكــي ابــن عبــد الــبر, الطبعــة الأولى 

 .القاهرة
إمـام الحـرمين أبـو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله: تـأليفالبرهان في أصول الفقه,  )٣٣(

 ., تحقيق عبد العظيم الديب, دار الأنصار, القاهرة)هـ٤٧٨ت(الجويني 
عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جـرادة العقـيلي: بغية الطلب في تاريخ حلب, تأليف )٣٤(

 وت زسهيل ركاز, دار الفكر, بير: تحقيق) ٦٦٠(كمال الدين ابن العديم
)٢٠٢(أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقـوبي : البلدان, تأليف )٣٥(

 ., دار الكتب العلمية, بيروت١٤٢٢الطبعة الأولى,
أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي, الطبعــة الأولى: البنايــة في شرح الهدايــة, تــأليف )٣٦(

 .م, دار الفكر, بيروت١٩٩٠هـ,١٤٠٠
شمس الدين أبو الثنـاء محمـود بـن: صر ابن الحاجب, تأليفبيان المختصر شرح مخت )٣٧(

تحقيق محمد مظهـر بقـا, مركـز البحـث) هـ٧٤٩ت(عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني 
 .وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن: بيان مشكل الآثار,تأليف  )٣٨(
شـعيب: تحقيـق) هــ٣٢١ت(لمصري المعـروف بالطحـاوي سلمة الأزدي الحجري ا

 ., مؤسسة الرسالة, بيروت١٩٩٤−هـ ١٤١٥الأرنؤوط, الطبعة الأولى 
أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسـم إبـن: تاج التراجم في طبقات الحنفية, المؤلف )٣٩(

محمد خير رمضان يوسـف, الطبعـة الأولى,: تحقيق) هـ٨٧٩ت(قطلوبغا السودوني 
 .م, دار القلم, دمشق١٩٩٢ −هـ ١٤١٣

ّمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس, المؤلــف )٤٠( ّ ّ
َّالحسيني, أبو الفيض, الملقب بمرتضى, الزبيدي ّ 



@ @

 

א  

٥٦٦

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

محمد بن يوسف بن أبي القاسـم بـن يوسـف: التاج والإكليل لمختصر خليل, تأليف )٤١(
ــالكي  ــداالله الم ــو عب ــاطي, أب هـــ١٤١٦الطبعــة الأولى ) هـــ٨٩٧ت (العبــدري الغرن

 .م١٩٩٥
شمس الدين محمد بن أحمد بن:  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, تأليف )٤٢(

دار: دار النـشر. الأولى: عمر عبد السلام تدمري, الطبعـة. د: عثمان الذهبي, تحقيق
 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧: سنة النشر. بيروت/ لبنان: مكان النشر. الكتاب العربي

عبد الرحمن بن حـسن الجـبرتي:  تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار, المؤلف )٤٣(
  بيروت−دار الجيل : الناشر

أبــو المــضفر: التبـصير في الــدين وتمييـز الفرقــة الناجيــة عـن الفــرق الهــالكين تـأليف  )٤٤(
− هـــ١٤٠٣كــمال يوســف الحــوت, الطبعــة الأولى : تحقيــق) هـــ٤٧١(الاســفراييني 

 .الم الكتب, بيروتم, ع١٩٨٣
عـثمان بـن عـلي بـن محجـن البـارعي, فخـر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, تأليف  )٤٥(

ــدين الزيلعــي  ــولاق,) هـــ٧٤٣ت(ال ــة الكــبرى, ب ــة الأميري ــة الأولى, المطبع الطبع
 .القاهرة

قوام الدين أمير كاتب بن عمر بن أمير عمر بن أميرالفارابي الإتقاني: التبيين, تأليف )٤٦(
_هــ١٤٢٠صابر نصر مصطفى عـثمان, الطبعـة الأولى : تحقيق) هـ٧٥٨ت (لحنفي ا

 .م, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية١٩٩٩
محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي أحمـــد أبـــو بكـــر عـــلاء الجـــين: تحفـــة الفقهـــاء, تـــأليف  )٤٧(

ــة ) هـــ٥٤٠(الــسمرقندي ــة,١٩٩٤−  هـــ١٤١٤الطبعــة الثاني م, دار الكتــب العلمي
 .بيروت

زين الدين محمد بن علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي: يف تأليف التعار )٤٨(
هــ١٤١٠محمد رضوان الدايـة, الطبعـة الأولى, . د: تحقيق ) هـ١٠٣١ت( القاهري 

 .دار الفكر بيروت
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أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب: تاريخ بغداد, تأليف  )٤٩(
 .هـ١٤١٧طفى عبد القادر عطا, الطبعة الأولى, مص: تحقيق) هـ٤٦٣(البغدادي 

أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي: تفــسير القــرآن العظــيم, المؤلــف )٥٠(
دار طيبــة: ســامي بــن محمــد ســلامة, النــاشر: , المحقــق]هـــ٧٧٤−٧٠٠[الدمــشقي 

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الثانية : للنشر والتوزيع, الطبعة
 عبد االله محمد بن أحمد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاريأبو: تفسير القرطبي, تأليف )٥١(

أحمد البردوني, إبـراهيم أطفـيش,: تحقيق) ٦٧١(الخزرجي, شمس الدين القرطبي 
 .م, دارالكتب المصرية, القاهرة١٩٦٤, ١٣٨٤الطبعة الثانية, 

أبـو البركـات عبـد االله بـن: تـأليف) مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي  )٥٢(
يوسف عـلي بـديوي, الطبعـة: تحقيق) هـ٧١٠(د بن محمود حافظ الدين النسفي أحم

 .م, دار الكلم الطيب, بيروت١٩٩٨−  هـ١٤١٩الأولى 
ابـن: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميـة والأمثلـة الفقهيـة, المؤلـف )٥٣(

دار مكتبة:  , الناشر١٩٠٠: , تاريخ النشر١: إحسان عباس, الطبعة: حزم, المحقق
 بيروت: الحياة, عنوان الناشر

)هــ٤٠٣( التقريب والإرشاد الصغير للقاضي أبو بكـر محمـد بـن الطيـب البـاقلاني  )٥٤(
 .عبد الحميد بن علي أبو زنيد, مؤسسة الرسالة: تعليق

 التقرير والتحبير, تأليف شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد المعـروف )٥٥(
ــابن أمــير حــاج ــة, ) هـــ٨٧٩ت (ب ــة الثاني ـــ ١٤٠٣الطبع ــب١٩٨٣ −ه م, دار الكت

 .العلمية
الإمـام أبي زيـد عبيـد االله بـن عمـر:  تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع, المؤلف )٥٦(

عبـد الـرحيم يعقـوب الـشهير ب: تحقيق وتعليـق) هـ٤٣٠المتوفى (الدبوسي الحنفي 
مكتبـة الرشـد:  م, النـاشر٢٠٠٩ −هـ ١٤٣٠: الطبعة الأولى, تاريخ النشر) فيروز(
 ).الرياض(
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أبو الفضل أحمـد بـن عـلي: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, تأليف )٥٧(
أبـو عاصـم حـسن بـن: تحقيـق) هــ٨٥٢ت (بن محمد بن أحمد بن حجر العـسقلاني 

م, مؤســسة قرطبــة,١٩٩٧م ١٩٩٥ −هـــ ١٤١٦عبــاس بــن قطــب, الطبعــة الأولى 
 .مصر

محمد بن الطيب بن محمـد بـن جعفـر بـن: لأوائل في تلخيص الدلائل,تأليف تمهيد ا )٥٨(
عـماد الـدين أحمـد: ,تحقيـق)هــ٤٠٣ت(القاسم, القاضي أبي بكـر البـاقلاني المـالكي 

 .م, مؤسسة الكتب الثقافية, لبنان١٩٨٧هـ,١٤٠٧حيدر, الطبعة الأولى 
ن أحمد السرخـسي المتـوفىلإمام أبي بكر محمد ب:  تمهيد الفصول في الأصول, المؤلف )٥٩(

رسـالة) ١٤٣٢− ١٤٣١(عبد االله بن سليمان بن عامر السيد, : تحقيق)هـ٤٩٠(سنة 
 .ّدكتوراة بمكتبة الملك عبد االله بجامعة أم القرى الغراء

محفوظ بن أحمد بن الحسن أبـو الخطـاب الكلـوذاني: التمهيد في أصول الفقه, تأليف )٦٠(
محمد بن علي بن إبراهيم, الطبعـة: د أبو عمشة, دمحمد مفي: تحقيق) هـ٥١٠(الحنبلي 

 .مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى١٩٨٥, −هـ ١٤٠٢الأولى, 
شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد: تنقيح التحقيقفي أحاديث التعليق,تـأليف  )٦١(

سـامي بـن محمـد جـاد االله, عبـد العزيـز بـن نـاصر: تحقيـق) هــ٧٤٤(الهادي الحنبلي 
 .م,أضواء السلف, لبنان٢٠٠٧هـ, ١٤٢٨لطبعة الأولى الخباني, ا

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـي بـن شرف النـووي: تهذيب الأسماء واللغـات تـأليف  )٦٢(
شركـــة العلـــماء المـــساعدة بالطبعـــة الأميريـــة, دار الكتـــب: بتعليـــق ) هــــ٦٧٦ت(

 .العلمية,بيروت
يـي بـن شرف النـووي تهذيب الأسـماء واللغـات, تـأليف أبي زكريـا محيـي الـدين يح )٦٣(

 .دار الكتب العلمية, بيروت) هـ٦٧٦(
 تيــسير التحريــر محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف بــأمير بــاد شــاه الحنفــي )٦٤(

 .دار الفكر, بيروت) هـ٩٧٢ت(
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هــ,٩٧٢ المتـوفى/  المعـروف بـأمير بادشـاه −  محمـد أمـين/ تيسير التحرير, المؤلـف  )٦٥(
 .  دار الفكر/, دار النشر ٤/ عدد الأجزاء 

محمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب: جامع البيان في تأويل القرآن, المؤلف )٦٦(
أحمـــد محمـــد شـــاكر: , تحقيـــق] هــــ ٣١٠ − ٢٢٤[ الآمـــلي, أبـــو جعفـــر الطـــبري, 

  م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠الأولى, : مؤسسة الرسالة, الطبعة: الناشر
أبو عبد االله: ه وأيامه, تأليف وسننالجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله  )٦٧(

محب الدين الخطيب, تـرقيم محمـد فـؤاد: تحقيق) ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري 
عبد الباقي, مراجعة قـصي محـب الـدين الخطيـب, الطبعـة الأولى, المطبعـة الـسلفية,

 .القاهرة
الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بـن مـسلم القـشيري: الجامع الصحيح, تأليف )٦٨(

 .النيسابوري
)٢٧٩(الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي :  الجامع الكبير, تأليف )٦٩(

 .م, دار الغرب الإسلامي, بيروت١٩٩٦تحقيق بشار عواد معروف, الطبعة الأولى 
أبــو الوفــاء: تحقيــق) ١٩٨ت(محمــد بــن الحــسن الــشيباني :  الجــامع الكبــير, تــأليف )٧٠(

لجنة إحياء المعارف العثمانية, حيدر أباد,: هـ, الناشر١٣٥٦الأفغاني, الطبعة الأولى, 
 .الهند

ِأبو محمد بدر الدين حسن ابن قاسم بن عبد: الجنى الداني في حروف المعاني, تأليف )٧١( َ
فخـر الـدين قبـاوة, محمـد نـديم فاضـل,: تحقيق) ٧٤٩(االله بن علي المرادي المصري 

 ..علمية, بيروتم, دار الكتب ال١٩٩٢, ١٤١٣الطبعة الأولى 
محيي الدين أبو محمد عبد القادربن محمد: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية, تأليف )٧٢(

عبـد الفتـاح: تحقيـق) ٧٧٥(بن محمد بن نصر االله ابـن سـالم ابـن أبي الوفـاء القـرشي 
 .مصر. م,,مطبعة هجر١٩٩٣, ١٤١٣محمد الحلو, الطبعة الثانية, 

أبو بكر بن محمد بن علي بن محمـد ابـن: القدوري, تأليفّالجوهرة النيرة على مختصر  )٧٣(
 .مكتبة حقانية, باكستان) هـ٨٠٠ت(الحداد اليمني 
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العلامة الشيخ/ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري, المؤلف  )٧٤(
 .  بيروت–دار الفكر / سليمان الجمل رحمه االله, دار النشر 

محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي: الكبير,تـأليفحاشية الدسـوقي عـلى الـشرح  )٧٥(
 .دار الفكر) هـ١٢٣٠ت (المالكي 

أبو العرفان محمد بـن: حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك, تأليف  )٧٦(
م, دار الكتـب١٩٩٧هــ,١٤١٧الطبعـة الأولى ) هـ١٢٠٦ت(علي الصبان الشافعي 

 .العلمية, بيروت
ّ الجوامـع للعلامـة الـشيخ حـسن العطـار عـلى شرح الجـلال حاشية العطار على جمع )٧٧(

 .ّالمحلى, دار الكتب العلمية, بيروت
محمد بن أمير بن عمر بن عبد العزيز ابن: حاشية رد المحتار على الدر المختار,تأليف  )٧٨(

 .م, دار الفكر, بيروت١٩٩٢هـ, ١٤١٢الطبعة الثانية ) هـ١٢٥٢(عابدين 
, أحمـد البرلـسي)١٠٦٩ت(أحمـد سـلامة القيلـوبي : ليف حاشيتا قيلوبي وعميرة,تأ )٧٩(

 .م,دار الفكر, بيروت١٩٩٥_هـ١٤١٥, تاريخ الطبعة )٩٥٧(عميرة 
دار/ العلامة أبو الحسن الماوردى, دار النـشر /  الماوردى, المؤلف −  الحاوى الكبير )٨٠(

 . بيروت−  الفكر
أبوالحسن علي بن: , تأليف الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي شرح مختصر المزني )٨١(

الطبعـة الأولى,) هــ٤٥٠ت(محمد بن محمد بن حبيب المـصري البغـدادي المـاوردي 
 .م, دار الكتب العلمية, بيروت١٩٩٩−هـ١٤١٩

)هــ٩٢٦(زكريا بن محمـد الأنـصاري :  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة, تأليف )٨٢(
 ., دار الفكر, بيروت١٩٩١هـ,١٤١١تحقيق مازن المبارك, الطبعة الاولى 

تحقيق) هـ٤٧٤ت(أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي: الحدود في الأصول, تأليف )٨٣(
 .محمد عفيف الزعبي: م, الناشر١٩٧٣هـ, ١٣٢٩ّنزيه حماد, الطبعة الأولى 
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عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي: خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـرب , تـأليف )٨٤(
 م, مكتبــة١٩٩٧, ١٤١٨هــارون, الطبعــة الرابعــة, عبــد الــسلام : تحقيــق) ١٠٩٣(

 .الخانجي, القاهرة,
ــاريخ المــدارس, المؤلــف )٨٥( عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي الدمــشقي: الــدارس في ت

دار الكتــب العلميــة: إبــراهيم شــمس الــدين, النــاشر: , تحقيــق)هـــ٩٢٧: المتــوفى(
 م١٩٩٠−  هـ١٤١٠الأولى : الطبعة

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد:  الهداية تأليفالدراية في تخريج أحاديث )٨٦(
السيد عبد اله بن هاشم الـيماني المـدني, دار: تحقيق) هـ٨٥٢ت(بن حجر العسقلاني 

 .المعرفة, بيروت
أبو الفـضل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, تأليف )٨٧(

يـق محمـد عبـد المعـين ضـان, الطبعـة الثانيـة,تحق) ٨٥٢(أحمد ابـن حجـر العـسقلاني
 . م, الناشر دائرة المعارف النظامية, الهند١٩٧٢, ١٣٩٢

ــأليف عبــد االله الفــوزان, الطبعــة الأولى, )٨٨( ــة ابــن مالــك, ت  دليــل الــسالك شرح ألفي
 .م, دار المسلم١٩٩٩

)٧٩٩ (ابن فرحون المالكي:  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, تأليف )٨٩(
 .محمد الأحمدي أبو النور, دار التراث, القاهرة: تحقيق

تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بـن: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, تأليف )٩٠(
علي محمد معوض, عادل أحمد عبـد: تحقيق )هـ٧٧١ت(علي بن عبد الكافي السبكي 

 .عالم الكتب: الموجود, الناشر 
لقرآن العظيم والسبع المثاني, تأليف شهاب الدين محمـود بـنروح المعاني في تفسير ا )٩١(

عــلي عبــد البــاري عطيــة, دار الكتــب العلميــة,: عبــداالله الحــسيني الألــوسي, تحقيــق
 .بيروت
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ِمحمـــد بـــن عبـــد المـــنعم الحمـــيري: الـــروض المعطـــار في خـــبر الأقطـــار, المؤلـــف )٩٢(
 طبع عـلى مطـابع−ت  بيرو−مؤسسة ناصر للثقافة : إحسان عباس, الناشر: المحقق

  م١٩٨٠ − ٢: دار السراج , الطبعة
جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن:  زاد المسير في علم التفسير, تأليف )٩٣(

هــ,١٤٢٢تحقيـق عبـد الـرزاق المهـدي, الطبعـة الأولى, ) هـ٥٩٧ت(محمد الجوزي 
 .دارالكتاب العربي, بيروت

نـاصر الـدين الألبـاني, النـاشر, مكتبـة المعـارف,محمـد :  السلسلة الضعيفة, المؤلف )٩٤(
 الرياض

محمد بن خليل بن علي بن محمد بـن: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر, تأليف )٩٥(
ـــراد الحـــسيني  ـــد م ـــة, ) ١٢٠٦(محم ـــة الثالث ـــشائر١٤٠٨,١٩٨٨الطبع م, دار الب

 .الإسلامية
د القادر أبو العباس الحسينيأحمد بن علي بن عب: السلوك لمعرفة دول الملوك, تأليف )٩٦(

محمد عبد القادر عطا, الطبعة الأولى, دار الكتـب العلميـة,: تحقيق) ٨٤٥(المقريزي 
 .بيروت

تحقيـق) ٢٧٣(الحافظ أبو عبـداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي : سنن ابن ماجه,تأليف )٩٧(
 .م, دار الجيل, بيروت١٩٩٨, ١٤١٨عواد بشار معروف, الطبعة الأولى

ــأليف الإمــام ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي  ســنن أ )٩٨( )٢٧٥(بي داود, ت
هــــ,١٤١٨إعـــداد وتعليـــق عـــزت عبيـــد الـــدعاس,عادل الـــسيد, الطبعـــة الأولى 

 .م,دار ابن حزم, بيروت١٩٩٧
تحقيق شعيب الأرنؤوط,) ٣٨٥(علي بن عمر الدارقطني :  سنن الدارقطني, تأليف )٩٩(

حــرز االله, أحمــد برهــوم, الطبعــة الأولى,حــسن عبــد المــنعم شــلبي, عبــد اللطيــف 
 ., مؤسسة الرسالة, بيروت٢٠٠٤, ١٤٢٤

الطبعـة) هــ٤٥٨( السنن الكبرى, تأليف أبو بكر أحمد بن الحسين بـن عـلي البيهقـي )١٠٠(
 ., مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد, الهند١٣٤٤الأولى, 
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)٣٠٣(ن أحمـد بـن شـعيب النـسائي الحافظ أبو عبـد الـرحم:  السنن الكبرى, تأليف )١٠١(
ــق ــة الأولى, : تحقي ــلبي, الطبع ــنعم ش ــد الم ــالة,٢٠٠١, ١٤٢١عب ــسة الرس م,مؤس
 .بيروت

سعد بـن عبـد االله بـن عبـد العزيـز آل حميـد,: تحقيق) ٢٢٧( سنن سعيد بن منصور  )١٠٢(
 ., دار الصميعي, الرياض١٩٩٣, ١٤١٤الطبعة الأولى,

لدين محمد بن أحمد بن عـثمان بـن قـايماز الـذهبيشمس ا: سير أعلام النبلاء, تأليف )١٠٣(
مجموعة من المحققـين بـإشراف شـعيب الأرنـؤوط, الطبعـة الثالثـة,: تحقيق) ٧٤٨(

 .م, مؤسسة الرسالة,بيروت١٩٨٥, ١٤٠٥
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابـن العـماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب, تأليف )١٠٤(

م,١٩٨٦, ١٤٠٦الأرنؤوط, الطبعة الأولى تحقيق محمود ) ١٠٨٩(العكري الحنبلي 
 .دار ابن كثير, دمشق

تأليف محمد بـن الحـسن البدخـشي, مطبعـة محمـد) مناهج العقول( شرح البدخشي  )١٠٥(
 .علي صبيح وأولاده بالأزهر, مصر

ســعد الــدين: شرح التلــويح عــلى التوضــيح لمــتن التنقــيح في أصــول الفقــه, المؤلــف )١٠٦(
زكريـا عمـيرات,: , المحقـق) هــ٧٩٣: المتـوفى(شافعي مسعود بن عمر التفتازاني الـ

−هـــ ١٤١٦الطبعــة الأولى :  لبنــان, الطبعــة−دار الكتــب العلميــة بــيروت : النــاشر
 .م١٩٩٦

أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود:  شرح الجامع الصغير لقاضي خان تأليف  )١٠٧(
ــدي  ـــ٥٩٢ت( البخــاري الأوزجن ــق )ه ــوراة بتحقي ــدأســد ا: , رســالة دكت الله محم

 .حنيف
رضي الــدين محمــد بــن الحــسن الاســتراباذي:  شرح الــرضي عــلى الكافيــة, تــأليف )١٠٨(

م, جامعـة قـار١٩٧٥−هـ ١٣٩٥يوسف حسن عمر, : تحقيق) هـ٦٨٦ت(النحوي 
 .يونس, ليبيا
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عبـد المجيـد تركـي,: تحقيـق) هــ٤٧٦( شرح اللمع, تأليف أبو إسـحاق الـشيرازي  )١٠٩(
 ., دار الغرب الإسلامي, بيروتم١٩٨٨هـ,١٤٠٨الطبعة الأولى 

منصور بـن أحمـدبن مؤيـد الخـوارزمي القـاءآني: شرح المغني في أصول الفقه,تأليف )١١٠(
 .مساعد المعتق المحمد المعتق: تحقيق )هـ٧٧٥(

شرح الورقات لإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف يـبن محمـد )١١١(
 .افي الهاجري, دار البشائر الإسلاميةسارة ش: تحقيق ) هـ٤٧٨ت(الجويني 

شـهاب الـدين أبـو: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحـصول في الأصـول,تأليف )١١٢(
 ., دارالفكر, بيروت)هـ٦٨٤ت(العباس أحمد بن إدريس القرافي

شرح تنقيح الفصول, تـأليف شـهاب الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس القـرافي )١١٣(
 .دار الغكر) هـ٦٨٤(

أبو: ابو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك, تحقيق: حيح البخاري, تأليفشرح ص )١١٤(
 .تميم ياسر بن إبراهيم,مكتبة الرشد, الرياض

محمد حسن محمد: تحقيق)٤٩٠( شرح كتاب السير الكبير, محمد بن أحمد السرخسي )١١٥(
 .م,دار الكتب العلمية, بيروت١٩٩٧هـ, ١٤١٧حسن إسماعيل, الطبعة الأولى, 

اب الكسب للإمـام السرخـسي مخطوطـة بمكتبـة الملـك عبـد االله بجامعـة أمشرح كت )١١٦(
 .القرى

)هــ٧٥٦ت(عضد الـدين عبـد الـرحمن الإيجـي :  شرح مختصر ابن الحاجب, تأليف )١١٧(
م, دار٢٠٠٤ −هــ ١٤٢٤تحقيق محمد حسن محمد حـسن إسـماعيل, الطبعـة الأولى 

 .الكتب العلمية, بيروت
و جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمةأب: شرح معاني الآثارتأليف  )١١٨(

محمـد زهـري: تحقيـق) هــ٣٢١ت(الأزدي الحجري المصري المعـروف بالطحـاوي 
م,عـالم الكتب,المدينـة١٩٩٤هــ ١٤١٤النجار, محمد سيد جاد الحـق, الطبعـة الألى 

 .المنورة
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بّـــانعـــلاء الـــدين عـــلي بـــن ل: ّ صـــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــب ابـــن لبـــان, تـــأليف )١١٩(
م,١٩٩٣هــــ,١٤١٤تحقيـــق شـــعيب الأرنـــؤوط, الطبعـــة الأولى ) ٧٣٩(الفـــارسي

 .مؤسسة الرسالة, بيروت
)٦٧٦(أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النـووي(صحيح مسلم بشرح النووي  )١٢٠(

 .م, المطبعة المصرية, الأزهر, مصر١٩٢٩هـ,١٣٤٧الطبعة الأولى, 
 .مد ناصر الدين الألبانيمح: صحيح وضعيف الجامع الصغير, المؤلف )١٢١(
تقــي الــدين بــن عبــد القــادر التميمــي: الطبقــات الــسنية في تــراجم الحنفيــة, تــأليف )١٢٢(

 )هـ١٠١٠(الداري الغزي
تاج الدين عبد الوهاب بـن تقـي الـدين الـسبكي: طبقات الشافعية الكبرى,تأليف  )١٢٣(

 الثانيـة,محمود محمد الطنـاحي, عبـد الفتـاح محمـد الحلـو, الطبعـة: تحقيق) هـ٧٧١(
 .هـ, دار هجر١٤١٣

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن:  طبقات الشافعية, تأليف )١٢٤(
م, مطبعـة مجلـس دائلـة المعـارف١٩٧٩, ١٣٩٩الطبعة الأولى ) ٨٥١(قاضي شهبه 

 .النظامية بحيدر أباد, الهند
عـلي: تحقيـق) ٢٣٠(ممحمد بن سـعد بـن منيـع الزهـري :  الطبقات الكبرى, تأليف )١٢٥(

 .م, مكتبة الخانجي, القاهرة٢٠٠١, ١٤٢١محمد عمر, الطبعة الأولى 
سليمان بن صالح الخزي,: أحمد بن محمد الأدنه وي,تحقيق: طبقات المفسرين تأليف )١٢٦(

 .م, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنوة١٩٩٧هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 
ــة,  )١٢٧( ــة الطلبــة في الاصــطلاحات الفقهي ــن محمــد بــن إســحاق: تــأليفطلب عمــر ب

 .الدمشقي,المطبعة العامرة
القــسم: تحقيــق) هـــ٦٥٠ت(الحــسن بــن محمــد الــصغاني : العبــاب الزاخــر, المؤلــف )١٢٨(

فــير محمــد حــسن, راجعتــه وأشرفــت عــلى طبعــه لجنــة مجمعيــة منــشورات. الأول د
 . م١٩٧٨ _١٣٩٨المجمع العلمي العراقي, بغداد, الطبعة الأولى, 
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شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن:  خبر من غبر, تأليفالعبر في )١٢٩(
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول,دار الكتب: تحقيق) ٧٤٨(قايماز الذهبي 

 . العلمية, بيروت
ّالعدة في أصول الفقه, تأليف أبـو يعـلى محمـد بـن الحـسين الفـراء البغـدادي الحنفـي )١٣٠(

م,١٩٨٠هــ, ١٤٠٠بـن عـلي سـير المبـاركي, الطبعـة الأولى,تحقيق أحمـد ) هـ٤٥٨(
 .المملكة العربية السعودية, الرياض

أبو محمد محمود بـن أحمـد بـن موسـى بـن:  عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان, تأليف )١٣١(
محمــود رزق: تحقيــق) ٨٥٥(أحمــد بــن حــسين الغيتــابي الحنفــي بــدر الــدين العينــي 

 . القاهرةمحمود, دار الكتب الوثائقية,
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن: عمدة القاري شرح صحيح البخاريتأليف  )١٣٢(

دار إحيـاء الـتراث) هــ٨٥٥ت (أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بـدر الـدين العينـي 
 .العربي, بيروت

:علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي تحقيـق: غاية المرام في علم الكلام, تأليف )١٣٣(
 القـاهرة,−المجلس الأعـلى للـشئون الإسـلامية : الناشر. مود عبد اللطيفحسن مح
١٣٩١ 

عبداالله بن مسلم ابن قتيبـة المـروزي الـدينوري, أبـو محمـد,:  غريب الحديث تأليف )١٣٤(
ـــق ـــاشر: تحقي ـــوري, الطبعـــة الأولى, الن ـــداالله الجب ـــة,: عب ـــاف العراقي وزارة الأوق
 .م١٩٧٧هـ, ١٣٧٩

ّيـد القاسـم بـن ســلام الهـروي, تحقيـق حـسين محمـد محمــد غريـب الحـديث لأبي عب )١٣٥(
 .م١٩٨٤−هـ ١٤٠٤شرف, المطابع الأميرية,

أبـو سـعيد عبـد الـرحمن بـن محمـد المتـولي الـشافعي,: الغنية في أصول الدين,تأليف  )١٣٦(
ــق  ــدر, الطبعــة الأولى, : تحقي ــدين أحمــد حي ـــ, مؤســسة الخــدمات١٩٨٧عــماد ال ه

 .والأبحاث الثقافية,بيروت
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أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جـار: الفائق في غريب الحديث والأثر, تأليف  )١٣٧(
عــلي بــن محمــد البجــاوي, محمــد أبــو الفــضل: تحقيــق) هـــ٥٣٨ت(االله الزمخــشري 

 .إبراهيم, الطبعة الثانية, دار المعرفة, لبنان
(أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخـاري تـأليف  )١٣٨(

 .عبد القادر شيبة الحمد: تحقيق) هـ٧٥٢
ت( عبـد الكـريم بـن محمـد القزوينـي الرافعـي : فتح العزيـز بـشرح الوجيز,تـأليف )١٣٩(

وهــو شرح عــلى الــوجيز لمحمــد بــن محمــد بــن محمــد أبــو حامــد الغــزالي) هـــ٦٢٣
 .دار الفكر) هـ٥٠٥(

تأليف زين الـدين فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار,  )١٤٠(
م, مطبعـة١٩٣٦ −هـ ١٣٥٥(بن إبراهين المعروف بابن نجيم الحنفي, تاريخ الطبع 

 .مصطفى البابي الحلبي وأولاد, مصر
الطبعـة الأولى) هــ١٢٥٠(محمد بن عـلي بـن عبـداالله الـشوكاني : فتح القدير تأليف  )١٤١(

 .هـ, دار ابن كثير, دمشق١٤١٤
أبـو منـصور عبـد القـاهر بـن:  الناجيـة مـنهم تـأليف الفرق بين الفرق زتمييز الفرقـة )١٤٢(

محمـد عـثمان الخـشت,مكتبة ابـن سـينا,: تحقيـق ) هـ٤٢٩ت (طاهر محمد البغدادي 
 .مصر

 الفقيــه والمتفقــه, تــأليف أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت ابــن الخطيــب البغــدادي )١٤٣(
ـــ٤٦٢ت( ــق) ه ــة الأولى, : تحقي ــزازي, الطبع ــن يوســف الع ــادل ب ـــ ١٤١٧ع −ه

 .م, دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية, الرياض١٩٩٦
أبـو الحـسنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوي,: الفوائد البهية في تراجم الحنفية, تـأليف )١٤٤(

 .محمد بدر الدين أبو فراس النعماني, دار المعرفة, بيروت: تصحيح وتعليق
إحــسان عبــاس: محمــد بــن شــاكر الكتبــي, المحقــق: فــوات الوفيــات, المؤلــف )١٤٥(

 ١:  بيروت, الطبعة−دار صادر : الناشر
 .محمد بن يعقوب الفيروزآبادي:  المؤلف−القاموس المحيط  )١٤٦(
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أبو المظفـر منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار: قواطع الأدلة في أصول الفقه, تأليف )١٤٧(
عبد االله بن بـن حـافظ أحمـد الحكمـي, الطبعـة الأولى: تحقيق) هـ٤٨٩ت(السمعاني 
 .م, مكتبة الملك فهد الوطنية١٩٩٨, هـ١٤١٩

أبو محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد: تأليف. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل )١٤٨(
−هـــ ١٤١٤الطبعــة الأولى, ) هـــ٦٢٠ت (بــن محمــد بــن قدامــه المقــدسي الدمــشقي 

 .م, دار الكتب العلمية, بيروت١٩٩٩
 رو بن أحمد, الزمخشري جار االلهأبو القاسم محمود بن عم: ّالكشاف, المؤلف )١٤٩(
ــن أحمــد )١٥٠( ــداالله ب ــام أبي البركــات عب ــار للإم  كــشف الأسرار شرح المــصنف عــلى المن

 ., دار الكتب العلمية, بيروت)هـ٧١٠ت(المعروف بجافظ الدين النسفي 
عبد العزيز بن أحمـد بـن: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, المؤلف )١٥١(

عبـد االله محمـود محمـد عمـر: , تحقيـق) هـ٧٣٠: المتوفى(لبخاري محمد, علاء الدين ا
 م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الأولى : بيروت, الطبعة−دار الكتب العلمية : الناشر

ــاس )١٥٢( ــسنة الن ــلى أل ــث ع ــن الاحادي ــتهر م ــما اش ــاس ع ــل الالب ــاء ومزي ــشف الخف ك
 . العربيدار إحياء التراث: إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني, الناشر: تأليف

مـصطفى بـن عبـد االله كاتـب: كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون, تـأليف  )١٥٣(
:تــاريخ النــشر ) هـــ١٠٦٧بــابن حــاجي خليفــة ت( جلبــي القــسطنطيني المــشهور 

 .هـ, مكتبة المثنى, بغداد١٩٤١
 الكليات المؤلف أبـو البقـاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني القريمـي الكفـوي الحنفـي )١٥٤(

مؤسـسة:  محمد المصري, دار النشر−عدنان درويش : تحقيق) هـ١٠٩٤(المتوفى سنة 
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ − بيروت −الرسالة 

عبد الـرحمن بـن إسـحاق البغـدادي النهاونـدي الزجـاجي, أبـو:  اللامات, المؤلف )١٥٥(
 دمــشق−دار الفكــر : مــازن المبــارك, النــاشر: , المحقــق)هـــ٣٣٧: المتــوفى(القاســم 
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الثانية, : الطبعة
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اللبــاب في شرح الكتــاب, تــأليف عبــد الغنــي الغنيمــي الدمــشقي الميــداني الحنفــي, )١٥٦(
 .المكتبة العلمية, بيروت, لبنان

ـــف )١٥٧( ـــرب, المؤل ـــسان الع ـــصري: ل ـــي الم ـــور الأفريق ـــن منظ ـــرم ب ـــن مك ـــد ب محم
 . بيروت, الطبعة الأولى−دار صادر : الناشر

جــر أبــو الفــضل العــسقلاني الــشافعيأحمــد بــن عــلي بــن ح: لــسان الميــزان, تــأليف )١٥٨(
١٩٨٦ − ١٤٠٦ بيروت, الطبعـة الثالثـة, −مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : الناشر
 . الهند–دائرة المعرف النظامية : تحقيق

أبــو الفــضل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر:  لــسان الميــزان, تــأليف )١٥٩(
ــسقلاني ـــ٨٥٢(الع ــة, ) ه ــة الثاني ـــ ١٣٩٠الطبع  مؤســسة الأعلمــي,,م ١٩٧١ −ه

 .بيروت
)هــ٤٧٦ت(أبو إسحاق إبراهيم بن عـلي الـشيرازي : اللمع في أصول الفقه, تأليف )١٦٠(

هــ,١٤١٦محيـي الـدين ديـب مـستو, يوسـف عـلي بـديوي, الطبعـة الأولى, : تحقيق
 .م, دار ابن كثير, بيروت١٩٩٥

 .يروتدار المعرفة, ب) هـ٤٩٠( المبسوط, تأليف شمس الأئمة أبي بك الرخسي  )١٦١(
عبد الرحمن بن محمد بن سـليمان المـدعو: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر تأليف  )١٦٢(

 .دار إحياء التراث العربي) هـ١٠٧٨ت(بشيخ زاده 
أحمد بن علي بن ثعلب بن الـساعاتي الحنفـي: مجمع البحرين وملتقى النهرين تأليف  )١٦٣(

م, دار الكتـب٢٠٠٥هــ,١٤٢٦إلياس قبلان, الطبعة الأولى, : مظفر الدين, تحقيق 
 .العلمية, بيروت

أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــي بــن شرف النــووي: المجمــوع شرح المهــذب, تــأليف )١٦٤(
 ., دار الفكر)هـ٦٧٦(

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, تأليف أبو محمد محمد عبد الحق بـن غالـب )١٦٥(
 . م٢٠٠٢دار الفكر, ) هـ٥٤١ت(المحاربي الأندلسي الغرناطي 
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فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحـسين:  المحصول في علـم أصـول الفقـه, تـأليف )١٦٦(
 .ّ, تحقيق طه جابر فياض العلواني, مؤسسة الرسالة)هـ٦٠٦ت(الرازي 

أبو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل ابـن سـيده المـرسي:  المحكم والمحيط الأعظم, تأليف )١٦٧(
م, دار الكتـب٢٠٠٠, ١٤٢١عبد الحميد هنداوي, الطبعـة الأولى, : تحقيق) ٤٥٨(

 .العلمية, بيروت
أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده المـرسي:  المحكم والمحيط الأعظم, تأليف )١٦٨(

م,دار٢٠٠٠−هــ ١٤٢١عبد الحميد هنداوي, الطبعـة الأولى, : تحقيق) هـ٤٥٨ت(
 .الكتب العلمية

المتــوفى ســنةالــصاحب إســماعيل بــن عبــاد بــن العبــاس :  المحــيط في اللغــة, المؤلــف )١٦٩(
 .هـ٣٨٥

مختصر القدوري في الفقه الحنفي, تأليف أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر )١٧٠(
هــ,١٤١٨كامل محمد محمد عويضة, الطبعة الأولى, : تحقيق) هـ٤٢٨ت(القدوري 
 .بيروت. م, دار الكتب العلمية١٩٩٧

أحمـد بـن خالويـة, أبـوالحسين بن :  مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع, تأليف )١٧١(
 ., مكتبة المتنبي)هـ٣٧٠ت(عبد االله 

أبو محمـد عبـد االله بـن: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان, تأليف )١٧٢(
خليــل منــصور, الطبعــة الأولى: تحقيــق) ٧٦٨(أسـعد بــن عــلي بــن ســليمان اليــافعي 

 . م دار الكتب العلمية, بيروت١٩٩٧, ١٤١٧
يح شرح مشكاة المصابيح, تأليف علي بن سلطان محمـد أبـو الحـسن نـور مرقاة المفات )١٧٣(

ــاري  ــدين المــلا الهــروي الق ـــ١٠١٤ت(ال ــيروت,) ه ــة الأولى, دار الفكــر, ب الطبع
 ). م٢٠٠٢, ١٤٢٢

علي بن سلطان بـن محمـد أبـو الحـسن: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, تأليف )١٧٤(
م,دار١٠٠٢هـ, ١٤٢٢الطبعة الأولى,) ـه١٠١٤ت(نور الدين الملا الهروي القاري

 .الفكر, بيروت
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المزهــر في علــوم اللغــة, تــأليف عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر جــلال الــدين الــسيوطي )١٧٥(
م, دار١٩٩٨−هـــ ١٤١٨فــؤاد عــلي منــصور, الطبعــة الأولى, : تحقيــق) هـــ٩١١ت(

 .الكب العلمية, بيروت
)هــ٥٠٥(محمـد الغـزالي محمـد بـن محمـد بـن : المستصفى من علم الأصول, تـأليف )١٧٦(

 . تحقيق حمزة بن زهير حافظ
أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال:  مسند الإمام أحمد بن حنبل, تأليف )١٧٧(

شــعيب الأرنــؤوط, عــادل مرشــد, الطبعــة: تحقيــق)هـــ٢٤١ت(بــن أســد الــشيباني 
 . م, مؤسسة الرسالة٢٠٠١−هـ ١٤٢١الأولى, 

أحمـد بـن محمـد بـن عـلي: ح الكبـير للرافعـي, المؤلـفالمصباح المنير في غريـب الـشر )١٧٨(
 . بيروت–المكتبة العلمية : المقري الفيومي, الناشر

حبــي: تحقيــق) ٢١١(أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني : المــصنف, تــأليف )١٧٩(
 .الرحمن الأعظمي, منشورات المجلس العلمي

 أبي شــيبة العبــسي الكــوفيالإمــام أبــو بكـر عبــد االله بــن محمــد بـن: المـصنف, تــأليف )١٨٠(
م, دار القبلة, جدة, ودار٢٠٠٦, ١٤٢٧تحقيق محمد عوامة, الطبعة الأولى,) ٢٣٥(

 .قرطبة, بيروت
المتـوفى[محيي السنة, أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود البغـوي : معالم التنزيل, المؤلف )١٨١(

لم ســليمان مــس− عــثمان جمعــة ضــميرية −محمــد عبــد االله النمــر : , تحقيــق] هـــ٥١٦
  م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة, : الحرش, الناشر

ّأبو زكريا يحيي بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي الفـراء:  معاني القرآن, تأليف )١٨٢(
أحمد يوسف النجاتي, محمد علي النجـار, عبـد الفتـاح إسـماعيل: تحقيق) هـ٢٠٧ت(

 . المصرية, مصرالشلبي, الطبعة الأولى, دار
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي: المعتمد في أصول الفقه, تأليف )١٨٣(

 .م, دمشق١٩٦٤هـ, ١٣٨٤تحقيق محمد حميد االله, ) هـ٤٣٦ت(
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هـ, مركز إحياء١٤١٤محمد بن مظهر بقا, تاريخ الطبعة : معجم الأصوليين, تأليف )١٨٤(
 .التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

ــــف )١٨٥( ــــدان , المؤل ــــد االله:  معجــــم البل ــــو عب ــــد االله الحمــــوي أب ــــن عب ــــاقوت ب ي
  بيروت−دار الفكر : الناشر

:تحقيق) ٣١٧(أبو القاسم عبد االله بن عبد العزيز البغوي :  معجم الصحابة, تأليف )١٨٦(
 .محمد الأمين بن محمد محمود أحمد الجكني, مكتبة دار البيان, الكويت

 عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة: معجــم المــؤلفين, تــأليف )١٨٧(
 .مكتبة المثنى, بيروت) ١٤٠٨(الدمشقي 

محمــد رواس قلعجــي, أحمــد صــادق قنيبــي, الطبعــة:  معجــم لغــة الفقهــاء, تــأليف )١٨٨(
 .دار النفائس١٩٨٨هـ, ١٤٠٨الثانية, 

شـمس الـدين محمـد بـن يوسـف:  المعراج شرح منهاج الأصول للبيضاوي, تأليف )١٨٩(
م,١٩٩٣, ١٤١٣تحقيق شعبان محمد إسماعيل الطبعة الأولى, ) هـ٧١١ت(ي الجزر

 .مطبعة الحسين الإسلامية, القاهرة
معرفة الحجج الشرعية, تـأليف محمـد بـن محمـد بـن الحـسين, أبـو اليـسر البـزدوي, )١٩٠(

 .م٢٠٠٠هـ, ١٤٢٠تحقيق عبد القادر بن ياسين الخطيب, مؤسسة الرسالة, 
أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن عـلي بـن: ب, المؤلفالمغرب في ترتيب المعر )١٩١(

١٩٧٩ حلــــب, الطبعــــة الأولى, −مكتبــــة أســــامة بــــن زيــــد : المطــــرز, النــــاشر
 .محمود فاخوري, وعبدالحميد مختار: تحقيق

عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبـل الـشيباني, المؤلـف )١٩٢(
 .١٤٠٥ بيروت, الطبعة الأولى, −دار الفكر : ناشرالمقدسي أبو محمد, ال

جـلال الـدين أبي محمـد عمـر بـن محمـد بـن عمـر:  المغني في أصـول الفقـه, المؤلـف )١٩٣(
الطبعـة الثانيـة, تـاريخ. محمـد مظهـر بقـا. د: تحقيـق) هــ٦٩١(ّالخبازي المتـوفى سـنة

أممركــز إحيــاء الــتراث الإســلامي بجامعــة : م, النــاشر٢٠١٣_هـــ١٤٣٤: النــشر
 .القرى
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أبـو عبـداالله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن: تأليف) التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  )١٩٤(
هـــ, دار إحيــاء الــتراث,١٤٢٠الطبعــة الثالثــة, ) هـــ٦٠٦(الحــسين التيمــي الــرازي 

 .بيروت
 مفتاح العلوم, تأليف يوسف بن أبي بكر بن محمـد بـن عـلي الـسكاكي الحنفـي, أبـو )١٩٥(

, الطبعــة الثانيــة, دار الكتــب العلميــة,.نعــيم زرزور: قتحقيــ) هـــ٦٢٦ت(يعقــوب 
 .م١٩٨٧هـ, ١٤٠٧بيروت, 

أبو العباس أحمد بن عمر بن: المفهم لما أشكل عليه من كتاب تلخيص مسلم,تأليف )١٩٦(
محيي الـدين ديـب مـستو, أحمـد محمـد الـسيد,: تحقيق) هـ٦٥٦ت(إبراهيم القرطبي 

م, دار١٩٩٦ −هــ ١٤١٧لطبعـة الأولى ّيوسف علي بديوي, محمود إبراهيم بـزال, ا
 .ابن كثير, دمشق

ّأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا, تحقيـق: مقاييس اللغة, المؤلف )١٩٧( ِ َ َّعبـد الـسلام: ِ
ُمحمد هارون, الناشر  . م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣: اتحاد الكتاب العرب, الطبعة: َ

لـــدينعبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدون ولي ا: مقدمـــة ابـــن خلـــدون تـــأليف  )١٩٨(
م,٢٠٠٤هــ, ١٤٢٥عبداالله محمد الـدرويش, الطبعـة الأولى, : , تحقيق)هـ٨٠٨ت(

 .دار يعرب
أبو الحـسن عـلي بـن عمـر البغـدادي المعـروف بـابن: مقدمة في أصول الفقه, تأليف )١٩٩(

, دار١٤١٢مـصطفى مخـدوم, الطبعـة الأولى, : تحقيـق) هـ٣٩٧ت(ّالقصار المالكي 
 .المعلمة, الرياض

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكـر أحمـد الـشهرستاني: حل تأليف الملل والن )٢٠٠(
 .مؤسسة الحلبي) هـ٥٤٨ت (

عبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن الجـوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, المؤلف )٢٠١(
 . بيروت–دار صادر : , الناشر١٣٥٨أبو الفرج, الطبعة الأولى 
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يوسف ابن ابن تغـري بـردي الظـاهري: الوافي, تأليفالمنهل الصافي والمستوفى بعد  )٢٠٢(
الهيئـة: محمـد محمـد أمـين, النـاشر: تحقيق) ٨٧٤(الحنفي, أبو المحاسن, جمال الدين 

 .العامة المصرية للكتاب
أبوإسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف: المهذب في فقـه الإمـام الـشافعي, تـأليف )٢٠٣(

 .دار الكتب العلمية) هـ٤٧٦ت (الشيرازي 
عبـد: تحقيـق) هـ٧٥٦ت(عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي: المواقف,تأليف  )٢٠٤(

 .م, دار الجيل, بيروت١٩٩٧الرحمن عميرة, الطبعة الأولى 
موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية, جمع وترتيب عبد االله بن مبارك البوصي, )٢٠٥(

 .لطائفم, مكتبة دار البيان الحديثة, ا١٩٩٩, ١٤٢٠الطبعة الأولى 
تحقيـق محمـد) هــ١٧٩ت( مالك بن أنس بن عامر الأصـبحي المـدني: الموطأ تأليف  )٢٠٦(

م, مؤسـسة زايـد بـن سـلطان,٢٠٠٤هــ,١٤٢٥مصطفى الأعظمي, الطبعة الأولى 
 .الإمارات

محمود بن أحمد بن الصدر الـشهيد النجـاري برهـان الـدين: الميحط البرهاني, تأليف )٢٠٧(
 .اث العربيدار إحياء التر: الناشر. مازه

عـلاء الـدين شـمس النظـر أبي بكـر محمـد بـن أحمـد: الميزان في أصول الفقه, تأليف  )٢٠٨(
 .عبد الملك السعدي: وهي رسالة دكتوراة بتحقيق) هـ٥٣٩ت (السمرقندي 

محمد عبد الحي بـن محمـد ب عبـد: النافع الكبير لمن لم يطالع الجامع الصغير,تأليف  )٢٠٩(
هــ, عـالم١٤٠٦الطبعـة الأولى,) هــ١٣٠٤ت( نـدي الحليم الأنصاري اللكنـوي اله

 .الكتب, بيروت
يوسف ابن تغـري بـردي بـن عبـد: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, تأليف )٢١٠(

, وزارة الثقافـة والإرشـاد)٨٧٤(االله الظاهري الحنفي, أبـو المحاسـن, جمـال الـدين 
 . القومي, مصر
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 أبو الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم بـن أبي بكـر: نهاية الإقدام في علم الكلام, تأليف )٢١١(
هــ, دار١٤٢٥أحمد فريـد المزيـدي, الطبعـة الأولى : تحقيق) هـ٥٤٨ت(الشهرستاني 

 . الكتب العلمية, بيروت
جمـال الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسن:  نهاية السول شرح منهاج الأصـول, تـأليف )٢١٢(

 ., عالم الكتب)هـ٧٧٢ت(الإسنوي 
صــفي الــدين محمــد بــن عبــد الــرحيم: درايــة الأصــول, تــأليف نهايــة الوصــول في  )٢١٣(

تحقيـق صـالح بـن سـليمان اليوسـف, سـعد بـن سـالم) هــ٧٢٥ت(الأرموي الهندي 
 .السويح, المكتبة التجلرية, مكة المكرمة

 النهاية في غريب الحديث والأثر, تأليف مجد الدين أبو السعادات المبـارك محمـد بـن )٢١٤(
طـاهر: تحقيـق) هــ٦٠٦(كريم الشيباني الجزري أبن الأثـيرمحمد بن محمد ابن عبد ال

,١٣٩٩بــن محمــد الــزاوي, محمــود بــن محمــد الطنــاحي, المكتبــة العلميــة, بــيروت, 
 .  م١٩٧٩

ــأليف )٢١٥( ــل الأوطــار, ت ــي: ني ــشوكاني اليمن ــد االله ال ــن عب ــن محمــد ب ــن عــلي ب محمــد ب
 .م١٩٩٣هـ,١٤١٣عصام الدين الصبابطي, الطبعة الأولى, : تحقيق) هـ١٢٥٠ت(

 الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدئ, تــأليف عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني )٢١٦(
طلال يوسف, دار إحيـاء الـتراث العـربي,: تحقيق) هـ٥٣٩(المرغيناني برهان الدين 

 .بيروت
أبــو الوفــاء عــلي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل: الواضــح في أصــول الفقــه, تــأليف )٢١٧(

عبـداالله بـن عبـد المحـسن التركـي, مؤسـسة: تحقيق د) هـ٥١٣ت(البغدادي الحنبلي 
 .الرسالة

صلاح الدين خليل الدين بن أيبك بـن عبـد االله الـصفدي: الوافي بالوفيات, تأليف )٢١٨(
 , دار إحياء التراث, بيروت ٢٠٠٢, ١٤٢٠) ٧٦٤(

 الوافي في أصول الفقه, تأليف حسام الدين حسين بـن عـلي الـسنغاقي, تحقيـق أحمـد )٢١٩(
 . م, وهي رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى١٩٩ ٧هـ,١٤١٧مد حمود اليماني, مح
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أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, المؤلف )٢٢٠(
  بيروت−دار صادر : إحسان عباس, الناشر: بن أبي بكر بن خلكان, المحقق

 :الطبعة
  ١٩٠٠, ٠:  الطبعة− ١: الجزء
  ١٩٠٠, ٠:  الطبعة− ٢: ءالجز
  ١٩٠٠, ٠:  الطبعة− ٣: الجزء
  ١٩٧١, ١:  الطبعة− ٤: الجزء
  ١٩٩٤, ١:  الطبعة− ٥: الجزء
  ١٩٠٠, ٠:  الطبعة− ٦: الجزء
 ١٩٩٤, ١:  الطبعة− ٧: الجزء

:تحقيـق) ٧٧٤(تقي الدين محمد ابن هجرس بـن رافـع الـسلامي : الوفيات, تأليف )٢٢١(
, مؤسسة الرسالة,١٤٠٢واد معروف, الطبعة الأولى,صالح مهدي عباس, بشار ع

 .بيروت
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א א 

 ٣ 
 ٤ אא

 ٥ 
א ٦ 

The Thesis Overview ٧ 
٨ א 

 ١٠ أسباب اختيار الموضوع 
 ١١ الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث

 ١١ خطة البحث 
 ١٣ منهجي في البحث 

אאWא١٥ א 
אאWאAאא

א@ 
١٧ 

 ١٨  في عصر المؤلفالتمهيد
 ١٨ الحالة السياسية: ًأولا
 ٢٢ الحالة الاجتماعية: ًثانيا
 ٢٤ ة العلميةالحال: ًثالثا
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 ٢٦  اسمه , ونسبه , ومولده:المطلب الأول
 ٢٧  نشأتـــــه:المطلب الثاني
 ٢٨  شيوخه وتلاميذه:المطلب الثالث
 ٣٠  آثاره العلميــة:المطلب الرابع

 ٣١  ثناء العلماء عليه:المطلب الخامس
 ٣٢  وفاتــــه:المطلب السادس

אאWאAא٣٣ @א 
 ٣٤  أهمية الكتاب:المطلب الأول
 ٣٥  منزلته في المذهب:المطلب الثاني
 ٣٦ بازي في كتابه منهج الخ:المطلب الثالث
 ٣٧  التعريف بأهم شروحه:المطلب الرابع
אאWאאAאא

א@ 
٤٠ 

 ٤١  في عصر العينتابيالتمهيد
 ٤١ الحالة السياسية −
 ٤٤ الحالة العلمية في عصر العينتابي −

 ٤٦  اسمه, ونسبه, ومولده:المطلب الأول
 ٤٧  نشأتـــــــه:المطلب الثاني
 ٤٨  شيوخه وتلاميذه:المطلب الثالث
 ٤٩  حياته العلمية:المطلب الرابع
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 ٥٠ ته العملية حيا:المطلب الخامس
 ٥١  وفاتـــــــه:المطلب السادس

אאאWאAא٥٢ @א 
 ٥٣  دراسة عنوان الكتاب:المطلب الأول
 ٥٤  نسبة الكتاب إلى مؤلفه:المطلب الثاني
 ٥٥  منهج المؤلف في الكتاب:المطلب الثالث
 ٥٧  أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده:المطلب الرابع

 ٥٨ كتاب ومصطلحاته موارد ال:المطلب الخامس
 ٦١  مزايا الكتاب, والمآخذ عليه:المطلب السادس

אאW٦٣ א 
 ٦٥ وصف النسخ الخطية للمخطوط

 ٦٧ نماذج من صور المخطوط
א٧٧ א 

 ٧٨ ]سبب تأليف الكتاب [
א ١ 

 ٨٠ ]سبب تقديم  المصنف الأمر على النهي [
 ٨٣ ]تعريف الأمر [
 ٨٤ ]التعريف المختار عند المؤلف العينتابي [
 ٨٥ ] الأمرحقيقة الإرادة في [
 ٨٥ ]تعريف الإرادة [
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 ٨٧ ]أدلة المعتزلة على اشتراط الإرادة [
 ٩٢ ]القول في صيغة الأمر [
 ٩٤ ]مسألة أفعال النبي  [
 ٩٧ ]أدلة القائلين بالاشتراك اللفظي [
 ٩٨ ]أدلة القائلين بالاشتراك المعنوي [
 ١٠١ ]رد المؤلف العينتابي على الخبازي [
 ١٠٤ ]رينةمسألة الأمر المجرد عن الق [
 ١٠٨ ]أدلة القائلين بالوقف [
 ١١٠ ]أدلة القائلين بأن الأمر مشترك بين الوجوب والإباحة [
 ١١٠ ]أدلة القائلين بأن الأمر مشترك بين الوجوب والندب [
 ١١٠ ]أدلة القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب [
 ١٢١ ]مسألة الأمر بعد الحظر وأقوال العلماء فيه [
 ١٢٣ ]أدلة القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة [
 ١٢٤ ]ظر للوجوبأدلة القائلين بأن الأمر بعد الح [
 ١٢٨ ]اقتضاء الأمر للتكرار والخلاف فيه [
 ١٣٠ ]أدلة الفريق الأول [
 ١٣٢ ]أدلة الفريق الثاني [
 ١٣٣ ]أدلة االحنفية القائلين بأن الأمر المطلق لا يوجب التكرار [
 ١٤٧ ]قطع يد السارق: مسألة [
 ١٥١ ]الأمر المطلق عن الوقت [
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 ١٥٣ ]الخلاف في الأمر المطلق [
 ١٥٥ ]لقائلين بأن الأمر يقتضي الفورأدلة ا [
 ١٥٥ ]أدلة القائلين بأن الأمر على التراخي [
 ١٥٨ ]الخلاف في وجوب الحج [
 ١٦٤ ]الخلاف في خيار الأداء [
 ١٦٥ ]الخلاف في ثوت الوجوب بأول الوقت [
 ١٧١ ]أو بلغ الصبي في آخر الوقتمسألة إذا أسلم الكافر  [
 ١٧٣ ]مسألة إذا تلا آية السجدة عند الطلوع [
 ١٧٩ ]مسألة اشتراط النية [
 ١٨٠ ]معاني حرف لما [
 ١٨١ ]النوع الثاني من المقيد بالوقت [
 ١٨٢ ]النوع الثالث من المقيد بالوقت [
 ١٨٦ ]مسألة نية المسافر في صوم رمضان [
 ١٩٠ ]مسألة اشتراط النية في العبادات [
 ١٩٩ ]مسألة اشتراط النية في الصوم [
 ٢٠١ ]النوع الثالث من المؤقت المشكل [
 ٢٠١ ]مسألة وجوب الحج ووقته [
 ٢٠٦ ]أنواع الواجب بالأمر [
 ٢٠٦ ]تعريف الأداء [
 ٢٠٦ ]تعريف القضاء [
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 ٢٠٨ ]إطلاق القضاء على الأداء [
 ٢٠٩ ]إطلاق الأداء على القضاء [
 ٢١١ ]صحة القضاء بنية الأداء [
 ٢١١ ]اختلاف العلماء في وجوب القضاء بالأمر [
 ٢١٢ ]أدلة المذهب الثاني القائلين بوجوب القضاء بأمر مبتدأ [
 ٢١٣ ]القائلين بوجوب القضاء بالأمـر الأول أدلة المذهب الأول [
 ٢١٦ ]ثمرة الخلاف [
 ٢١٧ ] نذرأن يعتكف شهر رمضانمسألة إذا [
 ٢١٨ ]أنواع الأداء والقضاء [
 ٢٢٠ ]تعريف اللاحق [
 ٢٢١ ]مسألة مسافر اقتدى بمسافر ونوى الإقامة [
 ٢٢٤ ]مسألة بيع مالم يقبض [
 ٢٢٧ ]مسألة المزكي إذا أعطى خمسة زيوف عن خمسة جياد [
 ٢٢٧ ]ًمسألة إذا غصب عبدا فارغا فرده مشغولا بالجناية [
 ٢٢٩ ]مسألة إذا رد المغصوبة حاملا ثم هلكت بالولادة [
 ٢٣٣ ]مسألة إذا تزوج إمرأة على أبيها [
 ٢٣٧ ]أنواع القضاء [
 ٢٣٧ ]مسألة موجب قتل العمد [
 ٢٣٨ ]مسألة لو غصب المثلي ثم انصرم [
 ٢٤٠ ]تعريف التمول [
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 ٢٤٠ ]لة بين المنفعة والعينمسألة المماث [
 ٢٤٢ ]حكم قاتل الزوجة [
 ٢٤٢ ]أدلة الحنفية [
 ٢٤٣ ]مسألة ضمان القاتل [
 ٢٤٤ ]أدلة الحنفية [
 ٢٤٥ ]مسألة إذا شهد شاهدان بالطلاق بعد الدخول [
 ٢٤٨ ]مسألة ضمان المنافع بالإتلاف [
 ٢٤٩ ]أدلة الشافعية [
 ٢٥٠ ]أدلة الحنفية [
 ٢٥٣ ]تعريف الفدية [
 ٢٥٤ ]مسألة الإحجاج عن الغير [
 ٢٦١ ]مسألة إذا مات وعليه صلوات [
 ٢٦٤ ]مسألة التصدق في الأضحية [
 ٢٦٥ ]ما يشبه الأداء [
 ٢٦٥ ]في الركوع من صلاة العيدمسألة رجل أدرك الإمام  [
 ٢٦٧ ]مسألة إذا قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يزد عليها [
 ٢٦٩ ]مسألة الجهر بالفاتحة في الصلاة [
 ٢٧٢ ]مسألة إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه [
 ٢٧٢ ]أدلة الحنفية [
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א ٢٧٥ 
 ٢٧٥ ]تعريف الحسن [
 ٢٧٧ ]تعريف الكام عند المتكلمين [
 ٢٨٣ ]ةاشتراط الأهلية للصلا [
 ٢٨٣ ]حكم ماحسن لمعنى في عينه [
 ٢٨٥ ]النوع الثاني ماحسن لمعنى في غيره [
 ٢٨٦ ]المعاني الحسنة في الجهاد [
 ٢٨٦ ]المعاني الحسنة في الحدود [
 ٢٨٦ ]مايحصل المعنى المحسن بعد فعل المأمور [
 ٢٨٧ ]حكم الحسن لمعنى في غيره [
 ٢٨٨ ]النوع الثالث القدرة [
 ٢٨٩ ]أنواع القدرة [
 ٢٩٠ ]اشتراط القدرة في الأمر [
 ٢٩٠ ]مسألة التكليف بالممتنع [
 ٢٩٢ ]اط القدرة في الصلاة والحجاشتر [
 ٢٩٣ ]اشتراط القدرة في الزكاة [
 ٢٩٣ ]أنواع القدرة [
 ٣٠١ ]الفرق بين القدرتين [
 ٣٠٢ ]مسألة إذا تمكن من الأداء ولم يؤد حتى هلك المال [
 ٣٠٣ ]مسألة وجوب الخراج [
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 ٣٠٥ ]مسألة التخيير بين أنواع الكفارة [
 ٣٠٧ ]الفرق بين وجوب الزكاة والكفارة [
 ٣٠٨ ]مسألة وجوب الكفارة على المديون [
 ٣٠٩ ]مسألة سقوط الزكاة بالدين [

א ٣١٢ 
 ٣١٢ ]تعريف النهي  لغة واصطلاحا [
 ٣١٢ ]ثبوت التكرار في النهي [
 ٣١٤ ]معاني صيغة النهي [
 ٣١٥ ]مذاهب العلماء في صيغة النهي [
 ٣١٧ ]الأمر بالشيء نهي عن ضده [
 ٣١٩ ]أدلة المذهب الأول [
 ٣٢٠ ]أدلة المعتزلة [
 ٣٢٢ ]المراد بضد الأمر والنهي [
 ٣٢٤ ]الشيء يقتضي كراهة ضدهفائدة أن الأمر ب [
 ٣٢٦ ]ّمسألة إذا تزوجت المعتدة بزوج آخر وفرق القاضي بينهما [
 ٣٢٧ ]أدلة الحنفية [
 ٣٣١ ]مسألة السجود على مكان نجس [
 ٣٣٥ ]مسألة إذا ترك المسافر االقراءة في ركعة من الصلاة الرباعية [
 ٣٣٦ ]مسألة السجود على مكان نجس [
 ٣٣٦ ]مسألة وجوب القراءة في الصلاة [
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WWא٣٣٩ א 
 ٣٣٩ ]أقسام المنهي عنه [
 ٣٤٠ ]المراد بالقبيح لعينه [
 ٣٤٠ ]تعريف المضامين والملاقيح [
 ٣٤١ ]حكم ماقبح لعينه [
 ٣٤١ ]القسم الأول من أقسام ماقبح لمعنى في غيره [
 ٣٤٤ ]حكم القسم الأول وهو ماجاور جمعا [
 ٣٤٦ ]القسم الثاني من أقسام المنهي عنه لمعنى في غيره [
 ٣٤٧ ]أنوا ع الفعل المنهي عنه [
 ٣٥٠ ]المراد من الأمر والنهي [
 ٣٥٢ ]تفسير الصحة في العبادات [
 ٣٥٣ ]تفسير الصحة في المعاملات [
 ٣٥٣ ]تفسير البطلان [
 ٣٥٣ ]تفسير الفساد [
 ٣٥٣ ]مسألة جماع المحرم [
 ٣٥٧ ]مسألة إذا باع عبد بخمر [
 ٣٥٩ ]مسألة إذا باع العبد بالميتة [
 ٣٦٠ ]تعريف الميتة [
 ٣٦٢ ]مسألة صوم يوم النحر [
 ٣٦٧ ]مسألة الصلاة في الأوقات المكروهة [
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 ٣٦٨ ]أنواع القبح المتصل بالشروع [
 ٣٦٩ ]مثال على المنهي عنه لمعنى في نفسه [
 ٣٦٩ ]مثال المنهي عنه لمعنى في غيره [
 ٣٧٤ ]مسألة إذا استولى على مال مباح [
 ٣٧٧ ]مسألة ثبوت العصمة [
 ٣٧٧ ]مسألة ضمان الغصب [
 ٣٧٨ ]أدلة الحنفية [
 ٣٨٠ ]سبب الملك في المغصوب [
 ٣٨١ ]دبرمسألة ضمان الم [
 ٣٨٣ ]مسألة حرمة المصاهرة بالزنا [

אא ٣٨٧ 
 ٣٨٧ ]المقصود بأسباب الشرائع [
 ٣٨٧ ]أقوال العلماء في أسباب الشرائع [
 ٣٨٨ ]أدلة المنكرون لأسباب الشرائع [
 ٣٨٨ ]أدلة القائلين بأن للشرائع أسبابا [
 ٣٨٩ ]سبب وجوب الحج [
 ٣٨٩ ]سبب وجوب الصوم [
 ٣٩٠ ]مسألة إذا أفاق المجنون في ليلة من الشهر [
 ٣٩١ ]الكفارات الدائرة بين العبادة والعقوبة [
 ٣٩٣ ]المعاملات مشروعة بتعلق البقاء المقدر بمباشرتها [



@ @

 

א  

٥٩٨

אא@

راه
كتو

د
 _ 

 ريم
يبي

العت
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

٣
   

   
   

   
   

   
   

 
١١ /

٠١ /
١٤

٣٧
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

א א 

 ٣٩٧ ]سقوط التكليف في بعض الصور [
 ٤٠٠ ]قتالو مسألة إذا أسلم الكافر , أو طهرت الحائض بعد خروج[
 ٤٠١ ]ثبوت الوجوب في الذمة [
 ٤٠٢ ]طرق معرفة السبب [
 ٤٠٦ ]ب بتكرر الفطرتكرر الوجو [
 ٤٠٧ ]سبب وجوب العشر [
 ٤٠٧ ]أدلة الحنفية [

אא ١ 
 ٤١٠ ]تعريف العزيمة لغة [
 ٤١١ ]تعريف العزيمة شرعا [
 ٤١٢ ]أنواع العزيمة [
 ٤١٢ ]تعريف الفرض, وحكمه [
 ٤١٤ ]تعريف الواجب لغة واصطلاحا [
 ٤١٧ ]مسألة الترتيب في قضاء الفوائت [
 ٤١٩ ]حكم العمل بالواجب [
 ٤٢١ ]تعريف السنة لغة وشرعا [
 ٤٢٢ ]أنواع السنة [
 ٤٢٥ ]تعريف النفل [
 ٤٢٦ ]حكم النفل [
 ٤٢٨ ]مسألة إذا شرع في صلاة النفل [
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 ٤٢٨ ]رأي المؤلف العينتابي [
 ٤٣٢ ]تعلريف الرخصة لغة شرعا [
 ٤٣٤ ]أنواع الإكراه [
 ٤٣٧ ]النوع الثاني من أنواع الرخصة [
 ٤٣٨ ] والممسافرحكم الفطر للمريض [
 ٤٤٠ ]أدلة الحنفية على أفضلية صوم المسافر [
 ٤٤٠ ]مسألة إذا أكره على إفطار مضان [
 ٤٤٤ ]حكم الميتة والخمر والخنزير حال الاضطرار [
 ٤٤٥ ]أدلة الفريق الأول [
 ٤٤٥ ]أدلة الفريق الثاني [
 ٤٤٧ ]حكم السلم [
 ٤٥٤ ]مسألة إذا تنفل بركعة في البراعية [
 ٤٥٤ ] المأذون له في صلاة الجمعةمسألة العبد [
 ٤٥٥ ]مسألة إذا نذر صوم سنة [

א ٤٥٧ 
 ٤٥٧ ]سبب تقديم المصنف هذا الباب على باقي الأبوب [
 ٤٥٨ ]أقسام وجوه النظم [
 ٤٥٨ ]تعريف الخاص لغة واصطلاحا [
 ٤٥٩ ]أقسام الخاص [
 ٤٦٢ ]معنى القرء والاختلاف فيه [
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 ٤٦٦ ]طهارة في الطوافمسألة اشتراط ال [
 ٤٧٢ ]الخلاف في الخلع [
 ٤٧٤ ]أدلة الشافعية [
 ٤٧٥ ]أدلة الحنفية [
 ٤٧٧ ]معنى التفويض والخلاف فيه [
 ٤٨١ ]مسألة القطع والضمان على السارق [
 ٤٨٢ ]أدلة الشافعية [
 ٤٨٥ ]مسألة اشتراط الوطء للتحليل [
 ٤٨٦ ]أدلة الجمهور [
 ٤٩١ ]المقصود بالجزاء [

٤٩٦ א 
 ٤٩٦ ]تعريف العام لغة واصطلاحا [
 ٤٩٦ ]تعريف العام عند الشافعية [
 ٤٩٧ ]حكم العام [
 ٤٩٨ ]أدلة الواقفية [
 ٤٩٩ ]رد المؤلف على الواقفية [
 ٥٠٠ ]أصحاب العموم [
 ٥٠١ ]حاب العمومأدلة الفريق الأول من أص [
 ٥٠١ ]أدلة الفريق الثاني من أصحاب العموم [
 ٥٠٣ ]الرد على الواقفية [
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 ٥٠٩ ]مسألة إجبار المولى عبد على النكاح [
 ٥١٠ ]مسألة إذا أكل ما لم يسم عليه [
 ٥٢٠ ]تعريف التخصيص لغة واصطلاحا [
 ٥٢٠ ]حجية العام بعد التخصيص [
 ٥٢٣ ]رأي المصنف ودليله [
 ٥٢٩ ]شرط الخيارمسألة البيع ب [
 ٥٣٤ ]مسألة النهي عن عضل الزوجة [

٥٣٧ א 
 ٥٣٨ لآيات القرآنية افهرس
 ٥٤٩  الأحاديث النبويةفهرس
 ٥٥٣  الأعلامفهرس
 ٥٥٧ المصطلحات فهرس
 ٥٦٠  الفرقفهرس
 ٥٦١  المصادر والمراجعفهرس
 ٥٨٧ ات الموضوعفهرس

  
  


